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دعاء مستجاب : 
أسال آلثة الكريم آنمامه على آحسن الوجوه وآكملها واتمها واعجلها ٠‏ 
وانفمها فى الآخرة والدنيا * واكثرها انتفاما به واعمها قالدة لجميع 


السلمين ... 
[ ؟تشيخ محيى آلدين النووئ فى المقدمة جم 1ه 1# 1 


الجرء الحادى والعشرون 
( وهو الجزء العاشر من تكملة هذا الشرح 
50 
وذ 0 ل 5 


رئيس قسم السنة وعلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورئته من بعده 


كسية لكات 


غك جندة - المأكة العريتية الستعودية . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب اختلاف الحانى وولى الدم 


اذا قتل رجلا ثم ادعى آن المقتول كان عبسدة , وقال الولى بل كان حرا » 
فالملصوص نن القول قول ألونى مع يمينه ٠‏ وقال فيمن قذف أمراة ثم أدعى 
أنها أمة أن اقول قول القاذف » فمن أصحابنا من نقل جوابه فى كل واحدة من 
انسداتين الى الآخرى وجعلهما على قولين ( أحدهما ) أن القول قول الجسانى 
والقاذف » لآن ما يدعيان محتمل » لآن الدار تجمع الأحزرار والعبيد , والاصل 
فيه حمى الظهر وحقن الدم , والثانى أن القول قول ولى اللجنى عليه والمقذوف» 
لآن الظاهر من الدار الحرية » ولهذا! لو وجد ف الدار لقيط حكم بحريته ٠‏ 


ومن أصحابئا من قال القول فى الجناية قول الولى » والقول فى القذف 
قول القاذف . والفرق بينهما انا اذا جعلنا القول قول القاذف أسقطنا حسد 
القذف وأوجبنا التعزير فيحصل به الردع » واذا جعلنا القول قول الجانى 
سقط القصاص ولم ديق ما يقع به الردع ٠‏ 


فصل ذا وجب آله القصاص فى موضحة فاقتص فى كثر من 
حقه تو وجب له القضاص فى أصبع فاقتص فى أصبعين وادعى أنه أخطا فى ذلك 
وأدعى السستقاد منه اذه تعمد , فالقول قول المقئص مع يميله » لآنه أعرف 
بفعاه وقصده وما يدعيه يجوز الخطأ فى مثله فقيل قوله فيه ٠‏ 


وان قال القنتص منه : أن هذه الزيادة حصلت باضطرابه وأنكره الستقاد 
منه ففيه وجهان ( أحدهما ) أن القول قول المقنص » لأن ما بدعيه كل واحد 
منهما محتمل والاصل براءة الذمة ( والثانى ) أن القول قول المستفاد منه لآن 
الأصل عدم الاضطراب ٠‏ 1 : 


فصل اذا اشترك ثلانة فى جرح رجل ومات المجروح ثم ادعى 
أحدهم أن جراحنه اندملت وآنكر الآخران وصدق الولى المدعى نظرت س فان 
أراد القصاص ب قبل تصديةه » ولم يجب على المدعى الا ضمان الجراحة لآنه 
لا ضزر على الآخرين لأن القصاص يجب عليهما فى الحالين » وان آراد أن باخذ 
الدية لم يقبل تضديفه لانه يدخل الشرر على الآخرين » لاأنه اذا حصل الفتل 
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من الثلانة وجب على كل؛ واحد. منهم ثلث الدية , واذا حضسل من جراحمها 
وجب على كل وآحد منهها نصف:الدية , والآصل براءة ذمتهما مما زاذ على 
الثلث ٠.‏ 


فصل اذا قد رجلا علفوفا لى كساء ثم ارعى أنه قده وهو ميت - 
وقال الولى : بل كان حيآ ففيه فولان ٠‏ 
0 آحدهما ) أن القول قول الجانى لآن ما بدعيه محتمل » والأضل براءة 


ذمشةه .2 


( والثانى ) أن القول فول الولى » لأن الاضل اك وه مضحونا م قصار؛ ٠‏ 
كما نو قتل مسلما وادعى اذه كان مرتذة) ٠.‏ 


الشرح ال الافعى رش الله عنه : ولو أن رنجلا ادعى أ برجاد 
قتل آباه عمدآ بما فيه القود وأقر المدعى غليه أنه قتله خط » فالقتل خلة 
والدية عليه م ى ثلاث سنين بعد أن يحلف ما قتله الا نخطا ؛ فان نكل حلف؛ 
المدعئ لقتله عمدا وكان له القؤد : وهكذا ان أقر آنه أقر أنه قتله عبدآ 
بالثىء النذي. اذ| قتله به لم يقد منه.ء ولو اذعى رجل على رجل أنه قتل' أناه 
وحده خطأ فآقر المدعى عليه:1 4 قتلها عند بالقىء الذى. اذا قتله به لم قدا 
مله ٠‏ ْ ش 

ولو ادعى مطاف جو سار اج قي » فأقر المدعى أنه 
قتله هو وغيره معه ء كان القول قول المقر مع يمينه ولم يغرم الا ضف ! 
ا ١‏ 


0 ولق قال : فتلته وحديى عند وآنا مثلونٍ عقا لى بمرض 0 
أنه كان مريضا مغلوبا على عقله ب اما د 
فعليه القود بعد أن يحلف و! ور 
لو قامت يبنة بانه قتله فقال قتلته وأنا مغلوب على عقلى ١‏ | هد + 


ؤجملة ذلك" أنه .اذا قأل الحانى قتلته ؤأنا صبى #.وقال الولى :: بل 
له وات باغ ولابئة اقول قول الجسانى مع بين لأن الأممل في 
الصغر » وان قال القاتل : قتلته وأنا مجدون ؛وقال الولى. بل تلته وال : 


«+ 


عاقل ‏ فان لم يعرف.له حال جنون - فالقول قول الولى مع يمينه » لأن 
الأصل عدم الجنون ٠‏ وان عرف له حال جنون ٠‏ ولم يعلم أنه قتله فى حال 
الجنون أو فى حال العقلٍ ؛ فالقول قول الجانى مع ينين لأنه أعرف بحاله » ' 
والأصل براءة ذمته مما يدعى عليه وحكى ابن الصباغ وجها آخر أن القول 
قول الولى مع يمينه ٠‏ لأن الأصل السلامة والأول أصح » فان أقام الولى 
شاهدين أنه قتله وهو عاقل وأقام القاتل شاهدين أنه قتله وهو معنون 
'نعارضت البينات وسقطتا وان اتفق الجانى والولى أنه قتله وهو زامل العقل 
لكن اختلفا بما زال به عقله » فقال الجانى : زال بالجنون ٠‏ وقال الولى : 
بل زال بالسكر » وقلنا يجب القصاص على السكران ؛ فالقول قول الجانى 
لأنه أعرف بحاله لأن الأصل عدم وجوب القصاص عليه ٠‏ ' 


اذا نبت هذا اذا وجب القصاص فى أصبع فقطع له أصبعين » وقال 
المقنص أخطات وقال المقنص منه بل نعمدت فالقول قول المقتص مع بمينه 
لذنه أعلم فعله ؛ وان قال المقنتص حصلت الزيادة باضطراب الجانى وقال 
الجانى : بل قطعتها عامدآ ففيه وجهان ( أحدهما ) القول قول الجانى لأن 
الأضل عدم الاضطراب ( والثانى ) القول قول المقتص لأن الأصل براءة 
ذمته من الضمان ٠‏ 

فرع وان جرح 'ثلاثة رجلا ومات ؛ فقال أحدهم اندملت 
جراحتى ثم مات من جراحة الآخرين وصدقه الولى وكذبه الآخران » فان 
كانت الجنايات موجبة للقصاص فاراد الولى 'القصاضص لم يؤثر تكذيب 
الآخرين > لأن القتصاص يحب عليهما بكل حال » وان عنما الولى عن 
القصاص- الى الدية وكانت الجنايات غير موجبة للقصاص قبل تصديق الولى ٠‏ 
فى حق نفسه دون الآخرين » لأن عليهما فى ذلك ضررا » الا آنه اذا مات 
من جراحة ثلائة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية : واذا مات من جراحة 
انين وجب على كل واحد منهما نصف الدية وان قد رجلا ملفوفا:؛ فقال 
الضارب : كان ميتا » وقال الولى : بل كان حيا ففيه قولان : 

( أحدهما ) القول قول الجانى » لأن الأصل براءة ذمته ( والثانى ). 
القول قول الولى : لأن الأصل فيه الحياة ٠‏ 


قال المصئف رجمه الله نعالى 


فصل وان جنى على عضو ثم أختلفا فى سلامته فادعى النجانى 

أنه جنى عليه وهو آشل ؛ وادعى المجنى عليه أنه جنى عليه وهو سليم » فقد 
اختلف أصحابنا فيد » ذمنهم من قال : فيه قؤلان ( أحدهما ) أن القول قول 
الجانى » لأن ما يدعبه كل واحد منهما محتمل » والأصل براءة ذمته. ( والثانى, ) 
أن القول قول المجنى عليه لآن الاصل سلامة العضو , ومنهم من قال القول فى 
الأعضاء الظاهرة قول الجانى ,. وى الأعضاء الباطنة القول قول المجنئ عليه » 
لانه لا بنعذر عله اقامة البينة على السنلامة فى الأعضاء الظاهرة فكان الأول قول 
الجانى ويتعذر عليه اقامة البينة فى الأعضاء الباطنة » والاصل السلامة: فكان 
القول قول المجنى عليه ولهذا لو علق طلاق امرآته على ولادتها » فقالت ولدت 
لم يقل قولها » لأنه يمكن اقامة البينة على الولادة 


ولو غلق طلاقها على حيضها فقالت : حضت قبل قولها لاذه يتعذن ااقامة 
البيئة على حيضها » فان اتفقا على سلامة العضو الظاهر وادعى الجانى أنه طرا 
عليه الشال وأنكر المجنى عليه ففيه قولان : [ 


)ا احدهما ) أن القول قول الجانى » لنه لا يتعذر اقامة البينة على سلافته أ. 


( والثانى ) أن الول قول المجنى عاببه » لآنه قد نبتت سلامته فلا يزال عنه 


<نى بلبت الشلل ٠‏ 


فصل ذا اوضح رأس رجل موضسحتين بينهما. حاجز ثم ذال 
الحاحز ء فقال الجانى : تأكل ما بينهما بسراية. فعلى فلا يلزمنى الا أرش 
موضحة © وقال المجنى عله : أنا | خرقت ما بينهما فعليك ارش موضحتين ,» 
فالقول قول المجنى عليه , لأن ما بدعيه كل واحدا منهما محتمل » والاصل بقاء : 
الموضحتين ووجوب الأرشين » وان أوضح راسه فقال. الجانى او ضحده 
موضحة واخدة » وقال المجنى عليه أوضحتنى موضحتين وانا خرقت ها بينهماء 
فالقول قول الجانى لأن ما بدعيه كل واحند منوها مجتمل » والأصصل براءة 
الذمة ) .. 


الشرح ' اذا قطع رجل غضوا من رجل ثم أختلفا * ٠‏ فقال الجانى ':' 
قطعته .وهو أشل وقال المجنى عليه قطعته وهو سليم » فاختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال : فيه قؤالان ( أحدهما ) القول قول. الخانى » وهو:قول 


ل 


أبى حنيفة: ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ( والثانى ) القول قول 
المجنى: عليه » وهو قول أحمد : لأن الأصل سلامته من الشلل ٠‏ 


ومنهم من قال : ان كان اختلافهما فى الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل 
وما أشبههما 0 ل اللا اختلافهما فى الأعضاء الباطنة 
الجن عليه اقامة 0 فلم يقبل قوله ىف سلامتها والباطنة 
لا يمكن اقامة البينة على سلامتها فقبل قوله فى سلامتها كما قلنا فيمن علق 
طلاق اسراته على دخول الدار فانه لاا يقبل قوالها » فلو علق طلاتهنا على 
حيضها قبل قولها ؛ فاذا قلنا القول قول الجانى فى الأعضاء الظاهرة وانما 
لا يكون ذلك اذا لم :يقر الجانى أن المجنى عليه كان صحيحا ٠‏ 


فآما اذا أقر آنه كان صحيحا ثم ادعى أن علته الشلل وجنى عليه وهو 
أشل ب وقال المجنى عليه : بل كان صحيحا وقت الجناية ففيه قولان ٠‏ 

( أحدهما ) القول قول الجانى مع يمينه ؛ لأن البينة لا تتعذر على 
المجنى عليه على سلامته فلم يقبل قوله فى سلامته ٠‏ 

( والثانى ) القول قول المجنى لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية» 
والأصل بقاء سلامتها » ومتى قلنا القول قول المجنى عليه لأنهما قد اتفئقا 
. على سلامته قبل 'الجناية والأصل بقاء سلامتها فلم يقبل قول الجانى » ومتى 
قلنا القول قول الجانى فاراد المجنى عليه اقامة البيئة على سلامة العضو 
والمجنى عليه نظرت.فان شهدت أن الجانى جنى عليه وهو سليم قبلنا ؛ وان 
٠‏ شهدت عليه عليه 'أنه كان سليما قبل الجناءة ٠‏ فان قلنا 'أن الجانى اذا أقر سسلامته 
قبل الجناية فان القول قوله لم تقبل هذه البينة ٠‏ وان قلنا هناك القول قول 
المجنى عليه قبلت لأن المجنى عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز زأن كون 
قد حدث لها شلل بعد الشهادة وقبل الحناية ٠‏ 


قوله « اذا أوضح رأس رجل موض حتين الخ » فانه حدث ثم زال 
الحاجز بين الموضحتين » فقال الجانى : تأكل ما بينهما بجناتتى فلا يلزمتى 


39و 


الا أرقن موشتعة+بوقال المت عليه : بل أوضحتة موضخنين » وأنا خرقت 
ما بينهما فالقول قول الجانى مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على 


أرش موضحة ٠‏ 


وان قلخ #أصيمه م وال كفه ققال الجنى عليه سرى القطم الي © وقان 
الجانى “لم يسر اليه القطع + وانما السب لخر اتيك تواي اوماق 
بمينه. » لأن الأضل عدم السرانية » فأما اذا داوى المجنئ عليه موضع القطع ؛ 
فقال الجانى تأكلت بالدو اء » وقال. المحنى عله تأكلت بالقطع سكل أهل 
. الخئرة بذلك الدواء: فان قالوا انه ياكل اللحم الميت والحى » فالقول قول 
الجانى مع .بمينه لأن! الظاهر أنة تأكل + وان قالوا : انه بأكل المييث _دوان 
الحى فالقول قول المجنى عليه مع يمينه فان لم يعرف ذلك فالقول.قول 
المجنى عليه مع بمينه أأنضاً ؛ لأنه أغلم بصغة الدواء » ولأن ويك أنه 
لكان الح ايها عرد واي تيان 


فعمل وإن ن قطع وجل / #دى رجل ورجليه ومات واختلف الجانى 
والولى فقال الجانى مأت من سراية الجنايتن فعلى دية واحدة . وقال: الولى 
بل اندملت الجنايتان ثم هات فعليك ديتان 6 فان كان قد مفى زمان يمكن فيه 
اندمال الجراحنين فالقول قول الولى , لأن الأصل وجوب الديتين » وان لم 
بهض زمان يمكن فيه الاندمال. »: فالقول قول الجانى لآن ما بدعيم الولى :غير 
محتمل © وأن اختلفا فى المدة فقال الؤلى مضت مدة يمكن فيها الاندمال : وقال 
الجاتى. لم يمض فالقول قول الجانى لآن الاصل عدم الدة . | 


فصل "اواك قتلم بدا وجل وماك فقا الاين امات لفن سسراية :قنك 
فعايك الدبة » وقال الجانى' اندملت جنابتى ومات سسب آخر فعلى نصف الدية 
نظرت فان لم تمض مدة زمكن فيها الاندمال , فالقول قول الولى , لأن . الظاهن : 
أنه ماث من سراية الجناية , وبحلف على ذلك لجواز أن بكون قتله آخر ما 
شوب سسهآ فعات منه » وأن مقت مدة يعكن فيه الاتدمال نو مات » فان كان 

مع الولى بينة أنه لم بزل متأئا ضمنا الى أن مات فالقول قوله مع يمينه , لان 
الاك ل ا 1 ااا يواعد به الى جلك الإلقول فول 
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الجانى ء لأن ما ردعيه كل واحد منهما ممكن » والاصل براءة ذمة الجانى مما 
زاد على نصف الدية ٠‏ 


' فصل" - ران قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولى والجانى » فقال 
الجانى شزب سما أو جنى عليه آخر بعد جنايتى فلا يجب على الا نصف الدية ٠‏ 
وقال آلولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فليس فيوا نص , ويحتمل أن 
يكون القول قول الولى , لآن الأصل حصول جنابيته وعدم غيرها » ويحتمل أن 
يكون القووال قول الجانى » لأنه بحتمل ما بدعيه والأصل براءة ذمته ) ٠‏ 

الشرح اذا قطع رجل بدى رجل ورجليه ومات المجنى عليه » فقال 
الجانى : مات من الجنانية فلا يلزمنى الا دية واخدة ؛ وقال الوالى بل اندمل 
الجرحان ثم مات يسبب آخر فعليك ديتان ‏ فان كان بين الجنايتين والموت ' 
زمان لا يمكن أن تندمل فيه الجراحات فالقول ول الجانى بلا يمين ؛ 
لؤنا قد علمنا صدقه » وحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد الاسضرايينى 
قال فى التعليق :. يحلف مع ذلك لجواز أن يكون مات بحادث آخر كلدغ 
الحية والعقرب ٠‏ 

وقال ابن الصباغ : والأول أولى ؛ لأن الولى ما ادعى ذلك ؛ واذا ادعى 
الاندمال وقد علم كذنه ؛.فآما اذا ادعى أنه مات بسبب آخر حلفنا الجانى 
لامكانه : وان كان بينهما زمان لا تيقى اليه الجراحات غير مندملة كالسنين 
الكثيرة فالقول قول الولى بلا عينء وان كان يبنهما زمان يمكن أن تندمل فيه 
الجراحات ويمكن آلا تندملٍ فيه.» فالقول قول الولى فيه مع يمينه ؛ لأن' 
الديتين قد وجبتا: بالقطع وشك فى سقوط احداهما بالاندمال » والأصل 
بقاؤهما ؛ فان أقام الؤلى ببنة أنه لم يزل ضمنا من حين الجراحة الى أن 
مات فالقول قوله مع دمينه 8 ولا يحب عليه الا دية » لأن الظاهر أنه نات 
من الجنايتين » وان اختلفا فيما مضى مدة :ندمل فى مثلها الجراحات فالقول . 
قول الجانى مع يمينه ؛ لآن الأصل عدم مضيها * 


وان كان بينهما زمان لا تندمل فى مثله الجراحات وادعى.الولى أنه ' 
مات بسبب أآخر » بآن قال : ذبح نفسه أو ذبحه آخر » وقال الجانى : بل 
مات من سنراية الجناية ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبى على الطبرى : 


4 


ان القول قول الولى.مع نمينه لأن الأصل بقاء الدبتين ؛ وان قطع .بدء ثم 
دات فقال الولى : مات من سراية. الجناية فعليك الدية ٠‏ قال الجانى : بل 
اندملت ,ثم مات بسبب آخر فلا يازمنى من سراية الجناية ؛ وهل يحلف على 
ذلك ؟. يحتمل وجهين : ١‏ 


(أحدصا ) يحلف الجواز أن يكون قن آخر وشرب سنا فدات نه 5 


(والفاق )لا بيلف عسلاقال اين الصباغ فى الثى قبلها » انا قد علننا 
كذب الخانى ٠‏ ولأنه لم يدع 'فى ذلك : وانما ادعى الاندمال ؛ وان كان 
قد مش “من الزمان ها :تتدمل فى مثلة الجراحات .فاق كان مع :الول يينة 
أل يك شنا من حين الجا إلى اموت دالقول قزل الجا من بيه 
لأن الظاهر آنه مات بذلك »وان لم يكن مع الولى ببنة على ذلك فالقول 
قول الجانى » وهل يلزمه الِيمين ؟ يحتمل الوجهين فى التى«قبلها' ٠‏ 1 


نان مهن زناة يكن افد مسن ى مقله ال اكاك ولس قل ا دمل هه 
فالقول قول الجانى مع إيمينه :» لأن الأصل براءة ذمته مما واد على ل 
الدية ٠‏ وان ن قطع يده ونَات فازمان لا تندمل فيه الجراحات فقال الولى 
مات'من سراية الجناية فعليك الدية » وقال الجانى بل شرب سيا لت مله 
ابن الع انيه وياد كالتي تلها.* 


قال المصئف رحمه الله تعالى / 


فصل وان جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين » وقال اهل 
الخبرة ::رجى عود البضرقمات » واختلف الولى والجانى » فقال الجانى عاد 
الضوء ثم.مات » وقال الولى لم .بعدد: فالقول قول الولى مع «مبنه ».لان الأآصل 
ذهاب الضوء وعفخ العود , وان جنى على عينه فذهب الضوء ثم جاء آخر ففاع , 
العين واختلف الجانيان » فقال الأوال عاد الضوء ثم قلعت أنث فعليك الدبة 2 
وقال الثانى : قلعت ولم يعد الضوء فدلى حكومة وعليك الدية « فالقون قول” 
الجانى لان الأصل عدم العود » فان صدق المجنى علده الاول قبل قوله ف ابراء 
الأول لانه يساقط عنه حقا له » ولا يقبل قوله على الثانى , لانه يوجب عليه حا 
ا وعدا إٍ 
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فصل اذا جنى على رجل جناية فادعى الجنى عليه انه ذهب 
سمعه ؤائكر الجانى امتحن فى آوقات غفلاته بالصياح مرة بعف مرة » فان ظهر 
منة أمارات السماع فالقول قول الجانى لأن الظاس يشهد له ولا يقبل قولة من 
غير بمين لانه يحتمل أن يكون ما ظهر من آمارة السماع انفاقا » وان لم يظهر 
منه أمارة السماع فالقول قول الجنى علبه لأن الظاهر. معد ولا يقبل قوله فى 
ذلك من غير يمين » لجواز إن بكون ما ظهر من عدم السماع لجودة تحفظه » وان 
ادعى نقصان السمع فالقول قوله مع يمينه لأنه يتنر اقامة البينة عليه 
ولا يعرف ذلك الا من جهته وما بدعيه محتمل فقبل قوله مع بمينه كما يقبل 
قول المرأة فى الحيض » وان أدعى ذهاب السمغ من احدى الأآذنين سد التى لم 
يذهب السمع منوا ثم يمتحن بالصياح فى أوقات غفلاته , فان ظهر منه آمارة 
السبماع فالقول قول الجانى مع يميئه وان لم يظهر منه آمارة السماع فالقول 
قول الجنى عليه مع زمينه ما ذكرناه . 


فصل وان ادعن المجنى عليه ذهاب شمه وأنكر الجانى » امتحن 
فى أوقات غفلاته بالروائح الطيبة والروائح المنتئنة » فان كان لا يرتاح الى 
الروائح الطيبة ولا تظهر مئة كراهية الروائح المننئة فالةول قوله لآن الظاهر ممه 
وب<لف عليه لجواز أن يكون قد نصئع لذلك » وان ارئاح آلى الروائح الطببة 
وظهرت منه الكراهية لاروائح المنتئة فالقول قول الجانى , لآن الظاهر يشهد 
له وبحلف على ذلك لجواز أن يكون ما ظهر من المجنى عليه من الارتياح والنكره 
إنفاقا » وان حلف المجنى عليه على ذهاب شيعه ثم غطى أنفه عند رائحة منتلة » 
فادعى الجانى أنه غطاه لباساء شمه , وادعى المجنى عليه آنه غطاه لحاجة أو 
لعادة » فالقول قول المجنى عليه » لاذه يحتمل ما بدعيه ٠‏ ش 


فصل وان كسر صاب رجل فادعى المجنى عليه آنه ذهب <ماعه 
فالقول قوله مع ميته لآن ما بدعيه محتمل » ولا يعرف ذلك الا من جهتته فقبل 
قوله مع بمينه كامرأة فى دعوى الحيض ) ٠‏ ٍ 


الشرح اذا جنى على عين رجل ثم اختلفا ‏ فقال الجائى : جنيت 
عليها وهو لا يبصر بها » ؤقال اللجنى عليه : بل كنت أبصر بها نظرت » فان 
قال الجانى جنيت عليها عمياء لا يبصر بها ء فالقول قول الجانى مع يفينه 
لأنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه كان يبصر بها ؛. فالقول 
قول الجانق مع يمينه ‏ لأنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه 
كان يبصر بها ٠‏ و 0 ظ 


1 


وان قال الجانى : قد كان يبص بها ولكن طر عليها العمى قبل الجناية 
ففيه قولان كنا قلاا فى الجناية.اذا أقر بضحة العضو هم ثم ادعى أن الشلل طزا 
عليه قبا ل الجناية ٠‏ واذا أراد المجنى عليه أن يقي البينة إن كات يشر بين 
فيكفى الشاهدين ان شهذا آنه كان يبصر بها » ويسوغ لها 0 
اذا رأياه يبصر الشخص ويتبعه فى النظر كلنا عطف الشخص جهته 
اضر أذ حو ال اذا اماد مين عند أذ حا اسان لمسيا ؛ بان ١‏ 
الظاهر ممن فعل هذا أنه بِنْصرٍ » ويسعهما أن يشهدا على سسلامة اليد اذا 
رأباه برقع بها ويضع ء وليس للحاكم "أن يسألهما عن: الجهة 'التى تحملا: بها 
النؤاذ على :لك انا لبو لدان باهيا ]إذاكول| للرجل جلك عن عن 
الجهة التى علما بها ملكه ٠‏ : 


اقحوع واذا جا عان ف ريخل فذهب ا وقال 1 
لخبرة : انة يرجى عوده الى مدة فمات المجنى عليه وادعى الجنانى أن 
ضوءها قد عاد قبل موته » وقال الولى : لم بعد القول قول الؤلى مع 
يمينه » لأن الأضل عدام العود فيحلف أنه لا بعلم أن ضوء عين مؤورثه قد 
عاد لأنه بحلف على تفى فعل غيره.» وإن جنى على عين رجل جناية ذهب 
بها ضوء عينه وبقيت الحدقة ثم جاء آخر وقلع الحدقة فادعى الجانى الأؤل 
أن الثانى قلع الحدقة بعد .أن عاد.ضوؤها.. وقال الجانى الثانى قلبتها قبل 
عود ضبوثئها ‏ فان صدق المجنى عليه الجانى الأول قبل تصلابقه فى حق 
الأول ؛ ؛ لآن ذلك ,نتضمن اسبقاط حقه عنه ولا يقبل قوله على الثانى ؛ لآن 
ذلك يوؤجب الضمان عليه :٠‏ والاصل وان مين لكان فتماف النايى 
آنه قلعها قبل أن عاد ضوؤها .ولا يلزمه الا الحكومة ٠‏ 


قوله :م فادعى المجنئ خليه أنه ذعب سمعه الخ ع' فجملة ذلك 41 اذ 
جنى على أذنه جنابة وأدعئ المجنى عليه أنه ذهب سمعه وكذبه الجانئ ل فان 
::المجتى عليه يراعى أمره فى وقت ‏ غفلاته » فان كان يض طرب عند صلوت' 
الرعد واذا صيح به وهئ عاقل أجاب أو اضطرب أو ظهر منه ثىء ندل غلى: 
أنه سامع ٠‏ فالقول قول الجانى لأن الظاهر أنه لم يذهب سمعه ؛ وزيحلف 
الصائئق أنه الم يذهب! سمعه لجواز أن بكون ما ظهر منه اتفاقة إلا أنه 


د 


ويحلف أنه قد ذهب سمعه لجواز أن يكون قد تضنع تلذلك » فان ادعى أنه 
ذهب سمعه فى احدى الأذنين دون الأخرى سدت الصحيحة وأطلقت العليلة 
وامتحن فى أوقات غضسللاته على ما ذكرناه ٠‏ وان ادعى أنه نقص سسمعه 
بالجنابة ول يذهب فالقول قولة مع بتة فى قدن نقصه لأنة الا توصل الئن 


فرع اذا جنى على أنفه جناية فادعى المجنى عليه أنه ذهب بهما 
شمه وأنكر الجانى أنه لم بذهب شمه قربت اليه الروائح الطيبة والمنتنة فى 
أوقات غفلاته ؛ فان هش الى الرواقح الطيبة أو عيبس الروائح المنتلة » 
. فالقول قول الجانى مع يمينه » وان لم ,ظهر منه ذلك فالقول قول المجنى 
عليه مع يمينه لما ذكرناه فى السمع » وان ادعى ذهاب شمه من أحد المنخرين 
أو ادعى نقصائه فعلى ما ذكرناه فى السمع ٠‏ واذا حاف المجنى عليه أن 
سمعه أو شمه قد ذهب بالحناية وأخذ الدية فاضطرب عند صوت رعد » 
فإن ادعى الجانى أن سمعه قد عاد وارتاح الى رائحة طيبة أو غطى أنفه عند 
رائحة منتئة :فادعى الجانى أن شمه قد عاد وادعى المجنى عليه أنه لم بعد 
فالقول قول المجنى عليه مع يمينه لأن الأصل عدم عوده .وما ظهر منه يحتمل 
أن تكون اتفاقاً أو مصادفة + أو غطى أنفه لغبار أو لربح دخل بها ٠‏ 


فرج اذاقطع لسان رجل فادعى الجانى أنه كان أبكم قتل 
الجناية وادعى المجنى عليه أنه لم يكن أبكم ظرت ‏ فان ادعى الجانى أنه ٠‏ 
خلق أبكم ‏ فالقول قول الجانى مع بمينه لأنه لا يتعذر على المجنى عليه 
اقامة البينة على الكلام ٠.‏ وان أقر الجانى أنه كان بتتكلم بلسانه وادعى آن 
البكم طرأ عليه قبل الجناية ففيه قولان كما قلنا فيمن أقر بصحة العضصى 
وادعى طرءان. الشلل عليه قبل الجناية » وان جنى على ظهره فادعى المجنى 
عليه أنه ذهب بذلك جماعه ؛ وأتكر الجانى: فالقول قول المجنى عليه مع 
بمينه لأنه لا يتوصل الى العلم بذلك الا من جهته ٠‏ ش 


رذ 


قال 1 لصنف رحمه الله تعالى 


: فصل 1 وان أاصطدمت سفينتان فتلفتا وادغى صاحب السفيئة 
على القيم أنه فرط ف ضيطها وانكر القيم ذلك ثيل 0 مع يميثت» » لآن 
الاصل عدم اكتفريظ اوبراءة الذمة ٠‏ : 


:فصل اذا ضربٍ بطن امرأة فألقت جنينة ميتا ثم اختلفا فقبال 
الضارب : ما اسقطت من ضربى » قالت المرآة : أسقطت من ضربكنظرت د 
فان غان الاسقاط عفيب الشرب ب فالقول قولها لان الظاهر معها » وان كان 
الاسقاط بعد مدة نظرت فان دابيت آارآة منأمة الى أن أسقطت ب فالقول 
قولها لأن الظاهر معها » وأن آم تكن متأمة فالقول قوله » لانه يحتمل: ما بدعيه 
كل واحد منهها. والأصل براءة الذمة » ؤان اختلفا فى التالم فالقبول قول 
الجانى 4 لآن الآأصل عدم التالم ٠‏ 1 

"وان ضربها فاسقطت جدينآ احيآ ومات واختلفا » فقفالت المرأة مات من ش 
ضربك وقال الضارب مات سيب آخر » فآن إمات. عقيب الاسقاط فالقول ' 
قولها َُ أن الظامر معها دنه مات من الجناية » وان مات بعد مدة ولم تقم 
آلبينة اثة نقى متأم الى أن مات فالةول قول الضارب مع :بمينه » لأنه يحتمل 
م بدعيه والأصل براؤة : الذمة وان أقامت بيئة أنه بقى متالمآ الى آن مات فالقول 
قولها مع اليذين لان الظاهر أنه مات من جنايته ٠‏ ٍ 


: فضل وان اختلفا فقالت ار ترام مان وزكر لسار 
فالقول قوله لآن الأصل عدم الاستتهلال » وان ألفت جنينا خيا ومات ثم اخثلفا 
فقال الضارب كان أنّْى « وقالت المرأة نان ذكرآ فالقول قول الفسارب » لآن 
الاصل براءة الذمة مها زاد على دية الأنثى ) ٠‏ 


الشرح ماجاء فى اصطدام. السفينتين على .وجهه ء آما.آذا أسقطت 
امرآة جنينا ميتآ فادعت. على. انسان أنه ضربهما وأسقطت من: ضربته 6 فان 
أتكر: الضرب ولا بينة. فالقول قوله مع 'يمينه ؛ لأن الأصل عدم الضرب:وان 
أقر .بالضرب وأتكر أنها أسقطت جنينا فعليها أن تقيم البينة أنهمنا أسقطت 
جنين لأنه يمكنها أقامة البينة على ذلك ؛ فإن لم .كن معها. بينة فالقول قول 
الضارب مع يفينه أنه لا بعلم أنها أسبقطت جنينا ب لآن الأصبل عدم 
الاسقاط > .وان أقامت 'البينة أنها أسقطت ياد أقر الضارب أنها أسقطت ' 


15 


| جنينا الا أنه أتكر أنها أنها لأسقطته من ضربه نظرت » فان أسقطت عقيب الضرب 
أو بعد الضرب بزمان >( إلا أنها بقيت متألمة من حين الضرب الى أن أسقطت 
فالقول قولها مع بمينها » لآن الظاهر أنها أسقطته من ضربه ء وان أسقططت 
بعد الضرب بزمان وكانت غير متأله بعد الضرب فانقول قوله مع سمينه » 
لذن الأصل براءة ذمته من الضمان : وان اختلفا فادعت أنها بقيت متآلمة بعد 
الفرب الى أن أسقطت وأنكر ذلك ولا بينة لها علئ التآلم فالقول قوله مع 
يمينه لأن الأصل عدم التألم. * 


آذآ نبت هذا فانه اذا ضربها فأسقطت جنينا حية ثم مات » فقال ورثة 
الجنين مات من الضرب » وقال الجانى مات بسيب آخر » فان مات عقيب 
الاسقاط أو بعد الاسقاط بزمان الا أنه بقى متألما الى أن مات فالقول قول 
ورثة الجنين مع-أيمانهم ؛ لأن الظاهر أنه مات من الضرب ٠‏ 


وان مات بعد الاسقاط بزمان » وكان غير متألم بعد الاسقاط ء فالقول 
قول الضارب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ٠‏ واف اختلفوا 
فى تألمه فالقول قول الضارب لأن الأصل عدم تآلمه ٠‏ 


واذا ادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا ومات من الضرب * وقال الجانىي 
. بل سقط ميتآ فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الأصل عدم الحياة فيه » 
فان أقام ورثته بينة أنه سقط حيآ وأقام الجانى وعاقلته بينة أنه سقط ميتا 
قدمت ببنة ورثة الجنين لأن معها زبادة علم » وان أسقطت من ضربه جنينا 
حي ومات من الضرب فقال ورثة الجنين انه كان ذكر فعليك دية ذكر ؛ وقال 
الجانى بل كان أتتثى فالقول قول الجانى مع بمينه لأن الأصل براءة ذمته مما 
زاد على دية أنثى وان ضربها فاسقطت جنينين ذكرآ أؤ آتثى فاستهل اأحدهما 
ومات من الضرب وأحدهما سقط ميتا » فان عرف المستهل منهما وجبت فيه 
الدية الكاملة وفى الآخر الغرة : وأن لم يعرف المستهل منهما لم يازم انعاقلة 
الا دية أنثى وغرة عببد أو أمة ,أو تقدير قيمة العسدد أو الأمة عند نعذر 
وجودهما لأن اليقين وما زاد مشكوك فيه ٠‏ 


1 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فصل وان اذغى رجل على رجل قناد نجب فيسه الدية على. 
العاقلة » وصدقه المدعى عليه وآنكرت العاقلة وجبت الماية على الجانى باقراره 
ولا تجب على العاقلة من غير بينة ».ا روى عن ابن عبانن رضي الله عله أنه قال : 
لا تحمل العاقلة عمدآ ولا عبدا ولا صلحا ولا أعنترافا » ولانا لو قبلنا اقراره 
على الغاقلة لم يؤمن أن لم بواطىء فى كل.وقت من يقر له بقتل ألخطا » فيؤدق 
إلى الاضرار بالعاقلة ‏ وان ضرب نطن 'أمراة فالقت جنيئنا » فقال الجاني كان 
مينا » وقانت آكراة : كان حيا فالقول قول الجانى لانه يحنول ما يدعيه كل . 
واحد, منهما والأصل بزاءة الذمة ,. وآان. صدق الجانى امرأة أنكرت العساقلة | 
وجب على الماقئة قدر الفرة لأتها لم تعترف بأكتر منها ورجبت الزيادة في ذمة 
الجالى #الآن قوله مول على نجه دون إلعاقلة + 1 0 


قصل ذا سلع من عليه الدية الابل فى اقتل العمد ثم اختلف فقا 
اثولى : لم يكن 'فيها خلفات . وقال عبن عأبه الدية : كانت فيها خلفات فان لم 
يرجع فى :حال الدفع الى .آهل الخيرة ؛ فالقول قول الولى.» لآن الأصل عدم 
الحمل » فان رجغ في الدفع الن فول أهل الخبرة ففيه وجوان : 

( أحدهما ) أن القؤل قول الولئ كا ذكرتاة 7 


( والثانى ) أن ؟لقول قول من عليه الدية لأنا حكمنا بانها خلفات باثول آهل 
الخبرة فلم يقبل فيه قول الولى ) . 


.الشرح. أثر ابن عباس أخرجه أجمد فى مسنده والبيمقى ولنظه 
.لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المساوك » وأخرجه 
الدارقطنى عن عمر إدضى الله عنه لفظ « قال غمر : العيد والعبد والصلح 
والأعتراف لا تعقله. العاقلة « وأخرجه أيضا البيهقى عن عمر قال فى 
التلخيص, : وهو منقطع وى اسناده عبد الملك بن حسسين وهو ضعيف ٠‏ 
قال البيمقى : والمحفوظ أنه عن عامر الشسنعبى .من قوله.ء وقال مالك فى 
الموطاً » وقال الزهرى : مضت السنة أن العاقلة إلا تحمن شسيئا من دية 
العمد الا أن إشاعوا ٠‏ 


فان قيل : : علاذا | إختار ا مصنف أثرا موةوفا أغلى ابن عباس مع: وروده 
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مرفوعا من حديث غباذة بن الصامت عند الدارقطنى والطبرانى « أن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا » 
قلنا فى اسناده محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب تحرم الرواية عنه » 
والحرث بن نبهان وهو منكر الحديث وقول الزهرى الذى حكاه مالك 
روى معناه البيهقى عن أبى الزناد عن الفقهاء ء من أهل' المدينة .٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا ادعى على رجل قتلا ثبت فيه الدية على عاقلته » 
فآقر بذلك فكذبه العاقلة كانت الدية فى ماله لما قدمنا من الآثار عن ابن 
عباس .وعبر والزهرى وأبى الزناد واتفاق. أهل المدينة » هو وان لم يكن 
حب عندنا آلا أنه لا مخالف لهم فيه فكان اجماعا ء ولأة لو قبلنا اقراره 
على العاقلة لم ييومن أن يتواطا مع من يقر له بقتل الخطا ليدخل الضرر ر على 
العاقلة فلم يقبل اقرازه ٠‏ فان ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينا من ضربه 
فادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا ومات من ضربته وصدقهم الجانى » وقالت 
العاقلة بن سقط ميتا » فالقول قولهم مع أيمانهم ٠‏ فاذا حلفوا لم يلزمهم 
أكثر من قدر الغرة » ويجب تمام الدية فى مال الجانى ؛ لأنه وجبت 
باعتواقه » هكذا لو أسقطت جنينا حيا مات من الضرب فقال ورثة 
الجنين : كان ذكرا وصدقيم الجانى ‏ وقالت العاقلة بل كان أنثى فالقول 
قول العاقلة مع أأيمانهم » فاذا حلفبوا لم بلزمهم الا دية امرأة ووجب فى مال 
الجانى تمام دية الرجل ؛ لأنه وجب باعترافه ٠‏ 


فرع الخلفة من الابل هى الحامل وجمعها مخاض من غير لفظهاء 
كما تجمع المرآة على النساء » وريما جمعت على لفظها فقيل خلفات كما فى 
كلام المصنف فاذا وجب على قاتل العمبد الخلفات فاحضر ابلا ليدفعها ٠‏ 
وقال هن خلفات وقال الولى لسن بخلفات » عرضت على آهل الخبرة 
الاوء قات ظالوا عن بعرابل كلف الرلق ا جلات» 

فان قالوا : لسن بحوامل كلف الجانى احضار الحوامل ودفعهن ». فان 


٠‏ أآخذ الولى الابل بقول أهل الخيرة أنمن حوامل وانفق هو والقاتل أنهن 
خحوامل ٠‏ فان 'صح أنمن حوامل فقد استوفى خقه ٠‏ وان خرجن <وامل 


. 17 
( المجموع ج 5١!‏ ام 5؟) 


قرع كنا اس وى مكرتو عم #انالران ونا سات 
يحوامل ؛ وان كان ااولى قد غيبها مدة بسكن أن تضم. فيها فقال القاتل. :. 
كن حوامل وقد وضعن فى يدك ء وقال الولى : لم تكن حوامل > قن كان 
الولى قد أخذ الابل باقاقها لا بقول أهل الخيرة فالقول قول الولى مع 
ضسيلة لأن الأضل عدم الحسل :وان كان قد أخذها يقول أهل اد 


ففيه وجهان : ١‏ 


( أحدهيا ) القول قول الولى مع سينه لأن اهل الخبرة !انما يخبرون من 
طريق لطن والاستدلال » وتجوز له كان ضجيحا ؛. فكان اليد قول 
الولو يله كن لو لدعا الول اباك دا 


ْ) والثانى”) ,أن القول قول الجانى مع يمينه لأنا قد حكمنا يكونهما 
' حوامل بقول أهل الخيرة » فاذا ادعي الولى أنها ليست بحوامل كان قوإه 
مخالها للظاهر 5 يقبل والله نعالى أعلم بالصواب ٠.‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 
باب كفارة القتل 


من قتل من يوم عليه فتلة من مُسلم :و تحافر اله أمان خعنة ‏ وهو من لعل 
الضهان ‏ وجبت عليه الكفارة لقوله تعالى ( ومن قنل مؤمنآ خطا فتحرير: 
رقبة مؤمنة ودية مسامة الى أهله » وقوله نبسارك وتعالى (:فان كان من: قوم 
عدو لكم .وهو مؤمن فتتحزير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبيئهم ميشاق 
فدية مسلمة الى أهله وتحربر رقية مؤمنة » فان قدله عمد آذ و اشبه عمد وجمت 
عليه الكفارة , لأنها اذا وجبت فى قتل. الخطا مع عدم الماثم فلان تجب فى العمسد 
وشبه الغمب وقد تفلظ. بالانم أولى + 


وان توصل الى قتا بسبب يضمن فيه النفس » كحفر البدر » وشنسهادة 
: الزن بن والاكراه وجبت عليه الكفارة , لآن السبب كالمباثرة 5 آيجاب الضمان 
فكان كالاشرة فى آيج_اب الكفارة » فأان ضرب بطن آمراة فالقت جنين هيا 
وجمت عليه الكفارة لآنه آدمى محقون الدم لحرمته فضمن بالكفارة كفيره ٠‏ وان 
قتل نفسه أو قئل عبده وجبت عليه الكفارة » لأن الكفارة تجب لحق الله تصالى 
دول لحو د ارال الكتر حورل الي 0 
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فى يجاب الكفارة ,“فان اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم 
كفارة ٠‏ ومن أصحاينا من قال فيه قول آخر آنه يجب على الجميع كفارة 
واحدة » لآنها كفارة تجب بالقتل » فاذا اشترك الجماعة فيه وجبت عليهم كفارة 
واحدة كالكفارة فى قتل الصيد » والمشهور هو الأول لأنها كفارة لا تجب على 
سبيل البدل ء فاذا اشترك الجماعة فى سببو! وجب على كل زاحد منهم كفارة 
ككفارة الطيب واللباس * 2 


فصل © والعفارة عتق رقبة مؤمنة , فان لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
الى أهله ‏ الى قوله تعالى ب فمن لم د يجد فصيام شهرين متنابعين ‏ فان لم 
بستطع ففيه قولان 05 

( أحدهما ) بلزمه اطعام سْتين مسكينا » كل مسكين مد من الطعام » لآنه 
كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين » فوجب فيها أطعام ستين مدسكينا 
لباساعلي فار اللطهار والجفاع. في وفايناتة ؟ 

( والثانى ) لا يلزمه الاطعام لأن الله تعالى ذكر العنتق والصيام ؤلم يذكر 
الاطعام » ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره فى كفارة الظهار » وصفة الرقبة 
والصيام والطعام اذا آوجبناه على ما ذكرنا فى الظهار فاغثى عن الاعادة ) ٠‏ 

الشرح هذه الآبات القرآنية من أمهات الأحكام  ٠‏ ذكر أبو حاتم 
بسنده عن ابن عمر أن عياش بن أبى رببعة قتل الحارث بن يزيد بن أبى 
أأئيسة 'العامرى لحنة كانت بينهما اذ هاجر الحارث مسلما فلقيه عياش فقتله 
ولمزخس بامباايه الملها 1 خبر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
اا ادي أمرى وأمر الحارث ما قد علمت ولم أشسعر بأسلامه حتى 


أما الآحكام 9 فان هذه الآية أصل ف وجوب الكفارة ٠‏ فذكر الله تعالى 
فى الآبة ثلاث كفازات » احداهن اذا قتل مؤمنا فى دار الاسلام بقوله 
« ومن قتل مثومنا خطأ فتحرير رقبة مأومنة © الثانية : اذا قتل مكّمنا فى دار 
الحرب بأن كان أسيرا فى صفهم أو مقيما باختياره بقوله تعالى « فان كان 
من. قوم عدو لكم وهو مؤرمن فتحرير .رقبة مثومنة © ومعناه فى قوم عدو 
لكم ٠‏ والثالثة : اذا قتل ذميَآ بقوله تعالى « وان كان من قوم يبنكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة متؤمنة »© ٠‏ 
لم 


اذا نبت هذا فظاهر أإلانة بقولة. غالي د ونا كان لين أن يقل ومن . 
اح وي و ادي وار ا 


: قال العمرانى : الاسلثناء من النفنى اثبات » فليس له أن يقتله عمداً ونه 

قتله نخطا ٠‏ وقال القرطبى : ليس على التفى واننا هو على التحريم والنهى : 
كقوله تعالى « وما كان !لكم أن توذوا رسول الله » ولو كانت على النفى | 
لما وجد مثومن قتل مثرمنا قط : لآن ما' تقاه الله,تغالى لا بجوز-وجوده كقوله , 
تعالى.« ما كان لكم أن تنبثوا شجرها »فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها + 
ثم ا ان من الأول » وهو الذى يكون فيه « الا.ك 

".لقنن كن ل أن يله :صن ادع حلامي عتاطنقا "١‏ 
سير اياج ا عد ) : 


وللاستثناء لنقطع شواهد كثيرة : فى القرآن كقوله او ل 
من غلم ألا اقباع الظن ‏ وو الى ند ونا كت ترجو أفيلقى ليك ١‏ 
اكاب الالوعة ع0 


قال "الشيع ابو تاد الاستعرابيتى : ولا خلاف بين أهل العل أن قتل 
الخطا محرم كقتل العملا ء الا أن قتل العمد يتعلق به الاثم » وقتل الخطأ ٠‏ 
لا اثم فته م واختلف أمبجابنا فى تأويل قوله « الا بخطأ » فمتهم من من قال هو , 
استثناء منقظع من غير الجدئن كما أوضحناه عن القرطبئ من المالكية ء 
واستشهد هؤلاء الأصحاب بقوله تعالى (لا:تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل ' 
لا أن تكون تجارة عن تراض متكم' ) وتقديره لكن كلوا بالتجارة ؛ لأنه _ 
لو كان انستثناء من الجنس لكان تقديره ل 
لؤاست قوم ال موعدا لارجيو ف ْ 


ومنهم من قال, :هوا إسكئناء 8 أمحذوف فيكون تقدئره ؛ وما 
كان لمن أن يقتل مثومنا + فان قتله أثم ‏ الا أن يكون خط ء فاسشئ الخطا 
من الاثم المحذوف المضمر فى فى الابة ٠‏ 
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ومنهم من قال : :توي قوله تعالى « الا خط » يسني ولا خلا ء كتونة 
تعالى ( لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم ) يعنى ولا 
الذين ظلموا ٠‏ قال.اين الصباغ : وهذا انتأويل سعد » لأن الخطأ لا يتوجه 
اليه النهى + * قال وقول الشيخ أبى حامد ان قتل الخطا محرم يناقضه ؛ لأن 
عدا البعرم دنا ابام فينيه و الخلا لا رماب بالعميرني ولا بالإباحة كفي 
المجنون والبهيمة ٠‏ 


اذا نبت هنا فانه اذا قتل من بحرم قتله احق الله نعالى عمدا أو خط أو 
عمد خطأا وجبْت عليه بقتله الكفارة ‏ وبه قال الزهرى ‏ وقال ربيعة 
وأبو خنيفة وأصحابه يجب الكفارة بقتل الخطأ » لأن الخطأ أخف حالا من 
قتل العمد ؛ لأنه لا قود فيه ولا أثم والدية فيه محققة ؛ فاذا وجبت فيه 
الكفارة فلان تجب فى قتل العمد المحض وعمد الخطأ أولى ٠‏ 


وروى واثلة بن الأسقم قال : أتينا النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل » ققال النبى صلى الله عليه وسلم 
أعتقوا عنه رقبة يطتق الله بكل عضو منها تضوا من النار ٠‏ ولا يستوجب 
#لنار :الا فى القئل العمد + وروى أن عمر رضى الله عنه قال : با رسبول الله 
انى وأدت فى الجاهلية ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعتق .بتكل موءودة 
رقبة .ه والموءودة الببت المقتولة عندما تولد » كان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك مخافة العار والفقر ب ولأنه حيوان بضمن بالكفارة اذا قتل نخطا فوجب 
أن يضمن بالكفارة اذا قتل عمدا كالصيد وعكسه المرتد » فان قتل نسساء 
أهل الحرب وذراريهم لم تحب عليه الكفارة ؛ لأن قتلهم انما حرم لحق 
المسلمين لا لحق الله ؛ فلم تجب به الكفارة » كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنهء 

وكذلك لو قتل عبدا لنفسه أو لغيره » أو قتل ذميا أو معاهدآ وجبت 
عليه الكفارة ٠‏ وقال مالك : لا يجب فى كله الكفارة ٠‏ دليلنا قولة تعالى 
( ومن قتل متؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤؤّمنة ) وهذا عام فى الحر والعسادء 
وقوله تعالى ( وان كان من قوم بتكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهلة 
وتحرير رقبة بثومنة ) وهذا يقع على الذمى والمعاهد ٠‏ ولأنه أآذمى يجرى 


55 


القصاص بينه وبين قور )لتويك هلله اللقارة كالخ العلي روات قن 
نفسه :واجباكت الكفارة. فى ماله ٠‏ 


وقال بعض أصحابئ الخرلسانين لا تجب +لكنأرة »:دلينا قوله الى 
( ومن قتل مثومنا خط فتحرير رقبة مثومنة ) ؤهذا عام ؛ ولآنه بحرم عليه 
. قتل تفسه ء بل لأ :يجوز اله قتل نفسه بحال » فاذا وجيت عليه الكفارة بقتل 
. غيره فلآن تجب بقتل تقامه أولى ٠‏ 5-6 
فرع ون حورن طن الراة تاأششسن ريه عننا كعك 
عليه الكفارة ؛ وبه قال غمر والزهرى والنخعى والحسن البصرى والحكم ٠‏ 
وقال أيو حنيفة :لا تجل فيه الكفارة ٠‏ دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مقؤمناً 
خطا فتحرير رقبة مؤؤمنة ) وقد حكمنا للجنين بالايمان تبعا لأبويه » فيكون 
داخلا فى عموم الآية ؛ ولأنه 'آدمى محقون الدم لحرمته فوجبت افيه 
الكفارة .كغيره. ٠٠‏ 


وقولنا « آدمى » احتراز من غير الآدمنى من الحيوان ٠‏ وقولنا ( تحقون 
الدم » اختراز من المرتد أوالحربى ومن جاز قئله » وقولنا ا لحرمته » احتراز 
من ضاء أل الحوب وذرارهم ‏ فاق نوع من تلم اا لحرمتهم » الك 
لحق الغائمين ٠‏ 

فرع وان قتل من بحرم قتله لحق الل تعالى بسيب يجب ضمانه 
بأن حفر بثراً فى غير ملكه متعديا ع فسقط فيها أنسان' ومات وجبت عليه 
الكفارة » وقال آبو حتيفة : لا تجب الكفارة الا بلمباشرة » دليلنب] قوله 
تعالى ( ومن قتل مؤؤمنا 'خطأ فتحرير رقبة متزمنة ) ولم فرق بين أن يقتله 
1 والمباشرة أو بالسبب » ولأنه قتل آدميا معارب أله ريما كوج علي 
الكفازة أ كما ثئ قتله بالمبارة ٠‏ ' 


الكفارة ؟ وقال أبو حنيفة.: لا يجب على واحد منهم الكفارة ٠‏ دليلنا قوله 
تعالى ( ومن قتل:مئومنا خطأ) ولم يفرق بين أن يكون القائل صبيا لآو مجنونا 


0 


أو كافرآً » فان قيل : الصبى والمنون لا يدخلان فى الخطاب ٠»‏ 
قلةا انما لا بددخلان فى خطاب الموزاجمة لقوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا ' 
اتقوا الله ) ويدخلان فى خطاب الأنام » كققوله صلى الله عليه وسلم :'« وفى 
كل أربعين شاة شاة » ٠‏ 


وروى أن عمر رضى الله عنه قال : « يا رسول الله انى.وأدت فى 
الجاهلية ؟ فقال 'النبى صلى الله عليه وسلم : أعتق بكل موءودة رقبة » ٠‏ 
وهذ! نص فى ابجاب الكفارة على الكافر ؛ ولأنه حق مال يتعاق بالقنال 
فتعلق بقتل الصبى والمجنون كالدية ؛ ولأن الكفارة تجب على المسلم 
للتفكير ‏ وعلى اللكافر عقوبة كما ؛“ن الحدود تحب على المسلم كفارات 
وعلى الكافر عقوبة ٠‏ 


: فرع اذا اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم . 
كفارة ٠‏ 
ار 


قال عثمان البتى : تجب عليهم كفارة واحدة ٠‏ وحكى أبو على الطبرى 
أن هذا قول أآخر اللشافعى لأنها كفارة تتعلق بالقتل » فاذا اشترك الجماعة 
فى سببها وجب عليهم كفارة واحدة ؛ كما لو اثبتركو! فى قتل صيد » 
والأول هو المشهور لأنها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس ء 
فوجب أن بكوان على كل واحد من ااجماعة اذا اشتركوا فى سبيها ما كان 
يجب على الواحد اذا اتفرد ككفارة الطيب للمحرم ٠‏ وقولنا : لا على سبيل 
البدل احتراز من جزاء الصيد ٠‏ 


قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة ٠‏ وهذا صحيح لمن وجدها » ولا خلاف 
فى ذلك » فاذا لم بجد الرقبة وجب عليه صوم شهرنين متتابعين لقوله تعالى 
( فمن لم بجد فصيام شهرزين متنابعين ) فان لم بقدر على الصوم ففيه قولان. 
الاطعام فى كفارة الظهار ولم ذكر فى كفارة القنل وجب أن يبحمل المطاق 


اونا 


فى القتل على المقيد فى الظهار » كما قيد الله الرقبة ف القتل بالأفسان ؛ 
وأطلقها فى كفارة الظهار فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل. ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب عليه الاطعام » وهين الأصح » آن الله تالى وجب 
الرقبة فى كفاة القتل ونقل عنها الى صوم الشهرين » ولم ينقل الى الاطعام» 
فدل على إن هذا جميع الوانجب فيها » وما ذكره ه الأول فغير صحيح:؛ ولأث, 
المطلق .انما يبحمل على المقَيسد اذا كان الحكم مذكوراً فى موضعينٍ آلا أنه 
قيده فى: موضع بصفة ‏ وآطلقه فى الموضع الآخر » كما ذكر الله الرقبة فى 
كفازة القتل مقيدا بالايمان » وذكرها فى الظهار مطلقة فحمل مطلق :الظهار 1 
؛ْ على مقيد القتل » وكما ذكر الله اليدين فى الطمارة وقيدهما الى المرفقين 
وذكزهما ة ى التيمم مطلقا ؛ فحمل'مطلق الثمم فيهما على ها قيده فيهما فنى 
1 الطهارة ؛ وها هنا الاطعام لم يذكره فى الموضعين » وأنما ذكره فى الظهار 

: فلم. يجن نقل حكنه الى كفارة القتل » كما لم يجز نقل حكم مسح الرأس 
وغسل الرجلين الى التيمم » وحكم الرقبة والصوم وحكم الاملعام اذا 
أوجيناه قدم فى كفارة اهن ٠‏ والله تعالى أعلخ بالضواب ؛ .وه' حسبى. 
5-5 الوكيل * ! 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 
كناب قتال اهل البغى ‏ 


لا يجوز الخروج على الامام للا روى ابن عمر رضى الله عنه آن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ١‏ من نزع بعه من طاعة امامه فانه ياتى يوم القيامة ولا حجة 
له » ومن مات وهو مفارق للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية » ٠.‏ 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول آلله صلى الله عليه سلم  :‏ 
«.من حمل علينا السلاح فليس منا » .. 


الشرح حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم باسناده عن نافع قال : 
( جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان 
زمن. يزفد بن معاوية فقال : اطرحو! لأبى عبد الرحمن وسادة » فقال : الى 
لم آتك لأجلس أنيتك لأحدثك حديثا ؛ سمعت رسول الله صلى الله علينه 
وسلم يقول : من خلع بدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن 
مات ولنس فى عنقه ببعة مات ميتة جاهلية ٠.)‏ وأخرجه عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع » وأخرجه الحاكم عن ابن عمر بلفظ 
( من خرج من 'الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه ؛ بومن 
مات وليس عليه امام جماعة فان ميتته ميتة جاهلية ) ٠‏ وأخرج مسلم من 
حديث أبى هريرة بلفظ ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته 
جاهلية ) ٠‏ 

أما حديث أبى هريرة « من حمل علينا السلاح فليس منا »© فقد أخرجه 
مسلم من حديث أبى هريزة وسامة بن.الأكوع » وأخرجه الشسنيخان من 
حديث أبى موسى الأشعرى وأبن عمر ٠‏ وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم 
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من حدبث ابى ذر : : « من قارق الجماعة قدر فر وا ده الاسبلام” 


من عنقه » ٠‏ 


أما اللغات فان اللغى التعدى وكل مجاوزة وافراط وخروج.عن حد 
الثئء » والبغى الظلم : ٠‏ لون ينا له روا شيكة وققن لله والالت* 
لاد كقرات « جديا أن تكوق كذا معناه دب ديا مؤكدآ :لا بحسن ' 
ركه غ وإستمتال ناضايه ممجور + وقد عدوا ينبثى من الأفصتال التى, 
لا تتصرف ء فلا يقال البثى :وقيسل .فى توجيه أن البغى مطاوع بغى 16 
ولا يستعمل الفعل فى المطاوعة الا اذا كان فيه علاج واتفمال » مثل كسرتة 
فاتكسر ء بوكما لا يقال طلبته فانطلب وقصدته فاتقصد لا يقال بغيته : 
فى ؛ لأنه لا علاج فيه » ويفى على النلى بنيا سعى بالعساد أو طم 
واعتدى ؛ وبفت المرأة نبغى بغناء فجرت فهى بغى والجمع , 0 
وصف تختص به المرآة ؛ ولا :يقال للرجل بغى » ولى عنده بغية أى: حاجة 
والفئة الباغية التى تعدل عن الحق وما عليه أمنة المسلمين ٠‏ يقال : بغى 
الجرح اذا 'ترامى الى 0 035 


أما الأحكام فان مما استقر فى الفطر وارتكز فى الطباع أن الجماعة 
لانضلع باه فوغى لا سا ام اع امل والحكدة الل دا أزكانةء 
ومن ثم يأنى خطأ بعض المتكلمين فى قولهم ا تكاف الناس عن الظلم لم: 
يجب نصب الامام لآن / الصحابة رضى لله عنهم اجتمعوا على نصب الامام 6: 
والمراد بالامام الرئيس» | الأعلى للدولة م والامامة والخلافة. وامارة المؤمنين 

مترادفة ؛ والمر اد بها الر باسة العامة فى شئون الدين والدنيا + ويرى ابن 
حزم أن الامام اذا أطلق انصرف الى الخليفة » أما اذا قبد انصرف الى 
ما قيد به من امام المئلاة ومام الحديث وامام القوم ٠‏ ويقول الدكتور 
عبد 'الحميد متولى أسبّاذ القانون الدستورى مكلية الحقوق بالاسكندرية 
فى كتابه ميادىء نظام الحكم فى الاسلام ص 451 ( وتلاظا إن .الصحافة 
اللصرية بدآات فى الآونة الأخيرة تطلق على شيخ الأزهر لقب الامام الأكبر 
بدلا من الأستاذ الأكير وببدو لنا أن من الأوقق العدول عن هذا :اللقَبْ 


"5 


( أولا ) لآن الامامة الكبرى انما بقصد بها الخلافة كما قدمنا ( وثانيا ) لأن 
نزعه الاغراق فى ألقاب التفخيم التعظيع » انما هى أثر من آثار الحبكم 
التركى فى حين أن اتجاه التطور لدينا ‏ لا سيما مننذ عهد الثورة # انما 
بسير ضد هذه النزعة ؛ ومنصب شيخ الاسلام ليس من المناصب التى: جاء 
بها الاسلام » وعجيب أن يقال عن على بن /أبى طالب وهو من هو « الامام 
على » والشيخ محمد عبده ( الأستاذ 0 عط رارع ادر 
الأكير ٠‏ 1 + جم ملخصا ٠‏ 


فاذا عرفت: أن اجتمع فى حاجة الى من يسبويس أمره ف دينه ودنياء 
ليكف الناس عن أن إيتظالموا ٠‏ 


والظلم من شيع النفوس فان تحجد ذا عفبة فلملة لا يظام 
فانما تظهره القدرة ويخفيه العجز ؛ ولأنهم ‏ وان تكافوا عن الظلم ب 
مصالحهم وحماية حوزتهم » وحفظ آرزاقهم وتنمية مواردهم ٠‏ 
اذا نبت هما فمن شروط الامام أن يكون ذكرآ بالغا عاقلا مُسلما عدلا 
عالما من. الفقه ما بخرجه عن أن يكون مقلداً » لأن هذه الشروط هى التى 
تعتبر.فى حق القاضى فلآن تعتبر فى حق الامام أولى ٠‏ 
ومن. شرط الامام أن :نكون شجحاعا له تديير وهداءة الى مصالح 


المسلمين ؛ لأنه لا يتآهل لتحمل أعباء الأمة اللا بذلك ٠‏ ومن شرطه أن كون 
قرشيا ٠‏ هكذا أفاده أكثر الأصحاب ٠‏ 

وقال آبو المعالى الجوينى : من اأصحابنا من يجوز أن يكوان من. غين 
قربش *ء مع اورود حديث أنس عند أحمد والطبرانئ ( الأثمة من قريش .ولى 
عليكم حق عظيم » ولهم ذلك ما فعلوا ثملاثا » اذا استرحموا رجموا » واذا ' 
ا ل 
والنا س أجمعين ) ٠‏ 


يذ 


قال القاضى أبو النتوح : ومن شرطة آلا يكون أعبى » ويجوز أن 
7 يكون النبى أعمى لأن عيبا كان أعمى + فاذا اجتمعت فى الرجسل شروط 
لامامة ؛ فان الامامة لا تنعقد الا بأن يستخلفه الافام الذى كان قبله » أو 
بأل لم كن هناك امام |فيقهر الناس, بالعلية والصنولة؛ أو بآن تتعقد له 
لامامة: باختيا ر أهل الخل والغقدة له ه ولا نلتفت الى اجماع الدهماء ؛ فان 
ذلك لا بصح لأن طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تئر عليهب! 
بالدعاية والضجيج فلا سسبتطيع أن “تحكم فى أناة وتعقل لتختار الامام 
ا 
ن أهل الأجتهاد: من | الذّمة اهم الجديرون باختيار الامام لأنهم سيحملون 
5-6 ا ا ل اد 
ومظالمه ٠.‏ : 





اسع ونا سان الغواوى أ كاه كي : ولا يعقد الا بعقد 
جناعة من آهل :الحل والعقند ٠‏ ومقتفى كلامه أن أقلهم ثلاثة ‏ لأن ذلك 
أقل الجمع عندنا » وعند القاضى أبى الفتوح ينعقد:بواحد : ومن شرط 
العاقد أن يكون ذكرا بالغة عاقلا مسلما عدلا مجتهدا ٠‏ وهل من شرط العقد 
أن يكون بحضرة شاهدين ؟ قال العرانى : فيه وجهان ٠‏ ومن شرك العاقد 
والشاهد اذا اعتبر ناه | أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا ؛ لأنه لا به شق مراعاة 
ذلك فيهما » ولا يجوز نصب امامين ٠‏ وقال أبو المعالى الجويهى : : يجوز 
عقد .الامامة لامامين ف صقعين متباعدين وقد خطأه العمرانى ٠‏ 


فان عقنت الامامة: لرجلين . فان علم: السابق منهبا اشع افيد 
الأول وبطل الثانى » ثم ينظى فى الثانئ ‏ فان عقد له مع الجمل بالأول أو 
مع العلم به لكن بتأويل. شائعم لم يعزر المقصود له ولا العاقد »وان عقد 
لثانى مع العلم بالأول من غير تأويل شائع عزر العاقد والمعقود له » لما 
ادر لاوس عم حت الى عا ا 0 
عليه وسلم :يقوك : . من أناكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
غصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) ) قال الخطنابى من أصحابنا : ولم يرد 
لباك ا عار لواو با و 0 


لمن 


لعلى رضى اته عنه فى الخوارج : انهم كفروا ء فقال : هم من الكفر فروا » 
قيل : هنم منافقون ؟ فقال ان المنافقين اذا قاموا الى الصلاة قامو! كسالى » 
وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم ٠‏ قيل : ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم 
تأولوا فأخطاوا ٠‏ ء: 


فاذا وقع عقدان لامامين معا بطلا ويستائف العقد لأحدهما » والمستحب 
أن يعقد لأفضلهما وأصلحهما » فان عقدت الامامة للمفضول صح كما ريصح 
فى امامة الصلاة أن يوم من يصلح نلامامة » وان كان هناك من هو أولى 
منه بها ٠‏ فاذا انعقدت الامامة لرجل كان العقد لازما # فان.أراد أن يخلع 
نفسه ب لم إيكن له ذلك ٠‏ 


فان قيل : فكيف خلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا : لعله علم من نفسه 
ضعفا عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه تفية » وان آراد 
أهل الحل والعقفد خلع الامام لم .يكن لهم ذلك الا أن يتغير » فان فسق 
الامام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاهما الجوينى ( أحدها ) ينخلع بنضن 
الفسق وهو الأصح ؛ كما لو مات ( والثانى ) لا ينخلع حتى :بحكم بخلعه ؛ 
كما اذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرا فانه لاا بصح أن يصير محجوراً عليه 
الا بالحكم ( والثالت ٠)‏ ان أأمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم بخلع » :وان 
لم :سكن ذلك نظع .- ّ يي 0 
اذا نبت هذا ,فلا عجوز خلع الامام بغير معنى موجب لخلعه ولا:الخروج 
عن طاعته لقوله تعالى ( ابا أنبها الذين "آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولى الأمر منتكم ٠.)‏ , 


وروى الشيخان. عن عبادة بن الصامت قال « بابعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على السمغم والطاعة فى نشطنا ومكرهنا. وعسرناوسرنا واأثرة 
علينا ؛ وأن لا ننازغ الأمر أهله الا أن تزوا كفر! بواحا عندكم فيه من الله 
ولا يستعمل الفعل فى المطاوعة الا اذا كان فيه علاج واتفعال » مثل كسرته 
برهان » وقد روى أحمد عن أبى .ذر رضى الله عته أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم قال « با أبا ذر كيف بك عند ولاة يستاثرون عليك بهذا الفىء 1 
قال : والذى بمثك بالحق أضع سيفى على عاتقى وأضرب حتى ألحقك » 
قال لا ء آلا ]| أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ تضبر حتى تلحقنى © ٠‏ 


وعن حذيفة بن البمان أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكون 
بعدى أمسة لا يمتدونا بهديه ولا يستدون. بسنتى ٠»‏ وسيعوم فيكم 'رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين ف جثمان انس + قال قلت : كيف أضتع.يا. رسول 
الله ان أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع » وان ضرب ظهرك وأخنذ مالك 


فاسمع وأطع » رواه ابد ومسام ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ١‏ إذا خرجت غلى الامام طائفة من المسلهين ورامت خلمه 
ناويل أو ملعت حقناً توجه عليها بتاويل 2 وخرجت ءن قبضة الامام وامتلئعت 
بمنعة » قاتلها الامام لقونه عز وخل «( وان ظائفتان من الؤمنين افقتدنو! فاصلحوا 
بينهما فان نفت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر 
آبنه » ولان أبا نكر الْضِدَيق رضى. الله عد قاتل مانعئ الركاة » وقائل على كرم . آبله 
وجوه أهل. المصرة نوم الجمسل: » وقاتل معاوية بصفين , وقاتل الخوارج 
بالنهروان» لا سدا بالقتال حتى يسألهم م1 ينقهون منه:.» فان ذكروا: مظلمة 
:زالها » زان ذكروآا علة يمكن ازاحتها آزا<ها » وان ذكروا شيهة كشذها لقوله 
تعاتى (١‏ فاصلحوا بينهما » وفيما ذكرناه اصلاح ٠‏ 


.. وروى عبد الله بن شدإدٍ بن الهاد « أن علبيآ كرم عا معأوية ' 
وحكم » وعتب عليه ثأمانية آلاف ونزلوا بارض يقسال لها <روراء » فقالوا ١‏ 


انسلخت من قميص البسك. الله ٠‏ وحكمت فى دين الله , ولا حكم الالله » فقال 0 


على : بينى وبينكم. كتاب الله ٠ ٠‏ يقول الله نعالى فى رجل. وامرأة «.ؤان خفتم ' 
شقاق بينهما فابعثوا |حكما من أهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق 
الله بينوما ) وآمة محمد صلى الله عنياه وسلم أعظم دمآ وحرمة من أمراة ' 
ورجل »> نقموا أنى كاتبت معاية : من ( على بن أبى طالب » وجاء سهيل بن 
عمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. حين صالح قومه ' 
قريشآ , فقال رسول الله صلى الله عليه , وسلم انب من محمد رسول الله » ١‏ 
فقالوا : لو نعلم أنك رسول' الله لم نخالفك » فقال اكتب فكتب « هذا ما قاضى : 


عليه محمد فرشا » يقول الله عز وجل ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 2 


ين 


كن كان ,برجو الله واليوم الآخر ) وبعث اليهم عبد الله بن عباس فواضسعوا 
عبد ائله كناب الله تعالى فلاثة أيام .. ورجع منهم أربعة آلاف » فان أبوا وعظمهم 
وخوفهم الفتال » فان أبوآ قاتلهم » فان طليبوةا الانظار نظرت ‏ فان كان يومين 
أو ثلاثة ب انظرهم , لأن ذلك مدة قريبسة ولعلهم يرجعون الى الطاعة > فان 
طلبوا أكثر من ذلك بحث عنه الامام » فان كان قصدهم الاجتماع على الطاعة 
أمهلهم » وان كان قصدهم الاجتماع على القنال لم ينظرهم » لما ف الانظار من 
الأضرار ٠‏ وان أعطوا على الانظار رهائن لم يقبل منهم © لانه لا يؤمن أن يكون 
هذا مكرآ وطريقا الى قهر أهل العدل ٠‏ وان بذلوا عليه مالا لم يقبل ا ذكرناه » 
ولآن فيه آجراء صغار على طائفة من المسلمين » فلم يجز .. كاخذ الجزية منهم ). 
الشرح قوله تعالى « وان طائفتان من المؤمنين ٠‏ الآ » روى 
المعتمر بن سليمان عن ٠١نس‏ قال : قلت « يا نب الله لو أنيت عبد الله بن أبى ؟ 
نانطلق اليه النبى صلى الله عليه وسلم » فركب حمارا وانطلق المسلمون 
بمشون » وهى أرض سبخة فلما آنأه النبى صلى الله عليه وسلم قال اليك 
عنى فانه أذانى تن حمارك » فقال رجل من الأنصار والله لحماز رسول الله 
صلى الله عليه وشلم أطيب ريحا منك » فغضب لعبد اله رجل من قومه » 
وغضب لكل واحد منهما أصحابه » فكان بينهم حرب بالجريد والأبدى 
والنمال : فبلغنا آنه أنزل فيهم هذه الآآية » 


وقال مجاهد : نزلت فى الأوس والخزرج ٠‏ وقال مجاهد : تقاتل حيان 
كثيرة » والعبرة يعموم اللفظ لا يخصوص السيرب ٠‏ 


أما أخبار الحرورية فقد أخرجها مفرقة على المصادر الآنية : مسلم فى 
الزكاة عن عبد بن حميد وق استتابة المرتدين » وأبو دابود فى السبنة عن 
الحسن الخلالى وعن محمد بن كثير ومحمد بن عبيد بن حسان والبخارى فى 
علامات النبوة والنسائى عن محمد بن بشار » وابن ماجه عن أبى بكر بن آبى 
شيبة » كما أخرج ذلك كله ابن سعد فى الطبقات وغيره ٠‏ 


وأما قتال أبى بكر مانعى الزكاة فهى مما توافر واستفاضت أخباره جملة 
وتفصيلا أثيتناه فى كتابنا عن خألد بن الوليد ٠‏ ش 


امن 


أما اللفات ‏ ؛: فالتاونل 1 نول اليه الشىء 2 وقوله القت 
بنع + ومنعة ومنعة » هكذا ف اللسان ٠‏ فقا ابن يطال فى غريب المهذب 
الداع يسكون مرح م 0 ٠.‏ 


الى العاف :رج منوع يمن غيرم + ووجل منع يمع تقمسه 
: وقوله ‏ تفى الى آمر الله » أى نجع + والنشوارج سمو ل 

عن الطاعة :“فواظعوا عند الله أى راهئوه ‏ ائ السو ضعوا ا 
علي أن من غلب أخذ الرمن.٠.السمار‏ اذل والهوان ١ ١ ٠‏ 


. اما الاحكام' له اد على اانا اق من للم قار ردت خلبية 

أو منعت حقا عليها 00 
نشت هذء؛ الأحكام م الا شروط. توجد فيهم ( أحدها ) إن يكونوا 
يم لنهة يشاح الام ف كنصم إلى عسي » فاق "تكن يع عنم 
واننا كانوا عددا قليلا لم تتعاق بهم أحكام البناة ء وانما هع قطاع الطريق . 
لما روئى أ أن عبد الرحمن ابن ,ملنجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب وكا ن:متاولا : 
فى قتله فاقيد به » ولم ينتفخ يتزويله لأنه لم يكن . فى طائمة ممتنعة ؛ وانما كانوأ : 
ثلاثة زجال نايعوا عل أن يقتلوا علينا ومعاوية وعمرو بن العاص ف بوم 
واحك , فأما صاحن عمرو.فذهب الى مصر فلم يخرج عمرو بن العاص. يومنه 1 
وقتل خارجة :بن حذافة » ولا سثل: قال :اريت غبرا واراد اله خارجة + 


وآما صاحب معاوية فلم لم تسكن من قله وانما جرحة فى أليته وكواه لبيب 
قال له : انه ينقطم نسللك فقال فى يزيد كفاية ٠.‏ : 


افر اتا ذا يخرجواامن جه المام > فان لم يخرجوا من قبنته | 
لم يكونوا بئاة.» نا زوى أن رجلا'قال على باب المسجعد وعلى :يقاب عه 
المنبر : لا جكي الا الا لله ولرسيوله تعريضا له فى التحكيم ف صفين فتال علق 
كلمة.حق أريد بها باظل » ثم قا قال : لكم علينا غلاث » لا نمنحكم مساجد اله , 
أن:تذكرا فيها. اسم الله » ولا. نمنعكم الفىء ء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم 
بقتال. » فأخبر أنهم ما لم تخرجوا من ووو لواقم للا ا ا 


زذنا م 


صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدنة ؛ 


( الشرط الثانى ) : أن يكون لهم تأويل سائغ مثل أن نقع لهم شبهة 
يعتقدون عنها الخروج على .الامام أو منع حق عليهم ‏ وان أخطأوا فى ذلك 
كناعاوة بح عه من الركاة يقوله 0 
الآية ٠‏ فقالوا أمر الله بدقم الزكاة الى من صلاته سكن لنا » وهو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأما ابن أبى قحافة فليست صلاته سكنا لنا » 
ولذلك لا انهزموا قالوا : والله ما كفرنا بعد ابماتنا ولكن شححنا على 
أموالنا » فاذا لم يكن لهم تأويل سائم فحكمهم حكم قطاع الطريق » وهل 


من شرطهم أن ينضبوا اماما ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه قال : وأن 
ينصيوا الاي اد رصيو ال كادرا لصوي وقطاعا للطريق* 


ا المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا اماما » لأن أهل 
البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة ولم ينصبوا 
اماما ٠‏ وأما ما ذكره ه'الشافعى رضى الله عنه فانما ذكر ه لأن الغالب من أمرهم 


أنهم ينصيون اماما ٠‏ 


. قال القفال : وسواء كان الامام عادلا أو جائراً كان الخارج عليه باغ ٠‏ 
فاذا اجتمعت هذه الشروط 2 الخارجين على الامام قاتلهم لقوله تعالى ( وان 
طائفتان الخ الآية) وق الآية خمسة معالم ظاهرة ٠‏ 
( أحدها ) أن البغى لا يخرج عن الابسان لأن الله ماهم مثومنين ف حال 
ددا .9 
ال وجوب قتالهم ( قاتلوا التى تبغى ) ٠‏ 


وذنا 
( المجموع بج 85١‏ ام 7) 


( الزابعة ) آلا يجب علههم ضمان ما أتفوا فى القال ٠‏ 


( الخامس ) وجو ب أقتال كل من عليه حق قسنعه + ويدل لإعلى جواز قتال: 
أهل البغى ما روى أن آبا بكر رضى الله عنبه ( قاتل مانعى الزكاة وكانوا. 
بغاة » لأنهم كانا متأولين وقاتل على أهل الجمل وأهل. صفين والخوراج 
بالنمروان. » ولا بدؤهم 'الامام بالقتال. حتى يزاسلهم ويسالهم ما ينقنون 8 
5 إداتتروا كريط رق باونتيا سيا لحك وني لك اموه 006 


ا : ييدؤضم بالقال ٠‏ دلينا قوله تعالى ( إوآن طائفتان من 
اللزننين اقتتلوا فأصلحوا يينهما ». فبدا: بالصلح قبل القتال » وف بهذا 
اصلاح.٠‏ وروى أن عليا .رضى الله عنه لمبا كاتب معاوية وحكم. خرزج من 
معسكره ه ثتمانية آلاف ونزلوا: بحروراء وآرادوا قتاله » فآرسل اليهم عبد الله 
اين عباس ل ا ا و 
رجعتم ؟ قالوا نعم ٠‏ قال وما هى ؟ قالوا : حكم فى دين الله ولا حكم الا لله » 
وقتل ولم يسب »فانه أن خل لنا قتلهم حل. لتا سييهم » ومحا انسمه من الخلافة 
00 «يعتبون اليوم الذى كتب الكتاب بينه وبين آهل 

الشام » فكتب فيه : أمير المؤميين. فقنالوا : لو أقررنا. بأنك أمير المؤمنين 
ما قاتلناك » فمحاه من الكتاب > فقال أ بن عباس ما'قولكم أنه حكم فى:الدين: 
نقد حك الله ى الدينافقال تعالى فانتيوا كنا من أهله ريكنا دن 
أهلها » فحكم الله بين الزوجين » وقال الله تعالى « فجزاء .مثل ما قتل من النهم 
ل ل ال 
بحكم فى هذا الأمر الليي بن للسلحين ؟ ٠‏ 


وآما قولكم انه قل نولم 5 سنب 4 فأيكم كان باذ عائشة عليها انلام ف 
سهمه وقد قال ع وأزواجه أمهاتهم 6 ْ 1 


اذا ثبت هذا فال كان سبى عائعة لا بحجوز_ كان غيرها مخ ااه 
ليا وآما وتم اها محأ اسمه .ين الخافة نقد حزل تفسه فغلط » لأن 
ا ل ل 


ع 


عمرو يوم الحديبية كتب الكتاب : هذا ما قأضى عليه محمد رسول الله سهيل 
اين عمرو ٠‏ فقال لو اعترفنا بأنك رسؤل الله لما احتجت الى كتاب ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزبن رسول الله ؟ فأآراه اباه فمحاه للكاتب ٠‏ 
وكان على بن أبى طالب أبى أن يمحوه حين. أمره ٠‏ فرجع منهم أربعة لاف 
وقائل الباقين به [ 


فسرع20 واذا آراد الامام أن يقتلهم فسألوه أن ينظرهم ظرت ء 
خان سألوه أن ينظرهم أبدآ لم يجز له ذلك » لأنه لا يجوز لبعض المسلمين 1 
نرك طاعة الامام.وان سألهم أن ينظرهم مدة » فاختلف أصحابنا فيه » فقال 
.الشيخ أبو اسحاق. ان سالوه أن ينظرهم يومآ أو يومين أو ثلاثا أنظرهم » 
لأن ذلك مدة قريبة ولعلهم يرجعون الى الطاعة ة ٠‏ وان طلبوا أكثر من ذلك 
بحث فيه الامام فان كان قصدهم الاإجتماع على الطاعة ' أأظرهم » وان كان 
قصدهم الإجتماع على القتال لم ينظرهم لما فى ذلك من الاضرار ٠‏ 


وقال ابن الصياغ : اذا سألوه أن ينظرهم مدة مدهدة كشف الامام عن 
حالهم فان كانوا انما سألوا ذلك ليحتمعوا أو تيه م مدد عاجلهم بالقتال ولم 
يظرهم ٠‏ وان سالوا ليتقتكروا ويمودوا الى الضاعة أظرهم لأ يجوز أن 
بلحقهم مدد فى اليوم واليومين والثلاث ث كما يلحقهم فيما زاد على ذلك ٠‏ وكل 
دوضع قلنا لا يجوز اظارهم فبذلوا على الانظار ما لا يجوز انظارهم » لذنه 
أذ المال على اقرارهم فيما لا, يجوز له اقرارهم عليه » ولأن فيه اجراء صغار 
على المسلمين فلم بيجن * 


ش وان بذلوا على الانظار رهائن منهم أو من ؟ولادهم لم ,جز قبول ذلك 
منهم لأنهم ريما قوبت شوكتهم على أهل العدل:فهزموهم وأخذوا الرهائن » 
وان كان فى آليدهم أسارى من أهل العدل فسآلوا الكف عنهم على أن يطلقوا 
الاسارى من أهل العدل وأغطوا بذلك رهائن من أولادهم قبل الامام ذلك 
منهم وانستظهر لأهل العدل ».فان. أطلق البغى الأسارى الذين عندهم أطلق 
الامام. رهائنهم وان قتلوا من عندهم هن الأسارئ لم يقتل رهائنهم » لأنهم 
لا يقنلون بقتل غيرهم فاذا انقضت الحرب خلى ,رهائتهم » وان كان فى أهل 


وم 





العدل ضعف عن قتالهم عن الامام قتالهم الا أن يكون بهم قوة ؛ لأنه اذا ش 
قاثلهم مع الضعف لم يمن الهلاك على أهل العدل + 1 
7 ب . 


قال المصنف رحمه ألله تعالى 


فصل ولا يتبعف القتال مديزهم ».ولا يذفف على جريحهم » مسا | 
روئ عبد الله بن مسعود أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ياين آم عبد ٠‏ 
ما حكم من بفى من أمتى ؟ فقلت الله ورسسوله أعلمع, : فال لا يتبع مدبرهم 
ولا يجاز على جربحهم » ولا بقتل أسيرهم » ولا يقسم فيؤهم » ٠‏ 


وعن على كرم الله وجهه انه قال ا 
:مدبرآ وعن أبى أمامة قال : شهدت صنفين فكانوا لا يجيزون على جريح 
21 يطلبون موليآ ول يسلبون قتيلا ٠‏ ولآن قتالهم للدفع وائرد الى الطاعة دون 
القتل » فلا يجوز فيه القصد الى القتل من غير حاجة » وان حفر معهم من 
لا بقائل ففيه , وجهان ( احادهما ) لا يقصد بالقتل » » لآن القصد من قتالهم كفهم » 
وهذا قد. كف نفسه فلم إقصد ( والثانى ) يقتل.» » لأأن عاليآ:كرم الله وجه انهاهم 
عن قتل محمد بن طلحة السحاد » وؤقال اياكم وقتل صاحب البرنس » فقتا» 
رجل وأنشا يقول ٠١:‏ ْ 

واشسعث قوام .بآبات' ربه ‏ قليل الأذى فيما ترى العين مسلم . 

هتكت له بالرمح جيب قميضه فخر صريما لليسدين والقم - 

على غير شىء غير أن اليس تابما عليآ ومن لا يتبيع الحق" يظلم 

بدأ تسسدئى حم والرمخ شساجر فوسلا زلا حم فل التقسدم 


ولم ينكر على كرم الله وجهه قتاه » ولانه صار ردءا لهم * ولا كل اناد 
ند نْ فى حرب الكفار » فان قاتلوا جاز قتلهم كما يجوز 

قتلهم اذا قصبوا قتله فى غبر القتال » وبكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم ) 
كما يكره فى قتال الكفار 6 فان هاناه لم يكره كما لا ركره اذا قصد قتله فى غير 
القتال ) ٠‏ 





ا ل 
الشرح محمد ابن طلحة بن عبيد الله القرثثى اه 
| بنت جحش أخث زينب 4 آنى به أبوه طلحة الى النبى صلى الله عليه وسلم. 
فمسح رآسه وسماه محدا وكناه أبا القاسم » وف تكنيته بأبى سبليمان 


أخوا | + 


خلاف » وقد رجح الوم ل القاسم » وقد قتل يوم 
الجمل مع أبيه » وكان على رضى الله عنه قد نهى عن , قتله فى ذلك اليوم وقال : 
اباكم وصاحب البر نس ٠‏ 


قال ابن عبد البر : وروى أن عليا مر به وهو قتيل يوم الجمل ؛ فقال : 
هذا السجاد ورب الكعبة : هذا الذى قتله بره بأبيه ؛ يعنى أن آباه أكرهه على 
الخروج فى ذلك ايوم » وكان طلحة قد أمره أن إنتقدم للقتال فتقدم وثل 
درعه بين رجليه وقام عليها » وجعل كلما حمل عليه رجل قال نششدتك بحاميم » 
حتى شد.عليه رجل فقتله ٠‏ وقد روى 'ابن عبد البر شعر ه هكذا مختلفا عما 
ساقه المصنف ٠‏ فالبيت الأول كما ذكره والبيت الثانى جاء مكذا ٠‏ 


ضمت اليه بالقناة قيصه 202 فخر صريعا لليدين وللنم 


. ويروى فى روابة آخرى » خرقت له بالرخ جيب قميصه الخ 
وزالبيت الثالث » على غير ذنب * وبقية البيت كما هو 
والبيت الرابع يروى ( والرمح شا رع ) ويقال قتله رجل من بنى أسد بن 
خزيمة اسمه كعب , بن مدلج » وقيل بل قتله شداد بن معاوية العبسى » وقيل 


بل الاشتر ء وقيل بل قتله عصام بن مقشعر البصرى ء وهو قول اكثرهم , 
وهو الذى يقول : 


وأشعت قوام بآبات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 


دلفت له بالرمح من تحت نحره 
شككت اليه بالسنان قميصه 
أقمت له فى دفعة الخيل صليه 
على غير شىء غير أن ليس تابعا 
يذكرنى حاميم لما طعنته 


وقد ادعى قتل محمد بن طلحة جماعة » منهم 


فخر صريعا لليسدين وللفم 
بمثل قدامى النسر حران لهذم 
كل »عداين اتنس كران ببدم 
عليا ومن لاا بتبع الحق إظلم 
فملةا تلا حاميم قل التقدم 
المكعير الضبى وغمار بن 


بحم 


المسعز النضرئ 1050 : ورؤينا عن محمد بن حاطب قال لما 
فزغنا من قتال :يوم الجمل :قام على بن أبى طالب والحسن.بن على وعمار بن 
ادر ومح بن سيان والافكر .وحضد بن أبى يك يطوعون فا التلى »: 
فأبصر الخسن بن على قتيلا مكبوبآ على وجهه فأكبه على قفاه » فقال : : انا لله 
| وانا اليه راجمون ٠‏ هذا فرع قريشن والله ‏ فقال له 'أبوه. ومن هوا يا.فنى +5:* 
فقال محمد بن طلحة » افقال. : انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ إن كان ما علمتنه. 
لشابا صالحة » ثم قعد كثيبا خزينا فقال له الحسن : يا أبت» قد كنت أنهاك 
عن :هذا المصير فغلبك على رأيك فلان وفلان » قال : قد كان ذلك 'ياا ينى »؛ 
فلوددت: أنى مت قبل هذا بعشزين بسنة *.زوى عن محمد بن طلنعة ابنبه 


ابراهيم و وعبد الرحمن | إن أبى ليلى ٠‏ 


أنا قولهم د ل يزء التسصدة اف الوه باقائئفة وساعاته 


00 اعنم الى زه وات مود لاد كل لاا 


اما الأحكام اذا قال أهل البغى : رجن انر لاط الامام ل شر 
قتالهم لقوله تعالى لى (افقاتلوا التى تبهى حتى تفىء الى آمر الله )| والفيئة 
الرجوع ء وهكذا اذا ألقوا سلاحهم لم بجز قتالهم » لأن الظاهر من خالهم 
رو الكل رحن الى الال وان ارس 
نكة لم بجز اتباعهم ولا: يجاز على جريحهم لما روى ابن عمر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود : «يااين م عبد ما حكم .من يفىء 

بن أمتتئ ؟ فقلت الله ورسوله أعلم » فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على 
جريحهم ولا يقتل أسيرهم © رواه البيهقى والحاكم » وى لفد : «ولا يذفف ١‏ 
على جريحهم » وازاد ( ولا يغنم فيؤهم » سكت عنه الحاكم ٠‏ 


' وقال ابن عدى : نذا الحديث غير محفوظ ٠‏ وقال البيهقى : ضعيق:.' 
قال ابن حجر.فى. لوغ المرام وصححه الحاكم فوهم » لأن.ف.اسناده كوش بن 
حكيم وهو متروك قال : وصح عن على من طرق نحوه موقوفا » أخرجه ابن 
أبى شيبة والحاكم وأخرج البيهقى عن أبى آمامة قال : شهدات صفين 'فكانوا 
لا يجيزون على جريح ولا نقتلون موليا ولا يسلبون قتيلااء ‏ . ش 


لوكا 


ا د 0 0 
خلى سبيله ثم قال. : أفيك خير تبايع » 


وأخرج أيضا « أن عليا لم يقاتل ؟هل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا حتتى 
أذا كان :يوم الثالث ندخل عليه الحسن والحسين وعبد الله لالد 
قد أكثروا.فينا الجراح » فقال ما جهلت من أمرهم شسيئا ثم توضاً وصلى 
ركعتين حتى اذا فرغ رفع دديه ودعا ربه وقال لهم ان ظفرتم على القوم فلا 
تطليوا مديرآ ولا تجهزوا على جريح » واظروا الى ما حضروا به الحرب من 
آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم 6 ٠‏ 


قال البيهقى : :هذا متقطع ٠‏ والصحيح أنه لم بأخذ شيئا ولم سلب 
قتيلا » ودخل على بن الحسين على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أكرم 
علينا من أبيك ما هو الا أن ولينا يوم الجمل حتى نادى مناديه « لا يقتل مدير 
ولا يذفف على جربح » ( يذفف ) يروى بالدال والذال وقد مضى معناها فى 
الصيد » فان' انهزمؤا الى فئة ومدد ليستغيثوا بهم ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) وهو قول أبى حتيفة واختيار أبى اسحاق المروزى أنهم 
تبعون ويقتلون » لأنهم اذا لم يعوا لم يؤمن آن يعودوا على أهل العدل 
فيقاتاؤهم وظقروا بهم ٠‏ 


ل 

اي الج د ا وا مدا و 
مذهب أحمد ( والثانى ) «جوز قصد قتله » لأن عليا رضى الله عنه تهاهم عن 
١‏ كل محيذ إن لللنعة فقتل + وم بتك على :+.ولانه سار ردا. لني »وان قائل 
مع أهل البغى نساؤهم إوصبيا نهم جاز قتلهم مقبلين » لأن هذا القتال لدفجهم 


ايا 


عن النتفس كما يجوز له قتل: من قصد تمسه فى غير أهل البغى » وان كان 
لرجل من أهل العدل: قريب فى أهل البغى يقاتل فيستحب له أن يحرف مَنْ.. 
ا ل ا ل و 
به علم فلا تطعهما وصاحيهما فى الدنينا معروقا ) فآمره بمصاجبتهنا 
مروت ل سوا انا وهر تدتما ها ارا 


وروى أن آبا بكر أراد آن يقتل يا فحافة بو اماظن الى سن لق" 
عليه وسلم عن ذلك فان لم يسكنه قتال أهل البغى الا بقتل أبيه فقتله فلا ثىء 
عليه ا روئ أن آبا غبيةة قت أباه + وقال للب صلى اله عليه عن 
سنك ٠‏ 


اذا ثبت هذا د و لخر دواع ابن البغى نثله + 
قال المصئف رجه الله تعالى 


فصل تقال المي للد حال ل عليه سا فى اكيت 
عبد الله بن مسعود ( ولا يقتل أسيرهم ) فان قتله ضمنه بالدية » لاثم بالآسر ' 
صار محقونٍ الدم , لع لوا ويج ال » وهل يضمنه بالقصاص ؟ 
فيه وجهان : 


( أحبهما ) يضمته لا ذكرناه . 


( والثانى ) لا يضمنه > لآن ابا حنيفة رحمه الله يجيز قتله فصار ذلك أشبهة 
فى اسفاط القود » فان كان الأسمر حرا بالغة فدخل فى الطاعة اطلقة » وان لم 
يدخل ف الطاعة حنسه الى أن تنقضى الحرب ليكف شره ثم يطلقه » وبشرط 
عليه أن لا يعود الى القتال » وان كان عبدآ أو صبيآ لم بحمسه » لآنه ليبس من 
أهل البيعة .. ومن أصحابنا من قال : بحبسه , لأن فى حبسه كسير؟ لقلوبهم ٠‏ 

قصبل)2 ولا يجوز قتالهم بالنار والرمى عن المنجنيق من غير 
ضرورة , لأنه لا.يجوز أنايقتل الا من يقاتل » والقتل بالنار أو المنجنيق بعم من 


يقائل ومن لا بقاتل ء وان دعت أليه الضرورة جاز » كما يجوز أن يقتلل من 
لا يقاتل اذا قصد قتله افع بولا يستعطين فى أقتالهم بالكفاز ولا بمن برى أفتلهم 


و4 


مديرين لأن القصد كفهم وردهم الى الطاعة دون قتلهم ».وهؤلاء يقصدون 
» فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم فان كأن يقر على منعهم من 
انباع المدبرين جاز وآن لم يقدر لم بجر .٠‏ 


قصل وان اقفتتل فريقان من أهل البفى » فان قدر الامام على 
قهرهما لم يعاون واحدآ منهما » لأن الفريقين على الخطا » وان لم يقبر على 
قهرهما ولم يأمن أن يجنمعا على قتاله ضم الى نفسه أقربهما الى الحق . فان 
استوبا فى ذلك اجنهد فى رأيه فى ضم أحدهما الى نفسب» » ولا بقصد بذلك 
معاونته. على الآخر » بل يقتصد الاستعانة به على الآخر » فاذا انهزم الآخر لم 
بقاتل الذى ضمه الى نفسه حتى يدعوه الى الطاعة لآذه حصل بالاستعانة به 
به فى آمانه ٠.‏ 


فصل ولا بجوز أخذ مالهم لحديث ابن مسسعود وحديث أبى 
أمامة فى صفين »> ولأن الاسلام عصم دمهم ومالهم » وانما أسح قتالهم للدفع 
والرد آلى الطاعة وبقى حكم المال على ما كان » فلم يجز آاخذه كمال قطاع 
الطربق » ولا يجوز الاننفاع سسلاحهم وكراعهم من غير اذنهم من غير ضرئرة 
لقوله صلى الله عليه وسلم < لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه » 
ولان من لا يجوز أخف ماله لم يجز الانتفاع بماله من غير اذنه ومن غير ضرورة 
كفيرهم . وان أضطر أليه جاز كما بجوز اكل مال غيره عند الضرورة ) ٠‏ 


عبد الله بن عمر 4 وآثر أبى أمامة فى صفين أخرجه البيهقى قال « شهدت صفين 
فكازوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قنيلا » ٠‏ 


وحديث « لا يحل مال امرىء الخ » مضي ف الزكاة والييبوع والربا 
وغيرها 9٠‏ 


اما الأحكام 6 فانه اذا آأسر أهل العدل من أهل البغى حراً بالما ‏ فان 
.كان شاب جلدا ‏ فان للامام أن يحبسه ما دامت الحرب قائمة ان لم :يرجع 
الى الطاعة » فان بذل الرجوع الى الطاعة آنخذت منه البيمة وخلى ؛ وان 
انقضت الحرب أو انهزموا الى غير فئة خانه يخلى ؛ وان انهزموا الى فئة خلى 
على المذهب ولم بخل على قول أبى اسحاق » ولا يجوز قثله ٠‏ 


بى 


وقال ابم حقو ل 1 
هيه.وجهان : | 1 


وإسدعنا | رييب ليه انما ال ضار بالأسر محقوان الدم فضار كما 
مام مسد ا ا ١‏ 


الرسواير شع دار كوس لا قتال فية 
أو:مجنونا أو امرأة أو صبياً أو عبدا لم بحبسوا لأنهم ليسوا من أهل الببعة 
على ٠القثال‏ م. ومن أصحاينا من قالوا : إنخبسون الأن فى ذلك كسزا. لقاو بهم 
ع يه باتهم » ولكعبن لمتمبوص هو 
.لأول ٠‏ 00 : 


قوله دولا يجوز قتالمم انار الخ » فجملة'ذلك 41 بحرم رفئ آهل 
' البغى بالنا ر أو المنجنيق من غير ضرورة ء لأن القصد بقتالهم اكفهم وردهم الى ْ 
الطاعة فيجب تجنب ما يهلكهم أو يدهم ؛ ولأن رميهم م بالمداقع وال شاشات . 
يصيب منهم من من بقاتل ومن لا يقاتل » وانما نجوز قتل من يقاتل فقط » قاذ 
أحاط أهل البغى من كل جهة ولم يسكنهم التخلص منهم الإ بالرمئ بالنار أو 
رشقهم بالمدافع جاز ذلك للضرورة ٠:وقال‏ ابن 0 : وكذلك .ان رماهم 
أهل البثى بالثار وكان هذا سلاحا لهم جاز لأهل الندل زميج علطام : 

قرع ولا بنجوز للامام آن:يستعين على قال أغل الب بمن 
رق جوازا قتلهم مديرزين من المسلمين » لآنه يعرف أنهم يظلمون ‏ فان كان 
لا :بقدر على قتال أهل' 'البغى الا بالاستعانة بهم جاز اذا كان مع الإمام من 


بسنعهم من قتلهم مدبرين + ولا يجوز للامام أن يستعين على قتالهم بالكفار » 
إل دقل الملدن مدري لني كاى كلويني + 1 


قوله :وا اقتلى فريقسان الخ ٠‏ فجملة ذلك أنهم اذا ارقو فريقين 


ب 


واقتتلا » 'خان قدر | الامام على قهرهما لم يماون احداهما على الأخرى لذنهما 
على الخطأ ورالممونة على الخطأً خطأ » وان كان لا يقدر على قهرهما ذ ضم الى ْ 
نفسه آقربهما الى 'الحق وقاتل معها الطائفة الأخرى » ولا بقصد 2 معاونة 
الطائفة التى ضمها الى نفسه » وانما :بقصد رد الذين يقاتلون الى طاعته » 
فاذا انهزمت الطائفة التى قاتلها أو رجعت الى طاعته لم يقاتل الطائفة التى 

ضم الى نفسه حتى بدعوهم الى طاعته » لأنه بضمهم اليه صار اماما لهم » فاذا 
امتنعت من الداخول فى طاعته قاتلهم فان استوت الظائفتان اجتهد فى أقربهما 
الى الحق .وضم نفسه اليها ٠‏ وهذا كله كمذهب أحمد ٠‏ 


ولا يجوزا لأهل .الغعدل أخذ أموال أهل البغى لقوله صلى الله عليه وسلم 
د ولا يقسم فيثوهم » « وقد استؤذن على يوم الجمل ف النهب فقال : انهم 
بحرمون بحرمة الاسلام ولا بحل مالهم » فان انقضت الحربٍ ورجعوا الى 
الطاعة وكان فى بد أهل العدل مال لأهل البغى أو فى بد أهل البغى مال لأهل 
العدل وجب رد كل مال الى مالكه لقوله صلى الله عليه وسلم < لا .يحل مال 
أمرىء مسلم الا يطيب تفس منه » ولأنه مسلم فلم :يجز الاتتفاع بماله هن 
غير اذنه كفن الكراع والسلاح وكاهل العدل ٠‏ 


وان دعته ضرورة بأن ذهب سلاحه أو خاف على نفسه جاز أن ,يدفع عن 
نفسه بسلاحه » فكذلك أن خاف على تفسه وأمكنه أن بنج على دابة لهم 
جاز له ذلك » لأنه لو اضطر الى ذلك من مال آهل 'لعدل لجاز له الاتتفاع 
به فكذلك اذا اضطر الى ذلك من آمؤال أهل البغى * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اتلف احد الفريقين على الآخر نفسا كو مالا فى غير 
القنال وجب عليه الضمان » لآأن تحريم نفس كل واحد منهما وماله كتحريمهما 
قبل البفى فكان ضمانهما كضمانهما قبل البفى ٠‏ نؤان اتلف أهل المدل.على 
أهل البفى نفسا أو مالا فى حال الحرب بحكم القتال لم بجب عليه الضمان » 
لأنه مأمور باثلافه فلا بلزفه ضمانه , كما لو قتل من بقصد. نفسه أ ماله من 
قطاع الطريق ٠‏ واذا أتك أهل البغى على اهل العدل ففيه قولان ( آحدهما ) 


و 


يجب عليه الضمان لاذه آتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضمان » كما لو أتلف 
عليم: فى غير القتال ( والثانى ) لا يجب عليه الضهان وهو الصحيح » إلا روى 
عن الزهرى أنه قال (اكانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون » 
ذاجمعو! على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا <راما بتاويل القرآإن » ولا 
يقتل رجل سفك دما حرامآ بتاويل القفرآن » ولا يفسرم مالا أتلفة بتأويل 
الف رآن » ولانها طائفة ممتنعة بالحرب بتأؤيل فلم تضمن ما تتلف على الاخزى 
بحكم الحرب كاهل العدل ٠.‏ ومن أصحابنا من.قال : القولان فى غير القصاص » 
فاما القصاص فلا يجبا قولا واحدآ لآنه يسقط بالشسبهة ولهم فى القتل شبهة ٠‏ 


فصل . وان استمان اهل البفى باهل الحرب فى القتال وعقدوا لهم 
آمانا أو ذمة بشرزط ا معاونة لم يتعقد » لآن من شرط الذمة والامان أن لا يقاتلوا 
السلمين فلم يتعقد على شرط .القتال » فان عاونوهم جاز لأهل العدل قتلهم 
مدبرين وجاز أن يذفف على جربحهم » وان.أسروا جاز قتلهم واسسترقاقهم 
ومن عليهم وآلفاداة لهم لأنه لا عهد لهم ولا ذمة فصاره! كما لو جاعوا متفردين 
عن اهل البغى ولا بجوز شىء من ذلك أن عاونهم من أهل البفى لانهم بذلوا لهم 
القمة والامان فلزمهم الوفاء به » وان استمانوا بآهل النمة فعاونوهم نفارت 
فان قالوا : ك1 مكرهين أو ظننا أنه يجوز أن نغاونهم عليكم كما يجوز أن نعاونكم 
عليهم لم تنتتفى الذمة لآن ما ادعوه محتمل فلا يجوز نقض العقد معالشبهةوان 
قاتاوا معوم عالمين من غير اكراه » فان كان قد شرط عليهم ترك المعاونة فى غقد. 
الذمة انتقض العهد لأنه زال شرط الذمة ٠‏ وآن لم: بشترط ذلك ففيه قولان ٠‏ 


الشرح 2 تال الشافمى رحمه الله تمالى : فان كانت لأهل البغى 
جماعة تكثر ويمتنع مثلها ببوضعها الذى هى بعض الامتناع حتى يعرف أن 
مثلها لا ينال حتى تتكثر تكايته واعتقدت » ونضبوا اماما وأظهروا حكما 


5 


وامتنعوا من حكم الامام العادل » 'فهذه الفئة ألياغية التى تفارق حكم من 
ذكرنا قبلها ‏ 'يقصد القلة من النفراليسير الذين لا يتأتى لهم أن يقيموا دولة 
أو حكوفة ذات سلطان بازاء حكومة أهل العدل افينبغى اذا فعلوا هذا أن 
نسألهم ما نقموا » فان ذكروا مظلمة بينة. ردت فان لم :يذكروها بينة قيل لهم : 
عودوا لا فارقتم من طاعة الامام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين 
الله على المشركين واحدة » الى. أن قال ؛ وما أصابوا فى هذه الحال على 


٠ وجهين‎ 


اي م0 ا 


( والوجه الثانى ) : ما اصابوا على غير وجه التأويل من حد لله تعالى أو . 
للناس ثم ظهر عليهم رأيت أن يقام عليهم كما يقام على غيرهم ممن هرب من 
حد أو اصاية وهو فى بلاد الا والى فيها ثم جاء لها وال ٠‏ وهكذا غيرهم من 
أهل دار غلبوا الامام عليا فصار لا. يجرى له ما حكم ؛ فمتى قدر عليهم 
'قيمت عليهم تلك الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع » ولا. يمع 
الامتناع حقآ يقام انما بمنعه التأويل والامتناع مما ٠١‏ ه 


وكان الشافعى كد قال قبل ذلك فى آول كتاب قتال أهل البغى والردة 
« وآمر الله تعالى ان فاءوا أن يصلح بينهما بالعدل » ولم يذكر تباعة فى دم 
ولا مال » وانما ذكر الله تعالى الصلح آخرا كما ذك, ر الاصلاح بينهم أولا قبل 
الاذن بقتالهم فأشبه هنذا والله أعلم ب أن كون التباعات فى الجراح 
والذفاء وهنا فات من الأموال ساقطة بينهم + قال وقد يحتمل قول الله عز 
وجل : فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل » والعدل أخذ الحق لبعض الناس 
من بعض ؛ قال وانما ذهبنا الى أأن القود ساقط ؛ والآية تحتمل المعنين » 
أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهرى قال : أدركت الفتنة 
الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم 
بقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج أصيب بوجه التأويل الا آن يوجد مال . 
رجل بعينه فيدفم الى صاحيه | ه ٠‏ 


أما: الأحكام انه أذ لف “انعد الفريقين حلى الآخو تفسا أو مالا قبل 
فيام الحرب أو بعدها وجب عليه الضسان لأنه أقلف مالا محرما عليه بغي 
القنال فلزمه ضمانه كما لو #تلفوه قبل البغى » وان أتلفوه فى حال القتاك 
ظرت فان آتلفنة ذلك أهل العدل لم ينهم غتمانه بلا خلا لأنهم عيدوت 
يقتالهم * والقتال يقتضى اتلاف ذلك .٠‏ 0 


اسل ا لق د قور المكزا فيه تلان :قال فى القنديم 5 
يجب عليهم. ضمان ذلك » وبه قال مالك لقوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد ؛ 
جعلنا لؤليه سلظانا » إىالباغى ظلالم فوجب آل تكون عليه السبلطان وهو : 
القصاض ؛ ولأن الضنان بخب على "اتحاد آهل البغى » فوخب أن يكون على 
جماعتهم وعكسه أهل الحرب ٠‏ وقال ل فى .الجديد لا يحب وعليهم. الضمانٍ » , 
وبه قال أبو 'حنيفة وألجمد بن حنبل وهو الأصح » » لقوله تعالى « وان طائفتان 1 
من المؤومتين اقتتلوا » الخ الآبة » فأمر بقتالهم ولم ل ا 


٠ 0 عليهم‎ 


' وزوى أن هشام. بن عبد الملّك أرسل الى.الزهرى يأل عن امرآة:من أهل 
العدل, ذهنت الى آهل البغئ وكفرت زوجها وتزوجت من أهل البنىاثم تابت 
ورجعت هل يقام عليها الحد ؟ فقنال. الزهرى : كانت بالفتنة العظمى .بين 2 
أصحاب النبى صلى اله ليه وسلم في اليدديون» فاجموا على نالا حد : 
على من | رتكب فرحا أمحظورآ تأويل القرآن » وأن لا ضمان على مْن شفك 
ده محرما” شأويل القرآن رالا ري الات مالا بتأويل القرآن ا 


: اتروع 3 ليا رمي ]2 عد قاس اح القمل انان ملل حلي عي 

وأتلف مال عظيم ثم مللكهم ولم ينقل آنه ضنن أحدآ منهم ما أتلف' من تقس | 
آو مال » فدل على آنه اجماع. ».ومن أصحابنا. من: قال. : القولائق ف الأموال ْ 
الات را الفاعي ادبعب را وا 80 رسيلا بالشبية ‏ ! 


ش مسببالة إذا عقد أهل ع من الخرب الذمة أو الآمان 0 1 
أن يعاونوهم على قتال أهل العدل » لم بصح هذا العقد فى حق ألعل العدل » ' 
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فيجوز لهم قتلهم مقبلين ومدبرين » وبجاز على جريحهم » ويجبوز سبى 
ذراريهم .» وببتخير الامام فيمن أسر منهم بين المن والقئل والاسترقاق 
والفداء » لأن شرط صحة العقد لهم آلا يقاتلوا المسلمين » فان وقع العقد على 
شرط قتال المسلمين لم يصح » وان آتلفوا على أهل العدل نفس أو مالا. لم 
يجب عليهم ضمانه قولا واحداً : كما لو قاتلوا المسلمين منفردين ٠‏ وهل 
تكون فى أمان من أهل البغى ؟ فيه وجهان حكاهما المسعلدى ٠‏ 


( أحدهما  )‏ ولم يذكر المصتف وان الصباغ فى الشامل غيره ب أنهم 
ف أمان منهم » لأنهم قد بذلوا لهم الأمان فلزمهم الوفاء به ٠‏ 


( والثانى ) أنهم لا يكونون فى مان منهم : لأن من لم يصح آمانه فى 
استعان أهل 'البغى بأهل الذمة على قتال لعل العدل وأعانوهم فهل تنتقض 
ذمتهم فى حق أهل العدل ؟ ينظر فيهم فان قالوا : لم نعلم أنهم :يستعينون بنا 
على المسلمين ‏ وانما ظننا أنهم يستعينون بنا على الحرب » أو فانوا اعتقدنا 
أنه لا يجوز لنا اعانتهم عليكم الا أنهم أكرهونا على ذلك لم تنتقض, ذمتهم '» 
لأن عقد الذمة قد صح فلا ينتقض لأمر محتمل وان لم يدعوا شيئا من ذلك 
فهل تنتقضى ذمتهم ؟ فيه قولان ٠‏ 1 

( أحدهما ) تنتقض كما لو اتفردوا بقتال المسلمين ٠‏ 

( والثانى ) لا تنتفض » لأن أهل الذمة لا يعلمون المحق من المبطل وذلك 
شبهة لهم . 0 0 

وقال أبو اسحاق المروزى : القولان اذا لم .يكن الامام قد شرط عليهم 
فق عقد الذمة الكف عن القتال لفظا » وان ششرط عليهم التكف عن ذلك 'تتقضت 
ذمتهم قولا واحدآ » والطريق الأول هو المنصوصن ٠‏ فاذا قلنا تنتقض ذمتهم 
لم دجب عليهم ضمان ما آتلفوا على أهل العدل من نفس ومال قولا؛ واحد 
كأهل الحرب » قال الشيخان أبو. حامد وأبو اسحاق : ويجوز قتامم على 


2/ 


هذا مقبلين ومدبرين ؛ ويتخير الامام ى الأسير منهم » كما قلاف أهل 


٠ ١:ترجلا‎ 


وقال ابن الصباغ : هل يجوز قتلهم على هذا مقبلين: ومدبرين ؟ فيه 
قولان بناء على القولين فيهم اذا تقضوا الذمة » هل يقتلون فى الحنال ؟ أو 
يجب ردهم الى مأمنه ؟ وهل تننقض ذمتهم فى حق أهل البغى ؟ ينبغى أن ْ 
يكون على الوجهين اللذين مضيا فى :صحة آمان أهل النغى لأهل الخرب » واذا 
قنا لا تتتقض ذمتهم فحكمهم حكم أهل البثى فيجوز قتلهم مقبلين ولا يجوذ | 


قتلهم مدبرين ولا باز على جريحهم ولا :يجوز سبى آموالهم ومن أسر منهي 
كان كمن أسر من ألهل البغى الا أنهم اذا أتلعوا على أهل العدل تسبا أو مالا 
لزمهم ضما نه قولا واحداً والفرق بينهم وبين أهل البغى أن لأهل البغى 
شبهة » فلذلك. سقط عنهم الضمان فى أحد القولين ٠‏ وئيس لأهل الذمة شبهة 
فوجب عليهم الضدان وَلأُنْ فى ايحصاب الضمان على أهل البغى تفيراً غن ' 
رجوعهم الى الضاعة » وقد أمرنا باصلاحهم » وأهل الذمة لا .نخاف من 
تفورهم » ولم تومر بالاصلاح بيننا. ويينهم فان استعان أهل. البغى بمن إبيننا 
وبينهم هدنة فأعانوهم انتقض أمانهم إلا اذا اذعو! آنهم أكرهوا على ذلك » 
وأقاموا على ذلك بينة » والفرق. بينهم وبين أهل الذمة أن أهل الذّمة أقوى 
حكما » ولهذا لا تنتقض الذمة لخوف جنايتهم والهدنة تنتقض لخوف جنابتهم : 
فلأن. تنتقض بنفس الاعانة. أولى واذا اتتقض أمانهم كان حكمهم إحكم أهل 1 
الحرب * ٍْ 0 ْ 
قال الشافعى رجمه الله : فان جاء لخد عائيا لم يقتص مه لأنه ملم 
محقؤن الدم » فمن أصحابنا من قال أراد يذلك الحربى والمستآمن وأهل ! 
الذمة » اذا قلنا تنتقض ذمتهم » فان الواحد من هقولاء اذا قتل أحدا من آنهل ' 
العدل ثم رجع اليهم تائبا لم يقتص منه لأنه:قتله قبل 'أسلامه » فآما أهل 'اليغى . 
فلا سقط عنهم الضمان بالتوبة لأنهم: مسلمون.* ا 


ومنهم من قال : ما أزاد. الشافمى بذلك الا آهل البثى » وقد نض ف الأم. 


م 


عليه ويهوز أن يعلل بآنه مسلم محقون الدم » لأن قتله كان بتأويل فلم يزل 
خفر ذمته وانما سقط القصاص ف أحد القولين » ومذهب أحمد كمذهينا فى 
كل ما مفى من أوجه وأقوال وتأويلات ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه ألله نعالى 


فصل وان ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت » فان كان ممن 
يستبيح نماء أهل العدل وآموالهم .لم ينفذ حكمه لأن من شرط الففساء 
العدالة والاجتهاد » وهذا ليس بعدل ولا مجتهد » وان كان ممن لا يستبيح 
دماءهم ولا أموالهم نفذ من خكمه ما ينفذ من حكم قاضى أهل العدل » ورد من 
حكمه ما يرد من حكم قاضى أهل العدل , لأن لهم :ناويلا يسوغ فيه الاجتهاد » 
كلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ 


' وآن كتب قاضيهم الى قاض أهل العدل استحب :أن لا يقيل كتابه استهانة 
تهم وكسر؟ لقلوبهم » فآن قبله جاز , لانه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتابه كقاضى 
أهل العدل ٠‏ 


فصل وان استولوا على بل وأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة 
والخراج والجزية اعند به : لآن عليا كرم الله وجهه قائل أهل البصرة ؤام بلغ 
ما فعلوه وأخذوه + لأن ما فعلوه واخنوه بتاويل سائغ فوجب امضاؤه كالحاكم 
اذا حكم بما بسوغ فيه الاجتهاد » فان عاد البلد الى آهل العدل فادعى من عليه 
اأزكاة أنه دفعا الى آهل البغى قبل قوله » وهل يحلف عليه مستحبا أو واجبا ؟ 
فيه وجهان ذكرناهما فى الزكاة ٠‏ 

وآن أدعى من عليه الجزية أنه دفعها اليهم لم يقبل قوله » لأنها عوض فلم 
يقبل. قوله فى الدفع كالمستاجر اذا أدعى دفع الأجرة » دان ادعى من غليه الخراج 
أنه دفعه اليهم ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل قوله » لانه مسلم فقبل قوله فى 
الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة . ( والثانى ) لا بقبل لآن الخراج ثمن أو أجرة 
فلم يقبل.قوله فى الدفع كالثمن فى البيع والاجرة فى الاجارة ) . 


الشرح قال الشافعى رضى الله عنه ف الأم فى الأمان « وقال 
يعض, النان : لا ينبغى لقاضى أهل البغى أن يحكم فى الدماء والحدود 
وحقوق الناس واذا ظهر.الامام على البلد الذى فيه قاض لأهل البغى لم يرد 


1 
( المجموع ج 5١‏ لام 16 ) 


لتنا بود من حكم غيره من قضاة.غير أهل البغى © وان حكم على 
غير أهل البغى فلا:ينبغى للامام أن (يجيز:كتابه خوف استحلاله أموالم انامس 
: بما لا بحل له ٠‏ قال واذا كان غير مأمون بريه عن استحلال ما لا بحل له من 
مال امرىء أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا اتقساذ حكمه » وحكمه أكثر من 
ا ا ال ال إه. 


وجملة ذلك أنه 3 نصب أهل البغى قاضيا لاثان كان ستحل دماء أهل 
العذل وأموالهم لم يصح قضاؤه » ولأنه ليس بعدل » وان كان لا يستجل 
0 0 0 نفد - من. اك يع ينماد د قاضى أهل 


وقال أبو حنيفة : إن كان من أهل العدل نفذ حكمه ؛ وان كان من أهل 
البغى فيما 6تلنبوه حال الحرب جاز و و لاوا ا 
ألا فسقون وهو قول| إأحمد. وأصخابه ٠‏ 


يفسق كاختلاف الفقهاء » ولآن عليآ رضى الله عنه لما غلب على أهل البغى 
وكانوا قد حكموا مدة طويلة باحكام لم يرو آنه رد شسيئًا منها * ولم يرد 
قضاء قاضيهم لاني امل المدار» 


فرع فان حكم نقاضى آهل البغى بس قوط الضان غِن آهل 
البغى فيا أتلفوه حال الحرب جاز جكمه لأنه موضغ اجتهاد » وان كان حكمه 
فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم نتفذ لأنه مخالات للاجماع ٠‏ وان حكم على 
أهل الغدل بوجوب الضمان فيما آتلفوه حال. الحرب ب لم إينفذ حكمه للخالفته 
للاجماع » واث حكم بوجوب ضمان ف غير حال الخرب تفِذ حكمة » قان 
كتب قاضى أهل البغى الى قاضى أهل العدل بحكم فالمستحب آلا يقبل كتابه 
استهانة بهم وكسرا لقلو, بهم ٠‏ أو كما. يعبر المعاصرون باضعاف اروحهم 
اللخوية دان هجا , ١‏ : 


ياتا 


'وقال أهو حنيفة : لا يجوز لأنه محكوم بمستهم وولاية القضاء تناف - 
المسيزق ولنا أننا قد أقمنا الدليل على تنفيذ حكمه » ومن تفذ حكمه جاز ' 
قبول كتابه ؛ كقاضى أهل العدل » هذا نقل أصحابنا المراقيين ٠‏ وقال 
الخراسا نيون : ان كان قد تهذ القضاء قبل كتابه » وان لم ينفذ القضاء فهل 
شيل كتابه ؟ فيه قولان ٠‏ 


وان شهد عدل من أهل البغى قبلت شهادته » ووافقنا أبو حنيفة على 
ذلك لأنهم وان كانوا فسقة عنده من جهة التدين » الا أن ذلك لا يوجب رد 
الشهادة عنده » وانما قبلت شهادتهم عندنا وعند الحنابلة لأنهم ليسوا بفسقة 
فهم كأهل العدل المختلفين فى الأحكام ٠‏ | 
ش قوله : وان استولوا على بلد وأقاموا الحدود الخ » فجملة ذلك أنه اذا 
استولن أهل البغى على بلد بوأقاموا فيه الحدود وأخذوا الزكوات والجزية 
والخراج وقع ذلك موقعه ٠.‏ ؛ 


1 وحكى المشعودى وجها آخر أنه إلا يعد بما أخذوه من الجزية وليس 
بشىء لأن عليآ رضى الله عنه لما طهر على أهل البغى لم يطالب بثنىء مما كانو؛ 
قد جبوه من ذلك ٠‏ ْ 1 ْ 


اذا نبت هذا فظهر الامام على البلدة التى كانوا قد غليوا عليما » 
فادعى من عليه اازكاة أله قد كان دفع اليه الزكاة ‏ فان علم الامام بذلك 
وقامت به عنده بينة لم يطالبه بشىء ٠‏ وان لم يعلم الامام بذلك ولا قامت به 
بينة فان دعوى من عليه الزكاة مخالفة للظاهر فيحلفه » وهل تكون يمينه واجبة 
أو مستحبة ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما فى الزكاة للامام النووى رضى الله عنهء 
فان ادعى من عليه الجزية أنه دفعهما اليهم فان علم الامام بذلك أو 
قانت به بينة لم يطالبه بشىء » وان لم بعلم الامام بذلك ولا قامت" به بينه 
بقبل قول من عليه الجزية ٠‏ لأنه بيجب عليه الدفع الى الانام لأنهم كفار ليسوا 
بمامونين » ولأن الجزية عوض عن المساكنة فلا بقبل قولهم فى دفعما من غير 


بينة كثمن المبيع والأجرة ٠‏ 


وه 


| وان ادعى من عليه الخراج أنه دفمه اليهم » فان علم الامام بذلك أو 
امت به بيئة » لم يطالب بشىء > ؤأن.لم يعلم بذلك ولا.قامت ابه ببسة 


قفيه وجهان ٠‏ 


فصبل وان أظهر قوم رأى الخوارج ولم بخرجوا عن قبضة الامام 

+ .لم يتعرض لهم , لأن علية كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج يقول : لا حكم 
آلا لله تعررضا له'قى التحكيم فى صفين . فقال:: « كلمة حق أريت بها باطل » ثم 
قال : لكم علينا فلاث : لا نمنعكم مساجد الله آن تاكروا فيها اسم الله ولا نمنمكم 
ما الفىء ما دامت أيديكم معنا » ولا نبدؤكم بقتال » ولآن النبى صلى آلله عليه 
وسلم لم بتعزض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة » فلان. لا نتعرض لأهل 
البغى وهم من المسلمين أولى » وحكمهم فى ضمان النفس والمال والحد حكم أهل 
الغدل » لأن ابن ملجم جرح علياً كرم الله وجهه » ققال : « أطعموه واسقوه 
واحنسوة » فان عشت فانا ولى دمى > أعفو ان شت » وان شنلت استلقات > 
وان مت فاقتلوه ولا تمثلوا ره » فان قتل فهل يتحتم قتله ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( ؟حدهها ) تحدم لأنه قتل شهر. السلاح » فانحتم قله كقاطمع الطريق 3 


( والثانى ) لا تحنم وهو الصحيح لقول على كرم الله وجهه « أعفو ان شت 


وان شت استقدت » + 


0د وان سبوا الامام أو غيره من أهل العدل عزرواء لانه محرم ليس فيه حد 
ولا كفارة فوجب فيه التعزير ٠‏ وان عرضوا بالسب ففيهد وجهان : ْ 


( احدهما ) يعزرون لأنهسم اذا لم يعزرؤا على التعريض صرحوا وخرقوا 
الهيبة ( والثانى ).لا .يعزرون كا روى أبو بحيى قال صلى بنا على رضى الله عنه 
صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج ١‏ لئْن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين » فأجاده على رضوان آلله عليه وهو فى الصلاة « فاصبر أن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ولم يعزره ١ ٠‏ 0 5 


6 


فصل وان خرجت على الامام طائفة لا منعة لها أو أظهرت راى 
الخوارج كان فصل فى ضمان النفس وامال والحدود حكم أهل العدل » لآنه 
لا يخاف نفورهم لقتلهم وقدرة الامام عليهم » فكان حكمهم فيمسا ذكرناه حكم 
الجماعة ؛ كما لو كانوا فى فبضته ٠‏ 

فصل وان خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الامام بفير تأوبل 
واستولت على البلاد ومنعت ما عليها واخذت ما لا يجوز أخذه قصدهم الامام 
وطالبهم بما منعوا ورد ما اخذوا » وغرمهم ما اتلفوه بغر حق » أقام عليهم 
حدود ما ارتكبوا لان لا تأويل لهم فكان.حكموم ما ذكرناه كقطاع الطريق ) * 
خرجوا على على رضى الله عله حيث اعتقدوا آنه يعرف قتلة عثمان وبقدر 
عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطآنه » كذا قال » وهذا خلاف 
المستفيض من حقائق التاريخ وصادق الأخبار ؛ فان كل أولئك تقفرر أن 
الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه شيئا ويتبرأون منه ٠‏ 


وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أتكروا سيرة بعض أقارب عثمان 
فطعنوا على عثمان بذلك ؛ وكان يقال لهم القراء ؛ لشدة اجتهادهم فى التلاوة 
والعيادة » الا أنهم .يتاولون القرآذ على غير المراد منه يستبدون بآرانهم 
وبالغؤن فى الزهد والخشوع فلما قتل عثمان قاتلوا مع على واعتقدوا كفر 
عثمان ومن تابعه واعتقدوا امامة على وكفر منقاتله من أهل الجمل بقيادة 
طلحة والزبير » فانهما خرجا الى مكة بعد أن بايعا علي فلقيا عائشسة وكانت 
حجت تلك السنة » فاتفقوا على طلب قتلة عثشمان » وخرجوا الى البصرة 
بدعون الناس الى ذلك + فبلغ عليا فخرج اليهم فوقعت بينهم واقعة الجمل 
المشهورة ؛ وانتصر على وقتل طلحة ف المعركة ؛ وقتل الزبير بعد أن انصرف 
من الؤقعة ء انان 


فهذه الطائية هى التى كانت تطلب يدم عثمان بالاتفاق ثم قام معباوية 
بالشام فى مثل ذلك. وكان عاملا على الشام وقد أرسل اليه على آن ,ايع له 
أهل الشام ؛ فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وأنها تجب المبادرة الى الاقتصاص - 


عم 


من قتلته » وآنه أقوى الئاس على الطلب بذلك » والتمس. من على أن يسكنه 
منهم ثم يبايع له بعد ذلك » وعلى يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وكيم 
الى أحكم فيهم بالحق ء فلما طال الأمر خرج على فى ألهل العراق طالبا قثال 
الحرب بينهم أشهراً وكادا معاؤية وأهل الشام أن يتكسروا » فرفعوا المضاحف . 
على الزماح ونادوا : ندعوكم الى كشاب الله ؛ وكان ذلك باشارة عمزو بن ' 
العاص وهو مع معاوية فترك القتال جمع كثير ممن كان مع على خصبحوصا 
القراء بسببب ذلك تدينا محتجين بقوله تعالى « ألم تر الى اللزين أوتوا نصهبا 
ذلك فقالوا : ابعثوا حكما متكم وحكما منا ويحضر معها من لم اشر القتال 
فمن رأوا الحق معه أطاغوه : فأجاب على ومن معه الى ذلك وأتكرت ذلك 
الطائفة التى صارت خوارج وفارقوا علينا وهم ثمانية آلاف ونزلوا بمكان 
يسمى خروراء » ومن ثم سما بالحرورية 6 وكاتوا بقيادة كبيرهم غند الله. 
ابن الكواء اليشكرى وشيث التمينى 6 فأزسل اليهم على غَبْد الله بن عبان 
فناظرهم فرجع. كثير منهم ء ثم خرج اليهم على فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
رجموا معه خبلغ ذلك عليا فخطب فيهم وآتكر ذلك فتنادوا من جانب المسجد 
لا حكم الا لله قال : كلبة حق يراد بها باطل + ثم قال : لكم علينا ثلاث » الا 
نمنعكم. من المساجد ولا من رزقكم من الفىء » وآلا نبدأكم يقال ما لم 
تحدثوا فسادا » وخرجوا شيبًا بعد شىء الى أن اجتمعوا بالمدائن فزاسلهم 
على فى الرجوع فآصرواا على الانتناع حتى شهد على تفسه يالكفن ,لرضاه. 
بالتحجكيم ويتوب » ثم راسلهم آيضا فأرادوا قتل رسوله » ثم اجتمعوا أيضنا 
على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح ذمه وماله وأهله » واستعرضوا 
الآرث واليا لعلى على بعض نلك البلاد ومعه سرزنته وى حامل فقتلوه وبقروا 
بطن سمريته عن ولد » فبلغ عليا فخرج اليها فى الجيشن الذى كان هيآه للخروج 
الى الشام » فأوقع بهم:فى النمروان ولم نج منهم الا دون العشرة » ولا قتل 
ممن هحة الا نحو العشرة ٠‏ : 0 
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بعد أن دخل فى صلاة الصبح » قال الشافعى ف الأم : وابن ملجم المرادى 
ناطلا وحكى أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمى قطاع خطبها ابن ملجم 
وكان على قتل أباها ى جملة الخوارج فوكلته فى القصاص وشرطت له مع 

ذلك ثلاثة آآلاف درهم وعبيدآ وقينة لتحببه فى ذلك وفى ذلك قيل : ' 
فلع أر ممرآ ساقه ذو سماحة شل قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينسية وقتل على بالحسام المسمم 
فلا مر أعلا من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 


وقد ذكر ابن عبد البر قصة قتل ابن ملجم لعلى فى الاستيعاب مطولة 
وقال الحافظ بن حجر : وآما ما ذكره فى قصة قطام فظاهره مخالف للواقع لان 
المحفوظ , أنها شرطت ذلك عليه مهرا وهو ظاهر فى سياق الشعر المذكور . 
فلت : ذكر الحاكم فى المستدرك قصة القتل والسبب باسناد فيه انقطاع ثم لما 
وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فاوقع بهم عسكر الشام بمكان 
بقال له النخيلة » وكانوا منقمعين فى امارة زياد وابنه طول مدة ولابة معاوية 
وابنه يزيد » وظفر زياد وابنه بجماعة فأبادهم بين قتل ‏ وحبس طويل ؛ ثم بعد 
ذلك ظهر الخوارج بالعراق فى خلافة ابن الزبير وادعاء مروان الخلافة وكانوا 
بقيادة نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر » وزاد نجدة على معتقد 
الخوارج أن من لم ,خرج ويحارب المسلمين فمو كافر ٠‏ ولو اعتقد 
معتقدهم » وعظم البلاء بهم وتوسعوا حتى أبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد 
السارق من الابط » وأوجبوا الصلاة على الحائض حال حيضها » وكفروا من 
ترك الأمر بالمعروف والنههى عن المنكر ان كان قادراً » وان لم يكن قادرا فقد 
ارتكبن كبيدة وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر » وكفوا عن أموال 
أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقآ » وفتتكوا فى المنتسبين الى الاسلام بالقتل 
والسبى والنهب ؛ فمنهم من يفعل ذلك مطلقا » ومنهم من يدعو أولا ثم يفتكء 


6» 


هذا متقد الخوارج والسبب الذى لأجله خرجوا : ويتبين بذلك بطلا 
مالحكاء الراقض ٠‏ ]0 ش 


' قال :الشوكانى : وقد وزدت يما.ذكرنا؛ من آصبل تحال الخوارج آخبار 
جياد ٠‏ منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معبر عنْ. الزهرى الخ ٠‏ وعدة فرق 


قال ابن حزم : وأقربهم الى الحق الأباضية ٠‏ قلت وهم يعيشبون الآن فى 
جال القبائل ى شمال أفريقية من تونس والجزائر ومراكثى ء كما أن لهم اماما 
فى عمان وقد قرأت ق كتهم أنهم أيتبعوث قْ فقههم آنا الشعثاء جا بن بن زيداء* 
وهو موثق ىف جميع كتب أهل السنة وله عندهم أخيار وروايات رؤاها عنه 
عبد الله بن اباض لم أبجدها عندنا ٠‏ : 


اذا نيت هف!1 تأغهر توم رأى الخوارج فتجنبوا الجماعات. وسبوا : 
السلف وأكفروهم وقالوا :من أتى بكبيزة خرج من ا لملة واستحق الخلود فى : 


ق:الرجل الذى قال على باب المسجد وعلى يخطب : لا حكم آلا لله » وكان 
خارجا » لأن هذا كلامهم ,+وروى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز'كتب. اليه أن 


قوما :رزون رأئ الخوارج أنسيونك » فال اذا سبونى نسنوهم » وإذا حماوا ش 


السلاح فاحملوا السلاح ‏ ؤاذا ضربوا فاضريوهم ا ه ٠‏ 


قاذا سبوا الامام أؤ غيره عزروا » وان عرضوا: بسب الامام :عن. طزيق 


الكناية آو التكتة أو :الفكاهة ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا:نعزرون + لأن علية رضى الله عنه سْنْع رجلا خلفه فى صلاة: 
الفجر يقول ( لئن أشركت ليحبطن عملك.) ورفع بها ضوته تعريضا له بذلك , 
فأجابه على ( فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفتك الذين لا يوقنون ) ولما 


يعزوه ولأن التعريض ,يحتئل السب وغيزه » 


اكه 


(والثانى ) يعزرون لأنه اذا لم يعزرهم بالتعرزيض بالسب ارتقوا الى 
التصربح بالسب والى أعظم منه ؛ فان بعث لهم الامام واليآ فقتلوة وجب عليهم 
القصاص لأن عليا بعث عبد الله بن خباب الى أهل النهروان واليا كما قلنا 
فنتلوه » فبعث اليهم كن ابمثوا بقاتله فأبوا وقالوا « كلنا قتله » فسار:اليهم 


وقاتلهم » وهل إنتحتم القصاص على القاتل ؟ فيه وجهان : 
(أحدهما ) يتحتم لأنه قتل باشهار السلاح فصار بمنزلة قاطع الطريق » 


فأثنبه من: قتل رجلا منفرداً ١ ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 
. ياب قتل المرتد 


تصح الردة عن كل بالغ عافل مختار » فاما الصبى والمجنون فلا تصح 
ردتهما لقو[ه صلى الله عليه وسلم : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى 
يبلغ » وعن النائم حتى يسنيقظ » وعن التجنون حتى يفيق » . 

واما السكران ففيه طريقان » من أصحابئنا من قال : تصح ردته قولا 
واحدا ‏ ومنهم من قال : فيه قولان » وقد بينا ذلك فى الطلاف » فأما المكره 
فلا :تصح ردته القوله نعالى : « آلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » وان تلفظ 
بكلمة الكفر وهو أسير كم نحكم بردته لانه مكره » وان تلفظ بها فى دار الحرب 
فى غير الاسر حكم بردته » لآن كونه فى دار الحرب لا يدل على الاكراه » وان آكل 
لحم الخنزير أو شرب الخمر لم بحكم بردته » لأنه قد باكل ويشرب من غير 
اغتقاد » ومن آكره على كلمة الكفر فالافضل أن لا إآتى بها لما روى أنس رضي 
الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان : أن يكون آلله ورسوله أاحب اليه مما سواهما » وأن بحب المرء لا.بحبه 
الا لله غز وجل » وأن بكره أن يعود فى الكذفر كما يكره ان توقد ذار فيكف 
فيها » ٠‏ : 

وروى خبابٍ بن الأرت : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ان كان 
ازرجل ممن كان قبلكم ليحفر [ه فى الآرض فيجعل فيها » فيجاء بمنشار فتوضع 
على راسه ويشق بائنتين » فلا بمنعه ذلك عن دينه 2 وبمشط بامشساط 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه » ٠‏ 1 


بام 


ومن أصحابنا من قال : أن كان مون يرجو النكاية فى العدو او القيام 
لجيه ابرع فالاقجل لد نفع الادل عن عاتم و كلظ بكلمة لان 1 
ا فى بقائه من صلاح السلمين وان كان لا يرجو ذلك اختار القتل ٠‏ ش 


الشرح ترلكييان و الاي 2191 وقلرية مقن بالاننان > 
. ورداقى سبب نزولها ثلاث ث روايات ٠‏ الأولى ما أخرجه ابن آنى حاتم عن ابن 
عباس قال : « لما آراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يماجر الى المدينة إخذ 
المشركون بلالا وخبابا وعمارا » فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم ثقية » فلما 
رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه فقال : كيف. كان قلبك حين 
كان وتو ارال اكت لكان : لا ؛ فنزلت ٠6‏ 


الثانية اللي ا افج 1 : نزلت هذه الآية فى أناسن من 
أهل مكة آمنبوا » فكتب اليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا » فخرجوا 
يريدون المدينة فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين » ففيهم 
نزلت هذه الآبة ٠‏ ْ 1 


ابن ياسر ال ا الس ع 
السلمين وفيهم نزلت هذه الآية ١ ٠‏ 


وقال ماهد اول دن ار الاسام البيعة ‏ رنؤل الله مان ال عليه 
وسلم وأبو بكر وبلال وخباب ؤعمار وصهيث وسسية » فأما رسبول الله 
فمنعه أبو طالب وآما أبو بكر فمنعه قومه » وآما الأخروث فالبسيوهم أذراع' : 
الحديد وأوقفوهم فى الشسى فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من جنر 
الحديد والشمس فلما كان من العشاء ء أناهم أبو جهل ومعه حربة » فجعل! 
يشتمهم ويوبخهم » ثم أنْى سمية فطعن بالحربة فى قبلما حنى خرجت من 
فمها هي أول هيد سهد ف الاسلم م 0 


أما حديث : 2 رقع القلي عن ثلاثة الخ ») فقد أخرجه أحمد وأبو ذاود: 
ل ةا :2 ثلاث من كن . 
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فيه :وجد خلاوة الايمان ٠‏ الحديث » آخرجه أحمد فى المسند والشيخان 
والتر مذى واين ماجة والنسائى ٠‏ 


وحديث خباب بن الأرت ولفظه : « آقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا آلا تستنصر لنا.؟ آلا تدعو 
الله لنا ؟ فجلس محمرا وجهه فقال :قد « كان من قبلكم الخ العحديث » 
أخرجه البخارى فى الاكراه عن مسدد ؛ وف علامات النبوة عن محمدد بن 
المثنى » وف مبعث النبى صلى .الله عليه وسلم عن الحميدى » وآخرجه 
أبو داود فى الجهاد عن عمرو بن عون » والنسائى فى الزنة عن يعقوب بن 
ايراهيع ومحمد بن المثنى + 


أما اللغات فن الارتداد الرجوع عن الدين والاسم الردة » ورد 
عن الثىء رجع عنه » والاطمئنان السكون واستئناس القلب ء 


قوله : « فيقذف فيها » أى يرمى فيها ويطرح » والمنشار والميشار غيد 
مهمواز : الذالة المعروفة 14 والنكاية فى العدو أصله الى جع والألم 4 وكيل : هو 
قشر الجرح ٠‏ قال الشاعر : 
« ولا تتكئى قرح الفؤاد فييجعا » 
آمأ الأحكام ذفان المرتد هو الراجم عن دين الاسلام الى الكفر ٠‏ قال 
تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئتك حبطت أعمالهم 
ف الدننا والآخرة وآأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون »© ٠‏ 


اذا نبت هذا فان الردة انما تصح من كل بالغ عاقل مختار » فأمًا الصبى 
والمجنون فلا تصح ردتهما ٠.وقال‏ أبى حنيفة : تصح ردة الصبى ولكن يقتل 
حين يبلغ ٠ ٠‏ ومرد هذا الخلاف الى صحة اسلام الصبى » فعند الشافعى وزفر 
ان الصبى لا يصح اسلامه حتى يبلغ لتهول النبى صلى الله عليه وسلم : 
د رقع الثم عي كاه »عن الى حي يلغ ).ولأ قول للبت ب انكام 
فلم يصح من الصبى كالهبة » ولأنه أحد من رفع القلم عنهم فلم نصح اسلامه 


6 


كالمجنون والتائ , ولأنه ليس بيكلف أنسبه الطفل ٠‏ وقال أبو حنيفة: . 
وضاحياه وأحمد بن احنبل وسائر أصحابه » واسجاق بوابن أبى شببيبة 8 
وآبو أيوب : يصح اشلام الصبى اذا كأن له عشر سنين وعقل الاسلام » ّ 
و لس ا ره ال و اي اوقل ال ا 


وقوله : « آمرت أن آقائل الناس +ختى يققولوا لا آله الآ الله » فاذا قالوها 
عصبوا مثى دماءهم ولأميؤالهم الأ بحقها وحشابهم على الله » وقوله ضلى الله 
عليه وسلم : : « كل مولود يولد على الفطرة فابواه هودانه أو ينصرانه حتى : 
بعرب عنه لسانة اما | شاكرا واما كفورا ». وهذه ‏ الأخار ببدخل فى عسومهبا ١‏ 
الصبى ؛ ولأن الاسلام عبادة محضة ؛ فصحت من الصبى, العاقل كالصلاة 
والحج » ولأن الله تعالى دعا عباده الى دار السلام وجعل: طريقها الاسلام » 
وجذعل اق وللوداف ٠‏ الأيم د ا 3 
وقال : 


ولذا قيل : أول من أسام من الرجال أبو بكر » ومن الصبيان على » ومن 
النساء خديحة : ومن العبيد بلال ٠‏ وقال عروة : آسلم على والزيير' وهنا 
ابنا ثمان سنين » وقد اختلف القائلون بضحة اسلام الصبى فى حدالسن » 
فقال الخرقى : عشر ممنين لآن النبى صلى الله عليه وسلم أمر يضربه غلى 
الصضْلاة لعشر » وقال ابن قدامة : أكثر المصححين لأسلامه لم. ٠‏ شلترطوا ذلك 
0 بحدوا له حدا من السنين » وحكاه ابن.الماذر عن أحمد » لأن المقصود 
ما حصل لا حاجة الى زإنادة عليه ؛ وروى عن ألحمد اذا كان ابن سبع 

سني فاسلامه اسم لله صلى اث عليه وسلم : « مروهم بالصلاة لسبع »»* 


:وقال ,١‏ واه : ( اذا أسلم وهو ابن خيش سني صح اسلامه © 1 
وقال أنو أيوب : أجيز اسلام ابن ثلاث سنين فمن آصاب الحق :من صِغْيْر أو : 
كاعر لكاي فلو :لايل الا اذا بلغ جاور البلوغ ثلاة أيام» 


قاذ “ثبت هذا + فاذا ارتد صنت ردته عتدهي ء وهبو الظاهر مد ن مذهبي 
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أبى “حنيفة -ومالك. ٠‏ وف رؤاية عن آجمد كهذا ؛ ورواية أنه يصح اسلامه 
ولا تصح ردته * وهل نصح ردة السكران ؟ ذكر الشيخ أبو اسجق هنا فيها 
طريقين » أتحدهما أنها على قولين » وانثانية لا نصح ردته قولا واحدا » ولم 
يذكر الشيخ أبو حامد واين الصباغ وآكثر بصحابنا غير هذه الطريقة + ومن 
أكره على كلمة الكفر فالأفضل آلا يأنى بها ٠‏ . 


ومن أصحابنا من قال : « ان كان ممن يبرجو النحاية فى أمر العدو والقيام 
فى آمر الشرع فالأفضل أن يدقع القتل عن نه ء ويتلفظ بها ء وان كان 
لا برجو ذلك اختار القئل » واللذهب الأول لما روى أنس "أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال.: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ؛ آن يكون الله 
ورسوله له أحب اليه مما سبواهما ون يحب المرء الا يحبه آلا لله » وآن يكره 
أن يمود فى الكفر كما يكره آن يقذف فى النار » فان أكره على التلفظ يكلمة 
الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعتقد الكفر بقليه لم يحكم 
يردت » وبه قال مالك وآبو حنيفة وأحمد » وقال محمد .بن الحسن : هو كافر 
ف الظاهر بين منه امرأئته ولا يرثه المسلبوون ان مات ولا يغسل ولا. يصلى 
عليه » وعزا العمرانى فى البيان هذا الى آبى يوسف ٠‏ دليلنا قوله تعالى : 
الا من آكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله » وق الآبة تقديم وتأخير » وتقديرها من كفر بالله بعد ايمانه 
وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضبب من الله الا من آكره وقلبه مطمئن 
بالايمان » فاذا أكره الأسير على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره لما ذكرناه.» 
فان مات ورثه ورئته المسلمون لأنه محكوم ببقائه على الاسلام فان عاد الى 
دار الاسلام عرض عليه الاسلام وأمر بالااتيان به لاحتمال آن يكون قال 
كذلك اعتقادا » فان أتى بكلمة الاسلام علمنا انه أتى بكلمة الكفر مكرها » 
وان لم بآت بالاسلام علمنا أنه يأتتى بكلمة الكفر معتقدا له + 


قال الشبافعى رحمه الله : وان قامت بينة على رجل أنه تلفظ بكلمة الكفر 
وهو معبوس أو امقيد ولم قل البينة انه أكره على التلفطل ذلك لم بحكم 


| تكغره + لأن القيد.والحبس اكراه فى الظاهر ٠‏ وهكذا قال فى الاقرار اذا 
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أقر بالبيغ أو غيره من العقؤه وهو محبوس أو مقيد » ثم قال بعبد ذلك : 
كنت مكرها على الاقرار. » قبل قوله. فى ذلك لأن القيد. والحيس -اكراء فى , 
الظاهر » وان قامت ابينة أنه كان شرب الخمر وياكل لعم الخنزيز فى داز ' 
الكفر لم _بحكم يكفره لأنها معاص » وقد :فعلها المسلم ؤهو..يعتقدٍ تحريمها 
فلم يحكم بكفره ٠‏ وان مات ورثه ورئته المسلمون لأنه محكوم بيقائه على 
الاسلام ٠‏ ْ 1 ,3 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


فصل اذا ارتد الرجل وجب قتله لما روى آمير الؤمنين عثمان 
رضى الله عنه قال : سنمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 1 لا يحل 
دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ؛ رجل كفر بصد اسسلامه » أو أزنى بعد 
احصانه » أو قتل نفسا بفير نفس ) فان ارتدث آمرآة وجب قتلها للا زوى خابر 
رفى الله عنه : (( أن أمراة:يقال. لها أم رومان ارتدت عن الاسلام » فلغ "مرها 
الى النبى صلى الله علية وسلم فامر إن نستتابي » فان تابث والا قتلت » وهل 
يجب أن يستتاب أو يستحب ؟ فيه قولان : : 


( أحدهما ) لا يجب لانه لو قئل قبل الاستتابة لم يضمنه القائل » ولو 


لم إشهد ولم آمر ولم أرض اذ بلفثى » ولو ثم تجب الاسنتتانة إبا تبراً من 


فان قلنا : انه تجب الاستنابة أو تسنتحب ففى مدتها قولان ١‏ ش 

ز احدهما ) أنها ثلاثة "يام لحديت عمر رضى الله عنه .. ولأن الردة لا تكون 
الا عن شبهة وقد لا يزول ذلك بالاستتابة فى الحال فقدر بثلاثة أيام » لأنه مدة 
قريبة يمكن فيها الارتياء والنظر » ولهذا قدر به الخيار فى البيع ٠‏ 
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وان كان سكرانا ففد قال الشافعى رحهه الله ' : تؤخر الاستتابة » فمن اصحابنا 
من قال : تصح استتابته والتاخمر مسستحب © لآنه تصح ردته فصحت 
استتابتة '. 


ومنهم من قال : لا تصح استتابته ويجب التاخر » لأن ردنه لا تنكون 1< 
عن شبهة » ولا يمكن بيان الشبهة ولا ازالتها مع السكر » وان ارتد ثم جن لم 
يقتل حنى يفيق ويعرض عليه الاسلام » لان لقتل يجب بالردة » والاصرار 
عليها » والمجنون لا يوصف باأنه مصر على الردة ٠‏ 


الشرح حديث عثمان : « ل" بحل دم أمرىء مسلم الا باحدى 
ثلاث » أخرجه أبو داود فى الديات 0 بن حرب والترمذى فى الفتن 
عن أحمد بن عبدة والنسائى فى الأحباس عن زياد بن يوب » وعن عمران بن 
مكار بن راشد ٠‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى عن 
عبد الله بن مس عود ٠‏ وحديث جابر أن أم رومان » وى تلخيص الحبير أن 
الصوواب أم مروان أخرجه الدارقطنى والبيمقى من طريقين » وزاد فى 
أحدهما : « فأبت أن تسلم فقتلت » قال الحافظ ابن حجر : وأستادهما 
عفان :: 


وأخرج البيهقى من وجه آخر ضعيف عن عائثة أن امرآة ارتدت يوم 
أحد فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن نستتاب فان تايت والا. قتلت ٠‏ 


وأخرج الدارقطنى والبيهقى أن أبا بكر رضى الله عنه استتتاب امرأة 
يقال لها آم قرفة وكفرت بعد اسلامها فلم :تنب فقتلها ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وف السير أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل 
أعقرفة يوم اخرطظة وه غير تلك + وفى الدلاثل عن أبى نعيم أن زيد بن 
ثابت قتل أم قرفة ى سريته الى بلى فزارة ٠‏ 

أما أثر عمر رضى الله عنه فقد آخرجه الشافعى عن محمد بن عبد الله بن' 
عبد انقارى قال : « قدم على عمر بن الخطاب رجل امن قبل أبى موسى فسأله 
عن الناس فأخبره » ثم قال هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم » كفر رجل بعله 
أسلامه » قال : فما فعلتم ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه » فقال : علا حبستموه 


ب 


4 ان كر اذ بلفنى: > والق رتنه 0 عن 
عد الحين با يحيد بوبه الاين يد الكارى غن اجابة ا 


قال الشافيئ رضي الله عنه فى دمن لا يتاتى بامرتد ».: : زعموا آنزهذا 
الأثر عن عبر ليس ينتعل اهاء : 0 


وفاء التو من لعديك انان : « لما نزلبا على نستر:» فذكز 
ا اله عنه فقال :نا أنس ما فعل الستة 
من بكر بن وال الذذين ارتدوا عن الاسلام فلحقرو 0 
له : وهل كان سبيلهم الا 
إلقتل ؟:قال :نهم قال بتري امات نابي اميم 
السجن »© ٠‏ 
أما اللفات. فقوله هل من مغربة خثر » نضم اميم دمسكوة 
الغين ٠‏ قال أيو عبيد : وكسر الراء وفتحها مع الاضافة فيهما » معناه هل من 
خبر جديد .ة فال الزافعى: ٠‏ شيوخ الموطا فتتحجوا الغين وكسروا الراء 
وشددؤها. ٠‏ قلت وأصله' من: الغرب .وهو البعد + يقال : ( دار غربة » أى 
بعيدة ٠‏ الارتياء والنظر هو الافتعال من الرأى والتدييز ولي فى الأمر 
وغاقبته وسلوط بوالطر هر لفكي يهنا ٠.‏ 1 


وقوله : « الاصرار فيه 4 أى الاقامة والدواع ٠‏ 


..أها الأحكام فانة اذا ازتد الرجل وجب قتله ؛ أسنواء كان حرا أو ' 
عبدا » لقوله صلى الله عليه وسلم : < لا بخل. دم امرئء مُسلم ال باحدى 
ثلاث » زجل كفر بعدا اسلامه » أو بزتى بعد احضان ؛ أو قتل. تقسنا بغير 
نفس © وقد قدم معاة على أبى مونى باليمن » فوجد عنده رجلا موثقا كان 
»وديا فأسلم. ثم تهود |منذ شهرين » فقال : والله'لا قعدت حتى تضرب عنقه ) 
قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه » أخرجة أحمد والثنيخان » 
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ولابى داود « فانى آبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام » فدعاه عشرين 


نيلة أو قريبا 'منها » فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه » و« 


وقد انمقد الاجماع على قتل المرتد : وان ارتدت امرأة حرة “"وأمة وجب 
قتلها » وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والأوزاعي 
والليث ومالك وأحمد واسحق وقال على : « اذا ازندت المرراة استرقت « 
وبه 5 قتادة ؛ وعى احدى الرداشن عن الحسن . اح ا 
ا ال ابن عباس 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » 5 

. وقال معاذ رضى لله عنه : « قغى الله ورسبوله أن .من رجع عن ديه 
فاقتابوه ع«( وهذا عام فى النساء والرجال » ولحديث جابر فى أم رومان أو آم 
مروان ٠‏ اك 

فرع اذا قال المرتد : ناظرونى واكشفوا لى الحجة » فهل 
يناش ؟ قال المسعودى : فيه وجهان ٠‏ ظ 
( أحدهما ) إشاظر أنه هو الإنصاف ٠‏ 

( والثانى ) .لا يناظر لأن الاسلام قد وضح فلا معنى احجته عليه ٠‏ 

قرع يستتاب المرتد قبل أن يقتل ٠‏ وقال الحسن البصرى : 
ل يستتاب ؛ وان كان كافرا فأسلم ثم ارند فانه ستتاب ٠‏ دليلنا أثر عمر.: 
فهلا أدخلتموه ببتا وآغلقتم عليه بابا وأطعمتيوه كل يوم رغيقا واستشيتموه 
ثلاثا فان 'ناب وال فتلتموه » اللهم انى لم أشهد ولم آمر ولم رض اذ 
بلغنى © ٠‏ 


اذا ثبت هذا » فهل الاستتابة مستحبة أو واجبة ؟ فيه قولان » قال الشيخ 
أيو حامد : وقيل : هما وجهان ( لأحدهما ) أنها مستحبة » وبه قال أبو حنيفة 


6" 
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لفوله عَلن الا عليه وشم دقوا لاك لاعتو اوليك لول الى 
استتابته » ولأنه بو قتله قاتل قبل الاستتابة لم بحب عليه عبمانه » ولهذا لم' ش 
بيغي رذ افا الشببان طلى الذين على المرقد قبل ٠١‏ ستثاته» فلو 
كانت الاستتابة وإجبة أوجب ضسماته © فعلى هذا لا.بائم اذا قتله قبل 
الاستتابة ٠١‏ ٍ 


(بوالثانى ) آن الاملتتابة واجبة لقوله تعالى : ( قل للذين كفنوا ان 
نيوا شري ماغد لك ) نا اله بسخاطمة كار لياه - ول عر 


: بين الأصلى والمرقد > ولما روناه عن عمر وغثنان رضى الله غنهما ٠‏ وبالقول 


. الذول قال عبيد بن عمير وطاوس والحسنن وآحمد فى احدى روايتيه » ونالقول 
الثانى قال عطساء والنخمى ومالك بوالثورى والأوزاعى. واسحاق وأصِحاب. 
الرأى », والرواية الأخزى عن أحمد ؛ وعزا ابن قدامة الوجوب الى عمر 
وعلى » وفند القول بعذم الوجوب ورجح الوجوب + وقال الش وكانى بعدم 
الوجوب وقال أهل الظاهر : يقتل فى الحال ء ونقله أبن المنذر عن معاذ وعبيد 
ابن عمير وعليه يدل تصرف البخارى ».فاته استظهر بالآبات التى لا ذكر فيها 
للاستتاية والتى فيها أن التوبة لأ تنفع » وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
<١‏ من بدل دينه فاقتلوه ) وبقصة معاذ الأكوره وم يذكر عير ذللع.» | 


نال الشاوى در ياي لقا تع حؤلقه ا إن لحل كل" 
ارتد عن الاسلام. حكم الحربى الذى بلغته الدعوة ؛ فانه يقاتل من. قبل أن 
. يدعى ٠‏ قالوا : وانما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة ؛ 
ناما من خرج عن بسيرة فلاء ني نقل عن أبى يؤيسات بو فته لكن إن 
جاء #خادرا التو خلى يله ووكل اخزه الى اله + 


واختلف القائلون بالاستتابة ها ل تكتفى بالمرة 5 ام الأبد من كلاث وهل 
الثلاث فى مجلس أو فى وم أو فى ثلاثة أيام الاجل اوبطاليم على الم 
محا قور »رود لحس يبصاو ايدان : 


أ. قلت : وقؤلمم لوأ واجبت الاستتابة لؤجب الفبمان + يطل بقتال اناه ' 


ادا 


افلا ريوزت 6ه يتزع شوو رو قلي لدي ساد ؛ فعلى 
هذا اذا قتله قبل الاستتابة أثم لا غير » وى قدر مدة الاستتاية بواء قلنا 


بالاستحباب ألو الأوجوب قبالثلاثة يام ٠‏ وبة قال مالك وأحد قولى الشافعى 


وأحمد وأبو حنيفة 0 


م اد لزوال الشبهة فقدر ذلك . 
ث لأنها آخر جد الله واوليطة مره دواقاي دسفي ال نصره 
لاقي - تايل التال* 
وقال الزهرى : ,ستتتاب ثلاث مرات فى حالة واحدة » وقال آبو حنيفة : 
ستتاب ثلاث مرات فى ثلاث جمع » » كل جمعة مرة ء وقال الثورى : يستتاب 
ابدا ويحبس الى أن إيتوب أو رسوت + . 


ف ع 1 وام اراق فانه لا يستتاب ف حال 8 وانما 


ا ضح ازيف + 


وقال أبو على بن أبى هرزيرة اددع اس وان اي 
والمنضوص هو الأول لقوله:تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 
فخاطبه فى حال السكر قدل على أنه مخاطب مكلف ٠‏ فكل من كان مخاطبا 
مكلفا صح اسلامه كالصاحى » واذا أسلم فى :حال ل السكر فالمستحب ألا بخلى 
بل يحبس الى آن ضبق بت فان آفاق وئست غلى التلامة ت .خلى سييله +.وان 
أعاد الكفر قتل قتل » فان ارتد ثم جن أو تبرسم.لم يقتل حتى بفيق من جنونه 
ويبرأ من برسامه » لأن المرتد لا يقتل ألا بالردة ».والمقام عليهنا باختياره » 
والمبرسم لا يعلم اقامته على الردة باختياره فلم يقتل ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 
: قصل واذا تاب امرتد قبلت توبته سواء كانت ردته الى كفن 
ظاهر به أهله أو الى كفر بستتر. به أهله كالتعطيل والزندقة ‏ لما روى آنس 
رضى الله عنه قال : « قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت. أن #قائل 


لا 


الناس حتى يقولوا ل اله - الله وأن محمبا! رسؤول آننه > فاذا يدوا ين 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وصلوا صللاننا »: واكلوا 
ذببحتنا فقد حرمت عليئنا دماؤهم وآموالهم ألا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين » ولان النبى صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين ما اظهروا 
من الاسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه » فوجب آن يكف عن العطل والزنديق 
لا يظورونه من الاسسللام » فان كان المر قد ممن لا قأوبل [4 فى كفسيره فاتى 
بالشهادتين حكم باسلامه لحديث أنس رضى آلله: عنه.» فإن صلى فى دار الحرب: 
حكم باسلامه » وان صلى فى دار الاسلام لم: بحكم باسلامه © لانه| يحتمل 'أن 
تكون صلاته فى دار الاسلام للمراءاة والانقية » وفى دار الحرب لا يحثمل ذلك ٠»‏ 
فدل على اسلايه .. وان كان ممن يزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم. بعت ألى 
العرب وخبها أو ممن يقول ان محمدا! نبى_ببعث هو غير الذئ بعث , لم بصح 
اسللامه حلتي شير مع الشهادتين من كل دين خالف الاسلام » لأنه اذا افتم 
على الشهادتين 0 أن يكون "راد ما يعلقده » وان أرند بجحود فرزض أو 
استباحة محرم لم يصح اسلامه حنى يرجع عما اعتقده » ويغيد الشنهادتين: 
لأنه كذاب الله وكذب رسوله بما اعتقدة فى خبره » قلا يصح اسلامه حتتى يأتى, 
ا لل نل 
اسلام» ويعزر على تهاونه بالددين ٠‏ 


وقال ابو اسحاق : لا يقبل اسلامه اذآ تكزرت ردته » اوهذا خط لقوله. 


عز وجل : ٠‏ قل للذين كفروا ان ينتهوا يففر لهم ما :قد سلف » ولانه ياتى 
بالتباد اي يك الرذ اكلم با اديت ما ل ادن ثم أسلم ٠‏ 0 إ 


|الشرح. حلداث أنس : « أمرت أن أقاتل القباش © عتبسرزه 
السيوطى من ا الور سر 3 
والسيؤطن :جعل شرطه فى "التنوا: أن بروبه عقرة من الحابة » وهذا رواه 
من الصحابة اين عمر عند البخارى ومسلم » وآبو غريرة عندهما » :وتجابر عند 
مسلع وأبو بكر الصبنديق ؤعمر وأوسه وجرير البجلى فى مصنف ابن: 
أ ى شي ون بوسرة وجل بن معد دايع عبان وأ بكرة دا أل 


| أما اللقات . ل مذهب قوم يذهبون الى نبلا اله يعد ولا 
جنة ولا ار + وقد ذهب بعض الدعاة لمذهب السلف فى الصفات :الى :اطلاق 
لداعل من يدعو لذهب :الخاف من اللأوين + والزلدقة كلمة فارنية منربة :+ 


م 


وهو مذهب المثنوية والواحد زنديق والجمع زنادقة 6 وكان مذهب قوم من 
قريش ف الجاهلية ‏ والثنوية يزعسون أن مع الل ثانيا ‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


قال الأزهرى : والذى يقول الناس "زنديق » فان أحمد بن ,محيى زعم 
آل العرب لا “نعرفه ويقال :زندق وابرندقاء* 


قال أبى حامد السجستانى ' : الزنديق فارسى معرب أصله زنده كرد » 
أى يقول بدوام الدهر ‏ وقال ثعلب : ليس فى كلام العرب زنديق ؛ وانما 
قال : زندقى .لمن يكون شديد التحيل » واذا أراد ما تريده العامة قالوا :* 
ملحد ودهرى ) يفتح الدال ) واذا ضمروها آرادوا أكبر السن ٠‏ 


اما الأحكام ذفان المرتد اذا أسلم ولم يقتل صح اسنلامه » سبواء كانت 
ردته الى كفر “مظاهر به آهله » كاليهودية والنصرانية وعبادة الأصنام » أو 
الى كفر يستتر به آهله. كالزندقة ٠‏ ش 


والزنديق هو الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر ؛ فمتى قامت بينة أنه 
تكلم يما إنكفر به فانه يستتاب فان تاب والا قتل ٠‏ فان استتيب فتاب قبلت 
توبته » وقال بعض الناس : اذا أسلم المرتد لم بحقن دمه بحال » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ٠‏ وهذا قد بدل ء وقال مالك 
وأحمد واسحاق : الا تقبل توبة الزنديق ولا بحقن دمه بذلك ؛ وهو احدى 
الروانتين عن أبى حنيفة ٠‏ والرواية الأخرى كمذهبنا ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى : ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد اسلامهم ‏ الى قوله تعالى . فان يتوهوا يك خيرا لهم ) فآثيت لهم 
التوبة بعد الكفر بعد الاسلام ٠‏ 

وروى عمر وآبو بكر وأبو هريرة وأنس وغيرهم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « أمرنت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ٠‏ فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وهذا قد قالها ٠‏ 


3د 


وروي اتناك وها وش ) ذا رود نار الى على افج 
عليه وسلم فلم يدر ما اسارة به حتى جهر جهر:النبى صلى. الله عليه وسلم نصوته 
اذا هو كد اسحاذته اق هل مناقن خقال . الننبى صلى الله عليه وسلم أليس 
هو يشهد أن لا اله الا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له له » فقال: : أليس: نصلى ؟ 
قال:: بلنى والا صلاة له ! فقال التبى صلى اللهعليه وسلم : أوائك الذين نهانى 
. الله غن قتلهم » وقال المقداد بن الأسبود ( رض ) : دنا رسبول الله آرأيت لو 
ان مشركا | لقينى فقاتلنى وقطع يدى ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمك لله |2 ْ 
أناقتله ؟ قال : لا + قال : ققد قالها بعد ما قطع. يدى ؟ فقال : انما هئ مثلك! ٠‏ 
قبل أن 'تقئله » ولان المنافقين فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم كاغوا 
هرون 00 ويبطنون ال واوكان التبى جد م إتعرفهم 


: قرع ا ري واد ريط فيد » خا 
كان لا, تأويل له فى كفره مثل عبدة الأوثان فيكفيه من الاسلام أن.بأتى 
بالشهادتين » لقوله صلى الله عليه وسلم : ف فاذا قالوها عصموا منى دماءهم 
٠‏ وأمبوالهم الا بحتها » والن كان متأو ولا ف كقر ه بأن تقول : ان منحمذا رسوؤل 
الله ولكته رسنول الى المؤمنان دون أهل الكتاب »> أو.:بقول : هق انبى_ آلا 
أنه لم نبعث بعد ء فلا يحكم باسلامه حتى ياتى الشهادتين » وبير؟ ممها من 
كل دين مخالف دين الاسلام :» لأنه اذا اقتضر على الشهادتين اجتمل أن و 
ما .عتقده ء وان ارتد بجحود فرض مجع عليه.كالضلاة والزكاة » أو 
باستباحة محرم مجمع عليه كالخمر والخنزير: والزنا لم يحكم باسلامه حتى 
بأتى بالشهادنين ويقر بوجوب ما جحد وجوبه واتحريم ما استباحه ء لأنه كذب 
الله ورسوله بما أخبرا به » فلم. يحكم باسلامه حتى يقر يتصديقهما يذلكا* 
قال الشافغى :رحمه 5 « وان صلى الاي لاحل قوالار العدرة حكم: 


)١١‏ هذا بقية شرح ١‏ الفصل الذى اقتضيه صاحب مطبعة الامام بالقلمة فى 
طبعته التى .اتلف بها الكتاب واسقطها النقاد.والكتاب © والتئ من ابطها و فقا 
الله تعالئ وهو رب العناية والر عابة ,والحفظ لذينه أن ننهض بالطبع لهذا الجزع 
مزمعين أن شاء الله تغالى البدء فى طبع المجموع من الجزء الأول على هلام المطليح 

النظيفة مع العناية بالالخراج زالفاقة فى النحقيق والتصحيح ٠.‏ : 


١7. 


باسلامه » وان صلى فى. دار الاسلام لم بحكم باسلامه » لأن الانسان فى دابر 
الاسلام مطالب باقامة الصلاة محمول على فعلها » .فاذا قعلها الكافر هناك 
فالظاهر أنه فعلها تقية لا اعتقادا » فلم يكم باسلامه ٠‏ وف دار الكفر هو 
غير مطالب باقامة الصلاة فاذا فعلها فيه فالظاهر آنه فعلها اعتقادا لاا تقية » 
فحكم باسلامه وهكذا ان ارتد فى دار الحرب ثم شهد شاهدان أنه يصلى 
كانه يحكم باسلامه لا ذكرناه » وان ارتد فى دار الاسلام ثم شهذ شاهدان 
أنه يصلى فاته لا يحكم باسلاهه لما ذكرناه فى الحربى ء ولأن المرتد فى دار 
الحرب لا يمكن معرفة اسلامه الا باظهار الشهادتين » فان آكره الذمى على 
الاسلام لم .بصنح اسلامه لقوله تعالى : ( لا اكراه فى الدين ) ولآن المكره غير 
محق ف اكراهه ».فان علينا أن نعرض الدين بغير اكراة » كما لو أكره انسان 
انسانا على الطلاق فطلق لا بقع طلاقه » وفى إوجه أنه .بحكم باسلامه لأن 
الاسلام فرض عليه » وعلى هذا الوجه اذا أكره الذمى .والمرتد على دين 
احرص و اكراه بحن ٠ ٠‏ 


فرع اذا ته م ثم أسلم » ثم أرتد 2 ثم أسلم » وتكرر ذلك منه » 
فانه يحكم باسلامه إلا أنه لا يعزر فى المرة 7 » لجواز أن يكون عرضت 
له شيهة » ويعزر فيما بعدها لأنه لا شبهة له » ووافقنا أبى حنيفة على صحة 
أسلامه الا آنه قال : بحنس ف الثانية » والحبس أوع من من التعزير » وقال 
أبو اسحق المروزئى:: اذا تكررت منه الردة لم :نصح اسلامه لقووله تعالى : 
( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم أآمنبوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله 
ليغفر لهم ) فاخبر آنه لاا بغفر لهم فه الثالثة » ودليلنا قوله تعالى : ( قل للذين 
كفروا ان ينتهبوا يغفر لهم ما قد شلف ) وقوله تعالى : ( فان ثابوا وأقاموا 
الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ولم يفرق » وقوله صلى الله عليه 
وسلم 2 الاسلام بحب ما قبله » ولم فرق » وآما الآبة فلها تآأوبلان آفادهما 
العمرانى فى البيان : أبحدهما : أن معناها ان الذين آمنوا بموسى ثم كفروا 
به ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا به ثم آمنوا بمحمد ثم كمروا به لم .يكن الله 
ليغفر لهم » والثانى : أن معناها ان الذين أآمنوا ثم كفروا وصبروا على الكفر 
ولم يسلموا الآية قال : ازداصوا كفرا ٠‏ 


اا 


قال المصنف رمه الله تغالى 


. فصل وان ارت ثم تقام على الردة ب فان كان حرا كلن قتله 
الى الافام.» لأنه قتل يجب لحق الله تعالى » فكان الى الامام كرجم الزانى » فان 
قله غيره بغر اذنه عزر لأنه افنات على الامام » فان كان عبدا ففيه وجهان 
أحدهما : أنه يجوز للمولى قتله » لأنه عقوئة تحب لحق الله: تعالى ؛. فجاز 
تلمولى اقامتها كحد الزنا » والثانى : لا يجوز للمولى قتسله لأنه حق الله 
عز وجل » لا ينصل بحق المولى فلم يكن للمولى.فيه حق بخلاف حد اتزنا فانه 
يتصل بحقه فى أصلاح ملكه .٠‏ ' : 20 

| 


فصل ذذاارته وله مال ففيه ثلاثة اقوال » أحدهما : آنه لاا يزول 
ملكه عن ماله » وهو اختبار الازنى رحمه الله لأذه لم يوجد أكثر من ستيب يبمج ١‏ 
الدم'» وهذا لا يوجب زوال املك عن ماله كما لو قتل أو زنى » والقول الثانى : 
أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح ؛ لما روى طارق بن شنهاب أن أبا بكر 
الصديق نرضى الله عنه قال لوفد بزاخة وغطفان : ( نغلم م! أصينا منكم وتردون 
الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم بالاسسلام دمه وماله ثم ملك المسلمون دمه 
بالردة ». فوجب أن يملكوا ماله بالردة » والقول الثالث : أنه مراعى فان أسلم 
حكمنا بآنه لم يزل ملكه » وان قتل أو مات على الردة حكمنا بأنه زال. ملكه ؛ : 
لآن.هاله معتير بهمه » ثم استياحة دمه موقوفة على توبته » فوجب أن يكون 
زوال ملكه عن المال 'موقوفا » وعلى هذا فى ابتداء ملكه بالاصطياد والايتباع 
وغيرهما الآقوال الثلاثة » أحدها : يملك » والثانى : لا بملك » والثالث : أنه. 
مراعى ٠‏ فان قلنا : إن ملكه قد زال بالردة صار امال فيا للمسامين ؤاخف الى 
بيت امال » وان قلنا : انه لا بزول أو مراعى حجر عليه ومنع.من التصرف فيه » 
لأنه تعلق به حق المسلمين وهو متهم فى اضاعته » فحفظ كما يحفظ مال 
السفيه ٠‏ وأما تصرفه ف المال: فانه أن كان بعاد الحجر لم يضح ء لأبه حجر ثبت" 
بالحاكم فمنع صحة التضرف فيه »: كالحجر على السفيه » وان كان :قبل 
الحجر ففيه ثلاتة أقوآل بناء على الأقوال فى يقاء ملكه أحدها : أنه يصح © 
والثانى : أنه لا يصح » والثالث : اذه موقوف ٠‏ : 


فعصتبل وان ارتد وعليه دين قضى من ماله لآنه ليس باكثر من / 
موته ولو مات قضيت ديونه فكذلك اذا آرتد ٠‏ 0 

الشْرحم' (اللفة) قوله : مراعى ٠‏ أئ منتظر » وى الذكر, 
الحكيم : « لا تقولبوا: راعنا بوقولوا انظرنا ) وبزاخة هى موطن بنى أسد ». 
0 وكانت بها وقائم فى حروب الردة ٠‏ م 1 


زف 


اما الأحكام اذا ارتد الحر ثم أقام على الردة فان قتله الى الامام » 
أن قتله حق للمسلمين وفيهم من بحسن القتل وفيهم من لام يحسن:؛ والامام 
نائب عنهم » فان قتله بعضهم بغير اذن الامام فلا قود عليه » ولا دية ولا كفارة 
لأنه مستحق للقتل : فان رأى الامام تعزيره فعل » إلأنه افتات عليه ذلك » والن 
ارتد العبد فهل للسيد أن يقتله ؟ فيه وجهان “حدهما : له ذلك كما له أن 
يقيم عليه حد الزنا » والشانى : ليس له ذلك لأنه لا يتصل بصلاح ملكه 
بخلاف حد الزنا ٠‏ 


مسألة2 وان ارتد وله مال فقد قال الشنافعى رحمه الله فى 
مو ضع : يوقف ماله م وقال فى الزكاة :. فيه قوالان » آحدهما : أنه ,وقف 
على اسلامه أو قتله » والشانى : أن ملكه ثابت فنتوخذ زكاة ماله حولا 
فحولا ؛ وقال الشافعى فى التدبير : اذا دير المرئد عدا ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدهما : تدبيره صحيح » والثانى : تدبيره موقوف ؛ والثالث : أن تدبيره 
باطل » لأن ماله خارج منه ٠‏ واختاف أصحابنا فيه » فمنهم من قال : فى بقاء 
ملك المرتد على ماله » وفى جواز نصرفه قبل الحجر ثلاثة أقوال : أحدها : 
أن ماله :باق على ملكه » واتصرفه فيه قبل الحجر عليه صحبح » لأن الردة 
معنى بوجب القتل » فلم بزل بها الملك ء ولم يبطل بها تصرفه فيه » لا روى 
أن آبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لوفد بزاخة ما اأورده المصنف من 
قوله : « نغنم 21١‏ ما أصبنا منكم وتردون الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم 
دمه وماله بالاسلام » فلما ملك المسلمون دمه بردته وجب أن بملكوا ماله 
بردنه » والثالث : أن ملكه ونصرفه موقوفان فان أسلم تبينا :أن ملكه لم 
بزل وتصرفه صحيح ؛ وان مات على اأردة بأو قتل عليها » تبينا أن ملكه زال 
بالردة » وتصرفه باطل لأنه نوع ملك للمرتد » فكان موقوفا كملكه لبضع 





)١(‏ راجع كتابنا عن خالل بن الوليد ققد خرجنا الخبر مرويا عن البخارى 
وسقنا لفظ البرقانى بسنده عن طارق بن شهاب.: ( فخيرهم أبو بكر بين 
الحرب المجلية والسلم المخرية والكراع ؛ وتفتم ما أصينا منكم وتردون 
ما أصبئم منا وتدؤن. قتلانا بوتكون قتلاكم فى النار » وتنتركون أقواما بتبعون 
أذناب الابل حتئ يرى الله خليفة رسوله وألماجر ين والأنتصار أمرا يعذرونكم 
عليه » الخ . 3 


زوجته"» ومن أضحابنا من قال : ف ملعه قولان لا غير » أحدهما : أله 

موقوف ؛ والثانى : أنه باق + ومعنى قول الشنافعئ : « لأن ماله خارج منه.» 

أى: فى التصرف ؛ بوأما تصرفه فطلي الأقوزال الثلاثة على ما مضى ٠‏ اذا ثبت ٠‏ : 
...هذا .فان قلنا : ان ملكه زال عن اله بالردة لم. يحتتج الى الحجر عليه4 ٠‏ 

ون قلنا : ان ملكه باق غلئ ماله أو قلنا : انه موقوف + فان القاضئ يحجر 
عليه ا ماله.ب كله تمل بماله حق لين » وه متهم ف أضااعته ؛ فحجر ١‏ 
عليه كالمفلسن ء هذا تقل: البغداديين » وقال الخراسانيون : ان قلنا ان ملعة : ٠‏ 
زال بالردة صا محجورا عليه بنفس الردة » وان قنا : ان ملكه باق حجر 
عليه القاضى » وان قلنا :انه موقوف ففيه وجهان أحدهما :آنه صار:محجؤرا 
عله بنفس الردة:» لا لا نحكم له بالاسلام فيتفذ تضرفه ٠‏ والثانى : أنه 
يحجر عليه الحاكم لأنا لم نقطع ملكه بالردة بعد » وان تصرف المرتد فى ماله 
بعد الحجر ‏ فان قلنا : ان ملكه زآل بالردة ‏ لم يضح تصرفه » وان قلنا 
ان ملكه باق .أو موقوف ففى تصرفه القولان ف تضرف المفلس, بعذ الحجر 
زؤن تماق جق المسلمين: بماله كتعاق حق الغرماء بمال اللفلس بعد الحجر ٠.‏ 
وآن زوج المرتد آمشله ب فان قلنا : بصح تضرفه ت صح التكاح وان , 
قثنا :لا يصح تصرفم _ لا يصح التكاح » وان قلنا : ان تصرفه موقوفة ) 
لم يصح التكاح أيضا + لآن البكاح لا بقع موقوفا عندنا ٠‏ : 


فسرع. وما لزم المرد من ندين أو آرش جناية أو نفقة زوجة أو 
قريث فانه يحب ألذاؤه من ماله على الكقوال كلها لأنا. إن قلنا : ابن ملكم , 
باق أو موقوف قلا لحالة بقضى منه أو من ماله » وان.قلنا : ان ملكه 'زال ؛ 
> بالزدة.فانه لم يزل زوالا مستقرا ينه مود اليه بأسلامه ‏ هبذا. تقل أصحابنا. ' 
البغذادنين وهكذا أقاده ابن الصباغ فى الشامل والماوردى فق الخاوىئ ٠‏ 
وقال.الخراسائيون ل كما لأفاده الرونانى فى البحر ‏ انقلنا : ان ملكه باق 
. أخذت"هذه الحقوقمن ماله » وان قلا + ان ملكه زال بالردة ففيه. وجهان » 
٠‏ أحدهما ' وى قول الاصطخرئ وهو الأصح عندهم ب أنه لا: وواخذ عن | 
| ماله » لأنه ملك له م والثاثى : آنها يذ لأنا انما نحكم يزوال ملكه فيما ٠‏ 
لم يكن تعلق به حق الغين ء كما لو استدان ثم ارتد فان الدين يقضئ من . 
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ماله فان مات أو قتل على الردة ‏ فان بقى من ماله بعد قضاء ديونه وأرش 
جناباته ونفقة زوجاته شىء صرف ذلك الى بيت المال » فيئا للمسلمين ٠‏ وقالك 
أبو يبوسف ومحجمد : يرث عنه ورثته المسلمون جميع أمواله ٠‏ وقال 
أبو حليفة : بوت عنه ورتته المسلمون ما اكتسبه .حال الاسلام وأماة 
ما اكتسبه بعد الردة قلا يورث عنه » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم :: 
«لايرث المسلم الكافر » ولم يفرق » وقد مضى فى الفرائض * 


وان قتل المرتد رجلا ب فان كان عمدا ب كان الولى بالخيار: بين آن, 
لني منهنوين آذ عدو عنة ع فان قمر جنة سيد القال ارد و0 0 
عنه على مال تعلقت الدية بساله على طريقة البغداديين » وعلى طريقة 
الخراسانيين على ما مضى ٠‏ وان كان القتل خط قال الشيخ آبو حامد : 
فان الدية تجب فى ماله فى ثلاث سنين ولا تحملها العاقلة » لآنه لآ عاقلة له » 
فان مات أو قتل قبل الثلاث أخذ ولى المقبول الدية فى الحال لآن الدين, 
المؤجل يحل بموت من عليه ٠‏ 


قرع قال الممسعودى : فان أقر المرتد بدين أو غيره ‏ .فان 
قلنا : ان ملكه زال بالردة # لم ,صصح اقراره » وان قلنا : ان ملكه باق ففى,. 
صحة اقراره القولان فى اقرار المفلس » وسواء آقر قيل الحجر أو بعد الحجره: 


فرع فن عرف اسلام رجل فمات وخلف ورئة » فأقر بعضهم 
آنه مات كافرا وأقر بعضهم آنه مات مسلما دفع الى من أقر أنه مات مسلما 
نصيبه ؛ لأنه الا محالة محكوم باسلامه » ولا يدفع نصيب من لأقر أنه مات 
كافرا اليه » لأنه أقر آنه لا ستحقه ؛ وماذا بصنع به ؟ فيه قولان حكاهما 
الشيخ آبو بحامد : أحدهما : بوقف الى أن يتبين المال فيه » لأنه لا يمكن 
دفعه اليه » لأنه أقر أنه لاا يستحقه » ولا يمكن صرفه الى بيت المال » لأنه 
حق للوارث المقر ف الظاهر » وقد أقر به لبيت المال فقبل اقراره فيه + وقال 
المسعودى : اذا لأقر مسلم أن آباه مات كافرا سئل عن ذلك » فان قال : تكلم 
بكلمة الكفر عند ميته قبل ولم يرثه » وان لم يقر له بذلك بل أطلق ؛ فيه 
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قولان : أحدهما : لا إرثه » لأنه آقر أنه لا يرثه ٠‏ والثانى :أ لا يبل 
قراره » لأنه قد يعتقد تكتير أهل البدع ٠‏ 8 


فرع واذا ارتد رجل ولحق بدار الحرب وترزلك أموالا! فى دار 
الاسلام.؛ فا ن الامام يحفظها + لأنه متردد بين آن يسلم فيرجع اليه ماله » وبين 
أن يبوت على الردة ألو يقتل ل 1 
الدرااهي أو الدنائير حفظها أمام » وان كان حيوانا فعل الامام ما رأى فية 
الحظ من تعبين خارس ببيعه. ويحفظ منه » أو يكريه + وقال بو حنيفة : 
اذا لحن بدار الحرب كان كما لو مات فيمتق أم ولده ومدبره »:وتبحل دينه 
المؤجل ؛ ويقسم ماله بين ورثته عنده » فان رجم الى الاسلام لم. ينتقض من 
هذه الأحكام ثىء الااآن يكون عين ماله قائمة فى بد ورثته فيأخذه منهم + 
دليلنا إن كل حالة لو آسلم قيها نزرد ماله اليه لم يقس إمالة فيهسا + 'كما. إى 
كان بدار الاسلام ٠‏ ْ 


قال االصنف رجه الله 05 


قصل ولا يجوز . اسنرقاقه لأنه لا بجوز ١قراره‏ على الكفر > 07 
ارتد. وله وله أو حمل اإكان محكوما. باسلامه » فاذا بلغ ووصف الكفر قتل » 
وقال ايو الساس : فيه قول آخر انه لا يقتل » لأن الشافعى رحمه الله قال : 
ولو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الاسسثلام لم يجب عليه القفود © والمذهب 
الآول »© لأذه محكوم باسدلامه » وانما أسقط: التسافعى رحمه الله القوذ بعد : 
البلوغ للشبهة ». وهو أنه بلغ ولم يصف الاسلام . ولهذا لو قتل قبل البلوغ . : 
وجب القود » وان ولد له ولد بعد الردة.من ذمية فهو كافر » لأنه ولد بين 
كافرين ٠‏ وهل يجوز استرفاقه ؟ فيه قولان 'حدهما : لا يجوز لاذه لا يسترق 
أبواه فلم يسترق ٠.‏ والثانى : لانه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد 
الحربين » فان قلئنا : لا يجوز استرقاقه استنيب بعد البلوغ » فان تاب وآلا 
قتل » وان قلنا : بجوزااسترقاقه فوقع فى الآسر قالامام أن يمن غليه © وله أن 
. يفادى به » وله إن يسترقه كولد الحربيين. » غبر انه اذا استرافه لم يج اقراده 
على الكفر .> الأنم دخل فى الكقر هام نزول القرآن ٠‏ 


الشرح .. قوله : ( يذفف ) الذف الاجهاز على كرك ذلك 
الذفاف » قال ابن برئ : قال رؤءة : 00 


0 إفف 


لما رآنى أراعدت أطراف كان مع الشسيب دن الذفاف 


وف أثر على أنه أمر يوم الجمل بودى أن : لا يتبع مدير ولا يقتل 
أسير » ولا يذفف على جريح » قال فى اللسان : الأجهاز عليه تحرير قتله ٠‏ 


أما الأحكام ذانه لا يجوز استرقاق المرتد رجلا كان آو أنثى » وقال 
أبو حنيفةٍ : ان كان المرتد امرأة ولحقت بدار الحرب جاز استرقاقها » لأن 
آم محمد ابن الحنفية كانت من بنى حنيفة » بوكازوا مرتدين فملكها على رضى 
الله عنه واستزقها » دليلنا آن الكفر بعد الابمان يمنع الاسترقاق كالرجل -٠‏ 
وأمأ الخبر فقد روى:أنها كانت آمة فسبيت : واذا قتل مالكها على الردة كانت 
فيئا » وأما ولد المرتد ‏ فان ولد قبل ردة أبويه أو أحدهما كذا اذا ارتد 
أبواه وهو حمل فانه محكوم باسلامه ؛ لأنه قد حكم اسلامه تبعا لأبوريه » 
فلم يزل اسلامة بردة أبويه » لقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة بوإزر أخرى ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يعاو ولا يعلى » فان بلغ هذا الولد 
ووصف الاسلام فلا كلام 4 وان امتنع من أن بصف الاسلام آو وصف الكفر 
بعد بلوغه حكم بردته ؤيقتل + وقال أبو العباس بن سريج : وفيه قول آخر 
أنه اذا لم يصف الاسلام بعد باوغه أنه لا يقتل » وبترك على كفره + لأن 
الشافعى رحمه الله قال : « ولو تله قائل بعد باوغه وقبل إن بيصف الاسلام 
لم سكن على قاتله القود » فلو .حكم باسلامه بعد باوغه لأوجب على قاتله 
القود وهذا خطأ » لأنه محكبوم له بالاسلام » ولهذا لو قتله قاتل قبل أن 
بلغ وجب عليه القود : وانما لم يوجب الشافعى رحمه الله القود على من 
قتله بعد باوغه وقبل. أن يصف الاسلام لأجل شبهة عرضت » وهو أنه لم 
يصف الاسلام » لا لأنه لم يحكم له بالاسلام ٠‏ 


وآما اذا ارتد الأبوان ثم حملت به الأم فى حال ردتها ووضعته قبل أن 
سلما أو أخدهما » أو تزوج مسلم ذمية وارتد ثم حملت بولد فى حال ردته 
ووضعته قبل أن سلما أو أحدهما » فان اللولد محكوم بكفره ؛ لأنه ولد 
بين كافرين * وهل يجوز استرقاقه ؟ فيه قولان » أحدهما : ألا يجوز سبيه 
كولد الكافرين الحرين ؛ فعلى هذا اذا سبى كان الامام فيه بالخيار بين 


با 


القتل والاسترقاق والمل والقبداء» غير آنه اذا استرقه لب يجز اقراره على | 
الكفر » لأنه انتقل الى الكفر بعد نزول القركن » هذا نقل أصحابنا , 
العراقيين » :وقال الخراسانيون : فيه قولان : واختلفوا فيهما قمنهم من قال : 
أحدهسا آنه كالكافر الأضلى , والشانى : آنه كابويه » ومنهم من قال': 
أخدهما : أنه كالةآصلئ والثانى أنه:مسلم لأنه متولد.من شخص جرمة: الاإسلام 
فيه باقية » وهو مطاب بجميع أحكام الاسلام ؛ إلا أنه ممتنع من آدائهبا 
بالردة » والولد ل يوجد فيه انتناع بالكفر » هذا مذهنا ٠‏ وقال آنؤ خنيفة : 
ان ولد.ف دار الحربا 0 واسترق » بؤان ولد فى دار الاسلام لم بسب ولم 
يسترق” ٠‏ ذليلنا : آن الدارالا تأثير لها ف اثات: الاسترقاق ومتعه 6 كما: لو 
ولن بين الخرسين ولد فى داز الاسلام أو ولد بين المسلمين ولد فى دار | 


| ٠ الحزب‎ 


قال المصنف رمه الله تعالى 


فصل. وان ارتدت ظائفة وامتنعت بمئعة وجب على الإمام ققتالها 
لإن أبا بكر الصديق رضى آله عنه قاتل المرتدة ويتبع فى :الحرب مدبرهم ويذفف | 
على جريحهم » لأنه اذا إوجب ذلك فى قثال آهل الحرب فلان يجب ذلك فى تال 
المرتدة ‏ وكفرهم تلظ أولى » وان اخذ منهم أسير استنيب ففن تاب.والا 
قتل لأنه لا يجوز اقراره على الكفر ٠.‏ 
فصل . ومن أتلف منهم نفسا أو مالا على. مسلم ‏ فان كان ذلك : 
قْ القتال ب وجب عليه ضمانه » لأنه الَبِرم ذلك بالاقرار بالاسلام فلم يسقط ‏ 
عنه بالجحود » كما لأ يسبقط عنه ما التزمه بالاقرار عنب الحأكم باتجنذود » فان ٠‏ 
اتلف ذلك فى حال القتال ففيه طريقان . أحذهما : وهو قول الشيخ أبى خامد , 


الاسفرايتى :وغيره من البفداديين :. أنه 'على. قولين كما قلنا فى آهل البغى » 


حكم قاطع الطريق ٠‏ والأول هو الصحيح أنه على قولين : أصحهما أنه لا يجب | 
علبه الضمان قولا واحدا » لآنه لا ينفذ قضاء قاضيهم » فكان حكوهم فى الضمان + 


'' حكم قاطع الطريق ٠‏ والأول هو الصحيخ :اذه على قولين : أصحهما أله لا يجب ١‏ 


الضمان لما روى طارق بن شهاب قال : اجاء وفد بزاخة وغطفان الى أبى بكر : 

يسالونه الصلح. فقال تدبون قتلانا » وقتلاكم فى النار » فقال عمر : إن قتلانا ‏ 

قتلو! على امن الله ليلس لهم ديات فتفرق الناس على قول عمر رضى الله عله ٠.‏ 
١ 0 ١ ْ 7‏ 5 1 


الشرح واقعة وفد يزاخة سيقت الاشارة اليها آنها وقد أوردنا 
القصة برمتها فى كتابنا خالد والدعوة المحمدية ٠‏ 


أما الأحكام قاذا ارتدت طائفة وامتنعت' قاتلهم الامام » لأن أبا بكر 
. الصديق رضى الله عنه قاتل المر ندين » ويبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب لما 

ثبت من أن النبى صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة ثم مات قبل اتفاذه » 
فلما ولى أبو بكر أراد انفاذه فقالت الصحابة رضى الله عنمع : .ان انعربٍ'قد 
ارندت حول المدينة » قلو آخرت هذا الجيش ٠‏ فقال : والله لو اثثالت المديئة 
سباعا ما آخرت جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فموضع الدليل 
منه أن الصحابة رضى الله عنهم رأوا أن قتال المرتدين أولى من » قئال الكفار 
أهل الحرب » ولم نكر عليهم ذلك أبو بكر وائما اعسيدن اليهم إن النيق 
صلى الله عليه وسلم هو الذئ جهز هذا الجيش ؛ فلا يؤخر ء بدليل أن 

أيا يك ر بدآ بقتال المرتدين بعد جيش أسامة ل رج الى قال خرعي + 
ويتبع فى الحرب مدبرهم وبجهز على جر بحهم » لأنه اذا وجب ذلك فى قتال 
أهل الحرب فلان يجب فى قتال المرتدين ل وكفرهم أغلظ ب أولى » فان ' 
أسر منهم أسير استتيب فان تاب والا قتل » لأنه لا بحوز اقراره على الكفرء 


قوله : « ومن أنلف منهم مالا أو نفسا الخ » وجملة ذلك أنه اذا أتلف 
المرتد على المسلمين نمسأ أو مالا فان كان فى غير متعة » أو كان فى منعة 
الا أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها لزفه الضمان » لأنه التزم ذلك 
بالاسلام فلم سقط عنه بالردة » وان كان فى منعة وآتلفه فى حال قيام 
الحرب فاختلف أآصحابنا فيه ققال أكثرهم : فيه قولان كأهل البغى » 
قال الشسيخ بو حامد : الا أن الضحيج فى أهل البغى أنه لا يجب عليهم 
الضمان » والصحيح فى أهل الردة أنه يجب عليهم الضمان ٠‏ وقال الشسيخ 
أبو اسحق : الصحيح فى أهل الردة أنه يجب عليهم الضمان ‏ لأن أبا بكو 
لا قاتل المرندة وهزمهم وسألوه الصلح قال : « تدون قتلانا » وقتلاكم ف 
النار ؛ فقال عمر رضى الله عنه : لا يدون قتلانا » ان أصحابنا قتلوا ى سبيل 
الله وغلى أمر الله وأجورهم على الله ء واننا الدنيا دار بلاغ » هكذا أخرجه 
البيهقى » وفيه « فتبابع الناس على ما قال عمر 6 ورواه الطبرانى فى الأوسط 


يلظ : ( عن طارق بن ن شهاب قال : جاء آهل الردة من أسد وغطمان الى | 
أبى بكر بعد رسول الله صلى لله عليه وبسلم يسآلونه الصلح فقال :على أآن. 
تتزع منتكم الحلقة والكراع وتتركون تتبعون أذناب البقر » حتى يرى الله | ١‏ 
خليفة نبيه والمومنين رأبا بمذروتكم به + وتشسهدون آن قتلاة ف الجنا. . ا 


٠ .‏ وقتلاكم فى الناز » وتدون قتلانا ولا ندى قتلاكم » » فقال عمر ٠‏ : :نا خليفة” 


بول الله القول كما قلت غيد أن تلاة لوا ف ذمة اله لا دية اهم > وفع | 
ابراهيم بن بشار الرلمادى” وثقه أين خبان وغيره وضعفه ابن معين : وغيره »© ' 
ونقية رحالة رجال الصحيح ٠ ٠‏ قلت : رجع -الناس الى قول عمر كما نبت ىف ش 
روانة: البرقانى والبيهقى » :وأجمعت المحابة على ذلك » وقال إلقاضئ . 
أنو حامد المروروذئ 0 دحب الضمان على المدين 'قولا واحذا » لآنه * 
لاا ينفذ قضاء قاضيممٍ وليس لهم تأويل سام + ومن أصحايناا الخراسائيين 
ن قال : ان قلنا : لأ يجب الضمان على أأعل البخى لع جب على المرتدين + ! 
ا قلنا : يجب الضماق على أعل البغى ففى امرندين قولان » والفرق ينهم : 
اإقارك كم ا والباغى المسلم * ْ 


ان هناك ذنويا خلال يتن وشو لي الم به الاب تنس 
وتكشف للأستاذ » فالأعمال الظاهرة التى ند تثبت من غير تظان: ولا تجحسس 
بره فها حتقم القذاء اذا ل لبي سل اف عليه وس : : (6بها الناس ' 


:(1) الفرق نين الزونكد ارك أو الرؤيوذي: أن الروزى نسبه الى مرو : 
الشاهجان احدى كراسئ خراسابن 'وزادوآ ى النسية اليها زايا كما قالوًا فى : 
النسبة ألى الزى رازى “ؤهذه الزيادة خاصة ببئى آدَمْ.غند أكثر انهل العلم : 
بالنسبب فيقئال: فلان المروزئ والثوب المروى بسكون الراء [ ابن خلكان فى تراجمة : 
ابى اسحق إبراهيم بن احمد ) ) اما المروروذى ففى ابن خلكان : :7 نشبته الى ' 
مروروذ بفتح الميم, ؤنسسكون الراء المهملة وفتح الواو'وتشديد الراء المهملة , 
المضمونة .وبعد ألواو ذال نعجمة وهى مدينة مبنية على نهر » وهى اشهر مدن 
خراسان بيئنها وبين مزو الشاهجان أريعون فر سخا والنهر؛ يقال له بالمجمية : 
الروذ بضم الراء وسكون الواو وبعدها قال معجمة . 1ه »ا |0 0 


لزنا 


من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فاستض فهو فى ستر الله ومن أبدى 
صفحته أقمنا عليه الحد) ٠‏ 


ومن الجرائم الظاهرة الثى لا يجرى عليها عقاب فى الدنيا ودين صاحبها 
دنه وبين الله 'تعالى النميمة والكذب والمسق الا أن تكبونث النميمة قد 


الساعى لأن جريمته ظاهرة بينة يقوم عليها الدليل وتسمى ف القوانين الحديثة 
( البلاغ الكاذب ) و ( ازعاج السلطات ) ٠‏ 


ورقة اف سس التغاد بور الحا بلقل علو انناف بن ومين 
والحاكم بالباطل لانزال الأذى الظالم بالرعية » ,واعتبروا ذلك من دفع 
الفساد » فقان أشد آنواع المساد هو ضياع الثقة بين الراعى والرعية » فان 
ذلك فساد ليس بعده فساد » بوههو السيب فى افساد الحكام دائما ٠‏ 


وان منع هذا البورع من الجرائم من الخضوع لأحكام القضاء لأنه بؤدى 
كما قلنا الى التجسس وهو منهى عنه فقد قال تعالى 227 ( يا أيها الذين 
آمنبوا اجتنب:وا كثيرا من الظبن ان بعض الظن اثم ولا تحسسوا ولا يختب 
بعضكم بعضا » أإبحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه مينا ) وقال صلى الله 
عليه وسلم ( اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث » ولا تجسسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا. تحاسدوا وله تباغضوا ولا ندايروا وكونوا 
عاذ 1ل إخرانا + ولا يخلت الرجل على خطب» النيه عن يتم أو ينرك ) 
رواه مالك فى الموطً وأحمد فى المسند والشيخان فى صحيحيهما' وأبو داود 
والترمذى عن آبى هريرة رضى الله عنه ٠ ٠‏ ْ 

وان التجسس هو تعرف الجريمة والبحث عنها أوقعت أو لم 'تقع فان 
ذلك هو الاثم ٠‏ ولكن اذا وقعت الجرسة أقلا بصح التحرى عن المجرم 4 
فنعتبر ذلك التحرى تجسسا منهيا عنه ؟ أم أن ذلك ليس من التجسس المنمى 
عنه لأنه بحث عن المجرم الذى ارتكب الجناية » انه كذلك كما يتهول الشيخ 

. 15 الحجرات الآبة‎ )١( 


لد 
( المجموع ج ١5م5‏ ) 


ا 'تضينا اهيا لا يا رفاك امنا 
وذهنت الحقوق » وأهملت الحسبة الاسلامية » ولذلك نرق بيْن البحث عن 
جزينة يحتمل .أن تكون قد وقغت +' والبحث عن مجرع فى جزيمة قد وقصت 
بالفمل » فان الأول يعد تخسسا مجرما »“والثانى يعد تخريا فطثوبا وهو من 
واجب الحاكم العاجل قي اليا 1 


وان هذا بل قا كن انسار كر أما ما بين الشعب وآغدائة 
فآن تعرف أخبار. العدو وحر كانه جائزة ٠‏ ولا يعد ذلك اتخستنأ مذموما لذن 
من الحتذر بوالله: تبارك ونعالى يققول :نا أها 7 الذين آمنوؤأ خذوا 
حذركم » وقد تفرض بعض' الحكومات العداوة لها فى بعض رعيتها فهل , 
بعد ذلك تجسسا منهيا عنه ؟ , : 


. وتقول فى الاجابة عن ذلك 77 اذا قامث البينات على آن -بعض الرعايا'' 
يالىء الأعداء فانه فى هذه الحال . يون من الأعداء » ولكن .لا يصج تغرف , 
الممالأة بالتجسس مىاغفي آمارة» لأن ذلك يدخل ف عمنوم النهى. 
. ( ولا تجسسبوا » وان المالأة جرينة :اذا ااثبتت بالبينات كان الأبد.من تعرق ' 
هؤلاء المجرمين : وانه كان فى عهد النبئ.صلى الله عليه وسلم منافقون 
٠‏ مرجمون ف المديئة » والله كان يخبن نبيه :بآمرهم ونان صلى الله عليه وسلم 
بخص: جذيفة بن اليمان رضى :الله عنه بقائمة آسمائهم وكان حذيفة موضم 
سره. ضنلى لله عليه وسلم ‏ ولذلك كان اذا مات أحدهم.ت وذلك يعد عهد 
رسول الله صلى الله غليه وسلم كان يقبول ,بقى كذا > قاذا ناث آخر. 
يقؤلك : بقى خمسة مثلا بقى آربعة ٠.‏ وكاق آأمي المؤمنين الفاروقة رشن ال 
كاذ رحد عار كار زجنت بعلن عليها 6 06 


والا أحجم ٠‏ [ 


ا ا ل ل سل ظ 
يي ل ري 


. الآبة إلا 0 النساء‎ )١( 


2 


إأمر بقتلمم والكن إن لنبى صلى الله عليه وسسللم امتنع عن ذلك وقال : 
الما ا ا 


واستتكره ل فجاء 0 بيت فيه منافق 
يستأذنون الدبى ضلى الله عليه وسلم ف قثلٌ منافقهم » يحتى كان الابن المؤمن 
يستآذن النبى صلى الله عليه وسلم فى قتل أبيه » فامتنع عليه الصلاة والسلام 
وقال : ( آين عمر ؟ لو قلنا هؤلاء يوم طلب عمر لأرعدت أنوف نريد اليوم 
قتلهم ) فكانت الحكمة فى تركهم لينفتضح ما كان خافيا » وان جناية الخيانة 
العظمى التى يكون فيها الانسان صنيعة الأعداء كالردة عن الاسلام ليجعل 
نفسة :ف خدمة الصليسية ١‏ 0 الصهيونية أو الشنوعية بعازيةه للاسلام ومعاداة 

له ء . 

ومن هثرلاء أشخاص 'نتوفر فيهم خصال الدعاة فينحزف الى مثل هذا 
الاتجاه الخئون فيبذل وسعه للدعوة الى تحريف الدين وتغيير مفهومه بل 
وتعطيل منطوقة كرجل بوجدته فى السبودان: حين “نولت به » كان يدعو الى 
نسخ الشريغة المتآخرة نزولا وهى ما بعد المجرة بالقرآن المكى » ومع انه 
لا وجه للمقارنة ولا سبيل الى انجاد. بديل فى القرآن المكى ليحل مخل القرآن 
المدنى الا أن الرجل سبور فى غوايته يركام من الكلام المتمق الذى يغرى به 
أنصاف المتعلمين » وقد قمت بالتنبيه على خطورة هذه الدعوة الكافرة فى 
خطبة جمعة أذيعث على الهواء بالمذباع من مسجد التقوى لمنشئة اللواء عمر 
محمد الطيب النائب الول رئيس الجمهبورية وق بعض الخادث 
التليفزيونية وقد أخرج كيبا ربدافم فيه عن :قنسة ويؤلبٍ غلى السلطات 
والعامة من الناس ورجال الطرق الصوفية وتطاول على مقام ناتثب الرئيس 
. وعلى جهاز الأمن بدعوى آنهم مكنونى من الحملة عليه .اما غفلة أو خضوعا 
. أو تآمرا فكأنه سعى الى حتفه بظلفه فقبض عليه وعلى تباعه وصودر 
الكتيب ( الهوس الدينى والحكم ) فسجلته بنته بصوتها فى أشرطة تفرقها 
على الناس »6 ولكن الله دحر هذه الفئة وأخمد هذه الفتنة حينت كان الرجل 
يدعى أنه المسيح وأنه الله » وأنه يتلقى عن الله بغير وحى ولا واسطة الى آخر 


لود 


مزاعمه اكافرة التى يدعو فيها الى الايمان يصاب المسيح ودعاوى أخبرى'. 
كلها من آقوال المبشرين حيث كانت له علاقات وثيقة بهم » وكانوا دائما: 
ضين الحاضرين فى بيته » وكان يدعو الى الهيبزة والانحصلال والاختلاط. 
المطلق » وهناك رجل آخرز يدعو الى آن الصلاة ثلاثة.أوقات وهذا خطره أقل ". 
لجهله وعدم تأثيره على الناس كسابقه الا آنه آثيت أن فى مجتمع المسلمين من 
يخالئف اجماعهم ويخرق .ما اصطفقت عليه الأمة يكتاب ريها وسنة نبيها من 
الصلوات الخمس » وهذه أيضا خيانة عظمى' ( ردة ) وقد بتذرع بها أعداء 
< الدين فيتتخذون من هذه الصور الرديئة القميئة الهزيلة حجة على اختلافا . 
٠‏ الأمة من أهم ما لا شبئى فيه الاختلاف فيتخذون ذلك ذريمة للدخول . 
بدعاواهم الباطلة بدليل أن فريا من المسلمين يتقبلها وآن رقضها ليس مجمعا 
عليه » وأنه لا يوجد ثقىء عند المسلمين الجمعوا عليه حتئ الضلوات الخمس : 
اختلنبوا فيها ٠‏ 1 : ْ 


فمثل هؤلاء المرتدين جزاؤهم القتل بعد أن. يستتابوا ثلاثا ٠‏ وقد قال 
بعض العلماء 2١7‏ ولقد غررا العلماء أن الضرورات ذاتها متفاوتة نتفباوت 
'موضوعها فالاعتداء على النفس: والدين أقوئ من الاعتداء على غيرهما ؛ ! 
وبذلك تكون العقوية على الضرورى فيها أشْذ من الاعتداء الضرورى فى 


.وان الضرورى قف النوع الؤاحذ نتنباوت فيه العقوبات بتفاوت: قوته 

من حيث التأثير فى الجباعة + فمثلا الكافر .المضل والمرتد الزنديق يعتدون 

على الدين فى الجانب الغيرورئ منه » الأ يمبدمون أصل الدين » ويغيثون 

بالعقائد والحقائق الدينية » ومغ ذلك فالعقوبة متفاوتة فالكافر المضل: بسع 

من اضلاله بالقثل الا اذا دخل فى الاسلام » فانه لاا ينزل به العقاب لقوله 

تعالى ( قل للذين كفروا أن يننهوا يغفر لهم ما قد سلف ) والمرتد يستتاب + 

فان تاب: وآمن: فلا عقاب عليه والا قتل » وقال العلماء : ان المرتد اذا كان 
ممن اشتهروا بالزندقة قانه لا ستتاب ؛ لآن جرسمته ليست فى ضلاله بعد 


(1) محمد أس زهرة ( الجريمة والعقاب فى الاسلام ) ص عم 


4م 0 


هداية.وكفره بعد ابمان » وانما جريمته فى آنه اتجه الى فساد العقيدة 
الاسلامية بأباطيل بشيرها » وأكاذيب ينشرها » ولو استتيب لأعلن التوبة 
ليتمكن من الافساد وبحكمه » وجرائم هؤلاء تمس الضرورى وترى أن 
العقوبة متفاوتة فى الجملة ٠‏ 


وان تراتيب العقوبات على هذا الترتيب بينه الغزالى فى المستصفى 
والشاطبى فى المواقعات وسائر كتب الأصول ٠‏ : 


ابو جعفر الاستراباذى من اصحابنا : لا حفيقسة له » ولا تأثير له ٠.‏ والذهب 
الأول لقوله تعالى : ( ومن شر النفانات فى العقد ) والنفاثات السواحر » ولو 
لم ,يكن لل نقبيقة ا (مر بالا 3 أذة من شره ٠‏ وروت عائة 4 رضى الله 
عنها فالت : « سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لبخيل اليه انه 
قد فعل لشىء وما فمله » ويحرم فعله لما روى أبن عباس رضى الله عذه أن , 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اليس منا من سحر أو سحر له » وليس / 
منا من تكهن أو تكهن له > وليس منا من تطير أو نطير له )) ويحرم تعلمه لفوله 
تعالى : < لكن الشبباطين كفروا يعامون الناس السدر )» فذمهم على تعليمه » 
ولآن تعاده يدعو ألى فعله » وفعله محرم » فحرم ما يدعو اليه » فان عام أو 
تعلم واعتقد تحريمه لم يكفر » لانه آذا لم يكفر بتعلم الكفر فلآن لا بكفر بتعلم 
السحر آولى ٠.‏ وان أعنفت اباحته مع العلم بتحريمه فقد كفر لأنه كذب آلله 
تعالى فى خبره ويقتل كما يقتل المرتد . 

الشرح قوله : « ومن شر النفاثات فى العقد » قال الامام 
القرطبى : ( روى النسائى عن عقبة بن عامس قال : آنيت النبى صلى الله عليه 
وسام وهو راكب » فوضعت بدى على قدمه » فقلت : أقرئنى سورة مود 
أقرئئى سورة يوسف ٠‏ فقال لى : ولن تقر؟ شيا أبلغ عند الله من : قل اصود 
الجحفة والأبواء » اذ غشيتنا ربح مظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى ال 
عليه وسلم بتعوذ ب « أعوذ برب الفلق » و « آعوذ برب الناس » ويقول : 
با عقبة » تعوذ بهما » فما تعوذ متعوذ بمثلهما ) وبمد ذلك جاء فيه : وق 


وم 


صحيح البخارى عن عاشة : < أن النبى. ضلى الله عليه وسِلم كان اذا اشتكى: 
قرا :عائ نسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد ؤجعه كنت أقرا عليه » وأفسح 
عنه بنده زجاء يركتهما ٠‏ التفخ : النقث ئيس معه ريق م » اله 5 ٠‏ : 


وآما سليمان عليه السلام 


<< فسياتى ببان نسبه مع ترجمة إبيه قال أ تعالي :-< ون ذره داوه' 
وسْلِمَان » الآية وقال تعالى : « وداود وسليمان اذ بح كمان فى الحرث أذ , 
تفثات فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شباهدين:؛ ففهمتاها سليتان وكلا: آنينا 

حكما وعلما ٠.6»‏ : ا 0 . 


ولقد نينا داؤدوسلينان علما وقالا-الحمذ لله الذى فضلنا على كثير . 
من عباده الثومنين: + وونث سليمان داود وقاك يا أيه الناس علمنا منطق الطيقٍ , 
وأونينا من كل ل ان هذا لهو الفضل المبين » :وحشر .لسليمان جنوده من 
الخ والائس'والطير فهم بوزعون » الآيات الى قله تيالى ف قالت .زب فى 
«ظلمت تفسى وأسلمت فع سلنمان لله.رب العالمين ٠6‏ شْ 33 


وقال ثعالى 2 ولسليمان الريح قدوها 0 ورواحها شهر وأسلنا له 
'اعين القطر » ومن الجن من يعمل بين يدية باذن ربه » ومن يزغ منهم عن أمننا 
نذقه من عذاب الستعين » وقال نعالى 2 ووهينا لداود سليمان العم العسيد 
:انه أواب »6 ٠‏ : ا 1 7 ه ء 
:الله عنه. عن النبئ 


| وئيت فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى :اله 
صلى الله عليه وسلم قال : د ان عفريّتأ من الحن "تفلت البازحة. ليقع على 


0 صلاتى.فأمكنتى الله منه فأخذته فاردت أن أربطة على ستارية من سوارئ 


المسحد حتى تنظروا الله كلكم » فذكرت دعوة أخى سليمان رب هب لى ملكا 
'لا.شنغى لأحد امن بعذدى »:فرددته كاسما ١ :. ٠»‏ 


وزويناه من طرق بألفاط متقاربة ٠‏ وف الصحيحين عن أبى هربرة آيضا 
أنه ستمع رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : « كانت امرآآنان:معهمسا 


21 


|بناهمًا فجاء الذثب فذهب باين احداهما فقالت لضاحبتها : انما ذهب بابنك 
وقالت الخرى :انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فقضى به للكبري فخرجتا 
على سليمان بن داود فأخيرتاه فقال : التونى سبكين أشقه بينهما فقالت 
الصغرى : لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقفى به للضغرى » ٠‏ وروينا عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
سليمان بن داود لما بنى ببت المقدس سأل الله عز وجل حين فرغ من: بناء 
المسجد آلا بآنيه أحد لا نهزه الا للصلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه وخطيئته 
كيوم ولدته أمه © رواه النسائى فى سننه باسناد صحيح ٠‏ قال آبو اسحق 
التعلبئ فى كتابه العراكي فى قول الله عز وجل ( ؤورث سليمان داود ) أى 
شبوته وعلمه وحكمته دون سائر أولاد داود ٠‏ قال :.وكان لداود اثنا عشر 
:ابنا قال : وكان سليمان ملك الشام الى اصطخر قال : وقيل ملك الأرض " 
قال : وقد روى عن ابن عباس قال : ملك الأرض مثرمنان : سليما 
وذو القرئين » وكافران : نمرود وبختنصر ٠‏ قال كعب الأحبار ووهب بن 
منبه : كان سليمان أبيض جسيما وضيئًا جميلا خاشعا متواضعا لبس الثياب 
البيض ويجالس المساكين ويقول : مسكين جالس مسعينا ٠‏ وكان أبوه 
بشاوره ف: كثير من الأمور مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه ٠‏ قال : وكان 
سليمان حين ملك كثير الغزو لا يكاد يتركه فتحمله الريح هو وعسبكره 
ا ا على المزرعة فلا يتحرك الزرع 
: ؤقالك محمد بن كعب القرظلى : بلغنا أن عسبكر سليمان كان ماكة 
فرستخ » خمسة وعشرون للجن ومثلها للانس ومثلها للطير ومثلها للوحش 
قال : وقال أهل التاريخ :. كان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة وملك وهو 
ثلاث عشرة سنة وابتدا بناء بيت المقدس بعد ابتداء ملكه بأربع سنين ٠‏ 


قلت : ثم ان النفاثات فى العقذ أى الساحرات اللائى بنفئن فا عقيد 
الخيط حين يرقين عليها » شبه النفخ كما يعمل من برقى قال متمم بن نويرة 

تفثت فى الخيط شبيه الرقى ‏ من أخشية الجنة والحاسدد : 

قال عنترة 

فان يبرا فلم آنقث عليه وان يعقد فحق له الققود 


بام 


وروى النسائمى عن آبى هرزيرة قال : قال رول الله صلى الله عليه . 
وسلم : « من عقد عقدة بم تعث فيها فقد سحز.» ومن سحن فقد أشرك ؛اومن 
تعلق شيئًا وكل اليه » أواختلف فى النفث عند الرقى فمنمنه قوم وأجازه : 
آخرون + قال عكرمة : لا يتبغى للراقى آن ينفث ولا يمسح ولا .يعقد + قا 1 
ابراهيم النخمى : كانوا يكرهون النفث ف الرقى :٠‏ وقال بعضهم : دخلت : 

على الضحاك وهو وجع فقات : ألا.أعوذك با آبا محمد ؟ قال : بلئ » ؤلكن 
لا تنفث » فعوذته بالمعوذتين ٠‏ وقال ابن جريج : قلت لعطاء': القرآن إينفخ 
فيه أو ينفث ؟ قال : لا شىء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا ثم قال بغد : انث 

أن شلت ٠‏ وسئل ابن سيرين عن الرقية ينفث فيها فقال:: ألا أعلم بها يسا » . 
واذا اختلوا فالحاكم بيتهم السنة روت عائشة أن النبى صلى الله عليه: وسلم 
كان ينفث فى الرقية ٠‏ | 1 5 5 

أما حديث عائشة فهو من حديث طويل متفق عليه » وحديث ابن عباس 
أخرجه الطبرانى عن عمران بن.الحصين وابن عباس وهو خديث مقيول يشهد 
له ويعضذه.أحاديث ذم إلسحر وظاهر القرآن الكريم ٠‏ ا 

أما الأحكام فقذ قال العمرانى ف البيان : للسحر حقيقة وهو أن 
الساحر يوصل الى بدن المسحور آلم قد يبوث منه أو نغير عقله ونفرق به 
بين المرء وزوجه + وقد يكون 20 السحن قولا كالرقية أو فعلا بدخان البخور 
وبه قال الأكثرون وقال استراباذى : لا حقيقة للسحر وانما هو خيال. بخيل : 
على المسحور وهو قول المقدنى من أصحاب داود لقوله تعالى : «:يخيل 
اليه من سحرهم آنما تسعى » ولأنه بى كان حقيقة لكان فى ذلك بعض 
العادات فيودى الى ابطال المعجزات » دليلنا قوله نعالى : :2 ومن شر النفاثات 
فى العقد » وهن السواخر ؛ فلو لم يكن للسحر حقيقة لى! أمرنا بالاستعاذة 
منه » لقؤله نعالى : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 

(1) السحر صرف الشىء عن جفته الى غيرها قال تعالى ':. « إن تتبعون و 

رجلا مسحورا » أبى مصروقا عن الحق » ؤمنه قوله صلى الله ,عليه وسلم : ان 
أمن البيان لسخرا:'. ىأ يصرق ويميل من. بسممعه الى قوله وآن كان ليسن: 


م 


السحر الآية » ويدل على أن له حقيقة ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم مكث أياما يخيل اليه آنه يأنى النساء ولا يأتى » قال 
ْ صلى الله عليه وسلم : < فدخل على رجلاث فعقد أحدهما عند رأسى والآخر 
عدد رجلى فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى ما بال الرجل ؟ فقال : 
مطبوب ؛ قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودى قال : فى مشط 
ومشاطه وجف طلعة ذكر ؛ قال : فأين هبو ؟ قال : فى سر ذروان » فذهب 
النبى صلى الله عليه وسلم فى آناس من أصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها 
نخل ثم رجم الى عاكشة فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء » ولكأن نخلها 
رءوس الشياطين » قلت : با رسول الله أفاخرجته ؟ قال : لا » أما أنا فققب 
عافانى الله وشفانى وخشيت أن آثور على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت »6 
متفق عليه ٠‏ وقد نقل الشوكانى كلام المازرى ىف شرح المتقى هكذا بعد 
ذكره آثار السحر » وأنه حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء قال : ب وهذا 
الحديث مضرح باثياته وانه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه » 
فاحالة كونه من الحقائق محال + ولا يستنكر فى العقل أن الله سبحانه يخرق 
العادة عند النطق يكلام أبو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب 
معين » واذا شاهد الانسان بعض الأجساء منها قاتلة كالسموم » ومنها 
مسقمة كالأدوية الحادة ومنها .مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد 
عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتألة أو كلام مهلك أو مترد الى التفرقة ب 
قال وقد أتكر بعض المبتدعة هذا الحديث يسبب آخر' فزعم أنه بحط 
منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع » وهذا الذى 
ادعاه هلا المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته 
فيما يتعلق بالتبليغ » والمعجزة شاهدة بذلك ؛ وتجوبز ما قام الدليل بخلافه 
باطل © فآما ما يتعلق ببعض آمور الدنيا التى لم يبعث يسببها ؛ ولا كان 
مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر .فغير بعيد أن يخيل اليه أنه ولىء 
زوجاته وليس بواطىء » وقد بتخيل الانسان مثل هذا ف المنام فلا بعد 
تخيله فى اليقظة ول حقيقة له ٠‏ قال القاضى عياض : وقد جاءت روايات هذا 
الحديث مبينة أن السحر انما تسلط على جسده وظواهر جوارحه الا على 
عقله وقلبه واعتقاده ويكون معنى قوله : حتى ظن أنه يأتى أهله » ويروى 


كم 


انه يخيل ليه أ طون لمن تشاطه ومتقدم غادتا القدرة عليمن +.قاذ! ذة ١‏ 
منهن أخذه السحر فلم يأتهن ولم بتمكن من ذلك » وكل ما جاء فى الزوايات 
من آنه بخيل اليه آنه فعل شيا ولم يفعله ونحوه فمخمول على التخيل بالبصر». 
لا بخل طرق الى الل + وليس ف ذلك ما يذخل ليسا على الرسالة. 
ولا طغنا لأهل الضلالة ٠‏ قال المازرى :.واختلف. النأس في القدر الذى يقغ 1 | 
به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم 3 يزيد: تآثيره على قدر التفرقة ٠‏ ا 
ين المرء'وزوجه غ لأن الله تبارك وتعالى انما لذكر ذلك تعظيما ايكون عنده؛ 
وتهويلا له » فلو وقع به أعظم 'منه لذكرة. لأن امكل لا يضرب عند المسالغة 
الا بأعلى أنحؤال المذ كور > قال : ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن عع 
أكثر مِنْ “ذلك قال : وهبو الصحيح عقلا ‏ لأنه لا فاعل الا الله تعالى وما بقع 
من ذلك .فهو عادة أجراها الله: تعالى ولا تفترق 5 
بعضها بأولى من بعض + ولى ورد الشرع بقضره على مرتبة لوجب المصير 
اليه » ولك ن لا يوجد شرع قاطع وجب الاقتصار على ما قاله القائل ئل. الأول »' 
وذكر التفرقة بين الزؤجين فى: الآية ساك القن 
فى آنه ظاهر ام لا ٠‏ 8 


وليك اذا ان ملع انس ولطبدام ام لعوله هال مسرن 
ما يضرهم ولا ينفعهم ) الآبة ٠‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا يدخلون الجنة : مديمن خمر: وقاطم رحم » ومصدق بالسبحر © رواه مسلم, 
وأحمد عن أبى موسى الأشبعر فى .وقوه ضلى الله غليه وسلم : « من أتى, 
عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقؤل فقد كفر يما آنزل على محمد » روا مسلم ٠.‏ 
وأحمد عن أبى هريرة » وعندهما عن صفية بنت أبى عبيذ عن بعض أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم :برفوعا : من أتى عرافا فسآله عن شئء :لم يقبل 
الله له صلاة أربعين ليلة » كان اعترف بالسحر ووصفه استتيب فان تا واالا 
قتل أنه مرتد » واذا لمتباح تطلمه فهو كافر 50[ أستجل مرنا مجسنا. 


)١(‏ جاء فى جزبدة الكبيورة بلقاي 37 0 ربيع الآخن ستة ولا ها 
5 يونيو سلة أن فى. الاتجاد الاث شتزاكئ العرزبى وحدة انبابة رابطة تدعئ 
الرابطة العامة السجرة ومستجلة بوزارة- الشئون الاجتماعية :تحت ارقم وا 


عه 


عليه » وان قال : تعلمه محرم الا أنى تعلمته ولا أستعمله ٠‏ فليس بكافر 
ولا بقثل » وقال مالك : بقتل أنه زنديق ؛ وقال أصحاب أبى خنيفة : ان 
اعتقد أن الشيطان غفغل له ما شاء فهو كافر + وان اعتقد أنه تلبيس وتمؤيه 
لم يكفر » دليلنا أن الكفر بالاعتقاد وهذا اعتقاده صحيح كمن قال : نا 


وقد جاء ف بحوث بعش الكتاب المعاضرين عن السحر آن الذين, 
بمارسونٌ السحر بقصد التأثير فى الناس تأثيرا ماديا نجد نوعا من السحرة 
يمارس أفراده التآثير على أتفسهم أو على الأشياء من حولهم لاتصالهم بالقوى 
الخفية من الجن وأشهر تموذج هو( سايبون ماجوس ) قال عنه الكهنة 
التصارى انه عرض مالا على الرسل / الأساقفة الكبار) لكى بمنحوه القدرة 
على الممحزات !!! وفى الفصل الثامن من « أعمال الرشل © ورد عنه آنه 
كان ساحرا من السامرة وأن الناس اعتبروه مشعوذا لصناعته. الكثير من 
الحمل الغوربة أشهرها طيرانه فى الهواء وتحريكه الأشياء الثقيلة دون لمسها 
وأنْ :سخ نفسه حيوانا وأن يعبر النار ولا يحترق وأنه استحضر روح 
هيلين ملكة طروادة ثم عاشرها ويقال : انه تعلم السحر من كهنة مصر ٠‏ وف 
كتاب ( القوى الخفية ) للكاتب الانحليزى م كوان ولسبون »© جاء عن سامون 
أنه كان بمارس السحر الأسبود وأنه ذهب الى روما وضار مقربا من نيرون 
و#استخدم الخداع والحيل والتنوم المغناطيسى لكى لدعم مركزه عنكه- 
واستطاع أن نوم واحدا من الحرس وبقبعه أن رأسه قد قطعت وبعد أن 
أفاق الحارس قال لنيرون : ان سايمون أماته ثم آحياه , وصار ساحر 
وآن هذه الرابطة لها معيد بأخا بنظام ١‏ الانتظام » « والانتساب » واقوالل توليم 
السحر بالمراسلة » وقد حمل الكاتب الاستاذ آبراهيم نوار على هذه الرابطة 
وسخر منها وتهكم عليها وقد صاب وأجاد وأفاد هذا وقد نال الأستاذ مجدى 
شمس الدين رسالة ال ماجستير من جامعة القاهرة فى السحر وحقيقته ؛ وقد 
اثبث فيها حقيقة السحر وتأثيره وقد نشرت أخبار اليوم فى عدد 6-/1ب./191 
حديثا له إثبت للساحر القدرة على تأليف وتفريق الأزواج والداخول فى الثار 
والجلوش فيها دن أن تحرقه . الى آخر اما فى. كلامه فمن شاء فليرجع اليه 
والله تعالى أغلم . 1 
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لمشتل فب شري حي 
كذبه حتى تنخدع به النصارى.الموحدون وتحداه فى مبار را سحرية علنية 
بقاعة كبيرة » فوقف سابمون وآشار بيده فاذا بعدد من الكلاب الضخمة تأتى 
. من .الهواء وتندفع نحو الحوارى ولكن .الحوارى أخرج رغيفا من الخبز. 
مما مسته يد المسيح عليه السلام وآشار به الى الكلاب فجماما تختفى + 
' وحينئذ ارتفع سايمون ف الهبواء وطار خارجا من النافذة فجثا بطرس ,خاشعا 
مصليا مبتهلا الى الله أن سقط الساخر فسقط سادمون وتحطم ومات وغضب 
يروث وسجن الحوارى ٠‏ وقبل أن تورد التفسير العلمى مثل هذه الظواهزن' 
فان القن فاشير استطاع أن يسحر صورة للمسيح جعل عينيه تقطر, دما ٠‏ 
والتفسير أن آمثال هؤالاء يستعينون بقوى غير منظبورة من الجن (انه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وهى وى من الممكن لبعض الناس. 
. التعامل معها ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال يمن الجن فزادوهم 
رهقا © ) كما فعل سايمون وفاشير وغيرهما » والانسان حين يمنح هذه 
القوى: من ولاثمه وابمانه بها إويدرس ويتعلم على أببدى من سبةوه ؛ ولعل 
الجن أهم القوى الموجودة حولنا وتحتنا وفوقنا بعد الملائكة الأبزار ؛ وأهم 
كنب السحر القديمة كاب جوزتفوس ف القرن الأول الميلادى بوضم الرقى 
والتعاويذ والترانيم لاستحضار الجن واسم الكتاب ( أقراص الزمرد ) وياتى 

بعده كتاب ( مفتاح سليمان ) ازلفه رميز تريزميجيتاس ولا تفيد هذه 
الكتب ولا غيرها مما ترجم الى العربية الا اذا كان مخطوطا ؛ والنصوض 
المكتبوبة تفقد قوتها اذا طبعت ولا تؤثر الا بقوة الساحر تمسه وله من القلم 
والأدوات والحبر المكون من المسك والزغفران وماء بورد وفع البخبور 
اانا 


1 ٠. للآية /ا؟ من وا الأعراف‎ )١( 
. الآية 5 من سؤرة الجن‎ )9( 
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قال ١‏ لملصئف رحمه الله تعالى 
باب صول الفحل 


من قصده رجل فى نفسه أو ماله و أهله بغر <ق فله أن يدفعه » لما روى 
سعيد بن زيد : « أن النبى صلى الله عليه وسام قال : من قاتل دون أهله أد 
ماله فقتل فهو شهيد » وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فيه » فتن كان فى المال 

يجب لآن المال يجوز اباحشته . وان كان فى أهله وجب عليه الدفع لأذه 
لا يجوز أباحته ٠‏ وان كان فى النفس ففيه وجهان (حدهما انه يجب عليه الدفع 
لقوله عز وجل : « ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة » والثانى أنه لا يجب لآن 
عثمان رضى الله عنه لم يدفع عن نفسه »> ولانه بنال به الشهادة اذا قتل فجاز 
له ترك الدفع لذلك ١ ٠‏ 


فصل واذا امكنه اقدفع بالصياح والاستغاتة لم يدفع باليد » 
وان كان فى موضع لا بلحقه الفوث دفعه باليد فان لم يندفع باليد دقعه 
بالعصا » فان لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح » فان لم يتدفع الا بائلاف عضو 
دفعه باثلاف العضو » فان لم يتدفع الا بالقتل دفمه بالإقئل » وآن عض يده 
ولم بمكنه تخليصها الا بفك لحييه فك لحييه » وان لم يندفع الا بآن يبعج 
حوفه بعج حوفه » ولا يجب عليه فى ثىء من ذلك ضمان » لما روى عمرآن بن 
الحصين قال : ( قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض إحدهما بد صاحيه فانتزع 
يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يعض احدكم اخاه كما بعض الفحل , لا درة له » ولآن فعله الجاه الى الاتلاف 


جناية بغر حق » فاشبه اذا جنى عليه من غير دفع © وان قصده ثم انصرف 
عذه لم يتعسرض له » وأن ضربه فعطله آم بجز إن يضربه ضربة اخرى » لأن 
القسد كف أذاه » فان قصده فقطع يده فولى عنه فقطع بده الأخرى وهو 
مول لم .يضمن الأولى لآنه قطع بحق , ويضمن الثانية لانه قطع بغير حق » وان 
مات منهما لم يجب عليه القصاص ف النفس » لاذه مات من مباح ومحظور ء 
ولولى المقنول الخيار بين أن يقتص من اليد الثانية وبين أن ياخف نصف دية 
النفس ٠‏ 1 


الشرح ١‏ الحدنث الأول أخرجه أبو داود والترمذى وصححة ؛ 


5 


أما اللغات  .١‏ فضول التحل وثويه 0 المواثبة ٠‏ قال أبن . 
يطال : أصل الشهادة الحضور: ومنه الشهادة عا ئ الخصم 5 التبتهداء 
أحضرت أأتعسهم دار :الشلام وشاهدوا الحنة ٠‏ ا : : 


أ الأحكام ف قصد رجل رجلا. قطلب أده أو ماله أو حزيمه ب 
فا كان فى موضع يلحقه البوث اذا صاح بالناسسن ت لم يكن له أن بقاتله 
ولا شزنه غيل سنتعيث بالناس لمخلصوه منه لأنه يسكنه التخلص مننه 
نذلك » ؤهكذا اذا كان بينه وأبيئة حائل يعلم انهلا يقدذر على الوضول اليه 
من نهر و حائط لو خلس لي يقزله اله وخريدة لآله لا ببخاف منه 319:6 
كان ف موضم لاا يلحقه الغوث مثل أن يكون فى برية أو بلد فخاف منه الى 
أن يلحقه الغوث » أو كان بينهما نهر آو حصن أو جائط الآ 
'- أو رمحه » قله أن يشريه بالعصا فان لم ,ينتدفع الا.بالضرب بالسيف أو 
الزمى باسني لآو بالمى فل إن نمه بذلك لخديث + :د من تسل دول 
أهله وماله فهو شهيد © .والثهادة لآ تكبون ال بقتال جائز » وروى. آل أمرآآة 
خرنيت لتتحتطب فتبعها رنجل فراودها عن 'نفسها فرمته فهر فقتلته 6 فرفع ذلك 
الى عبر رضى الله عنه فقال : هذا قتيل الحق والله لا إودى"آيداء ولم. 
يشكر عليه أحد من الصحجابة » فدل على أنة'اجماع ٠‏ وهل يجب عليه الدفع ؟ 
ينظر' فان طلب أخذ ماله لم يجب عليه الدفع.» لأن المال .يجوز اباحته » وان 
طلب الزنا نحرينه عليه دفعه لأنه “لا يجوز اباحته » وأن:طلب دمه ففيشة 
اوها أحدهيا :: يخب عليه :دفعه لقوله 'تعالى : « ولا تلقوا بأبديكع الئ كِ 
النهلكة » قال العمزاتئ فى البيان : ولأنه لو اضطر الى الكل وعسر انه 
الطعام لوجب عليه أكله الاخبناء تفسه فواجث عليه الدفع عن, اتفنسه الاخبائها: 2 
. والثانى: :لابب عليه الدفع لا روى أن انبى سلى اله عليه وسلم قال : 
دكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » | نه *. ٍ 
اقلت : وما أفبارا اليه لصتف من خم أعثنان ريز اله عن اذ كان فى 
الدار ومعه أربغمائة عبد فجردوا السيوف. ليقاتبوا عنه فقال " : من :أغمند 
سيقة فهو ختر: فأغمدوأ سيو فهم 4 ودخل: عليه الحسن والحسين, السبطان 
لاسا و اا ا 


ك3 


أنه تبلغه رميه 1 


وى هذا المعنى ما روى الحاكم عن أنس «: أن رجلا قال : با رسنهول الله 
أرأبت ان انفمست ف المشركين فقاتلتهم حتى قتلت آالى الجنة ؟ قال : لمم ع 
فاتفمس الرجل فى صف المشركين فقاتل حتى قتل » ويخالف الامتناع عن 
أكن الطعام لأنه ليس له غرض الا.قتل تمسه بغير الشهادة فلم يكن له ذلك » 
فأن أمكن المقصوذ أن هرب ممن قصده فقد قال الشافعى فى موضع : عليه 
أن نهرب ؛ وقال ف موضعم آخر : له آن يمرب ؤله آن.يقف ٠‏ واختلف 
أصحابنا فى ذلك غلى ثلاث طرق فمنهم من قال : فيه قولان أحدهما : لا يجب 
عليه أن يهرب لأن اقامته فى هذا الموضع مباح.» فلا بلزمه الاتصراف عنه » 
والثانى : يجب عليه آن هرب وليس له آن يقائله لأنه ليس له أن ريدفعه الا 
بأسهل ما يمكنه ٠‏ وريمكته التخلص منه ههنا بالهرب » ومنهمم من'قال : 
ليست على قولين » وانما.هى على اختلاف حالين ؛ فحيث قال : بلزمه آن ‏ 
هرب > اذا كان يتحقق أنه ينجو منه بذنك »> وحيث قال : لا يلزمه اذا كان 
لا يتحقق آنة .ينجو منه بذلك » ومنهم من قال : يبنى ذلك على وجوب دفعه 
عن نفسه فان قلنا : يجب عليه الدفع لزمه أن يهرب ٠»‏ وان قلنا.: لا يجب 
عليه الدفع لم يلزمه أن هرب فعلى هذا الطريق ,يازمه أن ,يمرب بحريمه اذا 
علم أن القاصد يطلب ذلك لأنه يجب عليه آن يدفع عن حريمه » وان.قصدد"- 
رجل رجلا فقاتله فتحول القاصد عنه لم زيكن له اتباعه ورميه ؛ فان فعل: لزمه 
الضمان لما جنئ لأنه قد اندفع عنه.ء وهكذا إن دخل اللصوص داره وخرجوا؛: 
منه لم بأخذوا شيئا من ماله ».أو قصده قطاع الطريق ثم انصرفوا عنه لم 
دكن ن له اتباعهم ولا رميهم لما ذكره ٠‏ 


مسسألة اذا قصده رحل وأمكنه دفعه بالعصا فضربه بالسيف أو 
أمكنه دفعه بقطم. عضنو منه فقتله » وجب عليه الضمان لأنه جنى عليه بغير 
حق. » فهو كما لو جنى عليه قبل أن بقص ده » فان أخذ رجل ماله فله أن 
بقاتله حتى ,يخلى ماله وان أنى على نفِسه » فلو طرح ماله وهرب فليس نه 
أن يتبعه فيضربه + قال المسعودى : قان اتبعه وقطع زبده وعلم أن.قطع السرقة 
كان قد وجب ,غليه لم يضمن ؛ لأن تلك اليد بعينهها مستحقة فى الاتلاف. 
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كا جامد ولسوا كنل لاد قر م : لآنّ الجلد 
مب ل كيه [و اه دلواي التي بط من ال ودع لقم 


الشرح . فال قصد رجل .رجا فقطع المقصود يد القاصد أو رجله 
أو أفخنه بالجراح فصار بحيث لاا يسكنه قتله وقتاله لم بجز للمقصود أن 
سج د دا لدجا اطفاة » فان قصده فقطع بده فولى 
القاصد ثم اتبعه المقصود فقطع يده الأخرئ قان اندمل الجرحان لم يجب 
على المقصود ضمان اللد الزولة » وبجب: عليه ضمان الشانية بالقصاص أو 
الدبة لأن الأولة مقطوعة بحق » والثانية بغي حق » وان مات من الجراحتين 
ل ان الفعود اق اي لأنه ماث من خراحتين 'الحذاهنا 
مياحة والأخرى محظوزة : فهو كما لو ما ت امن قطع السرقة وجناية ألخرى 2 
وللولى أن , 8 بقنص من اليد الثانية » وان عفا عنهما كان له نصف الدية » فان 
قصده فقطم يده فولى عنه » ثم قطع رجله ثم قصده القاصد ثانيا فقطع يدم 
الأخرى . .فاك اندملت الحراحات ‏ وجب عليه ضمان الرجل بالقصاص. أو 
الدية » ولا يجب عليه ضدان قطع اليدين + ؤان مات من الجراحات لم يجب 
عليه قصاصن فى النفس لأنه مات من ثلاث .جراحات بعضها لا يوجب 
القصاض » وللولى أن أيقتص من رجل المقصود ؛ فان عفا عن القصاص يها 
لم يجب له الا ثلث الدب »«لأنه مات من ثلاث جراحات فالأولة مباحة والثانية 
محظبورة » والثالثة مباحة فقّسمت الدية عليهما فان قصخه فقطع يده فلم 
يندفع عنه فقطع يده الثائية فولى القاصد ثم تبعه المقصود فقطع رجله ومات 
من الجزاحات لم يجب عليه القصاص ف النفس لا مغى » وللولى .أن يقتص 
من الرجل ‏ وان عنما عنها وجب له نصف الدية والفرق بينها وبين التى قبلها 
أن الحراحتين المماحتين متواليتان فكانتا كالجنبابة الواحدة » وف الأولة 
نأ اولى. بعد الجراحة الأولة استقر حكمها ؛ فلما جرحة بعد أن ولى عنسه 
جراحة ثانية وقعت المحظورة ؛ فاستقر حكمها » فلما جرحه الثالثة فى حال 
قصذه استقر: حكمها فسقطت الدية عليها + وان قصده فقطع يداه فولى عنه 
ثم تبعه فقتله كان لوليه القصاص فى النفس لأنه لى] ولى عنه.لم يكن له 
قتله » قال الطبرى فى !العدة : ولورثة المقصود أن يرجعوا فى تركة القاصد 
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نصف الدية لأن القصاص سقط عنه بهلاكه + قال العمرانى قه البيان : 
ْ والذى يقتشى المذهب أنهم لا يرجعون بشىء كما لو اقتضى منه بقطع بده ثم 
قتله » ولأن النفس لا تنقص بنقصان اليد » ولهذا لو قتل رجل له يدان رجلا 
ليس له الا يد قتل به » ولا فىء لورئة القاتل ٠‏ وقال الشافعى رضى اله 
عنه : وسواء كان القاصد صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ذكرا أو أنثى فله 
أن يدفعه عن نفسه ء لأنه انما جوز له ذلك لأنه يخافه على تفسه » وهذا 


المعنى موجود فى جميع مؤولاء ٠‏ 


فرع وان عض رجل يد رجل وانتزع المعضوض بده فبدرت 
ثنية العاض و اتكسرت فلا ثىء على المعضوض ؛ بوبه قال أكثر أهل العلم 
الا ابن أبى ليلى فانه قال : يجب عليه الضمان ٠‏ دليلنا ما روى يعلى بن آمية 
أنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة وكان له أجير فخاصم رجلا 
فعض أحدههما بيد صاحيه الى آخر الحديث الذى أورده المصنف » ؤروى أن 
رجلا خاصم رجلا فعض يده فاتكسرت ثنية العاض فرفع الى أبى بكر رضى 
الله عنه فأهدرها » ولأن حرمة النفس آكد من حرمة السن » ثم ثبت آنه لو 
قصد قتله فلم يسكنه دفعه عن تفسه الابقتله فقتله لم يلزمه ضمانه » فلان 
لا بلزمه ضمان السن أولى ؛ فان لم يمكنه أن ينتزع يده الا بأن يفك لحييه 
فله آن يضك لحييه ؛ فان لم يسكنه ذلك الا بآن ينفخ جوفه كان له ذلك ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله : وان عض رحل قفا رجل فانه ينزع ذلك من فيه ؛ فان 
ل ننكنه فعليه أله شري أنه نسمدا أو متغهرا ٠‏ فان :او تخرص ننه 
فله أن يضرب فكه بيديه » فان لم بتخاص منه فله آن يمجن بطنه فان قتله 
فلا ثىء عليه ٠‏ هذا نقل أضحايبنا اللغداديين ٠‏ وقال المسعودى : ذو وجأه 
بسكين فقتله فنص الشافعى ربحمه الله أنه .يضمن + فأخطأ بعض.أصحابنا 
وأجرى ذلك على ظاهره وقال : يضمن الطاعن ؛ وان لم يسكنه الدفع الا 
أنه لأن القاصد قصده بغير سلاح ‏ ليس أله دفعه بالسلاح » والمذهب 
.الأول أنه 'لا ضمان عليه » لأنه لا يسكنه تخليص نفسه منه الا بذلك » والنص 
محمول عليه اذا أمكنه دفعه يغير القتل فقتله ٠‏ 


بىة5 
( اللجموع بج 2١‏ م /17) 


تصده وجرئحه دفعا عن تمسه وأفكر الآخر » فالقول قول كل واحد منهما مع , 
١‏ نميئه آنه ما قصد صاحبه : لأن الأصل عدم القصد » ويجب على كل واجه | . 
منهنا ضمان حراحته ٠‏ 5 


قال اللصنف رحنه الل تعالى 


فصل ا ال 
1 فقتله لم يجب عليه شىء فيما بينه وبين الله عر | وجل لانه قتله بحق ٠‏ فان ادعى 
أنه قتله لذلك وأنكر الولى ولم يكن بينة لم يقبل قوله » فاذا حلف الولى حكم 
عليه بالقود 5 روى ابو هريرة : ٠‏ آن سعنف بن عبادة قال : با رسول آلله أرابت ١‏ , 
لو ووجدت .مع امرانى رجلا أمهاه حتى :آنى بازبعة شهداء ؟ قال : نعم )») فيل ! 
ٍ على أنه لا يقبل قوله من غير بينة .. وروى: سعيد بن المسيب قال أرسل 
. معاروية أبا موسى الى على كرم الله وجهه يساله عن رجل 0 
فقتله » فقال على كرم الله وجهة :. التخبرنى. لم نسال عن هذا ؟ فقال ١ ١‏ 
معاوية كتب الى » فقال على آنا بو الحسن أن جاء باربعة شهداء يشهدون : 
على الزنا ولا أعطى برمته '! بقول : يقتل » ١ ٠‏ 


الشرح عد اق مرك دالضل تال هانمي هناد 
كتتاب اللعان مع بيان طرقهما ء وااحديث فى صحيح مسلم وسنن أبى دأود 
وب مج دايا ل مولن ما > 


: أما الأحكام ا د ام 1 هار رن 
الا يقتله فله أن يقتله بكرا كان الزانى أو محضنا » لأنه اذا جاز له قثله اذا 
م دضع عن ماله الا تله ان يجوز له فى بحريمه أولى ‏ وال القع تان 
بغير القتل ظرت: ‏ فان كان الزانى يكرا وحب على القاتل: القصاص ْ 
.وان كان الزاة نى محصنا لم يحب عليه ,القصاص ا 
'مستحق للقتل فهو كالمرتدا » وآما فى الظاهر فانه يجب عليه القصاص الا أن ... 
يصادقه الولى آنه زنى.وهو:محصن » أو أقام البينة على زناه واجصانه » لإ : 
روى آبو هريرة رضئ الله عنه .« أن شعدا رجي الدع كال : با رسول الله. 
أربت لو وجدت مع امراتى رجلا أأمهلة حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فققال! : 
صلى الله عليه وسلم : .نعم ». فدل على أنه لا يجوز قتله قبل "ذلك » وازوى , : 


يه 


أن رجلا قتل رجلا بالشام » وادعى أنه وجده مع امرأنه » فرفع الى معساوبة 
فأشكل عليه الحكم ف ذلك وقد أوردها المصنف آنا » وروحه الشاهد أنه 
لا مخالف .على فى الصحابة » فدل على أنه اجماع ٠‏ 


واذا صالت على الراجل بهيمة أو فحل فخافه على نفسه ولم يمكنه دقعه 
عن نفسه الا! بقتله فقتله » فلا نجب عليه ضمانه ٠‏ ذليلنا قوله تعالى : « ما على 
المحستين من سبيل © وهذا محسن فقتل البهيمة » ولأنه لو قصده آدمى وام 
يمكنه دفعه الا بقتله لم يجب عليه ضمانه » فلآن لا يجب عليه ضمان البهيمة 


أولى ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل فان.اطلع رجل احنبى فى بيته على أهله فلة أن يفقاً 
عينه » لما روى سهل بن سعد قال : ١‏ اطلع رجل من. جد<ر فى حجرة رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسسام ممرا يبحك به راسه » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت آنك ننظر لطعنت يه عينك » انما 
جعل الاستئنان من أجل البصر » وهل له أن بصيبه قيل: أن ينهاه بالكلام ؟ 
فيه وجهان أحدهما وهو قول القافى أبى حامد المروروذى والشيخ أبى حامد 
الاسفرابنى آذه يجوز للخبر ؟ والثانى أنه لا يجوز كما لا يجوز ١صابة‏ من يقصد 
نفسه بالقتل اذا اندفع بالقول * ولا يجوز أن بصيبه بشىء خفيف لآن اللستحق 
بهذه الجناية فقء العين » وذلك بحصل بسبب خفيف » فلم تجز الزيادة 
عليه ٠‏ وان فقا عينه فمات منه لم يضمن ع لأنه سراية من مباح ؛ فلم يضمن 
كسراية الأتصاص » فان رماه شىء يقتل فمات منه فمنه ؛ لأزه قتله بغر حق »> 
وان رماه فلم يرجع استغاث عليه » فان لم بكن من يفيئه فالمستحب أن بخوفه 
ألله تعالى » فان لم يقبل فله ان يصيبه بما يدفده » فان آتى على نفسسه لم 
يضمن لأنه تلف بدفع جائز » فان اطلع أعمى لم بجز له رميه » لأنه لا ينظر الى 
محرم » وان أطلع ذو رحم محرم لأهله لم بجز رميه ؛ لأنه غير ممنوع من النظر » 
وان كانت زوجنه متجردة فقصد النظر أليها جاز له رميه ؛ لأنه محرم عليسه 
النظر الى ما دون السرة وفوق الركبة منها » كما يحرم على الاجنيى ٠‏ وان 
اطلع عليه .من باب مفتوح أو كوة واسعة ب فان نظر وهو على اجتيازه لم بجن 
رميه » لان المفرط صاحب الدار بفتح الباب وتوسمة الكوة » وأن وقف واطال 
النظر فغيه وجهان احدهما : آنه يجوز له رميه لأنه مفرط فى الاطلاع » فاشية 
أذا اطلع من نقب ٠‏ والثانى : انه لا يجوز له رميه » وهو قول القاضى أبى القاسم 
العمرى ‏ لان صاحب الدار مفرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة ٠‏ 
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الشرح حدايث سهل بن منعد متفق عليه » وى لفظ : « فقسام 
اليه النبى صلى الله عليه وسلم بمشقص وجعل يختله ليظعنه » هذا عن جهة 
فعله صلى الله عليه وسلم أما من نجهة قولة فقد ثبت فى الصحيحين من ,حديث 
أبى هريرة مرفوعا : ( لو آن آمرءا اطلع عليك بغير اذن فحذفتة بحصأة 
ففقأت عينه لم يكن عليك جناح »وف افظ فى الصحيحين أيضا : « من أطلم 
فى بيت قوم بغير اذنهم فققآوا عينه فلا دية له ولا قصاص »> * :. 


اما اللغاث 2 فتبونه ( المدرا) بالقصر آلة كالمسلة:تكون مع المإشسطة 
تصلح بها العروس وقد يقال ( اللدراة ) قال طرفة : ش 
تهلك المدراة فى أكنافه ‏ فاذا. ما أرسلته ينعقي 


آما الأحكام انه اذا اطلع رجل أجنبى من شق أو جحر على بيت 

فنظر الى حرينه فله آن :يرمى غينه بها يفقوها من حصاة أو ثىء خفيف » 
ناذا فقأها فلا ضمان عليه ٠‏ وقال أبو حتيفة : ليس له أن :يرميه بذلك فان 
فمل وفقاً عينه لزمه الضمان » بوبه قال مالك ٠‏ دليلنا ما روى الشيخان من 
حدنث أبى هريرة الذى سقناه » وحديث سهل بن سعد الذى ساقه المصتف اه 
وهل له أن يرميه قبل أن مهاه عن النظر ؟ فيه وجهان ؛ أآحدهما ض يجوز 
له كما لأ يجوز له قتل من نقصده اذأ الدقع بغي القتل ء والثاتى : يجوز 
له للخير * ١ ٠‏ 


الناظر اليهن ؟ فيه وجهان » أخدهما : ليس له ذلك » فان'قمل ضمن .لأته 
لا آذى على صاحب الدار قد وقع لاستتار حرنيمه ٠‏ والثانى :له فقا عين 
الناظر اليمن لأن الانسان إتآذى بنظر غير الى حريمه وان كن مستترات » 
وان كان الناظر امرأة قال المسعودى : فلصاحب الدار فقو عينها ؛ لأن 
الأنسان قد يسثتر حريمه عن نظر الرجال والنساء » وأن كان المطلع أعمى 
لم دكن له رميه لأنه غير ممنوع من نظرهن » وأن كن متجردات قله رميه لآنه 


ل 


ممنوع من نظرهن متجردات > وسسواء وقف الناظر فى ملك نفسه أو فى ملك 
صاحت الداز وق قارعة الطرريق وجمل ينظر فله رمية » لآن. الذى بحصل 
بنظره ‏ وذلك يحصل منه ء ولا اعتبار بالموضع الذى هو واقف فيه » فان 
آخطا الناظز النظر الى حريم رجل لم .يكن له رميه مع العلم بحاله ؛ لأن الرمى 
عقوبة على قصد الاطلاع والنظر » ولم يوجد منه ذلك » فان رمى حين اطلع 
فأصاب عينه ثم قال المطلع : لم أقصد الاطلاع والنظر + وقال الرامى : بل 
قصدت ذلك فالقول قول الرامى مع يمينه » لأن الظاهر ممن اطلع فى دار 
غيره أنه قصد النظن + فان نظر الى حريمه من باب مفتوح أو كوة واسعة ب 
فان نظر وهو على اجتيازه ب لم :يكن لصاحب الدار رميه » لأن المغرط هو 
صاحب الدار يفتح الباب وتوسيع الكوة » وان وقف وجعل ينظر » قفيه 
وجهان أحدهما : يجوز له رميه لأنه مفرط فى الاطلاع والنظر ؛ فهو كما لو 
قصد الى النظر من جحر ٠‏ والثانى : 'لا بجوز له رميه لأن صاحب الدار 
فرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة ٠‏ ولو لم بيكن فى الدار المنظور فيها حريم 
لصاحب الدار ففقاً عين من ينظر فيها »6 قفيه وجهان حكاهما المسءودى » 
. أحدهما وهو قول البغداديين من أصحاينا : أنه يضمن » لأن الانسان انما 
بستضر بنظر غيره الى حريمه والى حريم غيره + والشإانى : لا يضمن لأن 
الرجل قد يشر أيضا عن أيصار الناس كما تستضر حر دمه » كان كان حريم 
رجل فى الطريق فنظر غيره اليمن لم يكن لصاحب الحريم رميه » لأن الموضع 
الذى فيه الحريم مباح ؛ بلك كل واحد النظر اليه ؛ فلم يستحق اتلاف 
عضوو الناظر اليه ٠‏ 


قوع ذذا اطلع رجل على داره وظر حريمه فليس له رمى 
عينه الا بشىء: خفيف يفقا عينه » فان رمى عينه بشىء خفيف ففقأها وسرى 
الئ نفسه بأن أحدث نزيفا آو ارتجاجا فى المخ مات منه » لم يجب عليه الضمان 
لأنه .مات من جنا.بة مباحة » وان رماه بشىء ثقيل فهشم وجهه وسرى الى نفسه 
لزمه الضنمان » لأنه ليس له رميّه بما يؤدى الى ائلاف تفسه » وان رمى غير 
عينه فآصابه وجب عليه الضمان » لأن المتعدى هى العين قلم يجز .له اتلاف 
غيرها » قال المسعودى : الا أن يكون الناظر تعدى فرمى غينه وقصدها 


أعلقل 


تاساك نومينا آخر.ء فحينئذ “لا يضمن ٠‏ فان اظلع رجل على حرنيم غيره ف 
داره فقيل أن برميه صالحب الدار انصرف المطلع لم يكن له أن تبعه ويرميه » 
أنه ائما. تجوز ل له رميه ليصرفه » فاذا انصرف لم يكن له رميه بعد ذلك م 
فان رمئى المطلع على داره فلم ينصرف استفاث عليه بالناس ؛ فان انصرف 


0 .عنه بالؤوث. فلا كلام » وان لم :تنصرف بذلك كان له أن يضرفه يما يصرف به 


1 من “قصذ نفسبه أو ماله حتى لو لم ننصرف الا بقتله فقتلة فلا شىء عليه » لأنه 
تلف بدقع جائز ٠‏ 1 


قال الصئف رمه النه تعالى 

فصل وذا دخل رجل داره بغير اذنه لمره بالخروج ا فان لم 

: يقبل فاه أن يدفعه بما ايدقع به من قصد ماله 'أى نفسه عا فان قتلة فادعى أنة 
قتاه للدفع عن داره وانكر الولى » لم يقبل قول القاتل من غير بينة » لآن القتل 

متحقق » وما ع ف يق وا ا عو 


ولي ههنا نا يدففة ‏ 


الشرح 2 اذإ دخل رجل دار غيره بغير اذنه أمره صباإحب الداز 
بالخروج » فان لم بخرج فله أن يضربه » فان لم يخرج الا يضرب يزذى الى 
فتله فقتله فلا: ثىء عليه » كما قلنا فيمن .قصد تفسه أو 'مالة » وبآأى عضيو 
سدا بضربه ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودئ' ؛ أجدهما : .بدا يرب رخله 
لأنها هى الجانية » فبداً باتلاها كما يبدا باتلاف عين النائظر لأنها هى الجانية م 
والثانى : له أن بدا بأى عضو لأمكنه من بدنه ٠‏ لأنه دخل بجميع يدنه » 
جميع بدنه فى تحريم الدخول سواء » فان دخل داره فقتله فادعى القاتل أنه 
قتله للدفاع عن داره وأتكر ول المقتول ذلك لم يقبل قول القائل من غين 
بينة ؛ لأن القتل متحقق وما إبدبعيه خلاف: الظاهر راء وان آقام البيئة أله دخل 
داره مقبلا عليه بسلاح شاهر. لم :يضمن »لذن الظاهر أنه قصد قتله :». وان 
أقام بيلة آنه دخل دارم كد ياي سي بالقواد أو الدية لذن ا 
متحقق وليس:هاهنا بما يذفعه * : : 


ل 


فرع تل المسعودى : ولو أعلم بخمر فد بيت رجل أو علم 


بشربة فله أن يريق الخمر وإبمنعه من شربه وهو مثاب على ذلك ٠‏ 1 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


اذا أفسدات ماشيته زرعا لغيره » ولم يكن معها ب فآن كان ذلك بالنهار 
لم يضمن »2 وآن كان بالليل ضمن » ا روى حرام بن سعد بن محيصة : 
أن نافة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فافسدت زرعا فقفى النبى صلى 
الله عليه وسلم أن على اهل الاموآل حفظ أموالهم بالنهار » وعلى آهل اللمواتى 
ما أصابت مواشيهم باللبل » وان كان له هرة تاكل الطيور فاكلت طيرا لغيره > 
أو له كلب عفور فأتلف انسانا » وجب عليه الضمان , لانه مفرط فى ترك حفظه. 


فصل وان مرت بهيمة له بجوهرة لآخر فابتلعتها ‏ نظرت »> فان 


أن طلب صاحب الجوهرة ذبح البهيمة لاجل الجوهرة لم تذبح ويفرم قيمة 
الجوهرة » فان دفع القيمة نم ماتت البهيمة ثم أخرجت الجوهرة من جوفها » 
وجب ردها آلى صاحيها » لأنهسا عين ماله واسترجعت القيمة » فان نقصت 
قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما نقص »> وان كانت اللبهيمة 
ماكولة ففى ذبحها وجهان بناء على القولين فيهن غصب خيطا وخاط به جرح 
حيوان ماكول ٠‏ 

الشرح خبر حرام بن سعد بن محيصة آخرجه الشافعى رحمه 
الله وكذلك الدارقطنى فى سنئه وابو داود والنسائى ومالك وكلهم من رواية 
الأوزاعى عن الزهرى عن حرام عن البراء وألخرجه النسائى وابن ماجه من 
طريق عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن حرام » وآخرجه الدارقطنى وقال : 
وكذلك رواه صالح بن كنات والليث ومحمد بن اسحق وعقيل و شعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرازق + وقال أبن عبينة وسفيان.بن حسين عن 
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الزهرى عن سعيد بن امنيب وحذه ٠‏ وقال ابن جريج عن الزسرعه من 
آمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء ٠‏ وقال شارح الدارقطنى العلامة 
أبو الطيب العظيم 5بادى | الحديث +1 الهامش ١45‏ ص .نه! طبعة السيد 
٠‏ هاشم نائى بج س : « الحديث أخرجه. البيهقى من رواية ابن جريج عن . 

. عن الزهرى عن أبى أمامة بن ستهل فاختلف فيه على الزهرئ على 'ألوان ٠2»‏ . 
والمسند متها طرريق حرام عن البراء » وحرام بمهلتين اختلف هل هو ابن ْ 
محيصة سه ؟ أو ابن سعد ابن. محيصة . وقال اين حزم :.وهو مع ذلك 
مجهول » لع نيزو عنه الا الرهرى ولم. يوثقه » قات : وقد وثقه ابن سعد واين, . 
حيان » لكن قال : انه لم سمع من البراء » اتتهى ٠‏ وعلى هذا فيحتمل أن. 
بكون قول من.قال : فيه عن البراء أى قصة ناقة البراء » فتجمع الروايات , 
ولا ستنع أن يكوان للزهرى فيه ثلاثة أشياخ » وقد قال ابن عبد البر : هذا 
ولحدنث ون كان مرسلا فهو مشهور » حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز 
بالقبول » وآما اشارة التشحاوى إلى آنه منسوخ بحديث العجماء الخ فقد 
تعقبوه بآن النسخ لا شبت بالاحتمال مع الجهل بالتار نخ » وآقوئ من ذلك 
قول الشافعى : أخذنا تحديث البراء لثبوئه ومعرفة رجاله ء ولا بخالفه' 
حديث :( العجماء جبار ع فؤنه من العام المراد به الخاص »ء قلما قال : : 
العجماء جبار » وقضى قيما أفسدات العجماء بشىء فى حال دون حال دل ذلك 
على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره فى حال جبار وى حال غين جبار * 
م نقض على الحنقية انهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه فى تضمين الراكب ' 
متمسكين بحديث : « الرجل جبار:» مع ضعف راويه » فقالءأكثرهم : 
لا ضمن الراكب والقائد فى .الرجل والذب الا اذا أوقما فى الطريق » وآما 
السائق فقيل : ضامن لما أضابت بيدها أو .نيلها لآن التفحة بمرأئ :عينه أ» 
فبمكنه الاحتراز عنها » والراجح عندهم لا يضمن التفحة وان كان يراهااء' 
اذ ليش على رجلها ما ايمئعها: به » قلا يمكن التحرز عنه بخلاف الفم فاه 
منعها باللجام وكذا قال الحتابلة ٠‏ كذا ى الفتح : : 

أما الأحكام فانه اذا أقسدت ماشسية زرعا لفيره نظرت افر ل 
يكن عليها بيد لمالكها ولا لفيره . فقد اختلف أصحابنا فيه » فمتهم من قال + 


0 


الزهري وعن سبعيد بن المسيب وحرام.جميعا : أن ناقة للبراء وقال قتادة عن 


ان أتلفت ذلك نهارا لم يجب على مالكها الضمان » وان آتلفته ليلا وجب 
عليه الضمان لحديث البراء بن عازب المتقدم عند المصنف » ومن أصحابنا من 
إن كان فى بلد له مرعى فى موات حول البلد لم يجب على مالك الماشية 
حفظها بالنهار » بل على أهل الزرع حفظ الزرع نهارا » وان كان ف بلد 
تكون الرعى فى حرم السواقى و<والى الزرع > ويعلم صاحب الماشية أنه 
من أطلق ماشيته دخلت زرع غيره فأفسدته » تتم فعليه حفظ: ماشيته نهارا » 
وأما بالليل ب فان كان فى بلد ليساتينها ومزارعها حيطان , فعلى صاحب . 
البستان والزرع اغلاق باب بستانه ومزرعته » فان لم يغلقه فلا ضمان على 
رب الماشنة فيما أتلفته من ذلك ليلا » الا أن يكون صاحب البستان قد أغلق .. 
الباب"» ولكن الماشية اقتحميت فدخلت فيجب على مالكها الضمان » وتأول 
هذا القائل الخبر على أنه كان للمدينة مراع <ولها ولا حيطان على بساتيتهاء 
وقال المسعودى : يعتير عرف البلد » فلو جرت عادة أهل البلد أن لا ,رسلوا 
النعم نهارا الا مع راع بحفظها وألا بحفظ أصحاب الزرع زرعهم. نمارا » 
فأفسدت نعم رجل زرعا نهارا ضمن مالكها » والأول هو المشسهور ء لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم بفرق : ولأن العادة جرت أن أرباب الزرع. 
يحفظون زرعهم هارا فاذا أتلفت المأشية هارا نسب التفريط الى صاحب 
الزرع » ورت العادة أن أصحاب الماشية يحفظونها ليلا » فاذا تلفت زرعا 
بالليل كان التفريط من أصحاب الماشسية فكان عليهم الضمان » وقال 
أبو حنيفة : لا يجب على رب الماشية ضمان ما تتلفه ماشيته نمارا كان.أو 
ليلا اذا لم يكن معها ه دليلنا عليه ما مضى ٠‏ وان أغلق الباب على ماشيته 
بالليل فانهدم الحائط وخرحت ال ماشية من غير علم صاحبها وكثلفت على غيره 
زرعا أو مالا.لم يجب على مالكها ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« العجماء حبار » والعجماء الدابة » وجبار هدر ٠‏ وهو حديث متفق عليه ؛ 
ولأنه غير مقرط بذلك » فلم يلزمه الضمان » فأما اذاا كان يد صاحبها عليها 
أو بد غيره عليها أو أجير عليها أو مستآجر لها أو مستعير لها أو .مودعة عنده 
أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئا بيدها أو رجلها 'أو نابها فضمان ذلك على من' 
كانت بده عليها » سواء كان راكبا لها ليلا أو تهارا وسواء راكبا لها أو ساكقا 
أو قاعدا ؛ أو كان راكبا لدآابة وسائقا لغيرها : أو كان معه قطار بسوقه أو 


يده 


يقوده + أو كان يقود شيارة ى طريق معبد فاتحرف: بها فاتلف مال غيم ». . 
قعليه: ضمان ما نتلف الجميع » لآن بده على الجميع » وقولنا قطان يسوقه ٠‏ 
أو يقوده عنى الفقهاء بذلك القطيع من الابل التى سير بعضها وراء بعش : 
وينطبق هذا على كل متعدد كثر أو قل قل وكانت بده عليه » ووافقنا آبو حنيفة 
اذا كان سائقا لها أى سير خلفها وخالفنا اذا كان قائدا لفاأى أخد 
يزمامها ويسير آمامها آؤ :راكنا لها فقال عليه ماما تلق ينها أ 
ئها » فآما ما “تثلفه| ب رجلها أو 'بدنها قلا يلزمه ضمائه + وقال. الحنابلة : | : 
ل 
يده عليها » وحكوا عن شربح أنه قضى فى شاة وقعت في غزل حائك ليلا 
,بالضمان على صاحبها وقرا شريح : « اذ تفشت فيه غنم القوم » قال : 
. وألتفثئ لا يكون الا بالليل ٠‏ وعن -الثوزى : يضمن وان كان نهمناراءالأنه 
مفرّط بارسالها » والجيب عن ذلك بآن النفش هو الرعى بالليل » فكان .هذا 
ل بعرت الاي عند الها لوزادما اليس ارو اوامر» كا 70011 
بخلاف غيره قلا بصع قياس خيره عليه ٠‏ 


وواعت لزه عنامت ماس ارال ل زمر راكوا 
وهذا قول شريح أبى حنيفة وأحمد ٠‏ وقال مالك : لا ضمان عليه لقبول ! 
النبى ضلى الله عليه وسلم : « العجماء جرحها جبار| » ولأنه جناية بهيمة فلم 
يضنبها كما لو لم نكن بده عليها غليها ٠‏ وأجيب عن قول مالك بحديث أنى هريرة ' 
عند أبى داود » وهزيل بن شرخبيل عند مبعيد بن مأصور مرفوعا : « الرجل : 
جار » يعنى أن تخضيص. الرجل بكونها جبارا دليل على وجوب الضندان 
جا حي :لان ملك خطه نين الجاءة اذا كان راكيهنا أزا ننه 
عليها ٠‏ وقد تكلم الناس فى هذا الحديث وقيل : انه غير محفبوظ وق استاده 
سفيان بن حسين ونمو معروف بسبوء الحفظ » وقد روى "دم بن بأبى آياس 
عر ن شعبة عن منحمد بن زبادة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« الرجل حبار 6 قال الدارقطنى : تفرد به 'آدم بن اباس عن شعبة ونفيان : ٠‏ 
ابن حسين قد استشهد به البخارى فرح له مسال ف القدية ول متم : 
له. اواحد منهما » وتكلم فيه :غير واخد ٠‏ وخملة ذلك أن اليهيمة اذا أجنت 





ا 


برجلها فعليه الضمان ٠‏ وبهذا قال شريح واحدى الرؤايتين عن أحمد وقال 
أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الخخرى وبهسا أخذ أصحابه ومنهم الخرقى 
وصاحب المغنى : ان لا ضمان عليه ٠‏ دايلنا أن “بده ثثابتة عليها فكانت جناتها 
سن بجب ضمان ما آتلف بنفسه أو ما آتلفت 
بيدها أو يقمها ٠‏ 

فان كان مع الدابة قاد وسائق كاز ضمان ما تلفت عليهما بالسوية » 
لذن بدهما عليها وان كان عليها راكب وسائق ففيه وجهان حكاهما ابن 
الصباغ ف الشامل » أحدهما : آن الضنان عليهما » لأن كل واحد منهما لئ 
اتفرد ضمن ما أتلفت » فاذا اجتمعا استويا فى الضنان كالسائق: والقائد » 
والثانى" : أن الضمان على الراكب وحده لأن بده أقوئى عليها وهو أقوى' 
تصرفا. بها » قال : والذول آقيسن ٠‏ وقال المسءودى : ولو كان فى بده دابة 
فهربت غالبة له فأتلفت شيئا لم يضمن » لأنه ليس بمفرط » وان كان راكبا 
لها فعضت على اللجام وركبت غراسا غالبة له فاتلمت شيئا ففيه قولان » 
أحدهما.: لا يضمنه كما لو لم يكن راكبا لها فاتفلتت منه وأتلفنت شسيئا » 
والثانى : يضننه » لأن الراكب يكون معه سوط يصرف بذلك مركو به 4 فاذا 
لم يكن معه هذه الآلة فهو مقرط » وان غلبته مع ذلك فهو مفرط أريضا حيث 
لم يروضها للركوب ؛ وذكر صاحب التاخيص ف الدابة اذا غلبت صصاحبها 
وين » سواء كان راكبا أو غير راكب لها كنا قانا فى النفيتن اذا تصادمة 
من غير تفريط من الربانين ٠‏ قال الطبرى : وعلى هذا خرج أصحابنا : ١‏ 
سد باب بيته بالليل ففتحت الدابة الباب فاقلتت » فآفسدت زرع الانسان 
هل على صاحبها الضمان ؟ على وجهين من هذين القولين ٠‏ وان أركب رجل 
صبيا دابة فآتلفت شيئًا والصبى راكب عليها » فان أركبه أجنبى كان الضمان 
على الذى اركبه » لأنه تعد بالاركاب » وان أركبه وليه أو الوصى عليه » 
أن فق 'الصبى عن التي كلن نان ذا تلفنه الهينة على الصبى خرن" 
ل ل تل 

إلولى أو الوصئ .٠‏ 


فرع وان ربط ذابة أو أوقفها فى غير ملكه أو فى طريق؛ 


فده 


المسلمين فأتلفت شيئا وجب عليه ضمانه » سوواء كان معها أو غائيا عنها > 
وسواء كان الطريق. وانسها أو ضوينا > الأنه الها ملك الارتماق بطريق 
المسلمين بشرط السلامة ؛ فاذا أفضى الى التلف وجب عليه الضمان » كما و 
أخرج الي أهل الطريق إروشنا أو جناحا فوقم على انسان. فآتلفه » هذا نقل 
البغداديين » وقال المزنئ ووافقه المسعودى : ان كان الطريق ضِيقا ‏ بحيث 
لا يوقف سثله ضمن ما |أآتلفه » » لآن مثل هذا الطريق لا يوقف فيه الدواب » 
: وان كان واسعا لم يضين » لأنه لا يضر وقوفها » وهو غير متعد بوقوفها . 
فيه ٠‏ وآما اذا ربظ الذابة أو أوتعما فى ملكه أو فى موات لم :جب عليه 
ضمان ما آتنفته » لذن له التصرف فى ملكه أو فى الموات: على الاطلاق:» كما 
لو وقف .قف ملكه خمثر اله انسان فمات . وادًا كان مع الدابة ولدها فحكمه 
خكم أمه فى ذلك ٠ ْ ٠‏ 

فرع تال ف الافصاح : اذا كان الرجل راكبا لدابة فجاء آخر 
فنخسها فرفست انسانا فقثلته كان الضنان على الذى نخسها دون الراكب ٠‏ 

فرع اذا أمرث بهيمة بجوهزة لرجل'فابتلمتهأ ‏ فا كأن على 
الدابة ,بد مالكها أو غير وجب ضان الجوهرة على صاحب اليد ؛ وقال 
أبى على ابن أبى هريرة |: ان كان شاة لم يضمن 8 وان كان بغيرا ضمن:؛ لأن 
العادة جرت فى البعير أنْ يربط وف الشاة أن ترشل ؛ وهذا نخطأ لأن فعلما 
منسوب اليه » ولأنه لا فرق فى الزرع بين الجميع » فكذلك فى غير الزرع » 
وان.لم يكن عليها بد .لأأاحد قفيه وجهان » أحدهما ‏ وهو قول أبى على ابن : 
آبى هريرة ‏ ان كان ذلك نهارا لم يضمن ضاخبها » وان كان ليلا ضمن كما 
قلنا فى الزرع » وألثانى ‏ وهو قول القاضى أبى الحسن الماوردى ضَاحبٍ | 
الحاوى ‏ أنه يضمن ليلا أو نهار لأن رعى الزرع مألوف » فلزم ضاحبة 
حفظه منها » وابتلاع الجوهرة غير مآلوف فلم يازم صاحبها حفظها » فعلى هذا 
ان كانت البهينة غير ماكولة ل وطلب ضاحب الجوهرة ذبحهما باخراج 
الجوهرة ‏ لم تذبح ويغرم مالكها قيمة الجوهرة : فان دفع القيمة ثم .ماتث 
البهيمة ووأخرجتث الجوهرة من حوفها أ وجب ردها الى مالكهما يه 
القيمة فنه : ل فان نتقصث قيمتهما # ضمن صاحب البهيمة ما تقصت من 


يه 


قيمتها » وان كانت البهيمة مأكولة فهل يجب ذبحها ؟ فيه وجهان بناء على ٠‏ 
' القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان ماكول ٠‏ 


فرع ون كان له كلب عقور أو سنور يآكل حمام الناس لزمه 
ربطهما وحفظهما » فان أطلقهما وجب ضمان ما أثلفا من ذلك » ليلا كان أو 
١‏ هارا ؛ لأنه مفرط فى ترك حفظهما : وحكى المسعودى وجها آخر أنه لا بلزمه 
ذلك ليلا أو نهارا » لأن العادة لم :تجر بتقييد الكلاب والسنانير » والمشهور 
هو الأول » وان كانا غير معروفين بذلك ففيه وخهان ؛ أحدهما : أنهما كغيرهما 
من البهائم على ما مضى ‏ والثانى : الا يجب عليه ضمان ما آتلفا » لأن العادة 
لم تج بتقييدهما وحفظهما » وان ربط ف داره كلبا فدخل رجل داره بغير 
اذنه فاكله الكلب ففيه وجهان حكاهما القسيخ أبو حامد المروذى ‏ وهى 
قول أبى اسحق الاسفراننى "أنه بلزمه الضمان » لأن .يده غلى الكلب » 
فهو كاآلة له » خاذا أرسله عليه فجنى عليه كان كما لو جنى عليه بيده » 
والثانى : لا يلؤمه الضمان لأن الكلب نه قصد واختيار » فكانت جنابته عليه 
باختياره » وان دخل الدار باذ صاحب الدار ‏ فان العلمه صاحب الدار أن 
الكلب عقور » أإو ربط دابة عضوضا ذآذن له بالدخول ؛ وأعلمه باعضاضها + 
فاكله الكل أو عضته الدابة ‏ لم يجب على صاحب الدار الضمان ؛ لأنه 

يغرط حيث أعلمه » وان آذن له ولم يعلمه بعقر الكلب واعضاض الدابة 
فعقره الكلب أو عضته الدابة » فهل بحب على صاحب الدار الضمان ؟ فيه 
قولان » أحدهما : لا ريضمن لأنه غير مفرط فى ربطها بملكه » والثانى : : يضمن 
لأنه لما أذن له فى الدخول فقد صارت الدار للداخل قى حكم ملكه أو فى 
حكم الموات » 
فوع تل ابن الصباغ فى الشامل من أصحابنا وابن قدامة ى 
المغنى من أصحاب آحمد : اذا كان له طير كآن اقته عدبا اماه ولع 
حبا لغيره لم .يضمنه » لأن العادة أرسال الطير بالنهار والله تعالى أعلم 5 


وء3 


كتاب السير والحهاد 
قال ١‏ كضئف رخمة الله تعالى 


من اسلم فى دار فرت ولم بقدر على أظهار دينه » » وقسسر على الهجرة ؟ 
وحبت عليه الهجرة لقوله عز وجل : (( ان الذين توفاهم ا ملائكة ظالمى آنفسهم 
قالوا فيم كنئم قالوا : كنا أمستضعفين فى الآرض » قالوا : آلم تكن أرض 
الله 'وأسعة فتتهاخروا فيها » فاولئك مأواهم <هنم وساءت مصسرا!:): وروى 
«.أن التبئ صلى الله عليه سلم قال. انا بزىء من كل مسلم مع مشرك » فان لم 
يقدر على الهجرة لم يحب عليه » لقوله عز وجل : ( الا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان > لا ستطيعون حيلة ولا. يهتدوان سبيلا » فاولئك على الثه 
إن يعفو عنهم وكان الله عفوا غذورا » » وأن قدر على اظهار الدين ولم يبخف 
'الفتنك فى الدين لم نجب عليه الهجرة ء لآنه ما أوجب الهجرة على الستضعفين 
دل على أنه لا تنجب على غيرهم » ومستحب له إن بهاحر لفوله عزا وجل" 
لا نتنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ولأنه آذا (قام فى 
دار الشرك كثر سوادهم > ولأنه لا يمن أن يميل اليهم » ولانه يماما إلدار 
فاسترق ولده ٠‏ 


قصل 0 فرض » والدليل عليه قوله عز وجل ١:‏ كتب 
عليكم القتال وهو كره. لكم ) 'وقوله تعالى ::' « وجاهدو؟ باموالكم وانفسكم » 
وهو :فرض على الكفاية اذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لقوله: 
عز وجل : ١‏ لا يستتوى, القاعدبون من الؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدؤان فى 
سبيل الله بأمؤالهم وآنفسهم » فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على 
القاعدين. درجة » وكلا وعد الله الحسنى » ولو كان فرضا على الجميع ا :فاضل 
بين من فعل وين من ترك » ولانه وعد الجميسع بالحسنى فدل على آنه ليس 
بفرض على الجميع ٠‏ ونوى أبو سعيد الخدرى رض الله عله : (١‏ أن رسول 
الله ضلى الله علد وسلم بعث الى بنى لحيان وقال. : لبخرج من كل رجلين رجل! 
ثم قال لانفاعدين : أيكم | خلفت الخارج فى أهله وماله بخر كان له مثل نصف' 
أجر الخارج )) ولانه. لو :أجعل فرضا على الاعيان لاشتفل الناس به عن العمارة. 
يطها العا » فيؤدى ذلك الى خراب الارض وهلاك الخلق ٠‏ 
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ناسآ من المسلمين كافوا مع ا مش ركين مكثروان سواد المش ركين على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يآتى السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو 
يضرب فيقكتل ع فآنزل الله تعالى : « ان الذين توفاهم الملاتبكة ظالمى 
أنفسهم » أهاء : 


وعند قوله تعالى عن الملائكة : « فيم كنتم ؟ 6 يقول : سوال تقريم 
وتوبيخ ؛ أى أكنتم فى أصحاب محمد صلى الله عليه وسللم أم كلتم 
مشركين ؟ !! وقول هئرلاء : « كنا مستضعفين فى الأرض © يعنى مكة » | 
أعتذار غير صحيح » اذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل » ثم وفقتهم 
الملائكة على دينهم بقولهم : « ألم 'نكن أرض الله واسسعة فتهاجروا فيها © 
ويفيد هذا الستؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم فى تركهم 
الهجرة » والا فلى ماتوا كافرين لم يقل لهم شىء من هذا » وانما أضرب عن 
ذكره فى الصحاية نشدة ما واقعوه » ولعدم تعين آحدهم بالايمان » واحتمال 
ردته ٠‏ والله العلم ٠‏ ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذى هو الهاء والميم 
فى مأواهم :من كان مستضعفا حقيقة من زمْن الرجال وضعفه النساء 
وابوالدان » كعياش 'بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : كنت نا وأمى ممن عنى 
الله بهذه الآية » وذلك أنه كان من الولدان اذ ذاك ؛ وأمه هى آم الفضل 
بنت الحارث » واسمها لبابة وهى أخت ميمونة » وأختها الأخرى لمابة 
الصاغرى » وهن تسع أخوات قال النبى صلى الله عليه وسبام فيهن :. 
« الأخوات مإرمنات » وروى .عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من 


"ناف تو ارقن انأف اران كان مدا استوجب الحنة » وكان رفيق , 
اراس حتحمد علزيا البلام> أما حديث :ا أنا برىء من كل مسلم مع 
ل ا 
اعتصم بالسجود : «.حدثنا هناد بن بن الشرى ثنا أبو معاؤية. عن اسماعيل عن | 
قيس عن جرنر بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه. وسلم إسرية , 
الى خثنم » فاعتصم ناس منهم بالسجود » فاسرع فيهم القتل » قال : فبلغ : 
ذلك الننىئ صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : « أنا برىء من ' 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا :“نا رسول الله لم ؟ قال 
« الا تراءى تاراهما » قال أبنو داود : رواه هشييم ومعمن وخالد الواسسطى 
وجماعة لم 'نذكروا جرير! ؟.ه + وأخرجه الترمذى فى السير فى باب ما جاء ىف 
كراهية المقام بين أظهر المشركين : حدثنا هناد ٠‏ بنفس اسناد أبى داود » وهذا ' 
الاسناد فيه آبو معاوية الضرير » قال فى الميزان : أحد الأئمة الأعلام لم 
نتعرض اليه أحد : أوقال ابن خراش هو فى الأعش ثقة وف غيره فيل» 
اضطزاب 6 وكذلك قال عبد الله بن أحمذ : سمعت أبئ يقول : هو فٍ.غير 
. الأعنش' مضطرب » لا. تحفظها حفظا جيدا » على بن مسهر "لحب الى مه فق 
الحديث + ؤقال الحاكم : اختج به الشيخان ه وقد اشتهن عنه الغلو آى غلو . 
التشيع ٠‏ ومن ثم كان كلام الترمذئ. عقيب حديثه عن جرير : خدثنا .هناد , 
حدثنا عبيدة عن اسلماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبنى حازم مثل حديث 
أبى معاوية ولم يذكن فيه وهذا أصح ٠‏ وف الباب.عن سنرة » وأكثر أصحاب , 
اسماغيل عن قبس بن أبى خازم أن رسول الله صلى الله عليه 'وسلم «بعث أ 
| سرزية » ولم .يذكروا فيه عن جزير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج ؛ ن أرطاة , 
' عن أسساعيل بن آبى خالد عن 3 تبن عن الزن مال منت اذى معارب وال : 
وسمعت محبدا يقول : الصحيح حديث. قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسنل وزو سمرة بن جمدب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«-لا تساكتوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهُم ) 
أآخرجه أبو داود » قال الشوكانى : قال الذهبى : اسناده مظلم ول تقوم به 
نجه + واينعاد استمايل بن آبق بخالد عن قيس بن اآبى عام عن جرير تعد من 
أصح الأسائيد » الااآن آبا معاوية هو الذى نمنهه عن مكانه من القوة فضار 


ما 


وما رواه الطبرانى عن حرير موصوولا 4 ورواه النسائى باسسباد صحيح 
مرسلا » ومن ثم فهو بحتج به ٠‏ أما حديث آبى سعيد الخدرى فقد أخرجه 


مسلم وأبو داود ٠‏ 


أما أللقات ‏ فقوله : السير » قال ابن بطال فى شرح غربب المهذب : 
جمع سيرة وهى الطريق »؛ يقال : سار بهم سيرة حسنة » ويقال : هم على 
سيرة واحدة » و ( المهاجرة ) من آرض الى أرض هى ترك الأولى للشانية » 
مشتق من الهجر الذى هو ضد الوصل » و ( الجهاد ) مشتق من الجهد وهو 
المشقة » يقال : أجهد دابته اذا حمل عليها فى السير فوق طاقتها » وقيل : 
هو المبالغة واستفراغ ما فى الوسع ؛ يقال : جهد الرجل فى كذا » أى جد 
فيه وبالغ » ويقال : اجهمد جهدك فى هذا الأمر أى ابلغ غايتك » وقوله 
تعالى : وجاهدوا فى الله حق جهاده » وأقسموا بالله جهد أيمانهم » أى بالغوا 
فى اليمين واجتهدوا فيها » والغزو أصل الطلب يقال : ما مغزاك من هذا 
الأمر أى ما مطلبك ؛ وسمى الغازى غازيا لطليه الغزو ٠‏ 


وقوله : ) توفاهم الملانكة ) يحتمل أن يكون قعلا ماضيا لم ستئد 
بعلامة تآنيث اذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقى » ويحتمل أن يكون فعلا 
مستقبلا على معنى تتوفاهم فحذفت احدى الاءين » وقوله : ( ظالمى 
أتفسهم ) نصب على الحال أى فى حال ظلمهم أنفسهم والمراد ظالمين أتفسهم 
فحذفت النون استخفافا وأأضيف » كما قال تعالى : : ( هديا بالغ الكعبة ) 
وقوله :( وكان الفضوا عير ) اداعية التي والدول سواء فى حقه 


٠ تعالى‎ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى رحمه الله : « لما مضت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم مدة من هحرته أنعم الله فيها علنى جماعات باتباعه حدثت 
لهم مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها فرض عليهم الجهاد » وجملة ذلك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل أن سعث متمسكا بدين ابراهيم عليه 
السلام ولم يعبد صنما ولا وثنا.؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « ما كفر 
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ال تبى قل م قال ما ابتداء بالمنامات المادقة » فكان لا برئ ركبا الا 
جاءت مثل فلق الصيح : : وكان قد حبب اليه الخلاء » وكان يصعد إلى غار. 
حراء ( جل بسكة )م ينها عو كذلك اذ جات جنك ا : 
با محمد اقرأ قال : ما أ قرأ وكرر ذلك : وقال : « أقراً باسم ريك الذى خلق ». 
خلق الانسان من علق ٠١‏ اقرآ وربك الأكرم » الذى علم بالقلم علم الانبسان: 
ما لم بعلم » ففزع من ذلك ٠‏ وراح الى خبديجة قائلا : زملونى:دثرونى 64 
وأخبر خديحة عليها السلام با حدث وقال : لقد خشيت على :تسى: + فقالت : 
كلا والله ما نخزيك الله بدا انك نك لتصل. الرحم » وتحقل الكل ؛ وتككسب 
المعدوم وتقرى الشبب » رست عل نوات العن ؛ ؛ فانطلقت به خدايجة حتى: 
أنت به ورقة بن نوفل إين عمها. » وكان ييكتب من العبرانية. الى العريية » 
وقد تنصر وكبرت سنهإفعمى فقالك له خديجة : يا ابن عم اسمغ من أخيكِ. 
فقال له ورقة : يا ابن أخى هاذا ترى'؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مر ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس انذى نزل الله على مؤسى 6 
با ليتنى أكون فيها جذعا » ليتنى أكون حيا اذ بخرجك قومك ؛ فقال زسرول' 
الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نم لم أت آحد يشل, 
ما جئت به الا عودى » وان يدركنى يومك أنصرلك نصرا موزرا “ثم لي 
نشب ورقة أن توق وفتر اأوحى ٠‏ ثم أنزل الله تعالى قوله : اياأيها 
المدثر قم فانذر » الآبات وأنزل : « قل :يا أيهما الكافرون لإ أعيسد. 
ما تعبندون» السورةء وأنزل عليْه  ٠‏ « وآنذر عشيرتك الأقريين » ولما نزل 
. قوله تعالى <٠:‏ يا.آيها الرسبول بلغ.ما أنزل اليك من ربك وان لم .تفغل فما 
بلغت رسالته والله. بعصينك من الناس » قام النبى صلى الله عليه وسلم وجمام: 
قومه ودعاهم الى الله ثعالى » فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنا ؟ نبا لهذا 
الحديث: » فانزل الله تعإلى نمت بيدا أي لهبه وانت السورة » وآمره الله 
تعالى بالاعراض عنهم : < واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرضن عنهم 
حتى يخوضوا فى حديثٍ غيره 6 الآبة » ولما اشتد أذى المشزكين بالنبى صلى 
لله عليه وسلم وأصحابه أذن الله تعالى: اهم بالهجرة » ولم يوجبها عليهم ؛ حيث: 
قال عز من قائل : « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا. 
وسعة » الآية » فهاجر بعض الصحابة الى أرض الحبشة وبعضهم الى؛ الشام 
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وتفرقوا » وكان النبى صلى اله عليه وسلم يخرج ف المواسم ومعه أبى بكر 
رخى الله عنه فيعرض تفسه على القبائل » فلم .يقبله أأحد حتى قدم مكة وفد 
الأوسن والخزرج قوم من المدينة » فعرض ض النبى صلى الله عليه وسلم تنسس» 
عليهم فقالوا : وراءنا رهط من قومنا » وانا نرجع اليهم ونخبرهم » وف 
الموسم وفد جماعة منهم فيايعبوه بيعة العقبة على أن يؤوه وينصروه وأرس.ل 
النبى صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير ليعلمهم الاسلام وتصلى 
بهم » نم:.هاجر رسبول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فى الاسلام خلق كد 
ثم آذن :فى الجهاد و إفرضه علد : « أذن للذين يقاتاون 25 ظلمروا » 
لا ا و ا ا ا 1 
وآتفسيكم »6 « قائلوا الذين له يؤمنون بالله واليوم الاآخر » « اقتاوا المشركين 
حيث وجدتموهم » فهذا معنى قول الشافعى ذلما مضت برسول الله صلى 
الله علية ؤسلم مدة من هجرته الى آخر كلامه. ٠‏ ثم أوجب الله تعالى على من 
بقى من السلمين مع الكفان الهجرة + 


اذا ثبت هقا تالا بى فى الهجرة على ثلاثة أضرب أحدها : أن يكون 

و0 ويكون له عشيرة بمتنع بها وبقدر على اظهار دينه ولا يخاف الفتنة 

فى دينه 4 فهذآأ نسحب له أن يهاجر ٠‏ لقوله تعالى : « الا تنخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض © ولقوله صلى الله عليه وسلم ا 
« لا تراءى ناراهما » والضرب الثانى : أن ينكون ممن أسلم ولا عشيرة له 
ستنع بها » ولا يقدر على الهجرة لعجزه كان كان ضعيف اليدن » و ليس 
مه تفقات السفر » فهذا لآ تجب ليه الهجرة » بل "يجوز له المقام مع الكفار » 
والضرب الثالث : أن كرون ممن آسلم ولا عشيرة له تمنعه ولكنه بقدر على 
المجرة فهذا يجب عليه الهجرة للاية ٠‏ وأخبر الله تعالى ان من كان مستضعفا 
بن المشركين وهو :يقدر على الخروج بن نهم فلم عل فاق مأواء الار : 

اول كلاه انين ل كان مسا ينه بن من بن ظهار “ديه أنه 
لا ثىء عليه » فوجبت الهجرة على المساضعف الذى يقدر على الخروج بنص 
الآبة ؛ واستثنى المستضعف الذى لا بقدر على الخر روج من من الوعيد » كان 
وجبت الهجرة,على مسلم من بلد ففتح ذلك البلد. وصارت دار اسلام لم تجب 
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عله المخرة عنمن لقني شه وسو بد لا ٠.‏ 
لا:هجرة ة من مكة بعد أن فتحت ؛ ولم برد آن الهجرة تنقطع من جميع البلاة . 
لسار 5 
| التؤبة » ولا تنقطع التاوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه تأحبد 
وآبى داود وابن ماه رمن بحلايث جرير بن عاد الله البجلى :٠‏ 8 8 


قوله (والجد أ الع ) فجملة لك أن الجا ترش على الاي 
منذ فرضه الله تعالى الى وقتنا هذا » قاذا قام به بعض المسلمين سقط عن 
الباقين + وحكى المسعوذى وجها آخر أنه كان فرضا على الأعيان ف أول 
الاسلام لقلتهم : قال العمرانى : والأول هو المشهؤر : وقال ابن المسنيب 1 
هو رضن على الأعيان فى كل .زمان ٠‏ دليلنا قوله تعالى :لا سيتوئ 
القاعدون من: المؤمنين غير أولى الضرر » الآبة وفيها دليلان » ألحدهما :: أنه 
فاضل بين المجاهدين والقاعدين » والمفاضلة لا تكون الا بين جائزين » 
. والثانى : قوله تعالى : بز وكلا وعذ الله الحسنى » فلو كان القإعد أتاركا : 
لفرض الما وعد بالحسنى / ولأن النبى صلى الله عليه وسلم خرج عام بدن وعام.. 
أحد ؛ وبقى ناس لم يخرجوا معه فلم يشكر عايهم » وقد كان مخرج شفِسبب»ه 
تارة » ونارة يبعث بالسرايا فدل على أنه ليس 'بفرض على الأعنان » وبعث. الى : 
بنى لحبان وقال :.< ليخرج من كل رجلين رجل وبخلف الآخر الغارّى فى 
أهله. وماله © وقال صلى الله عليه وسلم : « أبكم خلف الخارج فى أهله وماله . 
بخير كان له مثل .أجر الخارج 0 تعالى : 2 وما كان المؤمنبون لينفروا. 
كانه وإقولة على اله علو وسلرة ويل عات 3 رارق هله ماله كات 
فقد غزا'» ولأنا لو قلنا : انه قزض: على الأعيان الانقطع الناس عن مغاشهم 
فدخل. الضرر عليهم > قال المسسعودذى : فان دخل المشركون بلدا من بلاد 
الاسلام وجب الجهاد على أعيان من قرب :ذلك البلد قال:* : ويجب.الجهاد 
ل ا 
على أعيان من كان بعيدا اذا لم بجد زادا وراحلة ؟ فيه وجهان : أحدهما : 
ل قد د اغروا انا وقالاء يجب ليم كذ 


١اك‎ 


تحركوأ للقتال » والثانى : لا يجب عليهم » لأن عليهم مشقة فى ذلك » فلم 


بجب عليهم كما لا يجب عليهم الحج ٠‏ 


اذا نبت هذ! فان الجهاد كان محرما فى الأشهر الحرم فى أول الاسلام 
وف البلد الحرام ٠‏ الا ان ابتدئوا بالقتال ؛ والدليل قوله تعالى : « سألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ؛ وصند عن سبيل الله وكفر 
به » الآبة وقوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » الآبة » وقوله تعالى : « ولا تقاتاوهم عند المسحد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه » قال العمرانى فى البيان : ثم نسي ذلك كله فقال تعالى : 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر > ألآية ولم فرق » ولأن | 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوايد الى الطائف فى ذى القمدة 
فقاتلهم ٠‏ وسار الى مكة ليفتحها من غير أن يبداوه. تقتالك ؟ قال ابن خوبز 
منداد : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » منسوخة لأن الاجماع قد 
نفرر بآن عذوا لو استنولى على مكة وقال : لأقاتلنكم وأمنعكم من الحج 
ولا أبرح من مكة ؛ لوجب قتاله ٠‏ وان لم يبدا 0 
البلاد سبواء ٠‏ قال ابن العربى : حضرت فى بيث المقدس ب طهره الله 
بسدرسة أبى عقبة الحنفى ؛ والقاضى الزنجانى يلقمعلينا الدرس فا يوم 
جمعة فبينما نحن كذلك:: اذ دخل علينا رجل <بهى المنظز على ظهره أطمار 
فسلم سلام العلماء » وتصدر فى المجلس بمدارع الرعاء » فقال القاضى , 
الزنجانى : من السيدٍ ؟ فقال : رجل سلبه الشطار آمس » وكان مقصدى هذا 
الحم المقدن » وأنا رخل من صاغان من طلبة:العلم :+ فقال القاضى مبادرا : 
سوه #, على العادة فى اكرام العلماء بمبادرة. والهم ب .ووقعت القرعة على ٠‏ 
مسألة الكاقر اذا التج؟ الى الحرم هل يقتل أم لا ؟ فافتى بآنه لآ .يقتل ٠‏ فسئل 
عن الدليل فقال : قوله تعمالى « ولا تقاتلؤهم عند المسجد الحرام حتى - 
بقائلوكم فيه » وقرىء ( ولا تقتلوهم ولاق ائلوهم » فان.قرىء « بولا 
تقتاوهم » فالمسآلة نص وان قرىء « ولا نقاناوهم © فهو 0 اذا 0 
عن القتال ا ا ل 
فاعترض القاضى . عليه 0 للشافعى الك وان ١‏ م اير 0 2 00 ش 


١ /ا‎ 


انعادة » فقال : هذه متنوخة بقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتنوهم » فقال له الصاغانى : هذا لا بلق .بمتصب القاضى وعلمة فان 
هذه االآة الى اعترضت بها عامة فى الأماكن والتى احتجحت بها خاضة م 
وألا جوز لأحد أن يقول, : ان العام ينسخ الخاض:+ فبهت القاضى الزنجانى ٠‏ ْ 
وهذا ل 8 


قال الصتف رحه الله تعالى .. 


قصل انض لقا سنا كل اناه ذفن فد لي 
. قال : « سنثل رنسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأعمال افضل؟ قال : الايمان : 
بالله ورسوله » وجهاد فى سبيل الله » وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عله : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” قال. : نا آنا سعيد من رضى بالله ريا م 
وبالاسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسام نبيا » وجبت له الجلنة ٠ ٠‏ فقال : 
إعدها با رسول الله » ففعل ثم قال وآخَرَى يرفع الله بها للعبد مائة ذرجة 
. فى الجشة ما بين كل -درجتين كفنا بين :السبماء والأرض »> قلت : وما هى 
با رسول الله لا قال : الجهاد فى سبيل الله » الجهساد فى سبيل الله » وروىا ١‏ 
آبو هرزرة رضى الله عنه : « أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : والذى 
نفبى دده _لوددت آن (قائل فى سسيل آلله فاقتل » ثم أحيا فافتل » ثم احبا 
فاقتل » وكان أبو هريرة يقول لان : اشهد إن ونسول الله صضلى الله عليه وسلم 
قالها ثلانا )) وروى : « أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا. سبع وعثيرين ‏ 
روف وت بحسا ولاي حر / 


فصل واقل ا يجزىء فى كل سئة مرة » لان الجزبة تجب فى كل . 
سنة مرة » وهى بدل عن الفتل » فكذلك القتتل ٠‏ ولأن فى' تعطيله. فى اكثر من 


'سئة يطمغ العدو فى المسلمين »: فان دعت الحاجة. فى. السنة :الى أكثر. من. مرة 


وجب لانه:فرض على الكفانة. فوجب منه ما دعت الحاجة اليه.» فان .دعت الحاجة 
: الى تآخيره:لضعف المسلمين أو قلة'ما يحتاج اليه من قتالهم: من العدة أو للطمع 
فى اسلامهم ونحو ذلك من الأعذار » جان ,تآخيرة » لآن النبى صلى الله عليه 

:"وسلم آخر قتال قربش بالهدنة » وآخر قئال غيرهم من القبائل نغير هدنة », 
”اولان ما يرجى من النفع يتاخيره اكثر مها لزجى من ألنفع بتقديمة وجب . 
تأخيره ٠‏ : ٍ ا 
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:فصل ولا بجاهد احد عن أحد بعوض وغير عوض » لأنه اذا 
حضر تعين عليه الفرض فى حق نفسه » فلا يؤدبه عن غيره كما لا بحج عن غيره 
وعليه فرضه .٠‏ 
الشرح خديث أبى هريرة جاء بالفاظ مختلفة فعنه عند التزمذى 
بلفظ : « أى الأعمال أقضل أو أى الأعمال خير ؟ قال : ايمان بالله ورسوله : 
قيل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل » قيل : ثم أى شىء ؟ قال : ثم 
حج مبرور » وأخرج الشيخان مثله عن عبد الله بن مسعود قال : « سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب الى الله ؟ قال : الصلاة على ' 
وقتها : قلت : ثم أى ؟ قال : بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال الجهاد ف 
سييل الله » حدثنى بهن ولو استزدته لزادنى » وقال الشوكانى : فى رواية 
للبخارئئ وغيزه : أى العمل آفضدلى ؟ وظاهره أن الصلاة أحب الأعسال 
وآفضلها ٠:‏ قال فى الفتح : وخاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
ونحوه مما اختلفت فيه الأجوية ؛ بأنه أفضل الأعمال ؛ أن الجواب اختلن 
لاختلاف أحوال السائلين بآن أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما لهم فيه 
رغبة أو بنا هو لائق بهم + أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بآن كون 
الغنل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره : فقد كان الجهاد فى آول الاسلام 
أفضل الأعمال : لأنه. الوسيلة الى القيام ‏ بها والتمكن من آداثها : وقد 
تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك :ففى وقت 
مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضلل : أو أن أفضل ليست على 
بابها » بل المراد الفضل:المطلق أو المراذ من أفضل الأعمال فحذفت من ؤهى 
مرادة ٠.‏ وآخرج ابن حبان من حدديث ابن عمرو- قال : « جاء رجل الى ,رسول, 
الله ضلى الله عليه وسلم فسآله عن أفضل الأعمال قال : الصلاة » قال 
مه ؟ قال : الجهاد قال : فان لى والدين فقال : امرك بوالديك خيرا ؛ فقال : 
والذى: بمثك نبيا لأجاهدن ولأتركتهما قال : فآنت أعلم » آما حديث أبى . 
1 سيد الخدرى: ل رفي الم عند ) نقد اعرسه مسا ف الجهاد عن سيد بن 
1 منصور وأبو داود فى الصلاة عن محمد بن. رافع 4 والنساتى ف الجهاد عن 
الحارث بن مسعكين كلهم عن امسق الحدرى بإواما عليت لبي هريرة 


1١ 


( رغى الا غنه ) فقد آخرجه الشيخان .ومالك ف الموطا والنسائى ولفظهم : 
٠‏ « تكفل الله لمن جاهد فى سنيله ل بخرجه من ببته آلا الجهاد فى شبيلة 
وتصديق بكلماته آن يدخله الجنة أو يرده الى مسكنه بما فال من أجر أو 
: غنيمة © الِحَدَيْكٌ » وف امسلم : « تضمن الله » بدلا من: < تكفل »6 وبعض 
الفووق مع طوله فيه ومنه : « والذى نفس محمد يبده ما كلم يكلم فى سبيل 
لله الا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم » وريجه ريح مك ؛ 
والذى نفس محمد بيده لولا:آن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف. سرية 
'تغزو فى سميل الله أبدا » ولكن لا جد سعة فاحملهم » ولا. بجدون سحة م 
وبشتق عليهم آن يتخلفوا عنى : والذى .نفس محمد بيده لوددت.أنئ. أغزو ىف 
سبيل الله فقتل ثم أغزوا فاقتل » آما غزوات الرسول صلى اله عليه وسلم 
وهى التئ .اشنترك فيها بنفسه أو عِقد آلوية قادتها ورسم خطة العمل فيها فقد 
قال أبن هشام : حدثنا زياد بن عبد الله البكائئى عن محمد بن اسحق المطلبى 
0 قال:: وكان جميع ما غزا النبئ صلى الله عليه وسلم بنفسه سسيعا وعشرون 
ْ غروة منها غزوة وذان ؛ وهى غزوة الآبواء ثم غزوة يواط من ناحية رضوى + 
. ثم غزوة العشيرة من بطن نبع » ثم غزوة 'بدر الأولى يطلب كرز بن جابر كم 01 


0 غزوة بدر الكبرى التى قتل فيها صناديد قرش » ثم غزوة بنى مدليغ جتى بلغ | 


الكدر + ثم غزوة السويق يطلب آبا سفيان بن 'خرب ثم غزوة غطفبان وعى 
غزوة.ذى أمر » ثم غزوة بحران من 'الحجاز ؛ ثم غزوة أحد ثم غزوة خمراء 
َ الأسد » ثم غزوة ننى البضير ؛ ثم غزؤة ذات الرقاع من نحل > ثم أغزوة ندر 
و ل ل ا ار 
غزوة. بنى: لحيان هن هزيل » ثم غزؤة ذى قرد + ثم غزوة بنى انلصطلق “ثم 
غزوة الحدبية .لا.بريد قتالاة قصده. المشركون + ثم غزوة خببر » ثم عمرة ْ 
القضاء ء ثم غزوة الفتح| » ثم غزوة حنين.: ثم.غزوة الطائف .ثم غزوة ,تبوك' 

قائل منها فى نسع:غزؤات : مراع و الى لرمط + العطاية 
.وخيبر » والفتح » وحتين » والطائف + ا 


000 آما اللفات - : :.فاليْزو قضدا العدو قال غزوث: الندو فهر عار 0 
: اغزاة وغرى مثل قضاة وركع » وجمع"المزاة غزى على فعيدل مثل الحجيج ١‏ 


0 


. والغزوة المرة » والجمع غزوات » مثل شسهوة وشهوات » والمغزاة كذلك ». 
والجمع المغازى ويتعدى بالهمزة فيقال : أغزيته اذا بعثته يزو انما يكون 
يكون غزو العدو فق بده ع هكذا أفاده الفيومى فق. المصباح » والهدنة هى 
ترك الحرب » وأصلها السكون ٠‏ ش 


أما الأحكام فقد قال صاحب البيان : أقل ما يجزى الامام أن يغزو 
بنفسه أو سراياه ف السنة مرة » لأن الجهاد يسقط يبذل الجزية » والجزية 
'تجب فى كل سنة مرة » وان دعت الحاجة. الى القتال أكثر هن مرة وجب 
ذلك ؛ فان علم الامام فى المسلمين قلة عدد ء أو نقص عدة جاز له أن يؤخر 
القتال أكثر من سنة الى أن دكثر عددهم » وتقوى شوكتهم لأن التقصد 
بالقتال التكاية فى العدو ء فاذا قاتلهم مع وجود. هذه الأشياء ام :من أن 
تكون التكابة فى المسلمين ٠‏ 


. مسساألة لا بجوز آن يجاهد أحد عن غيره بعوض ولا بعير 
عوض ؛ فان فعن وقم الحهاد عن المجاهد » ووجب عليه رد العوض » لأن 
الجهاد فرض على الكفاية » فاذا حضر المجاهد الصف تعين عليه الجماد 
النفسة 6 ولم بقع عن غيره » كما لو استأجر شخصا بحج عنة لم تحتج عن 
تعسس 4ه ٠‏ 04 


قال الصنف رحمه الله تعالىئ 


قصل ولا يجب الجهاد على اكرأة » لما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال : 'حوادكن 
الحج » لو حسبكن الحج » ولأآن الجهاد هو القنال وهن لا بفاتان » ولهذا رأى 
عمر بن آبى ربيعة أمرأة مقنولة فقال : 

آن من فكبر الكباثر عندى قتل بيفساء. حرة عطبول 

كتب القتل والقتال علينا 2 وعلى الغانيات جر الذيول .2 


ولا يجب على الخنثى الشكل.» لأنه يجوز أن يكون امرأة » فلا يجب علبه 
بالشك » ولا يجب على العبد تقوله عز وجل:::7 لينس على الضسعفاء ولا على 


ندا 


المرضى ولا على الذئن لا أيجدون ما.بنفقون حرج » » والعبد لا يجد ما ينفق » 
ورؤى : < أن النبى صلى الله عليه .وسلم كان اذا (سلم غلده رجل لا يعرفه 
قتل : آحر هو أو مملوك ؟ فان قال : آنا خر '. بابعه على الاسلام والجهاد » 
وان قال : آنا مملوك ». بانعه على الاسلام. ولم يبايعه على الجهاد » ولأنه عبادة 
تنعلق ينطع مسافة بعيدة فلا يجب على العبد كالحج ٠‏ لا 


فصل ولا يجب على الصبى والمجنون » لما روى على كرم الله 
وجهه : « إن النبى صلى الله .عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة. عن :الصبي 
حنى يبلغ » وعن النائم. حنى .يستيقظ » وعن المجلون حتى يفيق »© ودوكا | | 
عروة بن الزير قال ١‏ رد رسول آلله صلى الله عليه وسلم. يوم بدر نفرا من 0 
أصحابه استصغزهم © منهم عبد ألله بن عمر ٠‏ وهو يومد آبن- اربع عششرة 
سل » واسامة بن زيد » والبراء بن عازب » وزيه بن ثابت 6 وزيها بن الرقم: » 
وعرابة.بن آوس » وزجل من بنى حارثة » فجعلهم حرسا للذرارى والنساء » 
ولانه عبادة على الببن 0 فلا يجب على الصبى والجنون كالصوم والصصلاة 
.. الشرح' حديث عائثة فى الصحيح ؛ وقد أوزده التووئ ف الحج 
بألفاظه .وطرقه .٠‏ وحديك علئ ( رض" رفم القلم'إلخ مضي فى #كثر أبواب 
الكتاب اوقد الخراجه أضحاب :ا لسئن يه 1 9 

آما عمر بن أبى رييعة فهو :من آبناء, الصحابة + وكان شاعرا رقيقا : آمه ' 
أم ولد انبمها مجد سنيت من حمير ولد سنة ##ده ومات سنة #ه أه قال ٠.١‏ 
ابن. بطال فى شرخ غريب المهذب ::( قوله حسبيكن الحج : أى يكفيكن الحج . 
( قوله : حرة عظيول 1 الحرة الخااصة الحشب:البرية من الررب' ٠‏ والح 
الخالص من كل شىء » والعطبول : المرأة ااجسبناء مع تنام خلق وثمام علول:» 
وهذه المرأة ابنة :النعمان بن بشير امرأة المخثار بن أبى. غبيذ الثقفى قتلماا ١‏ 
مصعب ين الزبير حين قتله ».فاتك التعناس غليه ذلك : وأعظلمؤه لإرتكابها ٠ ٠.‏ 
' وأوجب:ء.والغاثيات جمع غانية.» وهئ:التى استغنت بزوجها عن غيره قيل ٠:‏ .. 
- استغنت بحسنها عن لباس: الحلى والزينة ».وخر الذيول آراد ما تجره المرأة 
خلفها من فضل: وبا » وهو 'منهئ عنه مكروما ٠‏ وبعد البيتين : 00 


قد 


ان بعلت ىناب 


أما الأحكام فانه لا بحب الجهاد على المرأة لةوله تعالى 2007 
حرض المؤمنين على القتال » وهذا خطاب للذكران » ولحديث عائشة علبيها 
السلام حين استاذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال : ( جهادكن 
الحج »6 : وف رواية : « سأله نساؤه عن الجهاد فقال : « نعم الجهاد د الحج » 
ولا يجب الجهاد على الخنثى المشكل لجواز أن تكون أمرأة » والا بحب على 
اليد لقوله تعالى : « ليس على الضعفاء » ولا على المرضى ولا على الذين. . 
لا يحون ما رو بالل 1 
الجها على من بعضه حر وبعضه عبد ء لأنه ناقص بالرق فهو كالقن ٠‏ 


“قال ابن عبد البر : قال الواقدى : كان عبد الله بن عمر يوم. بدر من لم 
يحتلم » فاستضغفره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده وأجازه يوم أحد ٠‏ 
ويروى عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه ونسلم .رده يوم أحد لأنه كان 
ابن أربع عشرة إسنة وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة ؛ وآسامة بن 
زيد حب رسول الله ضلى الله عليه وسلم وابن حبه آمه آم أثيمن بركة الحيشية 
مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته : ولا فرقن عمر بِن الخطاب 
للناس فرض لأسامة بن زيد خسة لاف : ولابن عمر ألفين ؛ فقال ابن عمر : 
فضلت على آسامة ‏ وقد شهدت ما لم يشهد فقال : ان آسامة كان أحب الى 
رول الله صلى الله عليه وسْلم منك + وأبوه أحب الى .رسول الله صلى الله: 
عليه وسلع من بيك + وقد اختلف فى سنه يوم مات النبى صلى الله عليه 
وسلم فقيل ابن عشرين » وقيل ابن تسع عشرة ». وقيل : أبن ثمانى عشرة » 
والبراء بن عازب » قال ابن عبد البر : روى شعبة وزهير. بن معاوية عن أبى 
أسحق عن البراء سمعه يقول : « استصغرت آنا وابن عمر: بوم بدر » وكان 
المهاجرونٍ يؤمئذ نيفا على الستين : وكان الأنصار نيفا على الأربعين. ومائة - 
هكذا فى'هذا الحديث » وشنبه أن يكون البراء آراذ الخزرج نخاصة قبيله » 
أن لم يكن أبو اشحاق غلط عليه ٠‏ ثم قال ابن عبد البر : وقال الواقدى :. 
2 استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بذر جماعة منهم البراء بن 


و 


عازب وعبد الله ببن غمز ورافع بن خدييج و وأسيد بن ظهير وزيد ين ثابت 
:وعمير بن أبى وقاص » ام أجاز عبرا فقتل بومئذ » وذكره الطبرى ف كاب 
الكبير عن الواقدى ,٠‏ ش 

وذكر الدولابى عن الواقدتى قال تل غررة مودماء اع وار اء بن 
'عازب وأبو سعيد الخبدرئ وزيذ بن أرقم الخندق ٠‏ قال أباع عي ابن 
غبد البر : وهذا أصح فى رواية نافع والله أعلم ٠‏ 1 

الاق وك د كر رو سوو اي سا أن لوطه لديا ان 
احدى عشرة بسئة » وقال الواقدى ::استصغر.رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
يوم بدر جماعة فردهم + منهم زيد بن ثابت فلم يشهد بدرا ء قال ابن عبد البر : 
ثم شهد آخدا وما بعدها من المشاهد ؛ وقيل : ان آول مشاهده الخندق » 
قيل : كان ينقل التزاب ,يومئذ مع المسلمين » فقال رسول الله ضلئى' الله عليه 
وسبلم :.« آما انه نعم الغلام 6 وكانت راية, بنى مالك بن التحا رف تيوك مع 
: عمارة بن حزم ء فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها الى زيد بن 


<٠‏ ثايث ».فقا عمازة : يا ارسول: الله بلغك عنى شئء ٠‏ قال : 'لاء ولكن:القرآنٍ 


م رد الواح بك وأقال ارود ار م وهنا عد خي اسه 


وكا بريه تكن ١‏ سول لاسا الله عليه سال الواعى وغير ا وكات ٠‏ 
5 ترد بعليه كنب بالسر بائئة فآمر زيدا فتغلمها فى بضغة عشر يوما ٠‏ أما زيد بن ٠‏ 
0 أرقم فقد روينا عنه من وجوه آنه قال :غزا زسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نسخ أعشرة غزوة + .غزوت منها :سبع 'عشرة أغزوة .٠'‏ ويقال : ان أول مشناهده 
المريسيم » وزيد :بن أزقم هى إلذى رفع إلى الثبى صلى الله علية وسلم غن 
عبد.الله.بن أبى بن سالول قوله : لئن:رجعنا الى-المذينة ليخزحجن الأعن منهنا 
الأذل.فكذيه عبد الله بن أبى » وجلاب :فا نل الله تصديق زيد بن آرقم ؛ ١‏ 
'فتنادر أبو بكر وعمز الى زيد لنبشراه © فشيق أبو بكر قاقتم عبن لا يبادره ‏ * 
“نعدها :الى شىء » وجاء النبى صلى الله عليه وسلم فاخذ بيأذن زيد :وقال.: 0 
وعكت آذنك الام ٠‏ آما عرابة بن أوسن بن:قيظى كان ابوه أحد كبار النافقين . 1 
: . أحد القائكلين : :«-ان' وتنا غورة © وذكر ابن اسحق والواقدى أن عرابة 3 
م استخية ربول له مل اذ عليه وسام بوم بر افر قا لسعة لاراسهم   .‏ 


عبد الله ين عمرو ٠‏ وكان عراية سيدا من سادات قومه كر دما » ذكر ا ميرد 
أأوس » فسأله عما أقدمه المدينة فقال : أردت أن أمتار لأهلى » وكان معه 
بعيران » فأوقرهما له عرابة تمرا ويرا 3 وكساه وأكرمه » فخرج عن المدينة 
وامتدحه بالقصيدة التى يقول فيها : 

رآيت عرابة الأوسى س_مو)2 الى الخيرات منقطع القربن 

إذا ما راية رفعت لمحد تلقاها عرابة باليمين 

اذا بلغتتى وحملت رحلى عراية فاشرقى يدم الوتين 


ويحتمل أن يكون المبهم هو أسامة بن زيد بن حارثة » وبذا يزول الابهام 
والله تعالى أعلم ٠‏ 
اذا نينث هذا فانه لا يجب الجهاد على صبى ولا مجنون لحيديث : 
« رفع القلم » وما عرفنا من ود النبى صلى الله عليه وسلم أولئك الفتية من 
الصحابة حيث كانوا صبية يوم بدر » ولأن الحهاد عبادة بدنية فلم تجب على 
الصبى والمجنون » كالصلاة والصوم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل ولا بجب على الأعمى لقواه عز وجل : ١‏ ليس على الأعهى 
حرج » ولا على الأعرج حرج , ولا على المريض حرج ) ولا يخذلف أهل اللنفسمر 
انها فى سورة الفتح أنزلت فى الجهاد » ولآنه لا يصاح للقتال فلم يجب عليه » 
وان كان فى بصره ثىء ب فان كان يدرك الشخص وما يفيه من السلاح ‏ وجب 
عليه لاذه يقدر على القتال » وان لم يدرك ذلك لم يجب عليه » لانه لا يقدر على 
القتال . ويجب على الأعور » والاعشى وهو الذى يبصير بالنهار دون الليل » لأنه 
كالمصير فى انال » ولا يجب على الأعرج الذى يعجر عن الركوب والمثى ثلآية » 
ولانه لا بقدر على القتال ٠‏ ويجب عليه اذا قدى على الركوب والمثى لأنه يقدر 
على القنال » ولا يجب على الأقطع والآشل لانه يحتاج فى الفتال الى بد يضرب 
بها » وبد يتفى بها » وان قطع أكثر أصابعه لم يجب عليه » لآنه لا تدر على 
القتال » وان قطع الاقل وجب عليه » لاذه يقدر على الفنال ٠‏ ولا يجب على 


نذا 


الازيضى الثقيل للآبة » ولانه لا يقدر: على القتال وبجب على من به حمئ خفيفة 
أو.صداع قليل » لآنه يقدر على القتال ٠‏ 1 3 


:فضصل ولا يجب على الفقير الذى لا ينجد ما ينفق فى طريقه فاضلا 
عن نفقة عياله لقوله عز وجل .: ١‏ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون! حرج " 
فان كان القتال على باب البلد, ألو حوال.؛ وجب عليه » لأنه لا يحتاج الى نفقة 
الطريق , وان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة ؛ ولم يقدر على مركوب بحمله 
لم يجب عليه » لقوله غز وخل : « ولا على الذين آذا ما أتوك لتحملهم فلت : 
لا إجد ما احملكم عليه تولوا وزعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لآ يجدوا 
ما ينفقون » ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم تجب من غير مركوب 
كالحج .. وان بذل له:الامام ما بحتاج ال.ه من مركوب وجب عليه أن بقبسل 
ويجاهد » لأن ما يعطيه الامام حق له » وان دذل له غيره لم بلزمه قبوله » لآنه 
اكتساب مال لتجب به العسادة فلم يجب + كاكتساب امال للحج والزكاة ٠‏ . 
الشرح.. قوله تمالى : « ليس على الأعمى حرج » الآية قال ابن 
عباس :.لما.نزلت ٠‏ « وان تبولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما » 
قال أهل الزمانة : كيف بنا با رسول الله ؟ فنزلت : « ليس:على الأعمى حرج 
ولا علئ الأعزج حرج ولا على المرزيش حرج » وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 
الذذين تخلموا عن. الحدبية وقد عذرهم ٠‏ أما.قوله .تعالى : « ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج » فهى الآبة ( ١ة)‏ من سورة براءة وهى نظي آبة 
القتح وسياتى فى الأحكام. نزيد ابيضباح لديات الواردة كلها فى هذين 
|1 بن ٠‏ 1 0 0 
والآبات: الواردة ف الفصلين :من بورتق: براءة والفتتح صل ف: سقؤط. 
: اتتكليف عن العاجز » فكل من عجز عن شئء سقظ عنه » فتارة الى: ندل جو 
فعل ؛ وتازة .الى بدل هو غرم ٠‏ .ولا فرق بين العجز من جهة.القوة أو العجز 


كعك 


معئأ وهم بالمديئة ؟ قال : « حبسهم العذر » وهم قوم عرف عذرهم كارباب 
اززمانة والهرم والعمى والعرج » وأقوام لم يجدوا ما ينفقون » فقال : ليس 
على هؤلاء حرج اذا نصحوا له ورسوله » اذا عرفهوا الحق وآحبوا أولياءه 
وأبغضوا أعداءه ٠‏ قال العلاء : فمذر الحق سبحانه آصحاب الأعذان » 
وما صبرت القلوب » فخرج ابن أم مكتوم الى أحد ؛ وطلب أن يعطى اللواء ) 
فاخذه مصعب بن عمير فجاء رجل من الكفار فضرب يده التى فيها اللواء 
فقطعها ؛ فأمسكه ,اليد الأخرى فقطعها » فأمسكه بصدره وقرأ : « وما محمد 
الا رسبول قد خلت من قبله الرسل » ٠‏ هذه عزاكم القوم ٠‏ والحق يقول : 
« ليس على الأعمى حرج » وهو ف الأول » « ولا على الأعرج حرج » 
وعمرو بن الجموع من نقباء الأنصار أعرج وهو فى أول الحجيش » قال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الله قد عذرك » فقال : والله لأحفرن 
بمرجتى هذه فى الجنة ٠‏ الى آمثالهم حسب ما تقدم فى هذه السورة من 
ذكرهم رضى الله عنهم ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : « ولقد كان يؤتى بالرجل 
بهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف » أفاده القرطبى ٠‏ 


!1 
اذا ثبت هذا فانه لا بجب الجهاد على من ذكرنا ؛ ولكن يجب الجهاد 
على الأعور لأنه يدرك بالواحدة ما يدركه البصير فى القتال » ويجب الجهاد 
على الأعثى وهو الذى لا يبضر بالليل : لأنه يدرك بالتهار ما يدركه البصير 
فى القتال : وان كان فى بصره سوء ‏ فان كان يدرك الشخص وما بتبعه من 
السلاح نوجب عليه الجهاد » لأنه يقدر على القشال » فان. كان الا يدرك 
الشخص وما يتبعه من شلاح ‏ , لم يجب عليه الجهاد ؛ لأنه لا تقدر على 
القتال ولا جب على الأعرج » قال الشافعى : والأعرج هو المقعد » قال فى 
1 البيان : وقيل : هو الذى بعرج من احدى رجليه + وهذا ينظر فيه فان 
كان مقعدا بحيث لا يسكنه الركوب والنزول مسرعا ؛ ولا المثئ مسرعا ب 
لم يجب عليه الجهاد للآية.ه وان كان عرجه يسيرا ويسكنه الركوب والنزول 
والمقى.مسرعا ؛ وجب عليه الجهاد : لأنه نتمكن من القتال ؛ آما المريض ب 
فان كان مرضه ثقيلا .لم يجب عليه الجماد للآية » ولأنه لا يقدر على 
القتال ؛ وان كان مرضا يسيرا كالصداع اليسير والحمى اليسيرة » وجب 


وفنا 


عليه الجهاد » لأنه يقدر. غلى القتال ». قال. المسبودى : :فان حضر' الكفار 
وجب غلى المىآاة والعند والأعمى والأعرج أن يدفعوا عن أتفسهم وعمن 
مصع رهم 34 ولا نتصور |أوجوب على الصبيان والمجانين بحال ٠ ٠‏ 


بقى بد هذا أن تعر .هل يبدو وحجود ال زاد والراحلة فْوجو 
الجهاد ؟ قال المصنف : ان كان القتال على باب البلد وحواليه لم نعتبرا فى 
حقه » لأنه ألا يحتاج اليهما » وقال الشيخ أبو حامد المروزئ : ان كان العدو 
منه على مسافة لا تقطر فيها الصلاة فلا يجب عليه الجهاد حتى يجد تفقة 
الطريق » ولا يعتبر فيه وجود الراحلة » وان كان بينه وبين العدو مسافة 
تقصر فيها الصلاة فلا نجب عليه :الجهاد حتى بجد الزاد والزاحلة + فاضلا عن 
قوت عياله » لقوله تعالى : « ولا علئ الذين لا بح دؤن ما ينفقون بحرج » 
وقوله تغالى : ولا على الذين اذا ما آتوك لتحملهم قلت : لا آجد ما أحملكم 
عليه » توأوا وأعينهم “فيض من الدمع » قان كان معسرأ فبذل له الامام 
ما يحتاجخ اليه.من ن ذلك وجي عليه قبوله » ووجب عليه الجهاد » لأن ما بذله لة 
هو حق له » وان كان يذل له ذلك غير الامام لم يجب عليه قبولة ؛ لآن عليه 
منة. فى ذلك ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ولا بجب على من عليه دين حال أن.بجاهد من غم اذن 
غريمه » لما روى ابو قتادة رفى الله عنه : « أن رجلا آتى النبى صلى الله عليه 
وسام فقال : يا رسول الله أزانت ان قتلت فى سمبيل الله كفر الله خطاياى. ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن قتلت فى سبيل الله صابرا محنسبا 4 
مقبلا فير مدبر » كفر الله خطاباك الا الذين » كذئك قال لى جبريل » ولان فرض 
الدين .متعين عليه » قلق | يجوز نركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه. » 
فان استئاب من يقضيه من مال حاذر جاز » لآن الغريم بصل الى أحقه » وان 
كان من مال غائب لم يجز » لأنه قد يتلف فيضيع حق الفريم ٠‏ وان كان مؤجلا ١‏ 
ففيه وجهان أحدهما : أنه بنجوز أن يجاهد من غير آذن القريم » كما بجوز أن 
يسافر لقي الجواد ٠‏ والثانى, : أنه لا يجوز لانه عرض لقتل كنا الاإسهادة 
فلا يؤمن إن يقتل فيضيع دينه ٠‏ 


: 035 


فصل وان كان إحد ابويه مسلما لم يجز ان يجاهد بفير اذله ٠»‏ . 
يا روئ عيف الله بن عجرو بن العاص رضى الله عنه قال : ( جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه فى الجماد فقال : احى والبك ؟ قال : نعم 


قال ؟ ففيهما فجاهد » وروى عبد الله بن مسعود رضى إلله عنه قال : ( سألت ٠ ١‏ 


الننئ ضلى الله عليه. وسلم. أى الاعمال افضل. ؟ فقال : الصلاة إيقاتها قلت ١‏ . 
ثم ماذا ؟ قال : بر الوالدين قلت : ثم ماذا ؟ فال : الجهاد فى سبيل الله » قدل 
على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد ؛ ولأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب 
عنه فيه غيرة © وبر الوالذين فرغن بتعين عليه » لآنه لا. بنوب عنه فيه غيره » 
ولهذا قال رجسل لابن عباس رفضى الله عذه : انى نذرتث أن أغزو الروم »وان 

!وى منعانى. فقال : ؟طع بويك » فان الروم ستجد من يغزوها غيرك ٠‏ وان 
لم يكن له ثزيوان وله جد أو جدة لم يجز آن يجاهد من غير آذنهما كالابوين لأنهها 
كالابوين فى البر ٠‏ وان كان له اب وجد أو ام وجدة فهل يلزمه اسنئذان الاب 
مع الجدة أو استئذان الجعة مع :الام ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يلزمه لآن 
الأب والام يحجبان الجد. والجدة عن الولاية والحضانة ٠‏ والثانى :. يلزمه 
وهو الصحيح عندى ع لان وحود الآبوين لا بسقط بر الجدين ولا ينقص 
شفقتهما علبه-» وان كان الابوان. كافرين .جاز آن يجاههد من غير اذنهما » لانهما 
متهمان فى الدين + وان كانا مملوكين فقد قال بعض أصحابنا : انه يجاهد من 
غير اذنهما لانه لا آذن لهما فى أنفسهما » فلم يعتبر اذنهما لفيرهما قال الشيخ 

. الآفام : وعندى أنه لا بجوز أن يجاهد الا باذنهما لإن الملوك كالحر فى البر 
والشفقة » فكان كالحزر ق اعتبار الاذن:» وان أراد الولد أن يسافي فى تجارة أو 
طلب علم جان من غير اذن الأبوين لأن الغالب فى سفره السبلامة. ٠‏ 


فصل : وان اذن الفربم لغريمه أو الوالد لولده ثم رجعا أو كانا 
كافرين فاسلما ب فان كان ذلك قبل التفاء الزحفين ب لم يجز الخروج الا 
بالاذن. » وان كان بعد التقاء الزحفين ففيه قولان » أحدهما : أنه لا يجوز ان 
بنجاهف آلا بالاذن'لآنه عذر .بمنع وجوب الخهاد » فاذا طرا منع من الوجوب 
كالغمى والمرض والثانى : آنه بجاهد من غر اذن لأنه اجتمع حقان متعينان 
وتعين الجهاد سابق فقدم » وان أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد وجاز من 
| غير اذن الفغريم ومن غير اذن الأبوين » لأن نرك الجهاد فى هذه الحالة يؤدى الى 
الهلاك فقدم على حق الفريم والأبوين ٠‏ 


الشرح ش حديث. أبى قتادة أخرجه مسلم والترمذى والنسائي 3 
ولأحمد والنسائى مثله من حدنث أبى هريرة ٠‏ هكذا أفاده المجد فى المنتقى » 
وقالٍ الشبوكانى : حدرث أبى. هريرة رجال اسناده فى سنن .النسائى ثقات:» 


كن 
٠‏ (المجموع ج ا؟ ام ) 


وقد آشار اليه فقال بمد اخراجة لحديث أبئ قنادة : وى الباب عن أنس. 
ومحمد بن جحئى وآبى هزيرة ١ه‏ ء ولفظ آبى قتادة فى المنتقى المعزو والى ' 
الأربعة : ( أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والايمان الله أفضل.. 
الأعمال » فقا رجل فقال : نا رسول الله أرامت ان قتلت فى سبيل الله تكقر ‏ 
عن خطاياى ؟ فقال له ربسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ان قتلت فى سبيل | 
لع ا ددم بض الله طبه 

: كيف قلت ؟ قال أرأيث ان قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياى ؟ 
نال رتو أف صلى أذ طبه وبل : نعم وآأفت صصابر محتسب مقبل غير 
مدبر الا الدين » فان جبريل عليه السلام قال لى ذلك » وعن عبد الله بن:عمرو , 
عند مسلم وأحمد مرقوعا : < شر الله للشهيد كل ذنب الا الدين فان جبريل , 
عله الحاو قال ىن فلك 016 2-35 


أما مسطايية و عرد هد اقري اليخارى وأصحاب السنن ‏ 
وص ححه الترمذى » وف رواية عند أحمد وابن ماجه وأبى داود «اأتى . 
. رجل فقال. : يا رسبول الله انى جثت أبر ريد الجهاد معك ؛ ولقد ثأتيت وان والد> 
سكيان : فقال : فارجع اليهما وآأضحكهما كما :! تكيتهها » وحديث أبن مسعود : 
آخر جه الشيخان وأحمد: ٠‏ ٍ 


أما الآحكام :ذان كان:على رجل دين ظرت - فان كان الدين حالا ! : 
لم ,يكن له أن بحاهذ من غير اذن من له الدين ؛ لحديث أبى قتادة وأبى هريرة : 
وعبد الله بن عمزو:ء والتى بعلم منها آن الدين يمنع:الاستشهاد. ء فاذا نح 
الاستشهاذ ذ علم أنه جهاد ممنوع منه » قان استناب من بقضنه من مال له جاضر 
جاز له أن بجاهد من غير اذن الغزبيم » لأن. الغريم يصل الى حقه » وان كان 
من مال غائمب لم بجز أن يجاهد من غير أذن الغريم لأنه لا يصل الى حقه » 
وان كان دينه مثؤنجلا قفيه وجهان » أتحدهما : جوز له أن بجاهد من غير :اذن 
الغرم كما يجوز له أن يستمر فى جهاده من غير اذنه » والثانى : ليس له أن 
بجاهد من غير اذنة » وههى المذهب » لأن القصد من الجهاد طلب الشهادة 16 
| والدين بنع الاستشهاد فلم .بجر من غير اذن الغريم » هذا نقل أسنحابنا" ' 


اونا 


التعيداديين » وقال الخراسانيون : ان كان الدين مؤجلا ب فان لم بخلف 
وفاء . فليس له آن يجاهد بغير اذن الغريم وجها واحدا » وان خلف وفاء 
فهل له أن يغزو بغير اذن الغريم ؟ فيه وجهان ٠‏ قالوا : وان كان على آحذ من 
المرترقة دين مؤجل » فهل له الخروج بغير اذن الغريم ان لم _يخلف وفاء ؟ 
فيه وجهان : أحدهسا : ليس له كثير المرتزقة » والثانى : له ذلك لأنه قد 
استحق عليه الخروج :ودكتب اسمه فى الديوان » ولعله لا يمكنه أداء الدين 
إلا بما يأخذه من اسم الرزق أو بما :يصيب من المغنم + 


قوله : ب( وان كان أحد أهريه مسلما ) .الخ ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا كان 
لرجل والدان مسلمان أو آحدهما لم ,نجز له أن يجاهد من غير اذن المسلم 
منهما » لما روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه : « أن رجلا هاجر الى 
النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
هاجرت الشرك » لقيت هحرة الجهاد » ثم قال له : ألك أحد باليمن فقال : 
أبواى فقال : آذنا لك ؟ فقال : لا » قال : ارجع اليهما فاستاذنهما فان أذنا لك 
فحاهد وال فبرهما » رواه أبو داود ٠‏ وعن معاوية بن جاهمة السلمى : « أن 
جاهمة أتى التبى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسبول الله أردت الغزو 
ونجئتك استشيرك ؛ فقال : هل لك من آم ء قال : نعم » فقال : الزمما فان 
الجئة تحت رجليها » .رواه النسائى وأحمد والبيمقى من طريق ابن جريج عن 
محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية » وما سقناه آنا من أحاديث لنا 
وللمنصتف ؛ نمسا يدل على أن يرهما مقدم على الجهاد » فان خرج بير اذنهما 
فله أن يرجم قبل أن بلتقى الزحمان » وان التقى ففيه وجهمان حكاهما 
المسعودى أحدهما : يجب عليه أن يرجع لأنه التزم الجهاد بحضوره التقاء 
الزحفين » وان لم يكن له آبوان وله جد وجدة مسلمان لزمه استتذانهما » 
لأنهما .نقومان مقام الأبوين فى البر والشفقة » وان كان له أب وجد وام 
وجدة ؛ فهل بلزمه استئذان الجد مع الأب » والجدة مع الأم ؟ فيه وجهان » 
أخدهما : لا بازمه » لأن الأب واللام. بحجبان الجد والجدة عن الولاية 
والحضانة » والثانى : وههو اختيار الشيخ أبى اسحق الشيرازى هنا : آنه 
بلزمه استتذانهما حيث قال : ( وهو الصحيح عندى ) لأن وجود الآبوين 


لغوذا 


لآ سقط بر الجد والجدة » ولا بنقض شفقتهما عليه + وان كان: الأبوان. 
كافرين جاز اله" أن يجاهد من غين اذلهما ة لأن عبد الله بن عبد الله بن أبى بن 
سلول كان يجاهد مع التبى صلى الله عليه وشلج' وآبوه منافق نخذل عن 
.- الخروج مع النبى صلى الله عليه وسلم ء ومعلوم أنه كان لا يأذن .له : ولأن : 
د ابكافر متهم فى الدين. فلم بعتير اذنه ؛. بهذا قال.عمر وعثمان ونه فال ل مالك . 
والأؤزاعئ وأحمد وسار أهلن م وقال ام :الا عرز الا | 
كافرين آو مسلمين ٠‏ : : 


0 وان كان لاد ا و و قياف كا ع 1 3 يجاهد : 
من غيْن اذنهما.” لأن المنلوك لا اذن له.فى فسن ء فلا بعتبر اذنه فى حق غيره 14 . 
والثانى ب وهو قول الممنف ' انه لا يجوز له أن بجاهد من غير اذنهما ؛. 

الاذالرق ا يت برعا ولالنلقيبا ميهره : 


1 فرع قال | الشيخ الألاء أب ايستمق الاسفرا.: لي وان آنا 
ْ الله إل بساك قطن قد لد على جار من ع لتب لوي » لآن الاي 
| لمن سفره.السنلامة » قال المسعودي : اذا أراد . الولد الخروج لطلب. العلم-' 
٠‏ : نظر فيه ب فان كان يطلب ما يحتاج اليه لنشبه من الغلم كالطهارة والصلاة 0 
والزكاة وله مال ولم يجلد بنلده من يعلنه ذلك فقد تعين عليه الخروج. 
لتغلمه.وليس للأهزين منمه منه » ورأما. ما لا يحتا ج اليه لنفسه كالعلم بأحكام . 
التكائح ولا زوحة له وبالزكاة ولا مال له ونحو ذلك فان لم يكن :ببلدم 
| من بعلمه ذلك فهذا النوع من العلم 'قرض :على الكفاية » وليس له أن يخرج 
ْ ليتعلم. هذا العلم بغير رضا الأبوين © ؤان :كان ببلده من يعلغ هذا التوع 
فهل له آن يخرج لطلبه من غير اذن الأبؤين ؟.فيه وجهان ‏ أحدهما :ألا نحوز 
له ذلك ».لأن هذا ليس برض عليه » فصا نكالجهاد : والثانى : يجوز له أن . 
بخ غر اذطاء لاه لاع تعره للدي ورولا عيف ل المنيافرة لآجة , 
بخلاف الجهاد ٠١‏ . إٍ 


' “ماله ١‏ أذ أله افر فا الجهاد م دجم التريم » أواقق ذا 
أياء ربكا ]د 15 تمن لبها فاق كان ذلك قبل التقاء الزبحفين ' 


تفن 


وجب عليه آنْ يرجم » لأنه فى هذه الحالة كما لو كان ف وطنه » بهذا قال 
أحند » ورخص مالك ف الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه » لأنه لا تتوجه 
لزاه > ولاتميدة من أجله » فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين* 


دليلنا : أن الجهاد تقصد منه الشهادة التى تضوت بها النفس فيقوت الحق 
بفواتها ».وقد جاء : « أن رجلا قال : با رسبول الله ان قتلت فى سميل الله 

صابرا محتسسبا تكفر عنى خطاياى قال : نعم الا الدذين » فان جبريل قال 
لئ ذلك م ٠‏ * 


" فاذ! بلثه:آن .غريمه الذى أذن له فى الخروج رجع أو أن أبويه كانا 
ل : يرجم اذا كان قبل التقاء الزحفين ٠‏ قال الشافعى 

ضى الله عنه. : الا أن يخاف أن رجع تلف » فلا يرجع » فالواجب أن يتوقى 
موضع الاستشهاد » لأنه يجاهد بني اذن آبيبه ء فلا ينبتى له آن طلب 
الاستشهاد ٠‏ قال الممسعودى : وكذا ان خاف أن تتكسر قلوب. المسلمين 
برجوعه فليس. له أن يرجم بحال » وان كان ذلك بعد التقفاء الزحفين ففيه 
قولان ء أحدهما : ليس له أن يرجم لقوله تعالئ او من بولهم يومئذ دبره 
الا متحرفا لقتال » الآبة » وهذا ليس بمتحرف لقتال » ولا متحيز الى فئة » 
ولأن رجوعه فى هذه الحال. ربما كان سيا لهزيية المسلمين » قلم يكن له 
ذلك » والثانى : يجب عليه الرجوع ؛ لأن طاعة الوالدزين واجبة » والجماد 
فرض الا أن طاعة الوالدين !أسبق فكانت بالتقديم أحق » فان أحاط: بهم 1 
العدو جاز له الجهاد من غير اذن الأبوين ومن غير اذن الغريم ؛ لأن. يرك 
الجهاد فى هذه الحال يؤدى الى الهلاك » وان مرض المجاهد مرضأ يمنم 
وجوب الجهاد عليه أو عمى أو عرج ‏ فان كان قبل التقاء الزحفين ‏ جاز 
له آن بجع » وان كان بعد التقاء الزحفين كان له أن يرجع أيضا كما قلنا فى 
أحد القولين فى رجوع الغريم والأبوين بند التقاء الزحفين » والأول أصح 
لأنه لا يسكنه الجماد مع النودالسى بالج بخلاف ,رجوع الغريم 
والأبوين ٠‏ 


اوهذًا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وكره الفزو من غير اذن الامام او الامير من قبله » لان 
الغزو على حسب حال الحاجة. » الامام والامير #عرف بذلك ٠‏ ولا يحرم لأنه 
ليس فيه اكثر من التغردر بالنفس ٠‏ والتغزبر بالنفض يجوز فى الجهاد م .. 
فصل ويجب على الامام ان يشحن ما بلى الكفار من اللسلمين 
بجبوش يكفون من يليهم؛ » وبسستعمل عليهم امراء قات من اهل الاتسلام 
مديرين > لآنه اذا لم يفعل ذلك لم يفن اذا توج» فى جهة الفزو آن يدخل العدو 
من جهة آخرى » فيملك بلاد الاسلام. .. وان اجناج الى بناء حضن أو حفر 
خندق فعل » لأن النبى | صلى الله عليه وسلم حفر الخندق: » وقال البزاء بن 
عازب : « رايت النبى صلى الله عليه وسام يوم الخندق ينفسل التراب حتى 
دارى التراب شعره » وهو يرتجز بزجز عبه الله بن رواخه وهو يقول  :‏ ' 
اللهم لولا انت ما اهتدينا- ولا تصدقنا ولا صلينا ؛ 
فانزلن سسسكيئة عيبا 2 وثبت الأقدام ابن لاقينا 
واذا راد الغزو بدا بالاعم 'فالاهم:» لقوله عر وجل : ( قاتلا الذين بلونكم 
من الكفان ) فاذا استوت الجهات فى الخوف ؛ اجتهد » ونبا باهمها علده . 
' ' الأحزاب وخندق رسبول الله صلى الله عليه وسلم رآبته ينقل من تراب الخندق 
كليات ان رواحة »6 وساتها ١ 1 1 ٠‏ 
وف بض الروايات زرادة ؛ 
ان ا مشركين قد بغوا عليئبا وان آرادو! فتنبة أيسبا: 
أما اللفات ذفان التغرير بالنفس المخاطرة والتقدم على غير ثقةء 
وما يدى الى الهلاك ٠‏ قال ابن, بطال فى شرح غريب المهذب : قوله : ومجبا 
أن بشحن “أى يملا ٠‏ وإبقال شحنت البلد بالخيل ملاته » وبالبلد شحنة من 
الخيل أى راطة ».قال تعالى : « فى الفلك المشحون » آى المملوء ٠‏ قوله : 
« مدبرين » المدبر الذى ينظر فى دبر الأمر أى عاقبته ٠‏ قوله : برجز عبف الله 


د 7< 





اين رؤاحة وهو يقول : اللهم لولا أنت ما اهتديننا ٠‏ فيه خزم من طريق 
الحروض ٠‏ ويستقيم وزنه « لاهم » والألف واللام بزائدتان على الوزن ؛ 
وذلك يجىء فى الشعر كما ووئى عن على عليه السلام : 

أشدد حيازيئك للبوت 2 فان الموت لاقيكا 

ولا تجزع من الموت اذا جل بوادنككا 

فان قوله : اشدد خزم كله والخزم بالزاى وزنه مفاعيلن ثلاث مرات » 

وهو هزج » قوله : فانزان سكينة ؛ السكينة » فميلة من السكون وهو الوقار 
والطمانيئة » وما يسكن به الانسان ؛ وقيل : هى الرحمة » فيكون المعنى نول 
علينا رحمة ؛ أو ما تسكن به قلوبنا من خوف العدو ورعبه » قوله : وثبت 
الؤقدام أن لاقينا ٠‏ يقال : رجل ثبت فى الحرب وثبت » أى لا يزول عن 
مكانه عند لقاء العدو وقال تعالى : < وثبت آقدامنا » | ها ء 


اما الأحكام فانه يكره الغزو بن اذن الامام والأمير من قبله » لأن 
الغزو على 'حسب الحاجة وهما أعلم بالحاجة اليه » ولا بحرم ؛ لأن التخرير 
فى النفس بحوز فى الجهاد ٠‏ 5 5 4 


قال الشافعمى رخمه الله تعالى : وأحب للامام آن يبعث الى كل طرف من 
أطراقف بلاد الأسلام جيشا ويجعلهم بازاء من بليهم من المشركين » ويولى 
عسكر المشركين وأضروا بمن بليهم الى أن يجتمع عسكر من المسلمين * وذكر 
المصنف أنه يجب على الامام أن يشحن ما يلى الكفار بجيوش يكفون من 
اله عليه وسلم فعله » 1 

ونخن لا يسعنا ب وديننا :دين جهاد ‏ آن ننظر الى مستحدثات العلبوم 
الحربية من استكشاف وتجسس وتشورش على العدو وما يتبع ذلك من 
أسلحة زهيبة حتى صارت الطيارة والدبابة » والمدفع من الأسلحة العتيقة 


و 


التقليدية :أو اننا هناك ا اريخ التى تعبر“القارااث والتى تحمل الرءوسن| 


الذرية والقنابل الهيدروجينية ٠»‏ والخرؤب "المبكروانية نظر البلهاء والسذج 00 


. الذين يبون مبهورين آمام التقد م العلمى للأعداء » ثم الا يحاولون أن. 
0 دل ا سك ١‏ ل سب لاديس 
علوم الهندسة: والرياضيات والطبيعيات ت-وعلوم القضاء وتفتيت الذرة » وهى 
التئ وضل أسلاقنا الى معرقة ائمنا ١‏ لجزء الذى الا نتجزأ وسموه الجوهرا ١‏ 
الفرد :م ذلك لأن النبىصلى الله عليه وسلع حفر الخندق حول المدينة وهو 1 
وسيلة دفاعية .لا غهد للعرب بها من: قبل وانما قتبسها من عمل الأغاجم )»: 
وضرب الطائف قى حصاره لها بالمتجنيق .والضيور » وهى أسلحة لا عهمدا 
للغرب يها » » لأنها كانت تستعمل عند الروم والفرس ٠‏ اذا ثبت هذا كان غلى!” 
المسنلمين أن نراجعوا ]نفسهم » وأن ,نقينوا عثرتهم » وآن يزبحوا عقبات 
التخلف , من حياتمع »© حتى ينطلقوا فى هذه الذنيا هداة مرشدين » وقضاة 
عادلين » بأخذون: بحجزة 5 البغاة والطاغين ( الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفناد كنير 6 وقدثبت أنه استغئل الجؤاسيس واستعمل رجلا يدعى يسبب 
فيس رواء مسقو وأحمد بن حلدينث نين رض اله عنه خيره يخبر غير قريئنة 
هذا وقد كان النبى صلى الله علية وسلم ,يرتجز ويقول.: 


اللهم .لا عيش الا علش الآخرة ... فارحم الأتصباز والمفاجرة , 
ولا فرغ من حفر الخندق 'أقبلت قريشن فى نحو عشرة آلاف. بمن معمم 


:..' من كنانة ولأهل تهامة » وأقباث غطفان بمن معها من آهل نجد حتى نزلوا الى 


جائب أحد » وخرج رسبول الله ضلى الله عليه وسلم والمسانبون حتى. نزلوا 
ظهر. سلع ‏ وهو جبل بالماينة ت فى ثلاثة آلاف + وضريوا عسسبكرهم 
والخندق بينهم وبين المشلركين » واستعمل على:المدينة ابن آم مكتوم » وخرج 

عدو الله حيى بن أخطب إزعيم ننى التضجين من اليمود جتى اليب 
أسد القرظى » وكان صاحب عقد بنى قزيظة ورئيسهم وهم بهوة ب فلما. 
سمع كعب' بن سد جيئ بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى آنا فتتح 
.له » فقال له : :افتح لى با أخى فقال له : لا:أفتح لك فانك رجل مشسكوم 6 . 
ندعونى الى خلا محمبد. وأنا قنك عاقدنه_وعاهدته ولم أآر مئه الآ وفاء ' 


كل 





وصدقا » فلستث بناقض ما بينى وبينه » فقال حيى : افتح لى حتى أكلمك. 
وأنطرف عتك ٠‏ .وما زال به حتى فتح له وقال : اننبا حئتك بعز الدهر » 
جنتك بقريثن ومادتها » وغطفان وقادتها » قد تعاقدوا على أن يستاصلوا 
مخندا ومن معه. ٠‏ بوقعاهدوا على خذلان النبى صلى الله عليه وسلم » وقال 
حيى : ان انصرفت قريش دخلت عندك بمن معى من اليهود » وانتهى خبر 
كمب وحيى الى النبى صلى الله عليه وسلم فبعث سعد بن عبادة كبيي الخزدج 
وسعد بن معاذ كبير الأوس ومعهما عبد إلله بن رواحة وخوات بن جبيل 
قاعلا : .« انطلقوا الى بنى قريظة فان كان ما قيل لنا بحقا فالحنوا لنا لحنا 
1 ولا.تنتوا فى أعضاد الناس ».وان كان كذبا فاجهروا به » فانطلقوا فوجدوهم 
على أخبث ما بلثهم ؛ ونالوا من رسول الله صلى الله علية وسلم وقالوا : 
لا.عهد له عندنا » فشاتمهم سعد وشاتموه ‏ وكانت فيه حذة ‏ فقال له سعد 
ابن عبادة : داع عنك مشاتمتهم » فالذى بيننا ويبنهم أكثر من ذلك 0 
أقبلا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالا : عضل والقارة # يعرضان بغدر 
عضل والقارة بآصحاب الرجيع خبيب وأصحابه » فقال التبى صلى الله علية 
وسلم : « أبشروا با معشر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء واشثد الخغؤف 
وآنى المسلمين عدوهم من فوقهم من قبل المشرق » ومن أسفل متهم من بلن 
الوادى من قبل المغرب حتى ظنوا بالله الظنونا » وأظهر المنافقون كثيرا مما . 
كانوا يسرون فمنهم من قال : ان بيوتنا عورة فلننصرف اليها فأنا تناف 
علاها وممن قال ذلك : أوس بن قيظى » ومنهم من قال : يغدنا محمد بفتح 
كنوز كُسرى وقيصر وآحدنا اليوم 'لا بأمن على نقسه تذهب الى الغائط » 
وممن قال ذلك معتب بن قشير » ومكث الفريقان قربا من الشهر : وما 
اشتد البلاء على المسلمين » بعث النبى صلى الله علينه وسنلم الى عيينة بن 
حصن والحارث بن غوف قامدى غطفان » قأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا 
يمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا.ويرجعا بقومهما عنهم » وكانت هذه 
المقالة مراوضة ولم تكن عقدا » فلما إأى النبى صلى الله عليه وسلم آنهما قد 

رضنا + كن تعد بن" معاة ونيد بواعيادة واستمًا رعناافتالا :ا سول 
الله هذا آم 'تحبة قنصئعه لك ؟ أو شىء أمرك الله به فنسمع ونطيع ؟ أو آآمر 
تصتعه لنا ؟ قال.: بل آمْر أصنعه لكم + والله ما أصنعه آلا أنى رأدت العرب 


بس 


قد رستكم عن قوس واحدة ٠‏ فقال سعد بن معاذ : يا ررسول الله لقد كنا نحن . 5 
وهنؤلاء على الشرك لاا نعرف عبادة الله ؛ وما طمعو! قط أن يناوا منا شمرة 
الا شراء أو قرى + فحين أأكرمنا الله بالاسلام ه وهدانا له » وأعزنا يك نعطيهم 
ُسوالنا ؛ والله 'لا نعطيهم الاا اليف حتى تحكم الله بيننا ويينهم » كسر' سول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالك : أتتم :وذاك. » :وقال لعبينة والحارث : انصرزفا 
فليس لكما عندنا الا .السيف ؛ وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شسِهادة 
قفمحاها ٠‏ د 1 : 7 


وقام الحصار بير قتال الا مبارازات فردية » حتى أوقع الله بين الأإحزا 
الشقاق بفعل دهاء المسلمين وحسن كيدهم ثم رسل الله الرريح والملاائكة 
تكفىء قدورهم » ولا تثبت بنيا نهم ؛ وبعث النبى صلى الله عليه وسلم: حذيفة 
أبن اليمان يآتيه بخبر القوم فاستتر. فى.عمارهم حتى عرف أخبارهم بوجاء الى 
النبى صلى الله عليه وسلم سشرزه بأ نسحأ بهم ورجوعهم ٠‏ وما كان بعد ذلك 
سيآتى فى قسمة الغنائم ٠‏ اذا ثبت هذا فانه يجب على الامام ةن يَكون له 
جيئى متحفز دائ ما ء عرف أسرار علوه. وتحركاته وحجم قواته » قال 
الشافعى رضى الله عنه فى الم : واذا غزا الامام فى هذا العام جهة غزا ف العام 
1 القايل جهة أخرى » ليعغمهم بالنكاية الا أن كبون فى جهة من الجهات عداو 
شديد » فيجوز له أن ببقصذهم 5 كل غام أيكسر قلوبهم ه واذا أراند الامام 
أن غزو المشركين فانه يعزو كل قوم الى من يليهم من الكفار 6 ولا نتقل 
أهل جهة. الى جهة أخرى » لأنهم بقتال من :نليهم أخير » ولأنه أخف مثرنة آلا 
أن يكون العدو فى جهة من الجهات كثيرا شديد الشوكة ؛ بوليس بازائهم من 
المسلمين من يقوم يقتالهم » قحينئذ له أن ينقل اليهم قوما من جهة لخرنى لأنه 
هو ضع ضرورة ٠ : 0 ٠‏ 2 

قال المضنف رحمه آلله تعالى  ٠‏ 

قصبسل واذا اراد الخروج عرض الجيش ولا ياذن مخذل ولا بن 
يعاون الكفار بالمكاتبة » لقوله عز وجل : ١‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاء 
ولأو ضعوا خلاقكم يبفوتكم آلفتة » قيلن فى التفسير : لاوقعوا بينكم الاختلاف 6 
وقيل * لاشرعوا فى تفريق جمعكم + ولآن فى حضورهم أضرارا باللمسسامين » 

ا ٍْ 





ولا نستعين بالكفار من غير حاجة لما روت عائشة رضى الله عنها ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر فتبعه رجل من الشركين فقال له تؤمن باله 
ورسوله قال : لا » قال : فارجع فان استعين بمشرك فان احتاج أن يستعين 
بهم فان لم يكن من د يستعين به حسن الراى ف المسلمين ‏ لم نستعن به لآن 
ما بخاف من الضرر بحضورهم اكثر مما يرجى من المنفصة » وان كان حسن 
الراى فى المسلمين جاز آن نستعين بهم » لآن صفوان بن آمية شهد مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم فى شركه حرب هوازن » وسمع رجلا يقول : غلبت 
هوازن وقتل محمد > فقال : يفيك الحجر » لرب من قريش أحب ألى من رن 
من هوازن » وان احتاج الى أن يستاجرهم جاز لانه لا بيقع الجهاد له » دى 
القدر الذى يستاجر به وجهان » احدهما : لا يجوز له أن تبلغ الآجرة سهم 
راجل » لانه ليس من أهل فرض الجهاد » فلا يبلغ حقه سهم راجل كالصبى 
والمراة » والثانى وهو المذهب أنه يجوز لانه عوض ف الاجارة فجاز أن يبلغ قدر 
سهم الراجل كالاجرة فى سائر الاجارات » ويجوز أن باذن للنساء لمآ روت 
الربيع بنت معوذ قالت ( كنا نغزو مع رسول آلله صلى الله عليه وسلم فتخدم 
القوم نسقيهم الماء » ونرد الجرحى والقنلى الى المدبنة ») وبجوز أن بأذن أن 
اشتف من الصبيان لآن فيهم معاونة » ولا ياذن لمجنون لاثم يعرضه للهلاك من 
غير منفصة » وينبغى أن يتماهد الخيل فلا يدخل حطبا ».وهو الكسي ) 
ولا قمحا وهو الكبير » ولا ضرعا وهو الصفير » ولا اعجف وهو الهزيل » لانه 
ربها كان سببا للهزيمة » ولانه يزاحم به الغانمين فى سهمهم . وياخذ البيعة 
على الجيش أن لا يفرو! 4ا روى جابر رضى الله عنه قال : (( كنا يوم الحديبية 
آلف رحل واربعمائة » فبايعئاه تحت الشجرة على أن لا نفز-» ولم نبايعه على 
الكوت . يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ) ويوجه الطلائع ومن بتجسس اخبار 
. الكفار » ا روى جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الخندق : « من باتينا بخبر القوم لا.فقال الزبر : إنا. فقال : أن لكل نبى 
حوار! وحواربى الزبير » والمستحب أن يخرج بوم الخميس ا روى كعب بن . 
مالك قال ٠:‏ قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى سفر الا بوم 
الخميس ») ويستحب أن يعفد اآرايات » ويجعل تحت كل راية طائفة » لما ردى 
ابن عباس رضى الله عنه : (( أن آبا سفيان أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : با عباس احبسمه على الوادى حتى ثمر به جنود الله فيراها ‏ قال 
العناس : فحبسته حيث أمرنى رسول الله صلى الله عله وسلم ومرت به 
القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتيبة 
الخضراء » كتيبة فيها المهاجرون والاتصار لا يرى منهم الا الحدق من الحديد » 
فقال : من هؤلاء با عباس ؟ قال : قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الهاجران والانصار » فقال ما لأحد بهؤلاء من قبل » وآلله با أبا الفضل لقب 
أصبح ملك أبن أخباك: الفداة عظبما )» والستحب أن بدخل الى دان الحسرب 
بتضية الحزب ما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال : « كلت مع النبى صلى 


كيل 


عليه ونام يوم فته مكةأفجمل خاكد بن الوليد علي أحدى اللجبتين وأجمل 
الزسر على اللخرى وجعل أبآ عبيدة على الساقة وبطن الوادى )) ولان ذا ذلك 


7 0 0 احوط للحرب وابلغ فى ارهاب العدو . 


الشرح : قبإله تعبالى :دلو عجرا فيكر» الأ وات ف 
المتافقين وسياتى معناها ٠‏ آما جد يش أغائة ثثنة فقد أخرجه مسلم وأحمد بلفظ : 
« خرج النبى صلى الله عليه وسلم قبل بددر فلما كان بحرة الويرة » أدركه 
رَخْل قد كان تذكر منه جرآة ونجدة. ففرخ: به. آضحاب: رسول الله ضلى الله 
ع ونا رار اقلا اد كياال ٠‏ لدو نوق واصيت عدت + ارون 
الات لا م :: تؤمن بالل ورسوله؟ قال : لا قال : 

جع فلن أستغين بمشرك » قالت : : ثع مضئ حتى اذا كان. بالشنجرة ة أذركه 
ل !ا 
آول مرة : إلا فارجع قلن استعين: بمشئرك ؛ قال فرجم فادركه بالبيداء فقال 
له كما قال آول.مرة : تومن بالله ورسوله ؟ قال : نعم » فقال له : فانطلق » أما 
حديث الزبيع بنث :ممواذ فعند مسلم وآحمد » ؤحديث جابر الأول ف«صحيح 
اللقاري فى علامات ١‏ بوه ا ومطام ل قار “واي #أود تقر السب ب 
“والترمذى فى السين ٠‏ 


وحدرث جابر لثائى آخرجه | الشيخان ا وري ا المتاقب وابن 
.ماجه فى السنة ٠‏ وحديث كعب بن مالك +:: متفق عليه ١ ٠‏ 


خو اموقاس ل اوش سي الغازق لاحن تين عقا ب 
ْ عرؤة مرسلا » ولم أره من رداية ابن عباس قفى البخارى باب أبن ركز التبى 
صلى الله عليه وسلم الراية :بوم الفتتح 8 حدثنا عبيد. بن: اسماعيل: حدثنا بو 
أسامة عن هشام عن أيه قال 3٠:‏ لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم نعام 
الفتح فبلغ :ذلك قريشا » خرج بو سفيان بن حرب وحكيم بن حرام وبديل 
ابن ورقاء بلتمسون الخبر عن رسبؤل الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا .يرون 
حتى أتوا مر الظهزان م فاذا نعم بنيران كانها نيران غرفة» فقال ابو سفيان : 
عدم صانها وراد ينه رخال يدبن : أهنان بتى جعرى فقال اب مييق :. . 


ا 


عمرو قل من ذلك » فرآهم ناس من حر حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأدركوهم فاخذوهم نأتوا , بهم النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان » 
قلما سار قال للعياس د سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر الى 
المسلمين » فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع النبى صلى الله عليه وسلم 
تمر كتبية كتيبة على أآبى.سفيان: © فمرت كنيبة قال : يا عباس ما هذه ؟ 
قال : هذه غنفا ر قال : مالى ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت 
سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبات 
كتيبة لم بر مثلها قال : .من هذه ؟ قال :.هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
معه إلراية » فقال سعد بن عبادة : يا أبا شفيان اليؤم يوم الملحمة » اليوم 
0 فقال أبو سيان : با عباس حبسذا :بوم الذمار » ثم جاءت 

كتيبة وهى أل .الكتائُب فيهم رسبؤل الله صلى الله عليه وسلم وا وأصحابه وراابة 
النبى صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن: البوام » فلما مر .سول الله بأبى 
ستفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : ما قال ؟ قال : كذا وكذا 
فقال :كذب سعد » ولكن هذا يوم بعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه 
الكعبة » ٠‏ وقال ابن حجر فى الفتح : هكذا تأورده البخارى مرسلا ولم 
أره فى شىء من الطرق »«بوصوولا عن عروة » ولكن اآخر الحديث ,يقول 
البخارى قال عروة.: وأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس 
تقول .للزبير بن الغوام : يا أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تركن الراية ؟ هذا وروايات كتاب السير كابن سعد ف. الطبقات 
يول : قالوا ولا,بذكر اسنادا ٠‏ أما نحدايث أبى هريرة فقد رواه مسلم وأحيد 
من بحديث طويل ٠‏ 

أما اللغات التخذيل التهوين من شأن المسلمين والتهويل فى شأن 
أعدائهم » وهو عمل يفت ف لأعضاد المسلمين وهو يساوى التخلف عن 
نصرتهم مع القندرة بل يجعل صاحبه. ى صف أعداء المسلمين : وقوله : 
( خبالا ) أى فسادا » وقوله : ( ولأوضعوا ) فى القرطبى : المعنى لأسرعوا 
و ل بن الصمة ) : 

باليتتى فيا جسذع ‏ أخب فيهسا واضصع 


كله 


والابضاع سير مثل الخبب ٠‏ قوله : بفيك الحجر دعاء كقوله : اخرسن * 
والمراد به التكذيب مع الدع والزجر + وقوله : ( لرب.من قريش ) أي سيد 
والرث السيد الزئيش ٠:آفاده‏ اين بطال ٠‏ والجوارى والجمع حواريون هم 
خاصة الأنبياء » وهبو اللقى الخالص من حورت الدقيق اذا أخلصته ونقيته 
من الحشنو' » ويقال : الخور والحواريات » :لبياضمن ونعومتهن ٠‏ 1 


اما الأحكام فإذا أراد الامام الخروج عرض الجيش » ولا يجوز له 
أن بأذن فى الخروج لمن ظهر منه تخذيل المسلمينٍ » أو ارحاف بهم 4 أوامن ٠‏ 
ساون الكفار > آو من يقول : لا قبل لنا بقتالهم » أو من يكون عينا على | 
المسنلمين ينقل أخبارهم ويوقفهم على عورانهم ب فان قيل ::فقد كان مع النبى 
أنه كان مع النبىي صلى لله عليه وسلم كثير من الصسحاية الأبران الأتقيساء 4 

على كيد الممافقين وتخذيلهم فلا ستضر به بخلاف غيره ٠‏ ّْ 
ولا يجوز للامام|أن يستعين بالكفار على قتال الكفار من غير ضرورة ' 


تحدايث غاكشة رغئ الله عنها وفيه : ( آنا لا أستغين“نمشرك » ولحديث كنيب:» ' 
ابن عبد الرحمن عن أبية عن جده قال : ( ليت النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يريد غزوا آنا ورجل من قومى ولم :نسلم. فقلنا : انا نستحيى أن شهد. 
قومنا مشهدا لا نتسنهده معهم م فقال ': أسلمتما ؟ فقلنا : لا فقننال :.انا 
لا نستتعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشنهدنا معه » رواه أحمبد . 
والشافعى والبيهقئ والطبرانى ٠‏ أما اذا دعت الى ذلك حاجة كأن يكون ف , 
المسلمين قلة » ومن ستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيثه فى المسلمين + 
جاز له أن يستعين به لما رواه أبن عبد البر فى الاستيغاب » وان سعد فى : 
الطبقات » ومالك فى الموطا عن ابن شهاب وابن اسحاق عن آبئ جعفر محمد 
ابن على ما نجمله فيما يلى : « قل أمية بن خلف. يبد ر:كافرا » وقتل رسول | 
لله صلى الله صلى الله عليه وسلم عمه أبى بن خلف بأحد طعنه فضرعه فمات . 
فن جرحه » وهرب صفوان يوم الفتح وق ذلك يقول حسان بن قيس البكرى : 
خاطب امرآته ». وقد استنجزته وعده لما كان شترى السلاح والأفراس . 


1 


والدروع فتقول : لم كل هذا ؟ فيقول : لأقائل محمدا وأصحابه » فتقول : 
وهل نقدر أحد على قتالهم ؟ فيقول : والله انى لأريد أن أخمك بعضهم ٠‏ 
وف عام الفنتح » جاءها براتعد ويقول : أجلقى على بابى + لأن نداء النبى يوم 
الفتح : « من أغلق بابه فهو آمن © فقالت : :أبن ما كنت تقول ؟ فقال : 


انك لو شهدت يزم الخندمه | اذ فر صفوان وقر عكرمه 
وحيث زيد قاع بالمؤتمه واستقيلتنا بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمنه ضرا فلا تسمع الا غشيه 
لهم نهيت خلفنا وهمهمه نم تنطقى فى اللوم آدنى كلمه 


ثم رجع صموان الى النبى صلى الله عليه وسلم 'فشهد معه حنينا والطائف 
وهو كافر وأمرأته مسلمة أنسلمت بوم الفتح قبل صنبوان يشهر , ثم أسلم 
صفوان وأقرا على تكاحهما » وخرج معه الى حنين » واستعاره النبى صلى 
الله عليه وسلم سلاحا » وقد مضى تفصيله فى العارية » وأعطاه النبى صلى اله 
عليه وسلم من الغنائم فاكثر » فقال صغوان : أشهد بالله ما طابت بمذا ألا 
نفس نبى » ولصفوان مناقب أخرى اذ هاجن حين قيل. له : لا اسلام لمن 
لا هجرة له » فنزل على العباس فقال رسو الله صلى الله عليه بوسلم : 
( لا. هجرة بعد المتح © + 


وردى أب داود فى مراسيله عن الزهرى : « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم استعان بناس من اليهود فى خيبر ى حربه فأسهم » قال الشسافعى : 
ويستاجر الكافر من مال لا مالك له بعينه » وعم سهم النبى صلى الله عليه 
وسلم وانما كان كذالك لأن الجهاد لا بقع له » وفى القدر الذى يستاجر به 
وجهان أحدهما : لا يجوز آذا اتبلغ الأجرة سهم الراجل + لأنه ليس من عل 
فرض الجهاد » ولا يبلغ به سهم راجل كالصبى وامرأة » والثانى ‏ وصير 
الذهب ‏ يجوز أن يبلغ به سهم الراجل لأنه عوض فى الاجارة ٠‏ اذا ثبت 
هذا فائه لا تقر فى الاجارة ها هنا الى بيان المدة ولا العمل » لذن القتشال 
لا يتحصر » فصفى عن ذلك لموضع الحاجة » فان لم يكن قتنال لم يستحق 


14 


الكافر: شيئا » وان كأن هناك قتال ‏ فان“قاتل" الكافر ب:استحق 6:وان لم 
يقائل ففزه وجهائن أحلاهما : لا تق شيئاأء لآنه لم يفل ما الستوجر عليه ٠.»‏ , 
وألثائ ': يشتحق:» لآن الاستحقاق.هاهنا: بالحضور * وقد حكلز ٠‏ قال 
الشافنى ( رزخنه الله ) : وان آكره الامام الكفار علئ أن :يقاتلوا خعه فقاتلوا 
استحقوا أجرة المثل » كما لو:أكرهوا على سائر الأعمال : ونجوز للامام أن ٠‏ 
بأذن للنساء فى الخروج معه » ولن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة » ولا : 
بأذن للمحانين » لآنه لا. معونة. لهم يل ١بعراضهم‏ للهلاك » وتعاهد الخيل ولا , 
بأذن باخراج الكبير المهزول * . 2 ْ 


. قرع ويأخذا الامام البيعة على الجيش أن الا يغروا احذيث . 

جابر فى نيعة التبى. صللى الله عليه وسلم تحث الشجرة » ويوجه الطلائع وءن ' 
يتحسس ألخبار الكفار » لحديث : «من انأتينا نخير القوم ؟ ». ونستحبا أن | 
يخرج يوم الخميس الخدت كعب بن مآلك » ويعقد الراياث ويجعل لكل راية ١‏ 


يها ويدخل دار الحرب على تعبئة + لآن النبى صلى الله عليه وسلم فمل . 
ذلك وهو بل ف الارهاب ٠‏ ع ا ا 


قال اللصئف رمه الله تعالى ١‏ . 


فصل وان عان السو مين لم تبلفهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى ‏ 

يدعوهم الى الاسلام » لآنه بلزمهم ‏ الاسلام قبل العام ع والدكيل عليه قوله عز 
وجل : «:وما كلا معنئين حتى نبعث رسولا » ولا يجوز قتالهم على مالا يلزمهم» ' 
وان بلغتهم الدعوة فالاحب آن .يعرض عليهم الاسلام » لما روى سهل إن سعد | 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم لعلى كرم الله وجهه يوم خيير : اذا 
- نرلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام » واخبرهم بما يجب عليْهم ١‏ فوالته لآن : 
يهدى :الله بهداك رحلا واحدآ خير لك من حمر النغم © وان قاتلهم من غير أن 
يعرض عليهم الاسلام جاز.ء لما روئ-نافم قال «« آغار رسول الله ضلى الله عليه:. 
وسلم على بئى اللضطلق وهم غارؤن » ورؤى ((وهم غافلون ٠0‏ :. 7 
قفضسل ‏ فإن كانوا ممن.لا يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم 
إلى أن يسلهؤا لقوله صلى الله علية سلم (( أمرت آن أقاتل الناسٌ حتى يقولوا | 
لاله الا ابله فاذا قالوها عصووا متى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وأن كأنوا ١‏ . 
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همن يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية » قاتلهم الى ان يسلموا أو يبذلوا 
الجزية » والدليل عليه قوله تعالى : ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخر » ولا بحرمون إما حرم آلله ورسوله » ولا يدبئنون دين الحتى من الذين 
أونوا الكتاب حنى بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » وروى بريدة رخى آلله 
عنه قال : ٠(‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على جيش أو 
سرية قال : اذا أنت فقيت عدوا من المشبركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال » 
فابتهن ما أجابوك ابيها فاقبل منهم » وكف عنهم » ادعهم الى الدخول فى 
الاسلام » فان أجابوك فاقبل منهم , وكف عنهم » ثم أدعهم الى التحول من 
دارهم الى دار الهجرة » فان فعلوا فأخيرهم أن لهم ما للمهاجرين عليهم ما على 
المهاجرين » فان دخلوا فى الاسلام وابوا أن بتحولوا الى دار الهجرة » فأخيرقم 
أنهم كاعراب الؤمنين الذين بجرى عليهم حكم الله تمالى ع ولا يكون لهم فى 
الفىء والفئيمة شىء حتى يجاهدوا مع المؤمئين » فان فعلوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » وآن ابوا فادعهم الى اعطاء الجزية فآن فعلوا. فاقيل منهم وكف عنهم » 
وان أبوا فاستعن بالله عليهم ثم قاتلهم » ويستحب الاستنصار بالضعفاء ا 
روى ابو الدرداء رضى الله عنه قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول' : اثتونى بضعفائكم فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم » ويستحب أن 
يدعو عند التقاء الصفين للا روى أنس رخى الله عذه قال : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا غز! قال : اللهم أنت عضدى وأنت ناصرى وبلك أقاتل » 
ودادى أب موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا خاف 
أمرا قال : اللهم انى أجملك فى نحورهم وأعوذ بك من شرورهم ) ويستحب أن 
يحرض الجيش على القتال لما روى ابو هريرة رضى الله عنه : (( أن النبى صلى ' 
الله عليه وسلم قال : يا معشر الانصار هذه أوباش قريش قد جمعت لكم اذا 
لقيتموهم غدا فاحصيوهم حصدا » وروى سغد رخى الله عنه قال : « نثل 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال : ارم فداك أبى وامى » 
ويستحب أن يكبر عند لفاء العدو لما روى أنس رضى الله عنه : « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم غزا خيبر » فلما رفى القرية قال : الله أكبر » خربت 
خيبر » انا اذا نولنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » قالها ثلاثا » ولا يرفع 
الصوت بالتكبم » لما روى أبو موسى الاأشعرى قال : « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى غزدوة فاشرفوا على واد » فجعل الئاس يكبرون ويهالون : الله 
أكبر » الله أكبر » يرفعون أصواتهم فقال : يا أيها الناس أنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا » انها تدعون قريا سميعا انه معكم » 5 


والترمذى .: « انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول : لأعطين 
الرابة غدا رجلا يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله » فتطاول الناس لها 


كك 
( المجموع ىج ١5سام١٠١ا)‏ 


فقال: :او لى يا فت ب أرما تيسق ى مين فا و لي ارا 
: ففتح الله عليه » هذا لفل مسلم والترمذى » ولفظ البخارى : < فقال: ش 
' على ؟ فقيل ل ل عو لدي اا 
- .حتى كآن لم يكن به ثىء » فقال: .: نقاتلهم جتى يكونوا مثلنا : فقال : على . 
: رسلك حتى اتنؤل يساجتهم » » ثم ادعهم إلى الأسلام وآخبرهم بماء يجب 
' عليهم ء فواقة لآن يهتدى يك رجل واحد خير لك من حمر خمنز النعم » وحديث.: 
. نافع متفق عليه عن ابن عوف قال . : < كتبت الى نافع أسآله عن الدعاء قبل . 
القنال » فكتب الى : انما كان ذلك فى أول الاسلام .؛ وقد أغار زسول الله . 
صلى الله عليه,وسلم على بنى المضطلق وهم غارون » وأتعسامهم تنسقئ على : 
الماء » فقتل مقاتلتهم وسيى ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث ٠ ٠‏ 
حدثنى به عد الله بن عبر » وكان' :ذلك الجيش » وحديث : « أمرت أن 
أتاتل الناين» رواه بضلعة عقر صحابيا »:وأورده السيوطى فى الأزهاز : 
المتنائرة ى فى الأحادنث المتواترة.» .لبوفر شرط السيوطى ف التواتر فيه وهو 
أن برويه عبرة من الصلحابة » ثم يروي عنهم مثلهم وهكذا » وقد رواة ‏ 


2 ل ا تر ان أبئ شنسيبة فى 


مصنفه عن أبنى بكر وعمر وآأوس وجرير. البجلى ؛ والطبرانى عن أنس وسمرة” 
آنه ن جناب وسهل بن سعد وابن عباس :وأبى بكرة وأبى مالك الأشجعى 16 
ك0 الأنصارى والنعمان بن شين » وحديث بريدة رواة ه مسلم , 
بن ماجه والترمذى وصححة وأحند:عن سليمان بن بريدة عن آبنه وفيه 
00 : « وآذا حاصرت أ أهل .الحصن وأرادوك آن. تنزله على حكم الله فلا 
تنزلهم على .كم الله » ولكن أنزلهم على حكمك + فانك لا تدزى أتصيب ' 
لي حل الام اكع يعدت الى لتر رواة امار 1ق 101 . 
أيضا البخازى:والنسائى: من حديث سعد بن أب وقاص. ولفظ التسساتى : 
د انما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها ‏ ودغائهي” وصلاتهم واخلاصهم » وخديث . 
أن ف الترمئذى وحسنم » وحديث أبى مؤمئ فى سنن أبى داود والنسائى ؛ 
وجديث أبى هرزبرة من حديث طويل رواه مسلم وأحمد وفيه : « ياآبا هريرة . 
: :” قلث : لبيك با رسول الله قال : اهتف بالأنضار ء ولا بأتينى الا انصارى ء 
. فهتف بهم فجاءوا قطاضوا برسول الله ضَلى الله عليه وسلم فقال : ترون الئ” 


لك 





آوباش قرش وأتباعهم © ثم قال سديه احداهما على الأخرى : احصدوهم 
حصدا حتى تتوافونى بالصفا » قال أبو هريرة فانطلقنا فما :شاء أحد منا آن 
يقتل منهم ما شاء الا قتله » الخ وحديث سعد بعض حديث ظويل أيضا 
وفيه : « ورسول الله يقول : اللهم سدد رميته » وأجب دعوته ٠‏ حتى اذا 
فرتعت من كناتتى نثر لئ رسبول الله صلى الله عليه وسلم كناتته » رواه البزار 
وفيه عثمان بن عبد الرحمن ع الوقاصى متروك + وحدشا أنس وأبى موسى 
الثانى فى الصحيحين ٠ ٠‏ ش 

أما أللفات فقوله غارون أى غافلون » والغر الغافل الذى لم :جرب 
الأمور » وجد :: ا ا د 
الشديد ء وقؤله : « هذه أوباش قرش »© أى أخلاطهم ٠‏ 

أما الأحكام ذاذا غزا الامام قوما من الكفار نظرت # فان كانوا ام 
تبلغهم الدعوة بأن لم طلير !10ل بلح معبذا حلى لظي ومل رولا 
الى خلقه » وأظهر المعؤزات الدألة على صدقه + وأنه يدعو الى الايمان » قال 
الشافعى رضى لله عنه : ولا أعلم لأحدا لم يبلفه هذا الا أن يكبون قوم وراء 
الترك لَه .يعلمو! ٠‏ وقال أحمد بن حنبل فيما أفاده. صاحب المعْنى : ان الدعوة 
قد بلغت وانتشرت ؛ ولكن اذا جاز آن يكون قوم خلف الروموخلف التركء 
فان وجد قوم كذلك لم يجب قتالهم حتى يدعوهم الى الإسلام » لأنم لم 
يازمهم: الاسلام قبل العلم ببعث الرسل » فان قتل منهم انسان قبل ذلك ضمن 
بالدية والكفارة ٠‏ قلت : ومثل هؤلاء فى زماتنا هذا قبائل الاسكيمو 
والفنود الحمر ٠‏ وقال ابو حنيفة : 'لا دية فيه ولا كفارة » لأن الخلق علده 
محجوجون بالعقل قبل بعث الرسل » وعندنا ليسوا بمحجوجين بعقولهم قبل 
بعث الزسل لقوله نعالى : « وما كنا معذئين حتى نبعث رسولا » ولأنه ذكر 
: بالغ محقون الدم فصار:.مضمونا كالمسلم » واث كان مجؤسبا ففيه ثلثا عشر 
دية المسلم ٠‏ وان لم تعرف دينه أو كان من عبدة الأوثان ففيه دية المجوسى ؛» 
قال أب اسسحاق الروزى : انما أوجب الشافعى. رحمه الله فى البهودى 
والنصرانى ثلث دية المسلم اذا كان من أولاد من غير التوراة والانجيل 
وبدلهما » فاذا كان من أؤلاد من لم يغيرهما ولم بدلهما ففيه دية المسلم 3 


ا 


لقوله نعالى لانيو ملل اوتنك وو را 
من لم غير ولم يبدل » والأول أصح ٠‏ وقد مضى ذلك ى الجناات٠‏ فانكان 
ممن بلغتهم الدعوة » فالمستحب للاماع آلا يقاتلهم حتى يدعوهم الى: الاسلام' 
لحدانث على فى الفصل * ٠‏ اذ اهم قبل أن يدجوضم الى الاسلام جار » لأن. 
النبى صلى الله عليه وسلم آغا: ز على بنى امعان وف الوق »ولا الدرة. 
قد بلغتهم » وانما هم غاندوا ٠‏ واذا:قاتل الامام الكفار : فان كانوا .ممن ٠‏ 
ل تاب هم ولا شبه كاب » كن يبد الاوان والشسنوالقر والكو كي 
فانه يقاتلهم النى أن يسلموا لقوله صلى الله عليه وسلم : « آمرت أن أكاتل. 
انام >: الحدديث ‏ أو من لهم شبه كتاب كالمهويس » قاتلهم الى أن #سلحوا.. 
أو يبذلوا الجزية » لقوله تعالى اإوقاها الى لويد 'باليوم 
الآخر » الآية ء 


فرع قال المصتف : : ويستحب الاستنصار بالضعفاء » وهذا. 
صحيح لما عرفت من حديث آبى الدرداء : كما يستحب أن ,يدعو عند التقاء 
الصفين :.« الهم آنث عضدى وناصرى, وبك. أقاتل. » اللهم انى. أجعلك ق 
نخنورهم : وآعوذ بك من شرورهم » ويستجب أن يحرض الجيش على' 
القتال » وآن ستحب أفراده على المصابرة » وأن يلهب مشاعرهم » وزيرفع. 
روزحهم المعنبوية » ويبث فى ننبوسهم الثقة بنضر الله تعالى » وأ ,طيعوه مقتنعين 
بحكمته وحنكته ٠‏ قال تعالى : « يا أبها النبى حرض الممنين على القتال » 
ويستحب أن إتكير عند إلقاء العدو لقوله ضلى الله عليه وسلم يوم خيبر: 
« الله أكبر خربت خيبر »)انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء:صباح المنذرين »6 متفق 
: عليه » ويكره رفع: الصبوت بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم ::< ان الله 
بحب .الصمت عند ثلاث : : عند الزحف » وعند الحنازة » وعند: تلاوة ا 
ولقوله صلى الله عليه وسلم من “حديث أبى موسى الأشعرى عند الشيخين : 
« أيها النانى الكم لا تدعون (ضم ولاقانيا > انما ا 
اله مم © وله روالة: د قت اليك من حيل الورية عنم 
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قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل واذا التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلى عدد 
السلمين ولم يخافوا الهلاك » تعين عليهم فرض الجهاد لقوله عز وجل : « الآن 
خفف الله عنكم » وعلم آن فيكم ضعفا » فان يكن منكم هاثة صابرة يفلبوا 
مائتين » وان يكن.منكم ألف يغلبوا الفين » وهذا آمر بلفظ الخبر » لأنه لو كان 
خيرا كم يقع الخبر بخلاف المخبر » فدل على انه أمر الماثة بمصابرة اماثتين » 
وام الألف بمصابرة الألفين » ولا يجوز ان تعين عليه أن يولى آلا متحرفا 
لقتال ».وهو أن ينتقل من مكان الى مكان امكن ثلقتال » أو متحيزا الى فئة » 
وهو أن ينضم آلى قوم ليعود معهم الى القتال والدليل عليه قوله عز وجل : 
« با آبها الذين آمنوا اذا القيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » ومن 
بولهم يومئذ دبره آلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بفضب من الله » 
وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عله : 
« آنه كان فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص النساس 
حيصة عظيمة وكلتا ممن حاص , فلما برزنا قلت : كيف نصنئع » وقد فررنا 
من الزحف » وبؤنا بفضب ربنا ؟ فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
صلاة الفجر » فلما خرج قمنا وقلنا : نحن الفرارون » فقال : لا بل انتم 
العكارون » فدنونا فقملنا يده » ففال : آنا فئة المسلمين » وروى عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال : ( انا فئة كل مسلم » وهو بالمدينة وجيوشه ف الآفاق ٠‏ فان 
ولى غير متحرف لقتال أو متحيز الى فئة أثم وارتكب كبيرة » والدليل عليه 
ما روى أبو هريرة رضى الله عنه : « ان رسول آلله صلى الله عليه وسلم قال : 
الكبائر سبع أولهن الشرك بالله » وقتل النفس بغير حقها » وأكل الربا » واكل 
مال اليتيم بدارا أن بكبروا » وفرار يوم الزحف » ورمى المحصنات » واتقلاب 
الى الأعراب » فان: غلب. على ظنهم أنهم آن ثيتوا مثليهم هلكوا ففيه وجهان 
أحدهما : أن لهم أن يولوا لقوله عز وجل : ١‏ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » 
والثانى : أنه لبس لهم أن يولوا وهو الصحيح لفوله عرز وجل : « اذا لفيتم 
فئّة فاثيتوا » ولآن الجاهف انما يقاتل ليقتل أو يتل » وان زاد عدد الكفار 
على مثلى عدذ المسلمين فلهم أن يولوا » لأنه لما اوجب الله عز وجل على الائة. 
مصابرة المائتين دل غلى اذه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على الماثتين » وروى 
فطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ انه قال : من فر من اثنين فقد فر » وامن 
فر من ثلاثة فلم يفر )» وان غلب على ظنهم انهم لا بهلكون فالأفضل ان يثبتوا حتى ‏ 
لا ينكس المسلمون وان غلب على ظنهم نهم يهلكون ففيه وجهان احدهما : نه 
يلزمهم أن ينصرفوا لقوله عز وجل : « ولا تلقوا بايديكم الى النهلكة » والثانى : 
أنه يستحب أن بنصرفوا ولا يازمهم » لانهم ان قتلوا فازوا بالشهادة » وان لقى 
رجل من المسامين رجلين من الشركين فى غير الحرب ب فان طلباه ولم بطلبهما 
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1 - فله أن يولى عنهما لانه غي متاهب للقتسال» وآن طلهما ولم يطلباه ففيله 
وحهان 1حمهما : أن له أن يولى عنهما لآن فرض الجهاد فى الجماعة دون 
الانفراد » والثانى سو ا جو بز يه و جات" : 
| غنهما كما ل كان مع جماعة ٠‏ 7 


الشرح قوأله تمالى.: ١‏ ان خف الله عتكم 6 الآية » روئ 
الخاك نوا ع «افقاض الاين قال نؤلت : نامرون 
صايرون يغليوا مائتين » فشق ذلك على المتبلمين حين فرض الله عليهم ألا يفن 
واحد من عشرة ؛ ثم انه جاء التخفيف فقال :.« الآن خفف: الله عنكمات الى . 

# مائة. ضابرة' يليوا مائتين » أؤان يكن منكم آلف. يليوا ألفين: باذق: . 
الله. والله مع الصابرين » وقوله تعالى : « اذا لقيتم انذين كفروا- زحفانفلا 9 
: تو لوهم الأدبار » الآية ٠‏ والزحب الدئو قليلا قليلا » وأصله الاندفاع على . 
الألية ‏ ثم سمى كل ماش فى الحرت الى آخر بزاحفا » والتزاحف التدانى 
وانتقارب © وازذحف أى مشى بعضهم الى بغض » ومنه زحاف الشعر » وهو 
أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما الى الآخر ٠‏ آما حديث ابن عمن 
فقد أخرجه بو داؤد والترمذى وحسته » ونبه على تفرد ,يزيد بن أبى زياد ابه 
وآخرجه ابن ماجه وآحلد .. وحديث أبى هريرة متفق عليه بلفظ : « اجتنيوا 
السبع الموبقات > قالوا : وما هن:؟ قال :. الشرك بالله » والسحر » وقتل 
الننس التى حرم اثد اا بالحق وآكل الا ء وأكل مال اليم » وانتولى يوم 
الزحف » وقذف المخصنات الغافلات :المؤمنات » وآثر ابن عباسن أخرجة 
. الطيرانى ورجاله ثقات .: آما.قوله.: (:فخاض الناس حيصة ) أقَ' حاذوا عن 
القتال وانهزموا » وقيل ا : « ولا يجدون عنها مخيصا » 
1 أي مهريا ومفرا ٠.‏ 


اما الأحكام فائة اذا التقى المسرة افر نون وقاتوا يك 
فان كان .عدد المشركين مثل عدد المسلمين أؤ أقل منهم ؛ ؛ ولم يخف المسلمون 
بقتالهع ب وجب عليهم مصابرتهم لقوله تعالى : « فلا تولوهم الأدبار » الآية » ش 
فأوجب الله تعالى على المسلمين مصابزة المشركين فى هذه الآية على العموم » : 
أي نخص هذا السنوم فا :آية أخري الوح كم عند ملوم و 
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مائنين 6 وان تكن منكم ماكة لبوا ألا من الذين كفروا بأنهم قوم : 
لا فقهون > فآوجب على كل مسلم مصابرة عشرة من الكفار » وكان ذلك ف 
أول الاسلام حيث كان المسلبون قلة » فشق ذلك على المسلمين فنسخ ذلك 
فى آية أخرى » فقال تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » 
ذان يكن منكم مائة صايرة يغلبوا مائتين » وان يكن متكم آلف يغلبوا آلفين 
باذن الله »> الآبة » فأوجب على المسلم مصايرة الاثنين » فاستقر. الشرع على 
ذلك ء بدليل قول ابن عباس ( رض ) : من فر من اثنين فقد فر الفرار 
المذموم فى القرآن ؛ ومن فر من ثلاثة فلم يفر ٠.فان.قيل‏ : أن الآية آتية 
بصيئة الخبز فكيف جعلتبوها انشائية تعطى حكيو الأمر ؟ قلنا : ان الخبر 
من الله تعالئى عما يقخ بالشرط لا :يجوز أن يكون كالخبر » لأنه قد يكون فى 
الكفار من يغلب الواحد منهم الاثنين من المسلمين وااثلائة والعشرة » فدل 
على آنا أمن يلفظ الخبر » وه لفظ .خبر ضمنه وعد بشرط » لأن معناه ان" 
بصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. ٠‏ قال القرطبى.: وحديث ابن 
عباس يدل على أن ذلك فرض » ثم لا شق ذلك عليهم حط الفرض الى ثبات 
الواحد للاثنين فخفف عنهم » وكتب علبهم آلا يفر مائة من مائتين » فهو على 
هذا تخفيف لا نسخ » وهذا آحسن ٠‏ وقال القاضى ابن الطيب.: ان الحكم 
اذا نشخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال انه نسخ » لأنه 
حينئذ ليس بالأول بل هو غيره + وذكر فيه خلافا ] ه ٠‏ ْ 


وقد شمعت رأيا من آحد الفضلاء آن المشلنين فى الصدر الأول كانت 
معنبويتهم عالية » وحرارة ابمانهم متدفقة » بوكان الرجل منهم بقاتل عشرة 
لتناسق: الطاقة مع التكليف » والوجوب مع القندرة عليه 6 فلما زاد عدد 
المسلنين » واغتروا. بكثرتهم وقالوا فى غزوة حنين : لن نمزم اليوم من قلة » 
: وقرعهم الله إتعالى على ذلك بقوله : « وبنوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تفن عنكم شيتا وضاقت عليكم:الأرائ' بما رحبث ثم وايتم ديرن 6 فناسسب 
أن بخفف عنهم بقدر ما نهنهت الكثرة من عزائمهم » حيث جعل كل واحد 
يشعر بالكثرة التى تقوم مقامه فى الجهاد » فاذا توزع هذا المعنى عليهم كانت 
النتيجة ضعفا عاما يسكن أن يكون .تقوبمه كما حدده الله تعالى بآن يكاق»ء 
الواحد اثنين بدلا. من عشرة كما كان ذلك وهم قلةا* 1 


اوقل 


اذا ثبت هذا فان من تعين عليه فرض الجهاد فلا جوز له أن :مولى الا 
فى خالين » أحدهما : أن يولى متحرفا لقتال » نوهو أن يرى المصلحة فى 
الانتقال من موضع ضيق الى موضع متسع » أو من موضع متسع الى 
موضع اضيق » وما أشبهه لقؤله تعالى  :‏ الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى 
فثة »4 وروى ابن مسعواد رضى الله غنه ؛ أنه قال : « للا ولى المسلمون يوم 
حنين بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثنانون تفسا » فتكصنا على أعقابنا 
قدر أربعين اخطوة » ثم قال النبى صلى اله عليه وسلم : أعطنى كفا من تراب 
فأعطيته قرماه فى وجوه المشركين » وقال لى : اهتف بالمسلمين فهتفت فأقبلوا 
شاهريين سسيوافهم 6 انما بولا امتحركين للقنال من مكان الى مكان » 
والثانى : متحين! الى فئة ليعوند معهم لقوله تعالى : « أو متحيزا الى فئة 4 
وسواء كانت الفئة قريبة منه أو بعيدة مسيرة وومين :أو أكثر لعموم الآآبة:» 
ولما روى ابن عمر ( برض ) قال : « كنث فى سرية فحاص القوم حيصةعظيمة» : 
الخ الخبز الذى: خرجناه 'آنفا » وهذه السرية هى 'سرية مبّوتة التى اسنتشهد 
فيها جعضر بن أبى طالب.وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة + ثم تولى.القيادة 
خالد بن. الوليد فانقذ اليش لما وجد الروم نحو مائة آلف : والمسليين نحو 
ثلاثة أآلاف » انسحب يظزيقة :منظمة.» ولما دخلوا المدينة لقيهم أهلها سوا 
لقاء » وجعل النساء والصبيان يقولون لهم : يا للفرار يا للفرار 4 فقال: النبين 
صلى الله عليه وسلم : « ليسوا بالفزار ولكنهم الكرار ان شاء الله » فدنوا 
من النبى صلى الله عليه اوسلم فقبلوا بده ؛ فقال « آنا فئة المسلمين » قال 
الشافعى رحمه الله : « وان كان.هريه على غير المعنى خفت عليه آلآ بعفو الله 
عنه » فيكون قد اباء بغضب من الله » هذا صحيح + اذا. تعن عليه فرض ' 
المجهاد ففر. عي متتحرف لقتال أأو متحيز الى.فئة » فقد أثم وارتكب كبيرة » 
لحديث أبى هريرة ( رض ) مرقوعا : « الكبائر مسيع » الحديك وهذا . 
صرح من الشافعى ( رض ) آن مذهبه كمذهب آصحاب الحديت أن من 
ارتكب كبيرة فقد آثم » ولكن أتن شاء عاقبه وان شاء عفنا عنه ٠‏ وقال 
الممتزلة : من ارتكب كبيرة استوجب النار ويكون مخلدا . ولا يجوز آن” 
تعقو الله عله ٠‏ ْ ا 1 1 

ومن تعين عليه الجهاد وغلب على.ظنه أنه اذا لم بغر هلك » قلا بخلاف آنة 
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لا بلزمه.الفرار ء لأن التغرير فى النقئس فى الجهاد جائز » ولكن هل يجوز له 
أن :يولى غير متحرف لقتال ولا .متحيز آلى فئة ؟ فيه وجهان أحدههما : لا يجوز 
له ذلك لقوله تعالى : « ومن يولهم «ومئذ ديره » الآآبة ولم يغرق ٠‏ والثانى : 
يجوز له ذلك لقوله تعالى : « ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة » وى بقائه 
على القتال تهلكة لنفسه وتغرير بها + وان زاد عدد المشركين على مثلى عدد 
المسلدين لم يحب على المسلمين مصابرتهم ؛ لأن الله تعالى لما أوجب على 
الواحد مصابرة الاثنين دل على أنه .لا. دجب عليه مصابرة ما زاد عليهما » ولا 
رويناه عن ابن عباس ٠‏ فان علم المسلمون آنهم اذا ثبتتوا لقتالهم غلبوا الكفار 
أو ساوؤهم ولم يخشوا منهم القتل ولا الجراح ؛ فالمستحب لهم أن إشبتوا 
لقنالهم لأنهم اذا انمزموا اشتدت شوكة الكفار » وان غلب على ظن المسلمين 
أنهم ان ثبتؤا لقتالهم هلكوا ففيه وجهان أحدهما : بلزمهم المرب منهم لقوله 
تعالى : « ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة » والثانى.: لا بلزمهم الهرب للخبر 
أن رجلا قال : يا رسبول الله أرأبت لو انغمست ف المشركين فقاتات فقتلت 
إلى الجنة.؟ فقال : نعم ان قاتات وأنت مقبل غين مدير » فانغمس الرجل' 
ف صف المشركين فقاتل حتى قتل » ومعلوم أن الواحد من المسلمين اذا 
انغس فى صف المشركينٍ آنه يهلك ء فدل على جوازه » فعلبى هذا يجوز 
لهم الفرار * 

فرع وان لقى رجل من المسلمين رجلين من المشركين ‏ فان 
طلبا القتال ‏ جاز له أن ,شر منهما لأنه غير متأهب للقتال » وان طلبهما للقتال 
فهل له أإن ين منهما ؟ فيه إوجهان أحدهما : يجوز له أن بغر منهما » لآن رض 
الجهاد فى الجماعة دون الاتفراد ٠‏ والثانى : لا بجوز له أن بغر منهما » لآنه 
مجاهد لهما حيث ابتدآهما بالقتال ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصلل ويكره ان يقصد قتل ذى رحم محرم « لان رسول الل 
صلى الله عليه وسام منع أبا بكر رذى الله عنه من قتل ابنه » فان قائله لم بكره 
أن يقصد قثله كما لا يكره اذا قصد قتله وهؤ مسلم » وآن سمعه يذكر الله ع 


ود 


وجل ل رشوة صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتلة لان با عبيدة بن 
الجراح رغى ال غنه فتل اباء وقال لرسول اله _صلى اللا عليه وسم :. سمعته 
تسدبك زلم ينكره عليه * 1 1 


:فصل ولا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم اذا لم يقاتكوا » لما. 
روى آبن عمر رفى الله عنه : ( أن زسول الله ضلى الله عليه وسلم.نهى عن 
قتل النساء والصبيان» ولا يجوز قتل الخنثى الشكل لانه يجوز أن يكوان 
رجلا وبجوز أن يكون امرأة » فلم يقتل مع السك © ,وان قائلوا جاز قتلهم » لا . 
روى ابن عباس رفى الله عنبه : « أن النبئى. صلى الله .علبنه وسلم مر بامرأة 


مقتولة يوم حنين فقال, : من قتل هذه ؟ فقال رجل 0 0 


- فاردفتها خلفى » فاماارات الهزيمة فينا أهوث الى سيفى أو الى قائم سيفى 
لتفتلتى > » فقتلتها > فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما بال التساء ؟ ما شان 
قتل النساء ؟ » ولو حرم. ذلك لأنكره النبىن 'صلى الله عليه وسلم ولآنه اذا جاز 
قتلهن اذا قصدن اللقتل وهن مسلمات فلآن يجوز قتلهن وهن كافرات أولى «١‏ 


فضلن < واما الشيخ الذى لا قتبال فيه: فان كان 7د رآائ فى 
الخرب © جاز قتله » لان دربد بن الصمة كان شيخا كبيرا » وكان له راى » 
فانه شار على هوازن ابوم. حللين ألا بخزحوا معوم باللرارىة فخالذه مالك بن 
غوف فخرج .بهم فهزموا فقال دريد فى ذلك : 1 ا 


آض رتهسم أمرى بمنعارج الدوى ب فلم يستبيوا الرشد الا سحي الفا 
وقتل ولم ينكر النبى صلى اللا عليه وسلم قتله » ؤلان الراى ف الحدرب 

أبلغ من القتال لانه هو الاصل » وعنه بصدد القتال » ولهذا قال المتنبى : 1 
الرأآى “قبل . شجاعة الشجعان «.. هو اول وهى اللحجل النسانى / 

.فاذ! هما اجتمما النفس حرة 01 بلغت من الليساء كل مكان 

ولربمسا طعن الفثى أقسراته يود بالراى قبل تطاعن الفرسان 
وان كم يكن “له راى ففيه وفى الراهب قولان احدهما” :انه يفتل لقوله عر 


وجل : < فاقئلوا الشركين حيثا وجدتموهم » ولانه ذكر مكلف حربى > فجناز 
1 قتله بالكفر كالشاب »© والثانى : أنه لا يقتل لما روى أن أبا: بكر الصديق رقى 


الله عنه قال لزيد 5 أبى سفيان وعهرو بن العاص وشرحبيل ).ابن حسلة 71 


(ا) الالف ف" ابن ألناء على .قاعدة انه لو كان من بعدها أنثى فبحت ' ٠.‏ وحسنة 


+. :فى أمه كعيسى ابن عابم # وميد اين الحثفية وسفيان ابى تتبيقة‎ . ١ 


١٠647 


نا بعثهم الى الشام :0لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ » وستجبون 
أقواما حيسوا انفسهم على الصوامع فدعوهم وما حبسوا له انفسهم » ولآنه 
لا نكاية له فى المسلمين فلم يقتل بالكفر الاصلى كالمراة ٠‏ 


الشرح منع النبى صلى الله عليه وسلم آبا بكر تلقساه 
مدويو سير الصحابة 0 ابن عبد البر فى الاس تيعاب أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر حين هم بقتل ولده : « متعنا بنفسك 
با أبا بكر 6 وقد ورد الخبر من طرق منما طريق الواقدى .عند البيهقى 
والحاكم وعن أبوب فى مصنف ابن أبى شيبة + وأما خبر قتل البى عبيبدة 
لأسه. فقد أورد القرطبى عتد تفسير قوله تعالى :. «الاا تجذ قوما يمون بالله 
واليوم الآخر بؤادون من حاد الله ورسبوله ولو كانوا آباءهم » إلاية : قال 
السدى : نؤلت فى عبد الله بن عبد الله بن أبى خلس .الى النبى صلى اله عليه 
وسلم فشرب النبى صلى الله عليه وسلم ماء فقال له : بالله نيا سول 
ما أبقيت من شرابك فضلة آسقيها أبى » .لعل الله نطهر بها قلبه ؟ فافضل له 
فآأتاه بها » فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هى فضلة من شراب النبى صللئ 
الله عليه وسلم جتتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها » فقال له آبوه : فهلا 
جتتنى ببول أمك قانه أطهر منها » قغصب وجاء الى النبى ضلى الله عليه 


وسلم .وقال : با رسول الله آما آذنت لى فى قتل آبى ؟ فقال النبى صَلى الله .- 


عليه وسلم : « بل ترفق به وتحسن اليه » وقال ابن جربتح : « حدئت أن أبا 
قحافة سب النبى ضلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها 
على وجهه » 2 ثم أتى النبى صلى الله عليه وسللم فذكر ذلك له فقال : أو فعلته ؟ 
لا تعد اليه ٠‏ فقال : والذئ بمئك بالحق نبيا لو كان السيف منى قزيا 
لقتلته ».وقال ابن مسعود نزلت فى ابى عبيدة بن الجراح » قثل آباه عبد الله 
اين الجراح :يوم أحد وقيل “يوم نبشر > وكان الجراح يتصلى لأى عييية : 


وآبو عبيدة بحيد عنه » فلما أكثر قصد اليه أبى عبيدة فقثله » فانزل الله حين ٠:‏ 


قتل أباه : « لا :تجد قوما » الآبة قال الواقدى : كذلك. يقول آهل الشام : 
ولقد سألت رجالا من بنى الحرث بن فهر فقالوا : توفى أبوه من قبل الاسلام 
( وأبناءهم ) يعنى آبا بكر دعا ابنه عبذ الله الى البراز يوم بدر فقال: النبئ 


1١هو‎ 


صلى الله عليه وسلم :متنا بساك !]ب بكر أ عم اق منى بس 
السمع والبصر 6 + 


أما حدث ما عر لام جا سان امور فحابة انض لقف : 
« وجدات امرآة مقنولة ف بعض مغازئ النبى صلى الله عليه وسلم فنهى 
رشول الله صلى الله عليه ,وسلم عن قتل النساء والصبيان » وى معناه ْ 
حديث أبن كمب ابن مالك عن عمه : « أن النهى صلى الله عليه وسلم حين .| 
1 بعث الى ابن أبى الحقيق يخيبر نهى عن قتل النساء: والصبيان » رواه أحمد 

والاسماعيلى فى مستخرجه على البخارى » وأخرجه أبى داود وابن لجان مخ 
حديث الزهرى مرسلا ٠‏ وحدنث ابن عبساسن آخرجه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله ثقات ولا عبرة بمن :تعلل بالحجاج بن آرطاة فى اسناده »أ الحجاج 
محله الضدق اذا صرح التعداية ».وقد الفريخ الحدرث أيو داود فى مراسيلة 
عن عكرمة أن التبى صلى الله عليه وسلم : « مر 20 بامرآة مقتبولة » الحدنث 
وآرسله أبن أبى شيبة غن عبد الرحمن بن يحبى الةنصارئ * آما خبر تقريد 
ابن الضمة فجملة ذلك أن هوازن حَين سمعت بزسنول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم وما فتتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف فاجتمع اليه مع هوازنٍ 
ثقيف ونضر وجشم وسعد بن بكر. واس من بنى هلال وق بنى جِشلم دريك. ٠‏ 


لسن ابن الصمة شينخ كبير ليس فيه تثئء الا التيمن برلآيه ومعرفته بالحرب » وكان 


شيخا مجربا » فلما أجيع السير. الى رسول الله صلى الله عليه وشلم حطا.مع 
الناس أموالهم ونساءهم وآنناءهم فلما نزلوا بأوطاس اجتمع اليه النناسن 
وفيهم دريد بن الصمة فلما نزل قان :.بأى واد أثتم ؟ قالوا : بأوطاس ٠.‏ 
قال : نبي مجال: الخيل لاا حزن ضرس ولا سهل داهس » مالى أسمع رغاء 
البعير وتهاق “الحمين وإنكاء الصغير وبمار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن 
. عوف .مع الناس أموالهم ونساءهم وابناءعهم ٠ ٠‏ قال : أبن مالك ؟ قيل ” : هذا 
مالك ودعى له » فقال , : :نا مالك انك قد أصبحت رئيس قؤمنك » وان هنذا 
ف كو جنا عل بعالدوك واو مت ع الل أموالهم. 


1 )0( راجع كناننا ٠‏ أخالد بن الوليد » ققد حققنا هذا الخبر واوضحنا أن 
الغرو5 اي 


١اهك‎ 


ونساءهم وأبناءهي » قال : ولم ذاك ؟ قال أردت أن ثجمل خلف كل رجل 
منهم أجله وماله ليقاتل عنهم قال : فاتقض به وزجره ثم قال : راعى ضآن 
والله » وهل :يرد المنهزم شىء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل سسيفه 
وزمحه.» وان كانت عليك فضحت ف آهلك ومالك ٠‏ ثم قال : ما فعلت كعمب 
وكلاب ؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد ؛ قال : غاب الحد والجد » ولو كان 
يوم علاء ورفعة لم نفب.عنه كعب ولا كلاب ؛ الى أن قال : با.مالك انك لم 
تصنع بتقديم البيضة ؛ بيضة هوازن الى نحور الخيل شيئا » ارفعهم الى 
ممتنع بلادهم أوعليا قومهم ثم الق الصباء على متون الخيل فان كافت لك 
أحق بك من. وراءك ؛. وان كانت عليك ألماك ذلك وقد آحرزت أهلك 
ومالك ؛ قال : لا والله لا أفمل ذلك » انك قد كبرت وكنر عقلك : والله 
لنطيغننى با معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى » 
وكره آن يكون لدريد فيها زأى فقالوا قد أطمناك فقال دريد : هذا يوم لم 
أشهده ولم إفتنى ٠‏ 


الي باع .اق عبا رامع 
أقود وطفاء الزمع كأنها شاة ضدع 


ولما التقى الجمعان وأيد الله المؤمنين بالملائكة أدرك ربيعة اين الدغنة # 
والدغنة آمه ب دريد بن الصمة فأخذ جمله وهو ,ظنه امرأة لآنه كان فى 
هودج بغير سقف » فأناخ به فاذا هئ شيخ كبير ؛ واذا هو دريد بن الصمة 
ولا بعرفه الغلام : فقال له دريد : ماذا تريد منى ؟ قال أقتلك قال : ومن 
أنت ؟ قال : ربيعة بن رفيع السلمى ثم ضربه بسيفه » فلم نيغن فيه شيئا » 
فقال : بتس ماسلحتك أمك » خذ سيفى هذا من مؤؤوخر الرحل فى الشجار » 
ثم اضرب به وارفع عن العظام » واخفض عن الدماغ » فاتى كذلك كنت 
أضرب الرجال ثم اذا أتيت أمك فأخرها أنك قتلت دريد بن الصمة » وكان 
دريد قد وجد الدائرة تدور على قومه فقال قصيدته التى فيها : 


أمراتكم أمرى بمنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح الا ضحى الغد 


/اه1 


ش ومتها : ْ ْ 

قلما عضونى كنت متهم وقد آرى غسوالتهم أو أننى فير تسد 
وما أنا الا.من 0 ان غنوت غومت وان ترشسبد غزية أرشسننا 
أن 'قول المتنبى المكثى يأب الطيب واسية ادبن الك الجعفى 
طويلة مدح بها سيف “الدولة الحمدانى آنقنده اياها بابد 


فهزو من قصيدة 
د الروم وذلك فى شهر صفر سنة 68 ه وف الديوان : : 


ولرَبننا طمن البتى أقسرائه ٠”:‏ بالرأى قبل تطلاعن الأقراق . 


ورواية الصنف هنا اجن + كي قال ٠:‏ 7 ةك 
بولا العقول تكان أدنى. ضيعم . أدنئ الى قرفن سات 


ولا تفاضلت النفئوس وديرت. بدى الكماة عالق “المنراف. 


قاس بكر “رض الله عنه الخرجه مالك فى الموطاً واي ان د 1 
د أن آبا بكر بعث جيوشا الى الثنام فخرج يمشى مع يزيد بن أبى شفياذة » 
وكان يزيد أمير .ربع من ,تلك الأرباع » فقبال : انى موصيك بعش ر خلال : 
ل تقتل. امرأة.ولا صبيا ولا شيخا كبيرا بولا هرما ولا تقطع شجرا مشمرا ولا 
ْ تخزب عامزأ ولا تعقزرث شاة ولا؛.بعينا آلا للأكله ء ولا تعقركث نخلا ولا تحركه 
ولا تغلل ولا تجبن 6ا* 5 : 
أما الآحكام تأنه اذا كان للسام ابخال نسحي له اد هري ١‏ 
قتله. لقوله تعالى : د وان جاهداك على آن نشرك بى ما ليس لك به علم قلا : 
تطعهدا وصاخيهما فى الدنيا مغروفا:» قآمزه بنصاحيتهما بالمغروف عند دعائهما 
له الى الشرك وقتلهما ليس ,المصاحية :با معروف » :وان النبئ صلى الله غليله ..: 
وسلم قال لأبى بكر بحين آراد آن يقتل أبأه. : د ذعه يشزلى قتله غيرك » ..٠‏ : 


ولا يجوز-قتال إنساء الكفار ولا صميا نهم اذا لم يقاتلوا للإحاديث 3 


ها 


الواردة.فى الفصل . ولا بجوز قتل الخنثى المشكل اذا لم يقاتل لجواز أأن 
تكون امرآة ء فان قتلهم.قاتل لم يجب عليه الضمان لأنهم مش ركون لا أمان 
لهم ولا ذمة » فان قائلوا جاز قتلهم » لحديث المرآة انتى أرادت أن تمصبوى 
بالسيف على آسرها وقتلها » ولأنه اذا قتلمن وهن مسلمات فلأن ,تجوورز 7 
اذا قانان: مشركات: أولى © وان أسس منهم مراهق وشك فيه هل هو بالغ أو ١‏ 
غير. بالغ ؟ كشف عن يثوتؤزره فان كان قد نبت على عاتته الشعن الخشن .. 
فحكمة حكي البالغ ؛ على ما بأتى » وان كان لم ينبت فحتكنه حكم الصبى ٠‏ 


مسنالة وأما شيوخ المشركين ‏ فان كان منهم فتال ْم فهم 
كالشباب » يجوز قتلهم لأن دريد , بن الصمة قتل يوم حنين وكان بومئذ ابن 

مائة عام وخمسة وساي اما )كال له رأى فى الحرب » .وانما. أحضرته 
هوازن ليدبر لهم أمرها » وكان أمير هوازن مالك بن عوف على ما :بينا: 
آنفا » وقتل اد بن الدغنة درريدا ولم شكر عليه النبى صلى الله عليه وسلعم 
قتله » وان لم يكن منهم قتال ولا رأى فى الحرب ففيمم وفى آصصحاب 
الصوامع والرهبان قولان أحدهما : لا يجوز تتلهم ؛ وبه قال أبُو حنيفة » 
لحديث ابن عباس ووصية بإبى بكر ليزيد بن أبى مون دا 
لا يقاتلون.فلم جز قتلهم كالنساء » والثانى : :بجوز قتلهم لقوله تمالى : 

« اقتلوا المشركين حيث وجداتموهم » ولم يفرق ؛ ولأنه رات ودر 
كاف بخربى افجاز اقتلة كما لى كان اله واي +١‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى . 


فصل ولا يقتل زسولهم لما روى آبو وائل قال ؛ « لما فتل 
عبد الله بن مسعود أبن النواحة قال : أن هذا وابن آنل قد كانا أتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلوة.» فقال لهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اتشهدان آنى رسول أآلله لا قالة : انشهد أن مسيلمة زسول الله © ففال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نو كنت فاتلا رسولا لضربت اعناقكما » فجرت ' 
سلة أن لا نقتل الرسل » ٠‏ 


فصل" فان تترسوا باطفالهم. ونسائهم ت فان كان فى حال التحام». 


وه 


الحرب - جاز رميهم » ونتوقى الاشفال والنساء » لانا لو تركنا دميهم جمل 
ذلك طريقا الى تعطيل الجهاد :» وذريعة الى الظفر بالمسلمين»وآن كان فى غير حال 
الحرب ففيه قولان احذهما : انه يجوز رميهم لآن ترك قتالهم يؤدى الى تعطيل 
الجهاد والئانى : أنه لا يدوز رزميوم لأنه يؤدى الى قتل أطفالهم ونسناتهم من 
غير ضرورة » وان تنرسوا بمن معهم من اسارى المسلمين فآن كان ذلك فى 
حال التحام الحرب ‏ أجاز رميهم ويتوقى المسام , ا ذكرناه » وان كان فى غير 
التحام الحرب لم بجر رميهم قولا واحدا » والغرق بيئهم وينن أطفالهم ونساتهم 
: ان السلم محون الدم لحرمةة الدين » فلم يجز قتله من غذ ضرورة » والأطفال 
والنساء حقن دمهم لأنهم غنيمة للمسلمين » فجاز قتلهم من غير ضرورة » وآن 
تنترسوا باهل الذمة أوا بمن بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم فيه اذا 
تترسوا بالسلمين ع لاند يسرم اقتلهم كما بحرم قتل اللسادين ٠‏ 3 

فصل وك نضا ديم ميت اذ يتنه ليلا فم تناد 
واطفال جاز » ما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب 
الملجليق على أهل الطائف ‏ وان كانت لا تخلو من النساء والأظفال ٠‏ ودوى 
الصعب بن جثامة قلل! : « سآلت النبى صلى الله عليه وسام عن الذزارى من 
ا مشر كين يببتون فيصاب من .نسائهم وذراريهم فقال : أهم منهم ») ولآن الكفار 
لا يخلون من النساء والاطفال » فلو تركنا رميهم لاجل النساء والاطفال بطل 
الجهاد » وآن كان فيهم أسارئ من السلمين نظرت ب فان خيف منهم. أنهم ان 
تركوا قائلوا أو ظفروا نالسلمين - جاز رميهم » لأن حفظ من معنا من السلمين : 
آولى من حفظ من معهم » وان لم يخفٍ منهم نظرت - فان كان الاسرى قليلا ب ' 
جاز رميهم » لان الظاهر أنه لا يصيبهم والأولى أن لا نرميهم لانه ريما اأصاب 
السلمين » وان كانوا كثير! لم يجز رميهم » لأن الظاهر أنه يصيب المشلمين » 
وذلك لا يجوز من غير ضرورة + 1 


فصل ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب » لما رؤى أن 
حنظلة بن الراهب عقر بابى سفيان فرسه فسقط عنه » فجلس على صبره 
فجاء ابن شعوب فقال : 
لاحمين صاحبئ ونفسى #* بطعنة مثل شفاع الشمس 
فقتل حنظلة واستتفد إبا سفيان » ولم نكر النبى صلى ا عليه وسام 
ففل حنظلة » ولآن بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس ٠‏ 


قصل وان احتيج الى تخريب منازلهم وقطع أشجارهم ليظفروا 1 
بها جان ذلك , ؤان لم بحتج اليه نظرت ب فان لم يغلب على الظن انهنا تملك 


بنذأ 


عليهم » جاز فمله وتركه » وان غلب على الظن انها تملك عليهم ففيه وجهان 
أحدهما : لا يجوز » لأنها نصر غنيمة فلا يجوز اثلافها » والثانيى : ان الأولى 
أن لا يفل » فان فعل جاز » ها روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع البوبرة فانزل الله عز وجل : 

ما قطعتم من لينة أو تركتيوها فلنة على إسواها فباذن الله وليخرى 


الفاسقان ) + 5 

الشرح ' اخبر قثل عيبف الله بن مسعود ابن النواحة.فى معركة 
السمامة رواه د فى مستده.» وأخرزحجه أبو داود واننسائى. ٠‏ وفال أبن 
الحق: :'فخدثنى يخ من أشجع: عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعى دن 
أبيه قال ١‏ و ملحت برل لله حلى لقا عن ومسل نول لمسابنين جر كناب 
بعنى مسيلمة ‏ فمًا 'تقؤلان أنتما ؟ قالا : نقول كما قال.» فقال : أما والله 
لولا أن الرسل لا نقتل لضربت أعناقكما » واللفظ الذى ساقه المصنف عن 
ابن .مسعود قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : روأه أحمد ا واب على 
مطولا واسنادهم حسن | ها ٠‏ 1 

أما حدديث على” أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق فقد الخرجه 
الترمذى مرسلا عن ور بن يزيد وأخرجه بو داود فى المزاشيل + ىن طريق 
مكحول ؛ وأخرجه الواقدى فى السيرة ولم آجده فى طريق منها وول عن 
على وحديث الصعب بن جثامة أخرجه الشيخان وأصحاب السئن وأحمد من 
طريق الزهرى ٠.وخير‏ عقر فرس أبى سفيان رواه الشافعى وآين اسحاق ٠‏ 
وحنظلة هو الملقب: بغسيل الملائكة » اذ سمع النداء للخروج لغزوة. أحد وكان 
رآه شداد ين الأشود وهو ابن شعوب ‏ ا وقد علا أبا سفيان » فضريه 
شداد. فقتله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسنلم أن صاحبكم لتغسله 
الملاكة # يعتى حنظلة ‏ فسألوا امراته فقالث : خرج وهو جنب حين. سمع 
انهائعة » وقال شداد بن-الأسود ( وهو ابن شعوب ) : . 

لأخمين ص_احبى وتنسى20 بطعنة مثل. شعاع الشمس, 
,وقال أأبو سفيان .وهئ ,يذكر معاونة ابن شعوب له على :حنظلة : 
.ولو شلت نجتنى كميت طمرة220 ولم أحمل النعماء لابن شعوب 


لكل 
(المجموع ج 5١‏ سام ١١‏ ) 


3 وقال ابن شعوب يمن على أب سقيان : 1 ش 
ولولا دفاعى .يا أبن حرب ومشهدى لألفيت يوم العف علي سبيب 


“وقد : افتخر الحيان أمن الأنصار فقالت الأوس : امنا غسيل الملاائكة 6. 
حنظلة بن الراهب ء وما من اهتز له العرشن سعد ؛ ومنا من حمته الدبر »/ 
عاصم بن أبى الألح » ومنا من أجيزت شاد بشهادتين خزيية بن الت 6 
وأبو حنظلة هو أبو عامر الراهب » وكان رأس الكفر: قى المدينة مع عبد الله 
ابن أبىئ إلا آن عبد الله أظهر الاسلام وآبطن الكفر ؛ والراهب جهر بالكفن 
ولقبه النبى صلى الله عليه وسلم بالفاسق » وذهب الى هرقل ومات كافوا. سنة 
3 لسري اليجيزة ) وعتر رس المعو واد 1000 


سطع 
الاسلام ٠‏ 


<< اما الأحكام - مرا ا د 
بالمسلميز حاحة الى زميهم ب فان كان ذلك فى حال تمام القتال وخافٍ 
المسلمون ان لم يرموهم غلبوهم جاز للمسلمين رميهم : ولكن ن بقخصد أيالرهمى 
امار دود الصرين ااا 001 رمم أنه لا يصل الى المتترس الا بأن 
بقتل المتترس به جاز قتله : تلان لواعساء من ذلك لاف الى تسيل الجواد, 
وظفر المشركون بالمسلمين ٠‏ ا 
واختلفب أصحابنا فيه » فقال أب اسحق. :.يكره لهم الزمى » لأنة فيبه. 
قتل النشاء والصميان لغير .ضرورة ولا درم ذلك لذنهم لا يقصدون. 
قتلمم » ومن أصحابنا من قال : فيه قولان أحدها : لا .جوز قتلهم الحديث 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم غن قتل النساء والصبيان وقد مغى بطرقه » 
لذنهم لا حاجة بهم الى اذلك والثانى : يجوز رميهم لأنا لو منعنا من ذلك 
منعنا من الجهاد ء فآدى الى. الظفر بالمسلمين: م هذا نقل الشيخ أ أبئ. خامد ٠‏ 
وقال المسعودى : اذا لم تكن ضرورة الى .رميهم فهل نكره رميهم ؟ فيه 
قولان ؛ وآما اذا تترس' المشركون بمن معهم من أسارى المسلمين فهل: جوز 
للمسلمين رميهم نظرت ب فان لم يكن بالمسلمين حاجة الى زميهم + فاق كان, 
ل ل وحن ال كا 


ودين 


ذلك » فان ,رمى مسلم اليه وقتل مسلما :وجب عليه الود والسكفارة لأنه 
ماوع 

حال النتحام القتال وخاف المسبلمون ان لم يقاتلوهم غلببوهم » جاز رميهم 
فيتوقون المسلمين ما أمكنهم » ويقصدون رمى المشركين دون المسلمين » » لأن 
حفظ :من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم » وكل موضع يجوز 
رميق اناس منتلي يوقل المببيع .الى تترسوا به فلا يجب على الرامى 
القصاص لأنا قد جوزنا الرمى ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه ف موضع عليه 
الكفارة وقال فى مؤوضع : وعليه الدية والكفارة ٠‏ واختلف أصحاينا فيه 
فقال المزنى : هى على اختلاف حالين : وا موضع الذى قال فيه : عليه الكفارة 
اذا لم يعلم أنه مسلج ورماه فقتله فيان مسلما » والموضع الذى قال فيه : 
0 رماه وعرف آنه مسلم » وقال أبو اسحق : هى على 
اختلاف حالين » فحيث قال : عليه الكفارة والدية ؛ اذا قصده بالرمى » 
وحيث قال : عليه الكفارة ؛ اذا لم يقصده بالرمى ٠‏ ومن #صحابنا من قال : 
فبه قولان ء أحدهما : عليه الكفارة والدية لأنه ‏ أى انقتيل ‏ غير مفرط 
فى المقام بين المشركين » والثانى : عليه الكفارة ولا دية عليه » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « أنا برىء من كل مسلم مع مشرك ؛ قيل : ولم 
با رسبول الله ؟ قال : لا تراءى ناراهما » ولأن الرامى .مضطر الى اارمى » 
هذا ترتيب أصحابنا البغداديين » وقال المسعودى : ان آمكن قصد المتترس 
وتوقى ابقاء المتترس به جاز قتالهم » ويتقون الترس حسب جهدهم » وان 
لم يمكنهم قصد المتترس الا بقل الترس لم جز قصد الترس بجال » سواء. 
كانت ضرورة أو لم تكن » فلو قصده وقتله » فهل بجب عليه القود بيناه فى 
:'الجنايات فيمن أكرهه السلطان على القتل ظلما ف فان قلنا : خب هناك 
القود ‏ فهاهنا أولى » وان قلنا : يجب القود » فهاهنا قولان ؛ والفرق أن 
هناك ملجا. الى القتل » وها هنا غير ملجأ » لأنه قد كان يمكنه أن يهرباء 
وان تترسوا بأهل و د ل 
اذا ا تتيوسوا .بهم فى جوا ز الرمى فى الدية والكفارة ٠‏ 


مسالة بجواز للامام أن يحاصر المشركين فى بلد أو حصن لقولة 
تعالى :ل( وخذوهم واحضروهم » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر 


يل 


أهل الظائف .وآما زميهم بالمنجنيق والحيات والعقارب وتغريتهم. بالماء , 
وتحريقمم بالنار وغير ذلك مما يغمهم فى القتل والهجم عليهم ليلد قان لم 
0 :له .للك وات كان فيصم مسساء وافال 1 . 
وروى اين عبا س "أن الصعب بن جثامة سأل :النبى م 
لكك ريون رقي الساءزر الصوان تقال :< انهم منهم » وان كان فيهم ٠‏ 
أسارى من المسلمين فهل يجوز رميهم بهذه الأشياء ؟ ينظر فى ذلك #افان كان 
الامام مضظرا الى ذلك ؛ مثل أن يخشى ان لم يرمهم غلبوا المسلمين إجازا. 
عع لإ انا من معنا : فن المسلمين.أولى من استيقاء من من معهم , وان 
لم يكن مضطرا ١‏ الى ذلك باقان كان انسلتون ا ديق منهم قلا كال سد 
وزءلثلاثة والجماعة الذين| بقل عدادهم قيما بينهم ‏ جاز أرميهم » لأنه ) ليس ٠‏ 
الغالب أن الحخر يصدب! المسلمين ٠‏ هذا نقل “صحاينا البعدادن ٠‏ :وقال 
المسعودى : اذا لم يكن فيهم أسارى من المسلمين فان: دعت الى ذلك ' 
ضرورة ‏ أو كان الفتح لا يحصل الا بذاك جاز رميهم من غير كراهة والا 
كره ولم .بحرم وأن كان فيهم أسرى فن المسلمين # فان دعت الى: ذلك ' 
ا جاز .رميهم بالمتجنيق والنار ؛. 
وان لم نكن هناك ضرورة ويحصل الظفن بغير ذلك ؛ فهل يجوز رميهم ؟ فيه 
قولان أحدهما : لا يجوز لأنه يخنى قل المسلمين ولا ضرورة الى ذلك و 
والثانى : يجوز لأن اصابة المسلمين .متوهية. : بهذا كله قال أحمد ء:وقال 
الليث : ترك حصن نقدر على قتحه خير من قتل مسلم بغير حق ٠‏ وقال ' 
الأوزاعى :كين ريون نلا برويدنائذا ازمون القال الممليق » 


فسالة وخا كل ماجقائل عللة اعفان ين الدوان 1 زوق + 
أل خطلة فق الراعت دان أن باك بن سي امك "عنها سو بعسه - 
عظلة ايده ران ابن تدرب نو اكيقد آي سفيان: ٠‏ ولم يبكر. النبى :صلى 
الله عليه وسلم ذلك ء وأما قطع أشجار المشركين وتحريقها وتخريب منازلهم 
فينظر فيه فان دخل الامام بلاد المشركين فقهرهم عليها وأخرجهم م متها نم 
يجز قطع أشجارهم واتخريب متازلهم ؛ لأنها صارت غنيمة للمسلمين 0000 
اندها سنا عن اد وت الاج لهم أو نا فلم يجز له قمع أشجارهم ‏ 
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وتخريب منازلهم » ؤأما ان دخلها غارة ولا يريد أن يقر.فيها فاختلف الشيخان 
فقال الشيخ أبو حامد : يجوز قطع أشجارهم وتحريقها وتخريبهما لقوله 
تعالى. : « ما قطعتم من لينة أو تركتنوها قائمة على أصواها فياذن الله » 
الآبة ٠‏ ولقوله تعالى : « يخريون بوتهم بأبديهم وآبدى اللومنين » وقد 
حرق النبى صلى الله عليه وسلم نخل بنى النفمير وحرق الثسحز بخيبر 
والطائف ء وهى آخر غزاة له ٠‏ وقال الشيخ:أبو اسحق هنا فى المهذب : ان 
احتيج الى .ذلك ليظفروا. , بهم جاز ذلك » وان لم بحتج اليه ب فان لم يغلب 
على الظن أنها تملك وديا ا اي ا ا 
وجهان أآحدهما : لا جور لأنها تصير غنينة والثانى. : أن الأولى أن لا فعل » 
فان فعل جاز لما مضى ٠‏ 2 


فرع وان غنم المسلمون شيئا من أموال الكفار. نظرت - فان 
لم :بخشن عودها الى الكفار لم يجز للامام اتلافها ؛ لأنها صارت غنيمسة 
للمسلمين » فان خثى عودها اليهم مثل أن بخاف من كرتهم على المسلمين 
وغلبتهم لهم سب فان كان غير الحيوان جاز للامام اتلافها » لأنه لا رمن آن . 
بأخذها الكفار ويغيروا على المسلمين » فان كان حيو انا لم جز قتله أو عقره » 
.ونه قال الأوزاعى » وقال آي حنيفة : : نجوز دليلنا :ما روئ: أن النبى صلى 
الله عليه وسلم. نهى عن قتل الحيوان صبرا » وهذا قئل الحيوآن صبر ورؤى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل عصفورا بغين حقه حوسب 
عليه » قيل : وما حقه ؟ قال :.يذبحه لياكله ولا يزمى براسه» ولأن كل حيوان 
اذا ام يخش عليه كر المشركين 'لم يجب قتله + ؤان كان الذى أضابه المسلمون 
خيلا فهل يجوز للمسلمين اتلافه اذا خافوا كرة المشركين, عليهم] ؟ اختلف 
الشيخان فيه فقال الشيخ أبو حامد ء لا يجوز :اتلافها لما ذكوناه ٠.‏ وقال 
الشيخ أبو اسحق الشيرنازى هنا : اذا لم نكن للكفار خيل وخيفة ان يآخذوا 
ا نم منهم من الخيل أوياتوا عليه جاز قتا انها إذا لم تقتل ها الكفار . 
وقائلوا عليها المسلمين ٠‏ 


1١ه‎ 


قال املصنف رمه الله تعالى 


قصل ويجوز للمسلم أن .بؤمن من الكفار آحادا لا يتعطل بامانهم 
الجهاد ى ناحية » كالواحد والمشرة وآمائة وأهل القلمة » ها روى عن على كرمم 
الله وجهه أنه قال : ١‏ ما عندى تىء آلا كناب ألله عرز وجل وهذه الصحيقة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واخدة » فمن اخفر مسلما فطيه ‏ 
لعن الله واكلاتكة والناس أجمعين » ويجوز للمرأة من ذلك ما يجوز للرجل ا 
روى ابن عباس رضى الله عنه عن أم هانى: رضى الله عنها :. (( انها قالت : 
يا رسول الله يزعم ابن أمى .انه قاتل من داجرت ء فقال رنسول الله صلى الله 
عليه وسلم قف آجرت من آرت يا ام هانىء ) ويجوز ذلك للعبد كبا روى 
عبد الله بن عمرو.: ( أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : يجب على المسلمين | 
أدناهم “ وروى فضل بن بزيب الرقاثتى قال : (١‏ جهز عمر بن الخطاب رغى الله 
عنه جيشا كنت فيه فجصرنا قرية من قرى رام هرمز فكتب عبد منا أمانا فى 
صحيفة وشدها مع سهم ورمى ابه اليهم » فاخنوها وخرجوا بامانه »: فكتب 
بذلك- ألى عدر رضى الله عنه فقال .:. العبد المسلم رجل من المسبلمين ذعته 
ذمتهم » ولا يصح ذلك من صبى ولا مجئون ولا مكره » لأنه عقبد فلم يصح 
منهم كسائر العقود » فان دخل مشرك على آمان واحد منهم:- فان. غرف أن 


أمانه لا يصح حل قتله لآنه حربى » ولا آمان له » وان لم يعرف أن أماذه 


لا بصح فلا ببجل فتاه الى أن. برجع الى مامنه.لآنه دخل على أمان ٠‏ وبصح 
الأمان بالقول وهو أن يقول : أمنتك أو آجرتك أو أنت آمن أو مجسار أو, 
لا باس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف أو مترس بالفارسية » وما أشبه 
ذلك » لان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم فاتح مكة : (( فن دخل دار ابى 
سفيان فهو آمن » وقال لام هانئىء : 7 قب جرت من «اجرت » وقال أنسن لعمر' 
رضى. الله عذه فى قصة هرمزان : ليس لك الى. قتله من سبيل » قلت أله تكلم 
لا بآس غليك فامسك عفر . وروى زرعن عبد الله أنه قال : ان الله يعلم كل 


السان » فمن اتى منكم اعجميآ وقال : مترس فقد امنه ٠.‏ ويصح الأمان ما روى ٠‏ 


: آبو سلمة قال : قال عمر رضى الله عذها.: « والذى :نفس عمر زبعه لو أن أحدكم 
اشار باصبعه الى مشرك ثم .نزل اليه غلى ذلك وقتله لقتلته )» فأن أشاز اليه 
بالامان نم قال : لم )رد إلامان قبل قؤلم » لانه اعرف بما اراده » ويعرف المشرك 
أنه .لا امان له ولا يتمرض له الى أن يرجمع ألى مامنه ؛ لأنه دخل على 
آنه آمن. » ؤان امن مشركا فرد الأمان لم بصح الامان » لانه ايجات حق لفيره 
بعقد فلم يصح مع الرد كالايجاب فى البيع والهبة. .. وآن امن أسيرا لم يضح 
الامان لانه ببطل ما. ثبت فلاهام فيه من الخيار بين القتل والاسترقاق وان 
والفداء » وان قال : كنت امنته قبل الأسر » لم يقل قوله » لأنه لا يملك عقدد 
الأمان فى هنه الحال فلم يقبل اقراره به ٠‏ 1 1 


ا 


الشرح 2: حديث على آخرجه مسلم بهذا اللفظ الذى ساقه المصنف 
وزواه البخارى بأطول من هذا » وآخرجه البخارى من حديث آنس » وأخرجه 
أحمد بلفظ : « ذمة المسلمين ,واحدة يضعى بها أدناهم » وحديث أم هانىء 
أخرجه. الشيخان واحمد ولفظهم : « قالت : ذهيت .الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطنة تستره بثوب فسلمت عليه 
فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا أم هانئء بنت أبى طالب فقال : مرحبا يا آم 
هانىء » فلما فزغ من غسله قام يصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى:ثوب واحد » 
فلما انضرف قلت : يا رسول الله زعم ابن أمى على بن أبى طالب آنك قاتل 
رجلا قد أجرته » فلان بن هبيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد 
أجرنا من أجرت يا آم هانىء قالت : وذلك ضحى » وفى لفظ لأحمد قالت : 
ذ بلا كان بوم الفتح أجرت رجلين من أحمائى ؛ فآدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما 
بابا فجاء ابن آمى على” فتفلت عليهما بالسيف » ..1ما بحديث عبد الله بن عمر 
فقد أخرجه أبو داود فى الجهاد عن قتيبة بوابن ماجه فى الديات عن هشام_بن 
عمار » وأخرجه أهو .داود والنسائى. وآحمد من حديث: على بلفظ : « ذمة 
المسلمين واحدة بسعى بها آأدناهم » ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار 
مختصرا ٠‏ أما حديث : « من دخل دار أبئ سفيان فهنو آمن » من حداينث 
طويل عند مسلم.وأحمد وبعضه ف البخارى وفيه : « فجاء أبو سفيان فقال : 
رسول اللا ؟بيدت خشزاء قزبتئ »لا فريض بعد اليوم فقا رستول اله سللى 
الله عليه وسلم .: من آغلق بابه فهو آمن » ومن دخل دا ناأبى سفيان فهرو آمن 
فأغلق الناس أبوابهم » الحديث ٠‏ ْ 

أما الآثار فقول عمر فى فتح رامهرمز قفئ مغازى الواقدئ ونسئد ستتيد 
ابن منضور » وآما رد أن على عير حكمه بقتل الهرمزان فقد رؤاه ؟يضا 
سعيد بن منصور وغيره بلفظ : « قال عمر للهرمزان.: تكلم ولا بآنن عليك » 
فلما تكلم آمر:عمر بقتله » فقال أنس بن مالك ليس“لك :الى ذلك مسميل » 
قد أمنته » فقال عمر : كلا » فقال الزبير : قد قلت له : تكلم ولا بآس عليك » 
فدرأ عبر عنه القتل » هكذا نقله ابن قدامة فى المغنى ورواه الشسافعى 
والنيهقى ؛ ورواه البخارى معلقًا ‏ وأثر إبن عمر ذكره الخارو جك فين 
عمر والبيهقى من كلام عبر ٠‏ 


باك 


اما اللفغات فقوله : ( رامهرمز ) بفتح الي وشم الساء لكان 
الزاء ثم ضم اليم الثانية مدينة 0 فى معجم , البلدان: | 
لياقؤت + فى سير أعلام النبلاء للذهيى : أبو اسماعيل الترمذى واسحق, 3 
أبراهيم بن جميل وغيرهما قالوا اد 
سيار بن حاتم » ثنا مبوسى بن سعيد سعيد الزاسيى ا 
بن عد الرسيق غن تلبات القارسيع قال :كنت .ممن ولد برامهزمز بوبنا .. 
نشات وأما أبى فمن ضهان الى آخر :كلامه عن سبب اسلامه ٠‏ إقوله' : 
( مترس ) كلمة فارسية يمتح الميم والتاء. وإسكان:الراء معناها لا تخم خف وهبو 
الأمر فى خالة التهى من '«. ترسو » الفارسية م ش : 


اما الأحكام” فاه يجوز عقد 2 عقد الآمان للش ركين لقولة تعالى أد وان 


أحذ من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام ال ثم أبلقه مانه » قال 
المي 0 الله: 10 0 مأمنه » واذا: عقد 


اذا نبت هنا فان , لحان الذى - إعقد الآمان . هو الامام عا 1 أن يعقبد 


الأمان لاحاد المشركين إواجماعاتهم ولأهل اقليم أو منيق آذ طاقفة. تجمعهم . 
قومية ة مشتركة أو ديانة مشتركة كالدوذية والبرهمية ونحوهما » ويجسبوز 
للأمير من قبل الانمام أن عقد الأمان الآحاد المشركين ولأعل صقع يلى ولانته 4 
ولا جور آن ينقد لأمل جع الأ يلى وقتة ؛ وان كان الذى يعقد الأمان 
واحدا من م الرعية لم 'نجز أن يعقد الأمان لجماغات المشبركين > :ولا لأهل 
صقع ‏ لذنا لو جوزنا ذلك لغين الامام والأمير الذى من قبله لأدى ذلك الى 
تعطيل الجهاد » ويجوبز أن. ينقد الآمان ياحاد المشركين الذنين: لا يتعطل الجهاد 
بعقد الأمان لهم كالواحد والعشرة والمائة ئة وأهل قلعة لما:بروى عبد الله .بن 
مسلمة أن رجلا أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد : لا بحير ذلك افقال أبو عبيدة : :ليس : كنا ذلك » سمعت.رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم يقول « يجير على المسلبين بعضهم » فأجاروه » ولحديث 
على ىق الفصل » كما | يصح عقد الأمان من المرأة لحديث آم 0 5 


ما 


الفصل » وقد أجارت. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص 
اين الر بيج لا وقع فى الأسر وكات زوجة له فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لو خليتم لها زوجها » فخلى ٠‏ وعلى هذا بصح آمان الخنثي لأنه الا بخلو 
أن يكون رجلا أو ف وآمانهما يصح ١ : ٠‏ 


ومع عفدا انان للكافر سبواء كان فى دار ار 
فى حال القتال أو فى حال الهزيمة ؛ لأنه لا بد عليه للمسلمين * وان آقر مسلم 
آنه آمن آهل الشرك قبل اقراره » ولأنه بملك عقد الأمان فملك الاقراز به » 
وان وقع كافر فى. الأسر فأمنه رجل من الرعية لم ,يصح 
أمانه » وقال الأوزاعى : يصح ٠‏ دليلنا أن صحة الآملن فيه تبطل ما ثبت 
للامام فيه من القتل والاسترقاق والمن والمداء ء وا وقع 2 الّسر وقال 
زع كن الرعد وداكلت لودل 05 لور ميخ قراو 4 + 017 كر 
بذلك شاهدان قبلت شهادتهما » قال الشيخ أبو حامد : وان قال جماعة : 
قد » لأنهم شهدون على قغفل 
الفسيع + 
8 فرع ال اوقل اللو سن عورا درك زاك 
أو أمنتك » آو آنث مجار » أو آمن » صح لما ذكرناه من حدايث أم هانىء » 
ولأن هذا صريح فى الأمان » وان قال : لا تفزع أو .لا تخف ألو لا بأس عليك 
أو.قال بالعجمية ( مترس ) أو قال بالانجليزية ‏ «مكدة براضهمة 
أو قال بالف ر تسية «ؤم6 ه20 - سعسة 6ككدده :9 فهو أمان لخبر 
الهرمزان حين حمله آبو موسى الأشعرئ الى عمر وأمره عير أن يتكلم فقال 
له : تكلم 'لا بأس عليك ( مترس ) فتكلم الهرمزان بما يدل على شدة عداوته ' 
للأسلام ع أراد عمر آن يقتله تمحاجه آنس بن: مالك وعبد الرحمن بن عؤف 
وقد مضى ٠‏ فان قبل : هو أسير فكيف يصح عقد الأمان له ؟ فالجواب أن 
عمر ( رقي الله عنه ) هو الامام يومئذ ؛ والامام يصح منه الأمان للأسير » 
وروى عن ابن مسعود أنه قال : ان الله بعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميا 
ذقَال له : مترس فقد أمنه وان قال: : من آكفاً سلاحه أو دخل داره فهو امن 


كا 


ففعل رجل ذلك ضار ا وخ انا االو شل انل سل 
يوم فتح منكة » ويصح الأمان بالاشارة التى بهم منها الأمان لا روى أذ عبر 
رضى الله عنه قال : « والذئ فسئ بيده لو أن أحدكم أآشار بأصضيعه الى 
مشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتله لقتلته » فان أشار الى مشرك بشى» 
نزل امرك اليه نا مه آنه أشار اليه بلأمان ‏ فا اعترف المسلم أنه آراد 
الاشارة اليه الأمان له كان آمنا » وأن قال : 'لج أرد:الأمان قبل قله لأنه 
أغلم بما أراد » ويعرف المشرك أنه لا أمان له فلا بحل قتله حتى يرجع الى 
مآمنه لآنه نخل. على شلبهة آمان ».يوان أمن مشركا قرو الأمان لم بصاح 
الأمان ء لأنه ايجاب حق لغيره فلم :بصح مغ الرند كالايجاب فى البيع والهبة ٠‏ 


قال الصنف رمه الله تعالى 


قصل . وان أسرامرأة حرة أو صبيا حرا رق بالأسز » لآن النبى 
صل الله عليه وسلم قسبم سبئ بنئ المصطلق واصطفى صفية .من سنبى. خيبر 0 
وقسم نسبى هوزان » ثم استنزلته هوازن فنزل » واستنزل الناس .فنزلوا » 
وان اشر حر بالغ من اهل القنال فللامام أن يختار ما يرى فن القتل والاسترقاق . 
وان والفداء.» فان را القئل قتل تقول عز وجل : ( فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » ولان النبى صلى الله عليه وسلم (( قتل يوم. بسر #لاثة من النشركين 
من قربش : مطعم بن عدى » والنضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط (( وقتل 
يوم احى ١‏ أبا عزة الجمحى » وقتل بوع الفتح ابن خطل )؛ وان رأى. امن عليه 
جاز لقوله عز وخل : ( فاما منآ بعدو واما.فداء )» ولآن النببى صلى الله عليه 
وسلم: من على ابى عزة الجمحى » ومن على ثمامة الحنفى » ومن على أبى 
العاص بن الربيع . وان رأى أن يغادى بمال أد بمن آسر من المسلمين فادى به 
6 كد : (( فامامنا بعد واما. فداء » وروى عمران بن الحصين رضى الله 
عنه : :أن النبى صلئ: الثة غليسه وسلم قادى اسسير! من عقيل برجلين من 
أصحاب آسرتهما ثقيفٍ » وآن راى أن يسترق ‏ فان كان فن غير الغرب نظرت 
فان كان ممن .له كناب أو شبه كناب ب استرق» ما:روى عن أبن عباس ( أنه 
قال فى قوله عز وجل : ١‏ ما كان لنبى أن يكون .له أسرى حتي :رخن فى الأرض »4 
وذلك يوم بدر :والمسلمون يومئذ قليل قلما كثروا واشتب سلطانهم آمر الله عر 
وجل فى الاساري فامامنا بعد: واما فداء فجعل الله سبحانه وتعالى للنبى صلى 
آلله عليه وسلم والؤمنين فى أمر الاساري الخيار » ان شاءوا قتلوا وان شاموا 
استعبدوهم » وان-شاءوا فادوهم. . فان كان من عيدة الاونان ففيه جهسان 


08 


اهما وهو قول ابى سعيد الاصطخرى : أنه لا يجوز استرقاقه لانه لا يجوز 
اقراره على الكفر بالجزية » فلم يجز الاسترقاق كاكرتد .: والثانى أنه يجوز 
نا رويناه عن آبن عباس » لان من جاز المن عليه فى الأسر جاز استرقاقه كاهل 
الكناب » وان كان من العرب ففيه قولان قال فى الجديد : يجوز استرقاقه ما 
روى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام قال يوم حنين : « لو 
كان الاسترقاق ثابنا على العرب لكان اليوم وائما هو أسر وفداء )» فان تروخ 
عربى بامة فاتت منه بولك فعلى القول الجديد الواح جار ايا 
الولد حر ولا ولاء عليه لأنه حر من الأصل ٠‏ 


فصل ولا يختان الامام فى الأسير من القتل والاسترقاف وامن 
والفداء الا ما فيه الحظ الاسلام والمسلمين » لانه ينظر لهما فلا يفعل الا ما فيه 
الحظ لهما , فان بذل الاسر الجزية وطلب آن تعقد له الذمة ففيه وجهبان 
أحدهما : أنه يجب فولها كما بجب اذا بذل وهو غير الأس » وهو ممن يجوز 
آن تعقد اثله الذمة » والثانق : انه لا بجب لأنه يسقط بذلك ما نبت مئ اختيار 
القتل والاسترقافق واان والفداءٍ » وان قتله مسلم قبل أن يختار الامام ما برآه 
عزر القاتل لافنياته على الامام ولا ضمان عليه لاذه حاربى لا أمان له » وآن اسلم 
حقن ذمه لقوله صلى الله عليه وسلم : << أمرت أن قائل النساس حتى يقولو! 
لا اله الا الله ». فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وامواتهم الا بحقها » وهل يرق 
بالاسلام ؟:أو يتقى الخيار فيه بين الاسترقاق وان والفداء ؟ فيه قولان 
آحدهها : أنه لا.يرق بل سقى الخيار فى الباقى لما روى عوران بن الحصين رضى 
الله عنه : « أن الاسم العقيلى قال : يا محمد انى مسلم ثم فاداه برجلين » 
ولان ما ثبت الخيار فيه بين أشنناء اذا سقط احدها لم بسقط الخيار فى الباقى 
ككفارة البمين اذا عجز فيها.عن العتق » فعلى هذا إذا اختار الفداء لم يجز أن 
يفادى ,4 الا أن يكون له عشيرة بآمن معهم على ديله ونفشة > وان آسر شيخ 
لا قتال فيه ولا رأى له فى الحرب ‏ فان قلنا : انه يجوز قتله » فهو كفيرما فى 
الخيار بين القتل » والاسترقاق » وان + والغداء » وان قلنا لا يجوز « فتاه 
فهو كثيره اذا أسلم فى الآسر وقد بيئاه ٠‏ 


الشرح 2 :وله تمالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتيوهم:» 
وقوله تغالى : « فاما :منا بعد واسما فداء » سيآتى الكلام عليهما بعد قليل 5 
أما قسم النبى صلى الله عليه وسلم سبى ببنى المصطاق فقد آخرجه الشيخان 
من حديث أبن عمر * وروآه ألحمد عن عائشة رضى ألله عنها قالت. : < لما 
قم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق وقعت جويزتة بنت 
الحارث فى السبى لثابت بن قيس بن شماس أو لابن.عم له فكاتبته عن 


أفين 


ع رات اد لد تق رفانت لك رول 1ف على أ علد وفقل 
فقالت : ١‏ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى جويرية بنت الحمارث أبى : 
ضرار سيذ قومه وقد أصابتى من انبلاء .ما ام ام بخف عليك + فجئتك استعينك 
على كتابتى » قال : فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو با.رسول الله؟ 
قال : أقغى كتابتك وأتروجك 6.قالت :“نعم إيا رسول الله قال : قد فعلت © 
قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن وسوول الله صلى الل عليه وسلم روج 
جويرية بنت الحارث ‏ فقال الناس : أصهار زسول الله صلى الله عليه وسلم 
قأرسلوا ما بأيديهم ؛ قاات : فلقد أعتق. بتروايجه اباها مائة أهل بيت من بنى ٠‏ 
المصطلق » فما أعلم أن امرآة أعظم بركة على قومها منهما » وبهذا أخرجه 
أبو داود والبيهقى والحناكم » وقد مفضى خبر الغارة عليهم وهم غارون » 
وأصطفاء صفية من سبى خيبر: مفى فى كتاب التكاح 0 باب الصداق حنث 
جعل صداقها عتقها ٠‏ أما قسم بنى هنوازن وما نبعه من ا ستنزالهم اناه ففى 
النخارى من كتاب السير والجهاد : باب ومن الدليل على آن الخمس لتوائب 
المسلمين ما سأل هوازن النبى صلى .الله عليه وسلم برضاعه فيهم.فتحلل من 
المسلمين » وما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من | 
الفىْء والأنقال من الخس. وما اعلى اع وما أعطى جابر بن عبد الله 
تمر خيبر » خدثنا سعيد بن عفير قال نى الليث قال : حدثنى غقيل عن 
ابن ثنهاب قال ور عه أذ مدان اليد أومسور بن مخرمة أخبراه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحين جاءه وف هوازن مسلمين + 
. فسألوه آن برد اليهم |أموالهم وسبيهم فقال :له رسول الله صلى: الله علينه 
وسلم : أحب الحديث الى» أضدقه فاختاروا احددنى الطائفتين » آما السبىؤاما” ‏ 
المال » وقد كنت استانيت بهم : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتنظر آخرهم ‏ بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف » فلما انبين لهم آن رسول 
الله صلى الله عليه ويسلم غين راد اليقم. الا احدى الطائفتين ا : فانا نختأر ! 
سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه.وسلم فى المسامين فاه ننى غلئ الث بما 
هو أهله ثم قال : آماا بعد ؛ فان اخواتكي هثرلاء قد جاءوا تائنين وانى قد ا 
رآيت أن آرد الهم سبيهم ؛ من أحب أن بطيب فليفغل » ومن أحبٍ منكم ْ 
أن مكون غلى حظه جتى نعطيه اباه من أول ما بشئء الله علينا فليفعل » فقال 
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الناس :قد طيبنا ذلك يا رسول الله اهم . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن ؛ فارجعىا حتى يرفع 
الينا عرفاؤكم آمركم ٠‏ فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا انى سول 
الله صلى الله عليه وسلم فآخبروه انهم قد طيبوا فآذنوا » فهذا الذى بلغنا 
عن بنى هوازن » وقد أخرجه أحمد وأ'يو داود باسناده عن ابن شهابٍ قال : 
وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخيراه ‏ الحديث ٠‏ 
وخبر قتل النبى صلى الله عليه وسلم يوم بذر ثلاثة الخ ٠‏ الذى ثبت عناد 
الطلماء أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عقبة بن أبى «عيط صبرا 
والنضر بن الحارث كذلك » وهذا ثابت فى سير أأعلام النبلاء للحافظ الذهبى 
وق نمسير القرطبى عند قوله تعالى : « قاما منكًا بعد واما قداء » وما المطعم 
ابن عدى :ن وهو الذى كان يريد أن يخطب عائشة أم المؤمنين لولد له قبل 
أن يخطبها النبى صلى الله عليه وسلم فانه لم يقتل صبرا فى بدر ء وقد ثبت 
فى صحيح البخارى وسئن أبى داود وغيرهما أن النبى.صلى الله عليه وسلم 
فال فىأسارى بدر : « لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى 
لتركهم له » وهذا دليل على موته قبل غزوة بدر ؛ .ولعله طعمة بن عدى # 


الحافظ ابن حجر فى التلخيص » وفى وصف قتل حمزة عم النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول وحشى : كنت عبدا لجبير بن مطعم » وكان عمه علعمة بن 
عدى قتل يوم بدر فقال لى : ان قتلت حمزة فأنت حر الخ القصة ٠‏ أما قتل. 
أبى عزة الجمحى قفى سيرة ابن هشام وسنن البيهقى » بوخلاصة ذلك آن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان قد من عليه فى بدر » وعاهده أن لا يقاتله 
فنقض |اعهد وحضر فى صف المشركين يوم أحد فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : «:آين ما أعطيتنى من العهد والميثاق ؟ والله لا تمسح عارضيكٌ بمكة 
وتقول : سخرت بمحمد مرتين » قال شعبة : فقال النبى صلى الله عليه وسلم . 
« أن المؤمن لا :بلدغ من جحر مرتين » ٠‏ أما قتل عبد الله بن خطل فقد مضى 
فى كتاب الزكاة للامام البووى نفعنا الله 'تعالى به ؛ اذ أن عبد الله بن خطل 
هذا كان مسلما فبعثه النبى: صلى الله عليه وسلم مصدقا » وبعث معه رجلا 
من الأنصار » وكان معه .مولى إبخدمه فنزل منزلا تمر المولى أن بذبح له 


ددا 


يسا فينع منة لما غنم قات ولم يض لا شين فعا عليه ته نم 
ارتد منشركا كا وكان له فينثان تنيان بهجاء النبى صلى الله عليه وسلم فآمر 
ويسول الله صلى الله عليه. وسلم بقتلهما معه + وأا منه صلى الله عليه وسلم 
على ثمامة بن آثال هنا فقد أخرج البخارى ومسلم والحمد عن أبى هرير* 
قال : « بعث رسبول الله صلى. الل عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت يرجل من ٠‏ 
بنى جنيفة يقال له : ثمامة بن آثال سيد آهل الينامة » فربطوه بسازية من 
سنوارى المسجذ » فز اليه رول اله طلى عليه وسلو ختى كان . 
الغد ء فقال :ما عندك يا ثمامة ؟ قال : عندى ما قلت لك'ان تتعم تنعم غلى 
شأكر » وان تقثل انقتل ذا دم » وان كنت ترايد المال فسل نعط منه م شئت.» ْ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقوا ثمامة » فانطلق الى نخل قريب ١‏ 

من المسجد.فاغتسل ثم دخل المستجد ققال “ أشهد أن لأ اله الا الله وأشهد , 
1 ن امحمدأ عبده ورسوله :يا مخيد والله ما كان على الأرض أبغض الى :من 
وجهك » فقد أصبح وجهيك أحب الوجوه كلها الى والله ما كان من دين أبفض ش 
0 ئ من ذينك فأصبح دينك أحب الدين كله الى » والله ما .كان من بلد 5 أبغض ' 
الى من بلدك فاصبح بلدك أحب البلاد كلها الى وان خيلك أخذني ؤآنا أريد' . 
العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أل يعتمر » 
فلما قدم مكة قال له قائل : صيوت ؛ فقال : .لا ولكنى آسلمت مع رسول الله / 
صلى الله عليه وسلم ,ولا واللة إلا تأتتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى بأذن فيها. , 
رسول الل صلى الله عليه وسلم » وآما آبو العاص بن الربيع فهو زوج ابنته 
صلى الله اعليه وسلم قفى سنن أبى داود ومسند آحمد عن عائشة ( رضى الله ' 
عنها ) 'قالت: : لما بعث أهل:مكة فى فداء أسر اع ساني ف ذا ابو 
العا بمال وبعثت افيه: بقلادة كانت لها عند ,خديجة ‏ دخلتها: بها على: أبى .. 
العاص قالت : قلما رإآها رسول" الله صلى الله عليه وسلم برق لها.رقة شديدة ٠‏ 
فقال : ان رآيتم ان تطلقوا لها آسيرها وتردوا لها الذى لها قالوا :. نعم » 
وقد أبسلم :أب العاص عام الحديبية ٠‏ أما حديث عمران بن الحصين فقد | 
أخرجه مسلم مطولا وأخرجه ابن حبان مختصرا.والتزمذى وصحجه ولينى 

فيه : ( من بنى عقيل ) ورواه أجمد فى مسنده ولفظه عندهم : « أن رسول 
ل ملي ل عي وبل تدى رجي من الي بج من الشركق من بت 
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عقيل » وخبر أبن عباس قال الشوكانى ف نيل الأوطار : أخرجه البيهقى عن 
حديث ابن عباس وق اسناده على ابن أبى طلحة عن ابن عباس وهو لم 
يسنمع منه لكنه انما .أخذ التفسير عن ثقات بأضيحابه كمجاهد. وغيره » وقد 
اعتنده. اليخازرى وأبو حاتم وغيرهما فى التشصسير اه . وقال الذهبى ف 
الميزان : على بن أبى طلحة عن مجاهد وأبى الوداك وراشد بن سمد واخذ 
تفسير أبن عباس عن مجاهد فلم يذكر مجاهدا ؛ بل أرسله عن ابن عباس » 
قال أحمد بن عيسى قف تاريخ حمص 3 د سالم بن .مخارق فأعتته 
6 2# 


وآما حديث معاذ بن جبل « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال دم 
حنين »6 ٠‏ قال الشبوكانى ف النيل : أخرجه الشاقعى والبيهقى وف اسستاده 
الواقدى ,وهو ضعيف جدا ورواه الطبرانى من طرائق أخرى فيها يزيد بن 
عياض وهو آشد ضعفا من الواقدى ومثل هذا لانقوم به حجة ااهاء 


أها الأحكام فانه اذا أسر صبى أو امرأة رقا بالأسر » لأن النبى صلى 
لله عليه وسلم' نهى عن قتلهم وقسم سبى بنى المصطلق واصطفى صفية عن . 
سبى خيير.ء وان آسر حر بالغ من آهل |اقتال .فاختلف الناس فيه على 
أرزبغة مذاهب فمذهبنا أن الامام فيه بالخيار بين القثل والمن والداء 
والاسترقاق » ولسنا نرريد بالخيار أنه يفعل ما شاء » وانما نرزيد بالخيار 
أنه يفعل ما فيه مصلحة المسلمين فى ذلك : مثل أن يكون الأسير فيه بطش 
وقوة يستفيد منه المشركون ء أو يكون عالما فى المواد المهلكة ولا بريد أن 
قتع بالحق » ويخثى أن بصنم ما بهلك به المسلمين لأو يخثى من مكره ان 
استرقه » فالمصلحة فى قتله ».وان كان ضعيفا آو تافها أو كان'ذا مال فالمصلحة 
أن يغادى » وان كان ذا صنعة أو كان ماهرا فى العلوم الحربية أو حاذقا فى 
تركيب المواد الموثرة فى هززسية العندو ويمكن افادة المسلمين منه مع .عدم 
الخوف من مكره ؛ فالمصلحة أن يسترق ؛ وان كان ضعيفا لا يخثى منه وله 
شعبية أو آثر بارز فى بلده ورلأى الامام المن عليه تآليفا لقلبه » وكفا لدعاية 
قومه ضد المسلمين ؛.فالمصلحة أن يمن عليه » ليسلم: قومه » وبه قآل الأوزاعى 
والثورى وأحمد + وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين القثل والاسترقاق »7 
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ولا نحو المن ولا ساك يلا مالك هو بالخيار بين ثلاثة أشسياء بين 
القتل والاسترقاق والقداء بالتفس.: وآماء المداء. بلمال أو المن فلا جوز 3 
وقال ابو بوسف ومحمد': هو بالخيار بين ثلاثة أشياء بين القتل والاسترقاق 
والفداء بالنفس والمال:» وأما المن قلا ,جوز ؛ والدنيل على أنه بقتل قوله 
تعالئ : «د.فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتيوهم ,»ا 
وقوله تعالى : « 'واقتلوهم حيث ث#فتموهم » بولأن: النبى صلى الله علية وسلم 
فتل عقبة بن أبى معيطأ والنضر بن الحارث ؤابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكغبة » وروى أن أبااعزة الجمحى وقم فى الأسز يوم بدر فقالٍ : بن محمد 
نى ذم عيلة فين على فمن عليه أننبى على الله عليه وسلم وخلاة على ألا مود 
الى قتاله ؛ فلما رجع الى مكة قال : سخرت بمحمد وعاد الى القتال يوم 
أحد فوقع فى الأسر فقال : نا محمد انى ذو عيلة ؛ فقال النبئ صلى الله عليه 
وسلم إلا بلاغ المؤمن من جحر:مرتين ألخ الحديث وقتله بيده » والدليل على 
جواز المن قوله تعالى : « فاذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتئ اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق ن قأما منا بعد وإما فداء حتى نذ تضع الحرب أو زارها.» 
وأمر يقتلن الكفار وأسرهم » وبين حكم الأسير وأن له سه والفداء 5 
وجعل الغإية جتى :تضم الحرب أوزارها قال آهل التفسدي حتى لا يق 
على وجه الأرض ملة غير ملة الاسلام » .وهو أن خدل عسي ١‏ بن عنيم عليه 
الام + ولأ الى حابي الله عليه ويلح بن على أبى عزة الجمسى : وروى 
أن.النبئ صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: « لو.كان مطعم بن عدى حيس 
فكلمنى فى أمز هؤالاء النتنى : يعنى أسرى بدر # لأطلقتهم » فدل علئ جوان. 
ذلك » ما. كاه أبو جريرة وشى الله عنه من أن. النبى :صل ال علية وسلم 
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واسلامه ٠‏ ولأما الدلين على جواز. الفداء بالمال ما ربوى مسلم وأحند 
والنسائى من حديث ابن .عباس رضى الله عنه قال : « لما أسْرو! الأسارى يعنى . 
يوم بدرٍ ‏ قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم لأبى “بكر وعمر .ما ترون.ف 
هنؤلاء الأسنارى 8 فقال بو بكر 2 : يا رسول الله هم بثو .الخم والعشيرة » أرى 
أن تأخذ منهم. فداية فتكون لنا قوة على. الكفار » عسى الله أن 8 
0 رسولٍ م :. ما ترى نا امن الخطاب ؟ ١‏ 3 


كام 


فقال : لا والله ما أبيى الذى رأى أبو سكر ؛ ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان ‏ تسيا 
لعمر ت فأضرب عنقه » ومكن فلانا من فلان قرابته » فان هؤلاء أثممة الكفر 
وصناديدها ؛ فهبوى رسول الله صلى الله علية وسلم ما قال أبو بكر ولم يمو 
ما قات 21 فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر قاعدين يبكيان ؛ قلت يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى 
أنت وصسناحبك »؛ فان وجدت بكاء بكيت ؛ .وان م أجذ بكاء تباكيت 
لبكائكما ؟ فقال رمبول الله صلى الله عليه وسلم : أبكى للذى عرض على 
أضحافك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة 
شجرة قريبة منه ‏ وأنزل الله بعز وجل : ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى بشخن فى الأرض ‏ الى قوله ‏ فكلوا مما غدمتم حلالا طييا ) فاحل 
الله الغنيمة لهم « وأخرج أبو داود عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » وأخرج أبو داود 
وأحمد من حديث عائشة قالت : « لا بعث أهل مكة فداء أسراهم بعثت زيب 
فى فداء أبى العاص بمال » وبعشت فيه بقلادة كانت لها عند خديحة آدخلتها" 
بها على أبى العاص ».قالت : فلما رآنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق 
لها رقة شديدة فقال : ان رآبتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذى لها , 
قالوا : نمم » فأنزل الله تعالى : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أنخنتم 
عداب عظيم » فى أنه لا يذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون ٠‏ واختلف الناس 
فى كتاب الله السابق على أقوال » أصحها أن الله آحل للمسلمين الغنائم ولم 
تكن حلالا لأحد من قبل » وقال مجاهد والحسن دسعيد بن جبير : الكتاي 
السابق هو مغقرة الله لكهل بدر ما تقدم أو تآخر من ذذوبهم » وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعمر : « بوما يدريك لعل الله اطلع على أهل يدر فقال 





)١(‏ من هنا اختلف خطاب المتكلم فصار الكلام على لسان عمر رضى الله 
منه وبوضح ذلك ما رواه ابو داود عن أبن عباس من وجه آخر قال : حدثنى 
عمر ين الخطاب قا : لما كان يوم ندر .. الحديث ٠‏ والمعروف أن ابن عباس لم 
يشهد بدرأ .وهو من صغار الصحابة وأسلم بعد الفتح ولم يكن يوم بدر تزيد 


يمنين 
( اللجموع ج ١؟‏ ام ؟١‏ ( 


اعبلوا ما 5+ لتم فقد ترك نكم ؟ أخرجه ملم »بوقيل ا 
هو الا بيعذبهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم وما الدليل على جواز 
الفذاء بين آشر من امتلسي ما ووى غيران بن مين كن النبن على اذ ؛ 
عليه وسلم : « فدى رجلين من المسلمين برجل من ا مش ركين من بنى عقيل »© م« 


وآما الاسترقاق ‏ فان كان الأسير من غير العرب نظرت ‏ فان كان ' 
ممن له كتاب أو شبه كتاب جا جاز استرقاقه ؛ والدليل قول ابن عباس من أن" ' 
قوله تعالى : : « اما كان .لنبى أن يكون له أسرى حتى ,شخن فى الأرض © ٠‏ ' 
الآية نزات 28 بدر والمسلمون بومئذ قليل » فلما كثروا واشتد سلطا نهم 
أنزل الله فى الأسرى : «فاما منا بعد وامأفداء » قال ابن عباس :.فجعل_ الله 
تعالى للنبى والمؤمنين الخيار فى الأسرى ان شاءوا قتلوهم .وان شاءوا . 
امكحدوه اران شاعوا ينا فهو اجماع ه وان كان الأأسير من 

تنيت بن عده اال قل بجوف سترقاقه ؟ فيه وجهان أحدهما ب 
وهو قول آبى سيد الأصطخرى : ,أنه ن لا يجوز بل ,يكن الامام أفييه 
بالخيار بين القتل والمن ,والفداء » لأن كل من لم إعجز. جتن دمه يذل الخزية , 
لم بحز حقن دمه بالاسترقاق كالمرقد ٠‏ والثانى : : جوز استرقاقه وهو 
المنصووص لما برويناه عن ابن عباس فانه لم يفرق + :ولأن كل من جاز للامام'. 
المفاداة به والمن عليه جاز اسثرقاقه كأهل الكتاب ».وما قاله الأول ينتقض 
بالصبيان » وان كان الآسير من العرب مهل بحوز استرقاقه ؟ فيه قولان قال 
ف الجلايد : يجوز لللترقاقه كثير العزب » وقال فى القنديم ' لا يجوز 
اسسترقاقه ربل يكون الامام فيه بالخيار بين القتل والمن والفداء ؛ لما روئ معاذ 
أن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال يوم حنين : ف لو كان الاسنترقاق ثابتا على 
العرب لكان اليوم » انا هو اسار وفداء » وقد مضى تخريج الحديث ويبان 
درجتتبهء٠‏ ا 

ٍ 

قرع وان بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة : وهتئ 
ممن يجوز آن نعقد له الذمة ‏ ففيه وجهان » أحدهما : مجب قبولها كما اذا . 
بذلها فى غير الأسر » والثانى : لا يجب قيولها لأن ذلك سقط ما ثيت للامام 


همددة 


فيه من اختيار القتل والمن والفداء والاسترقاق » والذى يقتضى المذهبٍ أنه 
لا خلاف آنه :يجوز قيول ذلك منه » وانما الوجهان فى الوجوب »؛ لأنه اذا 
جاز أن يمن عليه من غير مال أو بمال يؤخذ منه مرة واحدة ؛ فلن بجووز 
بمال رخذ منه كل سنة أولى ٠‏ 


فرع وان أس رجل من المشركين فقبل أن إيختار فيه الامام 
أحد الأشياء الأربعة قتله رجل إعزر القاتل » لأنه افتات على الامام ولا ضمان 
عليه ٠‏ وقال الأوزاعى : عليه الضمان: ٠‏ دليلنا : أنه بنفس الأنسر لا بير 
غنيمة » وانما هو كافر لا آمان له فلم ,يجب على قاتله الضمان كالمرتد » وان 
أسلم الأسير قبل أن بختار الامام فيه أحد الأشياء الأربعة لم. بجز قتله. لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله » 
الحديث ٠‏ وهل هجوز المن والمفاداة ؟ فيه قولان » أحدهما : لا يجوز المن 
والمماداة به » بل ,بصير رقيقا .بنفس اسلامه » لأنه أسير لا يجوز قتله فصار 
رقبقا كالصبى والمرأة » والثانى : .يكون الامام فيه بالخيار بين الاسترقاق 
والمن والفداء أن النبى صلى الله عليه وسلم فادى الأسير العقيلى بعد 
ما أسلم » ,ولأنه من خير فيه بين أشياء اذا سقط بعضها لم يسقط الباقى 
كالمكفر عن اليمين اذا عجز عن الرقبة لم تسقط نخيرته فى الاطعام » فعلى هذا 
لا يجوز أن يغادى به الا أن تكون له عشيرة يآمن على نفسه بينهم على اظهار 
دنه » وان أسر شيخ من الكفار ممن لا قتال فيه ولا رآى ‏ خان قلنا : بجوز 
قتله ‏ خير الامام فيه بين الأربعة الأشياء كالشاب » وان قلنا : لا بجوز 
قتله » فقد اختلف الشيخان فيه فقال الشيخ أهو اسحق:هو كغيره من الأسرى 
اذا أسلم وأراد ببه يبون على القولين » بوقال الشيخ أبو حامد : ولا خيار 
للامام. فيه » وأن قلنا :“لا يرق الأسير فيه بنفس الأسرء بل بخير الامام فيه 
بين الثلاثة الأشياء ففى هذا وجهان » أحدهما : يكون الإمام فيه مخيرا بين 
الأشياء الثلاثة لما ذكرناه فى الأسير اذا آسلم » والشانى : لا يخير فيه .بل 
إرق > والفرق بينهما آن الأسير كان قد ثبت للامام فيه الخيار بين الأشسياء 
الأربعة » فاذا سقط القتل بالاسلام لم تسقط الآشياء الثلاثة » وهذا لم رشبت 
للامام فيه الخيار بالقتل فى الأصل » فهو بالصبى والمرأة أشبه ٠‏ 


ةل 


قال ١‏ لضئف رمه الله تعالى 


. فصل وان رأى الامام الاقتل ضرب عنقه لفوذه عزوجل : الرفاذا. 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » ولا يمثل به لما روى بريدة قال :كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر آميرا على يش أو سزية قال 0 
بسم الله » قاتلوا من كفر بالله » ولا تغعروا » ولا تمثلوا » ولا تفلو » ويكره حمل 
راس من فنل من الكفار [لى بلاد السلمين للا روى عقبة بن عامر : « أن شرحبيل 
:أبن حسنة وغمرو بن العاص بعثا بريدا الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
برس بناق البطريق ففال  :‏ اتحملون الجيف الى مدينة رول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قلت : يا خليفة رسول الله انهم يفعلون:بنا هكذا » قال : لا تحماوا 
الينا منهم شيئًا » وان اختنار استرقاقه كان للفانمين » وأن فاداه بمال كان 
للفانمين > وان اراد أن يسقظ منهم شيا من امال لم يجن الا برضا الغانمين 
لا روى غززة بن الزبي : « آن مروان بن الحكم والسور بن مخرمة أخيراه أن ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن مسلمين فتقال : ان اخواتكم” 
هؤلاء جاءونا ناثبين وانى قد رايت أن أرد اليهم » فمن أحب منكم أن يطيب 
ذلك فليفعل » ومن احب منكم أن يكون على حلانه حتى نعطيه اياه بمن آول 
ما يفىء الله علينا فليفعل » فقال الناس : قد طيبنا فك يا رسول الله » قال 
الزهرى : أخبرنى سعيك بن اللسيب وعروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله 
عليه وسبلم : ( رد سنبة آلاف سبى من سبى هروازن من النساء والصبيان 
والرجال.الى هوازن حين اسلموا “ وان آسر عبد قرأى الامام آن يمن عليه لم 
بجر الا برضا الفسائهين: 4 وآن ازاى اقتله. لشرم وقوته قثله واسمن يتنه 
للغانمين » لانه مال لهم ٠.‏ 
١‏ 
قصل وآن دعا مشرك الى امبارزة فالستحب. أن يبرز اليه 
مسلم » لا يودى : « إن عتة وشيية أيئنى ربيعة وااوليد بن عنسية دعوا الى 
المبارزة فبرز اليه" حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن بن التحرت:'» 
ولآانه اذا لم رز ز اليه اخد ضعفت قلوب المسلمين وقويت قلوب المشركين » فان 
بنا المسلم 9 ودعا الى المبارزة لم بكره ٠‏ وقال أبو على ابن أبى هزيرة :. يكره لأنه 
ربما قتل وانكسرت قلوب المسلمين » والصحيح أنه لأ يكره » كا روى أو هريرة 
رضى الله عنه : « أن .رسول الله صلى الله عليه وسام سئّل .عن المبساززة بين 
الصفين فقال : لا بأس » ويسمتحب أن لا يبارز.الأقوى فى ادرب » لأنه إذا بارق 
ضعيف لم يؤمن. أن يقتل فيضعف قلوب المسلوين » وان نارز ضعيف جاز » 
ومن اصحابئنا من قال : لا تجوز لأن القصد من المبارزة أظهار ألقوة » وذالك 
لا بحصل من مبارزة الضعيف > والصحيح هو الأول » لآن التعزير بالنقس 
يجوز فى الجهاد ؛ ولهذا يجوز للضميف ان يجاهد كما يجوز للقوى » واللستحب 


.ما 


أن لا يبارز الا باذن الأمر ليكون ردءا له اذا احناج » فان يبارز بغير اذنه جاز 3 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ء لأنه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به 
الجيش » والصحيح أنه يجوز لآن ال:غرير بالنفس.فى الجهاد جائز » وان بارز 
مشرك مسلما ‏ فان بارز من غير شرط .ب جاز لكل أحد أن برميه لأنه حربى 
ولا امان لها» وان شرط أن لا بقاتله غير من برز اليه أم بجز وميه وفاء بشرطه » 
فان ولى عنه مختارا أو مثخنا أو ولى عنه اللسلم مختارا أو مثخنا جاز لكل 
أحد رميه » لآنه شرط الأمان فى حال القتال » وقد انقضى القتنال فزال الامان » 
وان استنجد المشرك أصحابه فى حال القتال فافدوه ؛ أو بدا المشركون بمعاونته 
فلم بمنعهم » جاز لكل احد رميه , لأن نقفض الآمان » وان اعانوه فمنعهم فلم 
يقبلوا منه فهو على امانه » لانه لم ينقض الأمان ولا انقفى القتال » وان لم 
بشسترط ؛ ولكن العادة ف المبارزة أن لا يقاتاه غير من سسرز اليه » فقد قال بعض ' 
أصحابنا : انه يستحب أن لا برميه غيره » وعندى أنه لا يجوز لغيره رميه وهو 
ظاهر النص » لأن العادة كالشرط » فان شرط أن لا يقاتله غيره ولا يتعرض له 
اذا انقضى الثتال حتى يرجم الى موضعه وفى له بالشرط » فان ولى عله المسلم 
فنبعه ليقتاه جاز لكل أحد أن برميه لأنه نفض الشرط فسقط آمانه ٠.‏ 


الشرح--2 قوله تعالى : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » 
قال القرطبى : خص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون يها » وقيل : 
نصب على الاغراء » قال أبو عبيدة.: هو كقولك با تمس صبرا الى أن قال : 
لأن فى العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل. لما 
فيه من تصوير: القتل بأشنع صورة :وهو.حز العنق واطارة العضى الذى عو 
رأس البدن وعلوه وآوجه أعضائه ٠‏ 


أما حديث بريدة مضى تخرجه وهو من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 
عند مسلم والترمذى ؛ وصححه ؛ وأحمد وابن ماجه » وخبر شرحبيل وعمرو 
ابن العاص فى ارسال برآس ببناق البطريق رواها محمد بن زكريا فى آأخباره 
ويناق هو آبو مسلم .بن ببناق أحد الرواة عن عبد الله بن عمر وهو من الثقات 
وابنه. الحسن بن .مسلم بن, يناق أحد اأرواة.عن صفية بنت شيبة وابن عباس 
وغيرهما ,وهو مولى نافع بن عبد الحرث : وروى عنه | براهيم بن نافم و شعبة 
وثقه النسائى ولم يضعفه أحد ٠‏ وخبر مروان والمسور مفى فى شرح الفصل 
قبله ٠‏ أما خبر المبارزة النى بوقعت بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ققد 
أخرجه أبو داود. وسكت عله وأحمد والحافظ المنذرى ولفظ أبى داود : 


حي 


دعن آم الامنين علئا رض الله عنه قال لق ةن إربية زبيه الله 
وأخوه » فنادى من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصاز » فقال : من أتتم ؟ 
فأخبروه فقال : لا حاجة لنا فيكم انا ؟ردنا بنى عمنا » فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : قم يا لجمزة » قم يا على ؛ قم ربا عبيدة بن الحرث فأقبل حمزة 
الى عتبة » وآقبلت الى شيبة ء واختلف إبين عبيدة والوليد ضربتان » فاخن 
كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا الى الوليد فقتلناه.واحتملنا عبيدة » وعن 
قيس بن عباد عن على عند البخارئ قال : إ( أنا أول من يجثو للخصومة بين 
| بدى الرنحمن يوم القيامة ».قال قيس : فيهم نزلت هذه الآية ( هذان خصمان 
اختصموا فى ريهم ) قاله : هم الذرين تبارزوا ينوم بدر على وحمزة وعبيدة 
ابن الحرث » وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وف رواية : 
« ان علا قال : فينا نزأت هذه الآية وفهبمبارزتنا هوم بدر : الخام فور 
تمواق رمم )2 ١‏ 


وحديث آبى تعريرة متفق عليه ٠‏ 


أما اللغات اين البروز الظهور وهو. هنا ظهور: لمتحارين نين 
٠‏ الصفين الا يستتران بغيرهما من أهل » قال تعالى : « وترى الأرض بارزة © 
أى ظاهرة ٠‏ هكذا أفاد ابن بطال + والائخان هر المبالنة ى الجراحة « حتى 
اذا أثخنتموهم »أ ليتوه وكثى يفم الججراج :+ 


أما الأخكام ان المبارإزة على ضربين : متلئحة ومباحة عن سابتحية + 
فآما المستحبة فهو آن إيحرج رجل من المشركين وإيطلب المبارزة فيستحب أن 
يبريز اليه ررجل من المسلمين لحدديث على فى الفصل » ووروى أن عليا رضى الله 
و : من آنت ؟ فقال : على ين أبى 

بت فقال : ما أحب أن أقتلك يا ! بن أحى فقال على : وآنا أحب أن آقتلك > 
1 
فى غزاوة الخندق ٠‏ وأما المبارزة المباحة التى ليذات بمستحية ولا مكروهة 
فهو ألن بناعو المسلم أولا الى المبارزة اذا عرف من نفسه شدة فى القتال » 
لأن فيه 'نقوبة لقلوب المسلنين » والما قلنا :ئها لعب سحتية إل ربكا 


ددا 


قتل فتنكسر يقتله قلوب. المسلمين » وحكى عن أبى غلى بن أبى هريرة أنه 
قال : انها مكروهة وليس, بصحيح » لأن التبى صلى الله عليه وسلم سئل عن 
المبارزة بين الصفين فقال : .لا بأس » فان بارز ضعيف فى الحرب جاز وكره 
ومن أصحاينا من قال : لا يجوز لأن القصد باللمبارزة اظمار القوة وذلك 
لا يحصل بنبارزة الضعيف » والصحيح هو الأول » لأن التغرير بالنفس ى 
الجضاد ببجوز » وهل يجوز أن سازز من غير الأن الأمير ؟ فيه وجهان » 
' أحدهما : لا إيجوز لأنه ربما طرآ عليه ما بيتكسر به الجيش » والثانى : يجوز 
لأن"“التغرير .بالنفس فى الجهاد يجوز الا آنه يستحب أن يبارز باذنه لآنه ريما 
احتاج الى أعانة مئه فى حال القتال ٠‏ وان بارز المشرك وشرط آلا يقائله أحد . 
غير من برز اليه لم يجن لأحد أن يرميه غير من برز اليه ليوق له بالشرط » 
فان ولى أجدهما .عن الآخر مثخنا أو مختارا جاز لكل واحد رميه » لأنه 
شرط آلا يقاتله إلا:من برز اليه فى القتال » اذا شرط .الا يقائله كحد حت 
يبرجع الى موضعه فيوفى له بالشرط » وأناولى المسلم عنه فتبعه المشرك جاز 
لكل أحد رميه » لأنه نقض الشرط فسقط أمانه » وان استعان المشرك 
بإصحابه فى القتال فاعانوه من غير أن يسألهم فلم يمنعهم جاز لكل أخد رميه 
لأنه لم ييف بالشرط فلم يوف .له » وان أعانه أصحابه فمنعهم فلم يمتتعوا لم 
إبجز لغير من برز اليه أن تراميه لأنه لم إنقض الشررط » وان لم يشترط شيئا : 
ولم 'تجر العادة في المبارزة آلا بيقائله غير من برز اليه جاز لكل أحد رميه 
لأنه. حربى للا أمان له » وان لم ترط شيئًا ولكن العاذة جرت آلا نقاتله غير 
من ,برز اليه ففيه ؤإجهان من أصحاينا من قال : ريجوز لكل أحد رميه » لأنه 
حربى لا آمان له » وقال المصنف : وعندى أنه لا يجوز لغير من يرز أليه رميه 
لأن العادة كالشرط » .وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم ٠‏ قال المسعودى : ولو 
عليه قتاله » ولو قصده مسلم ليقتله فهو بالخيار بين أن يقاتله دفاعا عن نفسه 
وبين أن «ستسلم له ليقتله » ولأصحابنا البغداديين فى هذا وجه آخر أنه 
جب عليه أن زدمنعه عن تفسه وقد مفى * 


ملق 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان غرر بنفسه من له سهم فى قتل. كافر مقبل على 
الحرب ففئله استحق سلبه ء لا روى ابو قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله. عليسه وسلم يوم حنين فرايت رجلا من المشركين علا رجالا من ؛ 
المسلمين » فاستدرت له حتى أتيته من ورائ فضربته على حيل عاتقه » فاقيل , 
على فضمنى ضنمة وجدث منها ربح اموت ؛ ثم أدركه الموت ء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من قتل قنيلا له عليه بينة فله سلبه » فقصصت عليه . 
فقال رجل : صدق يا رسول آلله وسلب ذلك الرجل عندى فارضه » فقال 
أبو بكر رفى الله عنه لا ها الله اذا لا يعمد الى اسد هن اسد الله تمالى يقاتل 
عن دين ألله فيعطيك سلبه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم : صضديق 
فاعطه آباه » فأعطانى ايأة فبعت الدرع فابتعت به مخرقا فى بنى سلمة » وانه 
لاول مال تاثلته فى الاسلام » فلن كان ممن لا حق له فى الغئيمة كالمختل : 
والكافر اذا حضر من غير |اذن لم يستحق » لأنه لا حت اله فى السهم الواتب » 
فلأن لا يستحق السلب ؤهو غير راتب أولى > فان كان ممن برضخ له كالصبي 
والمراة والكافر اذا حضرا بالاذن ففيه وجهان احدهما : اذه لا يستحق ما 
ذكرناه ٠.‏ والثانى : أنه يستحق الأن له حقا فى الغنيمة فاشيه هن له سهم , 
وان لم يغرر بنفسه فى قثئله بان رماه من وراء الصف فقئله لم يستحق سلبه ا 
وان فتله وهو غير مقبل على الحرب كالأسبير والشخن والمنهزم لم يستحق 
سلبه » وقال آبو ثور : كل. مسلم قتل مشركا استحق سلبه » لكا روئ انس 
رفى الله عنه : « ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه » 
ولم .يبفصل ٠‏ وهذا لا يضح لآن ابن مسغود رضى الله عنه قتل ابا جهل وكان 
فد انخنه غلامان من الانصار » فلم بدفع النبى صلى الث عليه وسلم سلبه الى 
ابن مسعود » وان قتله وهو مول ليكر استحق السلب » لآن الحرب كر وفر ٠‏ 
وان اشئرك اثنان فى القتل اشتركا فى السلب » لاشتراكهما في القتل » ولآن 
قطع احدهما بديه او رجليه وقتله الآخر فقيه قولان ؟حدهما أن السلب للأول » 
لآنه عطله ٠‏ والثانى : أن السلب للثانى » لاذه هو الذى كف شره نيوان الول > 
لآن بعد قطع البدين يمكنه أن بصو او يجلب » وبعد قطع الرجلين يفكنه ان 
بقائل اذا ركب » وأن غزر من له سهم فاسر رجلا مقبلا على الحرب وسلهه الى 
الامام حيا ففيه قولان » احدهما : لا يستحق سلبه » لأنه لم يكف شره:» 
بالقتل ٠‏ والثانى' : انه يستحق لأن تغريره بنفسه فى أسره ومنعه من القتال” 
أبلغ من القتل » وآن من عليه الأمام او قتله استدق الذى آشْره سلبه » وان 
استرقه أو فاداه بمال ففى رقبته وف الال المفاذى به قولان : احدهما : آنه 
للذى أسره » والثانى : انه لا يكون له لأنه مال حصل بسب تفريره فكان فيه 
قولان كالسلب ٠‏ ٍ ٍ 
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فصل والسلب ما كان يده عليه من جئة الحرب » كالثياب التى 
يقاتل فيها » والسلاح الذى يقاتل به + والمركوب الذى يقاتل عليه » فاما ما 
لا بد له عليه كخيمته » وما فى رجله من السلاح والكراع » فلا يستحق 
سلبه » لأنه ليس من السلب » واما ما فى يده مما لا يقاقل به كالطوق والمنطقة 
والسوار والخاتم » وما فى وسطه من اللفقة ففيه قولان احدهما : أنه ليس من 
السلب » لأنه لبس من جنة الحرب . والثانى : أنه من السلب لأن يده عليه 
فهو كجنة الحرب ؛ ولا يخمس السلب ا روى عوف بن مالك وخائد بن الوليد 
رضى الله عنهما دكن زسول له صلى اله عليه ونام قف فى انسلج اللاتل 
ولم بخمس السلب » ٠‏ 

اللشرحم ١‏ حلدايث أبى قتادة أخرجه البخارى ومسلم واحمد ياف 
المصنف وحدايث أنس أخرجه أب داود وآحمد بلفظ : « أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال يوم حنين : من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة :عشرين 
رجلا واخذ آسلاهم » وف ان عند أحمد : « من اتفرد يدم رجل فقتله فله 
سليه قال : فجاء أ بى طلحة يسلب احد وعشررين رجلا » وأما احتجاج المصنئف 
ببخير ر ابن مسعود فقد آخرج البخارى ومسلم وأحد وغيرهم من حديث 
عبد الرحمن بن عوف آنه قال اكوا العم يه بدر ظرت 
سي 6 وي عع ا اا م يد 
د ل يه الت مر 
عليه وسلم والذى نسى بيده لئن رلأيته لا يفارق سبوادى. سواده حتى بوت 
الأعجل منا » قال : فعجبت لذلك » فغمزنى الآخر ققال مثلها » فلم أنشب أن 
نظرت الى أبى جهل يزول فى الناس فقلت :.آلا ترربان ؟ هذا صاحبكما الذى 
تسآلان عنه ه قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم. انصرفا الى رسول” الله 
ا ا ات ال ا : أنا 


0 ل الخو + والحاف مداق بن يعم رو 
ابن الجموح ومعاة بن عقراء » وف سئن "ابى داود عن ابن مسعود قال : 
« قلنى رسول الله ضلى الله عليه وسلم. ىم بدر سيق أبى جمل كان 
قتلة » قال فى الفتح : فهذا الذى ذكره ه ان اسحق يجمع بين الأحاديث لكنه 


١ 


ييخالف .ما.ى الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف فيحتمل أن يكون معاذ بن 
عقراء شف رطلة مع داقن عور :وظربه يبد ذلك ميو+ ختي اينة تو حر 
انيه ابن 'مسعود فتتجتمع الأقوال كلها ٠‏ . 


معناه قال المنتقى. ا ا از 
ليه وروى معنى ذلك بو داود وغيره وأما خبر عوف بن مالك وإخالد بن 
الوليد قفى صحيح صحيح مدل ومسند أحمد عن عوف قال : « قتل رجل من حَميى ' 
رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد , بن الوليد وكان واليا عليمع > قاتئ .. 
سول إِلدِ صلى الله عليه وسلم.عوف بن مالك فآخيره بذلك فقال. لخالد : : 
ذا منعك أن تعطيه سلبه » فقال : استكثرته يا ررسول الله قال : ادفعه اليه » ٠‏ 
فير خالد يعوف فجر بردائه ثم قال : هل آنجزت لك ما ذكرت لك من رسئول ١‏ 
الله صلى الله عليه وللم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسنلم فاننستغضب 
فقال : لا تعطه يا خالد » هل أتتم. تاركون لى أمرائى » انما مثلكم ومثلهم 
كمثل رجل استرعى ابلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت : 
فيه فش ربت صفوه وانركت ال و عي وف رواية ' 
لأحمد وأبى داود قال : :ا خرجت مع زإند بن حارثة فى غزبوة متوثة ورافقني 
مددى : من آهل اليمن ومضينا فلقيئا جموع الروم وفيهم رجل على فرس 
أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجمل فجمل الرومى بغري قي المسلمة. | 
فقعد له المددى نلف صخرة فمر به الرومى قعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله نا 
وحار فرسه وسلاجه ».خلا تتح الله خ .وجل للمسلمين بت الية خالد بي ! 
الوليد فاخذ السلب ء قال عوف. : فآنيته فقلت : يا خالد آما علمت أ رسول ' 
لله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : نلى .ولكن 'استكثرقه » | 
قلت : لتردنه اليه أو الأعرفكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فصضت 
عليه قصة . المددى وما فعل خالد » وذكر بقية الحدرث بمعنى ما .تقدم.. 
وروى.أبو ذاود وأحمد عن عوف وخالد : « آن النبى صلى الله عليه وسلم : 
ل ا 0 
أما اللغات. فقد قال ابن. بطال ف شرح غربب المهذب قوله : ( فابتعت 
اخزنا ا بسو سلب ) الحرف الني التبتان وى اليد نث : عائد المرضى 


كما 


فى مخرف من مخارف الجنة » » قوله : « تاثلته » التأثل اتخاذ أصل المال » 
وبعد مال أ اليل نوق العدتة ل وم اليتيم :د فاكل غير متائن 
مالا » وأصله من الأثلة التى هى الشجرة قال امرؤ القيس : 


ولكتماأسعفى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد الموثل لام 


قوله : ( يرضخ له ) الررضخ ا 0 
العطاء القليلا '* : 


أما الأحكام فالسلب للقاتل سواء شرط الامام له أو لم يشرط 1 
وقال مالك وابو حنيفة : ان شرط الامام فى آؤل. القتال أن السلب للقاتل 
كان له » وان لم يقنرط لم يكن له ء دايلنا ما روى أنس الحصلدنيث الذى 
ساقه المصنف. هنا عن أبى قتادة ٠‏ وموضع الدليل فى الحديث أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يكن شرط بوم حنين فى :أول القتال آن السلب للقاتل» 
لأنه لو إشرطه لأخذه آبو قتادة ٠‏ اذا ثبت هذا فان السلب لا :يكون 'للقاتل 
الا بشروط ؛ آحدها : آن ريكون القائل ممن يستحق السهم فى الغنيمة فأما 
اذا كان لا أيسهم له انه فيه كالمخ .ذل ورد والكافن اذا حضر عونا 
السلين فائه إلا د ستحق السلب » لأنه اذا لم ستحق السهم الرائب فلأن 
لا د يستحق السلب أولى ؛ وان كان لا يسهم له لنقص فيه كالصبى والغيد 
والمرأة قفيه وجهان ؛ أحدهما : لا يستحق السلب لأنه لا يستحق السهم 
الرانب فلم :يستحق السلب كالمخذل والمرجف ..والثانى : ستحق السلب 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا له فيه 'يبنة قله سلبه » ولم 
فرق والشرط الثانى : أن يقتله والحرب قائمة » سواء قتله مقبلا أو 
مديرا » فآما اذا انهزموا ثم قتله فلا بستحق سلبه ٠‏ الشرط الثالث : آن يغرر 
القاتل بنفسه فى قله بآن يبارزه فيقتله أو بجمل على صف المشركين ويطرح 
نفسه عليه فيقتله » فآما اذا برمى فى صف المشركين فقتل رجلا لم يستحق 
سلب ٠‏ الراه ال ا الع سا 
0 أن بكفى المسلمين شره .. .بآن :تكون المقتقول حين قتله 
صحيحا غير زمن » فاما اذا قتل مقعدا أو زمنا لا يقاتل فلا زستحق سلبه » 


ما 


فان قطع بدايه ورجليه استحق شق ليها ياه فد كن مالي زد ولا ادر 
بعد ذلك على القتال ؛ فان. قطع احدى يديه أو إحدى رجليه لم إستحق 
ا الو م ا ا ا 
رجليه ففيه وجهان حكاهما الشيخ آبو اسحق هنا أحدهما : يستحق سل 

. لأنه كفى المسلمين شره » والثانى ا اه 
شره » لأنه بعد قطع زيده يعدو على رجليه » وريصيح » وللصياح أثر ف 
الحرب © وبعد قطع رجليه يرمى بيديه ويصيح ٠‏ وان آثخن رجل مشركا ول 
يكف المسلمين شره لو بقى ثم قتله آخر لم يستحق آحدهما سلبه هكذا 
نحتج المصنف. نخبر ابن مسعود وليس بظاهر ٠‏ روان اشترك فى. قتله .انان 
اشتركا. فى سلبه لأنهما قاتلان » وان قطع أخدهما ربديه آو. رجليه ثم قتله 
الآخر فميه وجهان حكاهما الشسخ آبو حامد أحدهما : آن السلب للأول لأنه 
هو الذى كنى المسلمين شره » والثانى : آن السلب للثانى لأن شره لم ينقطع 
عن المسلمين الا بقتل الثانى ٠‏ وان غرر بنفسه من ا 
على الحرب ففيه قولان ؛ أحدهما : يستحق سلبه لآن ذلك أبلغ من قتله 2 
والثانى ٠‏ أنه لا يستحق سلبه أنه م يكف امسلمين شره فاق استقه ااام 
أو اداه » كان فى رقبته أو امال الغادى به القولان قى سلبه . 


فرع السلب هو ما ,كان ممه من جنة القتال » أو آلة العصرب 
كالئءات التى عليه : الدرع والبيضية والمعفر والسيف والسسكين 0 
والرمح وما آشبهه » لأن ذلك كله جنة وزبنة بوآلة للقتال » وأما ما لم يكن 
جنة ولا زبنة كالمتاع والخيمة وآلة قتال ليست مشاهدة فى يده كالسلاح 
والقوس الذى فى خيمته فليس من السلب وأما ما كان مشاهدا فى :بده مما 
ليس بحنة ولا أآلة للقتال ولكنه زينة كالمنطقة والخاتم والسبوارن والتاج 
والجيب الذى معه والثمقة التى ف وسسله فهل ذلك من السلب 8 قال الشيخ 
آبو حامد : فيه وجهانْ ونخكاهما المصنف 'عنا قولين أخدهما : آنه :ليس من 
السلب لأنه ليس بجنة من القتال : ولا آلة حرب 'فهئ كالمناع والخيمة » 
والثانئى : آنه من السلب لما ,رو أن عمر رضى الله عنه لا قسم خزائن كسرى 
ل ا : البسهما: فليسهنا 


حمل 


وقال : قل الحمد لله الذى سليهما كسرى ابن هرمز وألبسهما أعرابيا من بنى 
مداج ؛:فسمى السوارين سلبا ولم يتكر عليه ذلك أحد من الصحابة » ولأن 
بده عليه فهو كجنة الحرب ٠‏ ْ 


فرع ولا يخس السلب : وقال ابن عباس : يخمس ء وقال 
على بن أبى طالب ان كان كثيرا خمس وان كان قليلا لم يخمس »؛ دليلنا 
ما رواه الشيخان وأحمد عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن تتضحى مع رسول الله صلى اله عليه 
وسلم اذ جاء رجل على جمل أحمر فآناخه ثم انتزع طلقا من جمبته فقيد به 
الجمل » ثم نقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة مسن 
الظهر » وبعضنا مقاة ؛ اذ خرج يشتد فآته جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد 
عليه فأثاره فاشتد به الجمل فانيعه رجل على ناقة ورقاء » قال سلمة : خخرجت 
أشتد فكنت عند ورك الناقة » ثم تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمل + ثم 
تقدمت حتى أخذت بنخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبتيه فى الأرض » 
اخترطت سيفى فضريت رأس الرجل فندر » ثم بجنت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه ؛ فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال : من 
قتل الرجل ؟ فقالوا : سلمة بن الآكوع قال : له سلبه أجمع ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حاصر قلعة ونزل أهلها على حكم حاكم جاز » لآن 
بنى قريظة نزلوا.على حكم سعد بن معاذ » فحكم بقتل رجالهم وسبى نسائهم 
وتراربهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لقد حكمت فيهم بحكم 
الله تعالى من فوق سبعة أرقعة » ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ذكر! بالفا 
عاقلا عدلا عالما » لانه ولابة حكم فشرط فيها هذه الصفات كولاية القضاء » 
ويجوز أن يكون اعمى لأن الذى يقتضى التحكم هو النى يشتهر من حالهم وذلك 
يسرك بالسماع فصح من الاعمى كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة > ويكره ان 
يكون الحاكم حسن الرأى فيهم ,يله اليهم » ويجوز حكمه لآنه عدل فى الدين » 
وان نزقوا على حكم حاكم بختاره الامام جاز » لأنه لا يختار.الامام الا من بجوز 
حكمه » وان نزلوا على حكم من يخنارونه لم بجر آلا أن يشترط أن بكون 
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الحاكم على الصفات التئ ذكرناها » وآن نزكوا على حكم'اثنين جاز لأذه تحكيم : 
فى مصلحة طريقها الرأى فجاز أن يجمل الى آثنين كالتحكيم فى اختيار الامام » 
وان نزلوا على حكم من- لا يجوز أن يكون حاكما , أو على حكم من يجوز ان. 
' بكون <اكما فمات ع و على حكم اثنين فمانا أو مات أحدهما ؛ وجب زدهم الى 
القلعة لانهم نزلوا على آمان فلا يجوز أخذهم الا برضاهم ولا يحكم الحاكم الا بها 
فيه مصلحة للمسامين من القتل والاسترقاق وامن والفداء »: وان حكم بغقد 
الذمة واخذ الجزرة ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز آلا برضاهم ء لأنه عقد 
معاوضة فلا بعتوز من غير رضاهم ٠‏ والثانى. : يجوز لأنهم نزلوا على خكمه. » 
وان حكم أن من "سام مذهم استرق »© ومن أقام على الكفر قتل جاز » وان 
حكم بذلك نم آراد أن يسلترق من حكم بقتله لم بجز 2 لانه لم بنزل على هذا 
الشرط » وان حكم عليهم باأقتل ثم زأى هو والامام ؟ن يمن عليهم جاز » لآن 
سعد بن معاذ رضى الله نه حكم بقتل رجال بنى قريظة » فسال ثابت الانصاري 
رسول أنله صلى الله عليه وسام أن يهب 1 الزبير بن باطا اليهودى ففعل » فان 
حكم باستر قاقهم لم بخز أن' يمن علبهم الا برضا القانمين: » لأنهم صاروا 
قصضنل- ومن اسل من الكفار قبل الأسر عصم دمه ومالةء لما 
روى عمر رضى الله عبّْه : (( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يقنولو! لا اله الا الله » قاذا قالوها عصموا. منى أدماءهم 
' وإموالهم الا بحقها » فان:كانت له منفعة: باجارة لم تملك عليه لأنها كالمال » وان 
كانت 3 زوجه جاز اسدرقاقها على المنصوص » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز 
كما لا يجوز آن أيملك ماله ومنفعته ٠‏ وهذا خطأ لآن منفعة البضع ليست 
بمال » ولا تجرى مجرئى المال. » ولهذا لا يضمن بالفصب بخلاف المال والمنفعة ٠‏ . : 
وان كان له ولد صغير لم يجز اسنترقافه لأن النبى صلى الله عليه وسلم حاص 
بنئ قربظة فأسلم ابنا شعية فاحرز باسلامهما أموالهما واولادهما » ولأنه 
مسلم فلم بجر استرقاقه كالاب ٠.‏ ثأن كان 3ه حمل من حربية:لم يجز 
اسنترقاقه » لانه محكوم باسلامه فام .يسترق كالولد » وهل يجوز استرقاق 
الحامل ؟ فيه وجهان أحدهما :لا يجوز لأنه أذ لم يسترق الحمل لم 'يسترق 
الخامل » آلا ترى أنه لما لم بجز بيع الحر لم يجز بيع الخامل به ٠‏ والثانى.: 
انه نجوز لانها حربية لإ آمان لها ٠.‏ ا 
' الشرح. ٠‏ خبر عصان بنى قررظة وحكم سمد بن معاذ قيهم مظى 
تخريجه ؤلفظة* لا لقذ حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » آخرجه 
ابن اسحاق + وخبر ثابت بن قيس ف سيرة.ابن هشام من قصة طويلة آنغماها 
بطل قتله ليلحق باحبته من اليهؤد ٠‏ وثما خبر اسلام.سعية ( بالسين 
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المهملة ) مكذا فى كتب الحديث وقد أعحمه المصنف ووافقه أبن طبال ق 
شرح غريب:المهذب ؛ وقد روى هذا الخبر سعيد بن منصور عن عروة .بن 
الزبير مرسلا يرجال ثقات « أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر بنئ قرظة 
الصغار. ».. وإألخرنجه أبن اسحاق فى مغازنه عن شيخ.من بنى قرظة آنه قال 
له :” هل تدرى كيف كان اسلام تعلبة وأسيد وفر من :عذيل لم .يكونوا 
من قنرظة والنضير كانوا فوق ذلك ؟ أنه قدم علينا رجل من الثنام من يهؤكا 
بقاك.له ابن الميسان » فأقام .عتيدنا قوالله ما رأينا رجلا :قط لا ,يصلئ 
الخمس "1' خيرا منه » فقدم علينا قبل مبعث النبى صلى الله علية وساي" 
سبئين » وكان يقول : انه نتوقع خروج نبى قد أظل زمانه ؛“قذكز الحديث غ٠‏ 
فلما كانت الليلة التى :افتئح فيها فريظة قال أولئك الفتية الثلاثة : يا معقر 
»وذ ء والله انه للرجل الذى كان ذكر لكم :ابن الهيبان ء قالوة: ما'م_نت 
ابباه !! قال :. بلى والله انه لهو * قال : فنزلوا. وأسلموا .وكافىا شبابا.غ فخلوا: 
أموالهم وأولادهم وآهلييع فى الحصن عند المشركين » فلما فتتح ره ذلك 
اما الأحكام 2 تال آأبو العباس بن سريج : اذا حاصر الامام أهل بيد 
أو قرية أو حصن فعقد بينه وبينهم عفدا على أن إيتؤلوا على حكم حاكم 
جاز » لا رويناه من حددث تحكيع سعد بن معاذ ٠‏ اذا ثبت هذا فيفتقر 
الحاكم فى ذلك الى سبع شرائط » وعى أن يكون رجلا » خيرا » مسلما » 
بالغا » عاقلا » عدلا » فقيها » كما يشترط فى حق القاضى ‏ الا أنه يجوز أن 
يتكون أعمى » لأن عدم بصره ها هتنا لا يضر بالمسلمين » لذن الذى يقتضى 
الحكم هو المشهور امن أمرهم وذلك يدرك بالرأى مع فقد الصر» وان 
حكموا رجلا يعلم أن قلبه يميل اليهم كره ذلك وصح حكمه » لأن. شروط ١‏ 
الحكم موجودة فيه:؛ وان نزبوا على حكم رجلين أو اكثر جاز كما يجوز 





)0( قوله : « لا يصلى الخمس خيرا منه » يعنى ما رايا رجلا غير بسلم. 
لا: يهدين بدين -الاسلام ولا يوّدى الصلوات الخمس خيرآ منه فى خلقه وصدقه »2. 
وهو دليل على أن الذى يؤدى الصلوات الخمس هو من جهة. صدقه واخلقه أخيد 
من فيره اذا فقله . 


ال 


. التحكيم .ف اخببار الأمام الى اثنين » ولا يتكون الحتكم ألا ما اننا عليه ء 
زان ولي هلل حك عاك عي لخدن سختارة الاماء باز ز لأنه لا طغناى: الا من 
عد اه لوده مشي هد 5ه 
قبل البحي أو أنزلوا على جكي حاكم لا يلح للحكم ا فا اشوا عم 
ا ب وول نح سال وقلع الح - جاز ذلك :وات لم 
يتفقى! على ذلك بوبجب ردهم .الى اوضع الذى نزليوا منه ؛ وررجع الامام إلى ْ 
حصارهم » وكذلك اذا نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما قال اتفقوا 0 
على من يقوم مقامه د جازء وان لم يتفقؤا وجب'ردهم الى جيث كانوا. » 
وأما. صفة حكم الجاكم فيهم ب فان نحكم فيهم يقتل مقاتليهم وسبى نسسائهم ١‏ 
وأطفالهم صح حكمه » لأن: سعد بن معاد حكم فى بنى'قريظة بذلك وكان : 
هبو حكم الله تعالى من فوق سبعة.أزقعة ٠‏ وان حكم بقتل مقاتليهم وترك 0 
نسائهم وأطفالهم ؛ أو يرك الجميع صح حكبه كما .جوز المن على الأسارى:» ْ 


وكذلك ان حكم فيهم باطلاق مقاتلتهم يمال ذفبوة ضح خلية كنا موود ١‏ : 


مغاداة الأسير بمال ».واف حكم على مقاتلتهم :سقد الذمة + واعطاء الجزرية 
ففيه وجهان أحدهما : لا يصح لأن ذلك عقد فلم ريصح الا بالرضى منهم ٠.‏ 
والثانى : : بصح وإيازمهم ذلك لأنهم قد رضوا يحكمه ٠‏ وان حكم بالنترقاقهم ٠‏ 
مح حكمه لأنه اذا صصح حكمه .بقتل مقائلتهم فلأن نصح باشة شر قاقهم 
أولى * فان حكم عليهم بالقتل وآخذ أمبوالهم فعظا الامام عن 'واحد منهم 
وماله صح عفبؤه » لأن سعد بن معاذ حكم بقئل رجال بنى قررظةة وسبى | 
ذراريهم وأموالهم فسآل ثابت بن قيس بن شماس برسول ال صلى الله عليه 
وسام أن يعفى عن وإحد من ينى قررظة فاجابه إلى ذ ذلك + 





قوله :.< وان أسلم رجل وله ولد ضفير الخ » فجملة ذلك أن اذا سام 
اللكافر .قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار'» سواء اخرج إلى أدار 
الإسلام أو لم مخرج. » وقال مالك : اذا أسلم فى دار الحزب حقن دمه وماله ٠‏ 
اذى .دار الاسلام :» بوأما ماله الذى ف دان الحرب فيغدم » وقالل : 
أبو حنيفة : حقن بالإسلام تمه وماله الذى فى بيده المتساهد ثبوتها عليه , : 
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وما كان وديعسة له عند ذمى ويد الذمى عليه فيغنم » فاما.ما لم ريكن يد 
المشاهدة ثابتة عليه مثل الور واتعقار والضياع فيغنم » دليلنا قوله صلى 
الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس بحتى بقولوا : لا اله الا الله » فان 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » ولم يفرق ٠‏ ولآن الأسير 
العقيلى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : .نا محمد انى جائع فاطعمنى » وانى 
عطشان فاسقنى » وانى أسلمت » فقال النبى صلى أله عليه وسلم : « لو 
تكلمت بهذه الكلمة قبل هذا أفلحت كل الفلاح » يعنى حقنت دممك ومالك 3 
وأما الآن قلا بحقن الا دك » وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر 
بنى قرظة فأسلم ابنا سعنة فحقنا دماءهيا وأموالهما وأوالادهما الصغار » 
ولأن كل من لم بجر أن يغنم ماله اذا كافت يده ثابتة عليه لم بجز أن ينم وان 
1 ام تكن يده ثابتة عليه كالمسلم » وان كان للكافر منفعة بملك الاجارة فاسلم 
لم تملك عليه لأنها كالمال + 


فرع وان تزوج المسلم حربية أو تزوج الحربى حرربية فاسلم 
فالمنصوص أنه يجوز سبيها واسترقاقها » لأنه لما جاز أن بطر على هذا التكاح 
الفسخ بالعيوب جاز أن يكون هذا السبى والاسترقاق سببا لفسخه » ومن 
أصحابنا من قال : لا يجوز سبيها لأن فيها حقا لمسلم » وهو الاستمتاع » 
وليس بثئىء ». لأن الاستمتاع ليس يمال » ولا زبجرى مجرى امال » ولمذا 
لا يضمن بالغصب ٠‏ 


فرع اذا أسلم وله حمل لم يجز استرقاقه » وقال أبو حنيفة : 
يجوز ء دليلنا : آنه مسلم باسلام أبيه فلم ريجز استرقاقه كما و كان متفصلا» 
وأن كانت الحامل به حربية ‏ وقلنا با منصوص : انه بحوز استرقاقها اذا 
كانت" حاعلا فهل بجورز استرقاقها ها هنا ؟ فيه وجهان أحدهما يجوز وبه 
قال ابو حنيفة لأنها حربية لاا آمان لها ٠‏ والثانى : لا يجوز استرقاقها لآنه ل 
لم عجر استرقاق حملها لم :مجر استرقاقها » ألا ترى أن الأمة اذا كانت بحاملا 
بحر فانه لا يجوز ييعها كما لا يجوز بيع حملها » فان تزوج حربى بحريية 
فحملت منه وسبيت المرأة استرقت وولدها » وان أسلم أبوه حكم باأسبلام 


الخو دلا.يبطل رقه » لأن الانسلام طرا على الرق فلم يبطله » بوان تووج 


سي 
(م 18 المجموج جب ١؟‏ ) 


دناه ول مات نه بالود بسلم فان سبيت الأم: رقت ولا 
ا » لأنه مسلم فيجوز بيعها ببعها :بعد ولادتها » وان كان ألو لد صشغيرا 
لأنهما غير مجتمعين فى الملك » فجاز التفريق بينهما » ويحتمل 00 
جور تراه مسال الى ده + 


فرخ اذا امن الام يما من المشركين ف أبلذ أو حصن | 
ين معيو كمال ليرا كل الحضارة لال اب ببلية اسلا ىه تعن 
فحقن دماءهما ٠‏ قال المسعودى : فان أسلم رجل وله ولد ابن ل 
بحرره ؟ فيه وجهان #حدهما : نحرره.كالأب + والثانى :لا بحرره لَأنْ الحصر 
لا خائف فى الأب ف الميراث خالفه ها هنا » وامختلف قول.القفال فى هبذين, 
الوجهين فقال فى مرة : الوجهان ها.هنا اذا كان الب مينا 6 فأما 0 

خيا فلا :يجوز لاجد وجها واحدا'ء ووقال فى مرة': الورجهان ها هنا أذا كان حيا 

ما ذا كان ميقا فيحرره الجد وجها واحدا هنكذا ثقله الى ف البيان ٠‏ 


فال الملصئف رحمه ألثه ته تعالى 


فصسل وان أسلم رجل وله أولو صغير نبعه الول ف الاسلام لقوله : 
أعز وجل زر والذين آمنوا واتبعهم: ذريتهم بابمان الحقنا بهم ذريتهم » وآثت 
اسلمت امرأة ولها ولد صغير“تبعها فى الاسلام لآنها آخد الأبوين فتبعها الولد 
فى الاسلام كالاب ٠١‏ ون أسلم أحدهما والولد حمل تبعه فى الاسسلام لأنه 
لا بصح أسلامه بنقسه 6« فشع المسام منهما كالولد 2« وأن أسلم أحد الآروين 
دون الآخر انبع الولد المسلم منهما لأن. الاسلام أعلى , » فكان الحناقه بالسلم 

منهما أولى » وان الم يسلم واحد منهها -فالولد كاذر » ا روى:آبو هريرة رضى 
الله عنه (( أن النبى صلى الث عليه وسلم قال : كل مولود. يولد على الفطرة » 
فابواه يهودانه » أو ينصرانه » آو بمحسانه » فان بلغ وهو مجئون فأسلم أحد., 
أبوبه تبعه فى الاسلام » لأنه لا بسح اسلامه بئفشه »6 فتبع الأبوين فى الاسلام 
كالطفل » وان بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم آحد آبويه ففيه وجهان اجدهما : أنه 
لا رشعه لانه زال حكم الاتباع ع شملوفه عاقلا فلا بعود أله + والثانى : أن شيعه 5 
وهو الذهب ‏ لأنه لا يصح اسلامه بنفسه فتبع ابوبه فى الاسلام كالطفل ١ ٠‏ 


فَصتسل وان :سبى السام صبيا - فان كان معه أحد آنوبه د كان 


تافرا ما ذكرناه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وان سبى وخده ففيسه 
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وجهان أحدهما أنه باق على حكم كفره » ولا نتبع السابى فى الاسلام » وهو 
ظاهر المذهب » لآن يد السابى يد ملك فلا توجب اسلامه كيد المشسترى ٠.‏ 
وآألنانى : أنه إشيعة لأذة لا بح اسلاقه بتفسه > ولا معه من تبعه فى كفره > 
فعجعل تابعا للسابى لأنه كالاب فى حضانته وكفالته فتبعه فى الاسلام ٠‏ 


قصصمبل وان وصف الاسلام صبى عاقل من أولاد الكفار لم يصح 
اسلامه على ظاهر المذهب ؛ لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « رفع القنم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عفال حتى يفيق / 
وعن السائم حتى ستيقظ » ون الصبى حش يحتلم )) ولانه غير مكلف فلم 
#صيح أسالاعه بنفساه كالمجنو ن فعلى هذا يحال ببنه وبين أعله من الكفار الى 
أن سلغ »2 لأنه آذآ ترك معهم خدعوه وزهدوه فى الاسسلام » فان بلغ ووصفب 
الاشلام حكم باسلامه » وأن وصف الكفر هدد وضرب وطولب بالاسلام » وان 
اقام على الكفر رد ألى أهله من الكغار » ومن أصحابنا من فال ٠‏ بصع أسلامه 
لوذه بصسح صومه وورلاته فصح اسلامه كالبائغ ٠‏ 


الشرم ٠‏ قوله. نعالى : « والذين آمنوا :واتبعتهم ذربتهم © الآنة 
قال القرطبى : واختلف فى معناه فقيل عن ابن عباس. أربع روائبات الأولى آنه 
قال : ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الجنة وان كانوا دونه فى 
ابعمل لثقر .بهم عينه وتلا هذه الآبة ورواه مرفوعا النحاس فى الناسخ 
والمنسوخ له عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس أن رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : < ان الله ليبفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الجنة » وان كان 
ام بيلغما بعمله لتقر بهم عينه » ثم قرا « والذزين آمننوا » الآية قال 
أبو جعفر : فصار الحديث مرفوعا وكذا يجب أن يكون : لآأن أبن عباس 
لاا يقول هذا الا عن رسبول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اخبار عن الله عر 
٠‏ وجل بما يفعله 6 وعن ابن عباس : ان الله ليلحق بالمؤمن ذريته.الصغار الذين 
لم يبلغوا الايمان ٠‏ وعن أبن عباس : المهاجرون والأنصار والذرية التابعون 
وف رواية عنه : ان كان الآباء أرفم درجة رفع الآبناء اليهم » وان كان الآبناء 
أرفم درجة رفع الآباء اليهم * 


أما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فقد أخرجه البخارى ومسلم وأحمد 
وحلديث رفع القلم مطنى تخريجه فى غير موضع ٠‏ 


م1 


آما الأحكام فاذ أسلم للد القروين واس ولد سمي م الولك انسل 
"منهما “وقد تقدم ذكرا ذلك ف اللقيط ٠‏ وان سبى صغير ت فان سنبى معه: 
أبواه أو أحدهماً ب تيعه ق.دينه غ ولا يتبع السايئ » وبه قال آبو جنيفة 6 ١‏ 
وقال الأوزاعى : تبع السابى فى الاسلام وقال مالك :انث سبى معه الأب 
تبعه فى الدين دون السابى » وان سبيت معه الأم تبع الولد الشابى دود 
الام دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مبولود يولد على الفطرة وأبواه 
بهودانة أو يمجساته أو يتصرانه » فآخبر أن الأبوين طبعانه بطابعهما الذى, 
رمنان. به » فمن قال : انهبا لآ بهودانه ولا ينصرانه ولا تمجسانه اذا سبئ ١ ١‏ 
معهما ‏ وان الأم لا تهؤده ولا تنصره ولا تنجسه فقدا الف ظاهر الخير » . 
ومنة الاجتناع » لأن |الولد ثمرة العلاقة بين الأبوين ؛ فاذا اتبع الأب ف . , 
الدين وجب أن :يتبعها أيضا م اذا ثبت هذا فقسبى الصغير وأحد أيونه ويلغا .: 

دار الاسلام ثم مات الوالد وبق الولد كان باقيا على الكفر » لأنه قد حكم 
تكفره فى دار الاسلام:تبعا بوالده .فلم يحكم باسلامه ببوت والدم » وأما 
اذا سبى الصعين وحده ه فاختلف الشيخان فيه فقال الشيخ أبئ احامد.: 
يحي باسلايه تبعا للسابى » وهذا اجماع لأنه 'لا يسنتقل بتفسسه لكونه 
لاحئ لكلامه » بوقال الشيخ أبى اسحق. هنا : فيه وجهان أحدهها هذا ء 
والثانئ :آنه باق على كفره وقال: : وه ظاهر المذهب » لأن ببد الشابى: بد 
ملك فلا يوجب اسلامه كيد المشترى * ْ 


فرع اذا وضف الكافر. المجنون أو صب غير مميز من أولاد ؛ 
لكفار الاسلام لم يحبكم إباسلابه » لأنه لا حكم لقوله:» فان .وناك الاسلام 
صبى مميز من أولاد الكفان ‏ فهل يحكم بامسلاية ؟ ب فيه ثلاثة أوجة, 
حكاها الشيخ آبو حامد : آحدهنا : يصح اسلامه لذن عليبا أسلم قبل أن 
بلغ » ولأنه تضيج صنلاته وصيومة قصح اسلامه كالبالغ .«:والثانى :ألا نصح 
اسلامه. لقوله صلى الله عليه وسلم : ١<‏ رفع:القلم عن ثلاثة » الحديث ٠‏ ولأنه | 
مكلف فلم لصح اسلامه كالمحنون والصبى الذى لا دمي » والثالكث : أن ١‏ 
اسلامه نوقوف فان. يلغ ثم وصف: الاسلام لم نخكم بصحة اسلامه » لأنه 
لا بيبين ما كان منه. ف الصغر الا يما انضاف اليه ,بعد البلوغ » والصحيح 


كوخا 


أنه لا يصح اسلامه » وما روى عن على رضى الله عنه فقد روى أنه كان يوم 
أسلم ابن احدى عشرة سنة + فيحتمل أنه أقر بالبلوغ ثم أسلم » فعلى هذا 
بحال بينه وربين آبويه لئلا بزهداه فى الاسلام ؛ فان بلغ ووصف الاسلام حكم 
باسلامه من حين وصفه بعد البلوغ » وان وصف الكفر قرع » فان أقام على 
ذلك رد الى أهله ء* 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان سبيت امراة ومعها ولد صفير لم بجز التفريق بينهما 
وقت بيثاه فى البيع » وان سبى رجل ومعه ولد صغير ففيه وجهان احدهما : 
آنه لا يجوز التفرءق بيئهما لانه أحد الابوين فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير 
كالام » والثانى : أنه يجوز آن يفرق بينهما » لآن الاب لابه أن يفارقه فى 
الحضانة لانه لا يتولى حضانته بنفسه »© وآأنها يتولاها غيره » فام بحرع التفريق 
بينهما » بخلاف الام فانها لا تفارقه فى الحضانة © فانه اذا فرق بيئهما ولهت 
بمفارقته فحرم التفريق بينهما ٠‏ 


فصل وان سبى الزوجان او احدهما الفسخ النكاح لما روى ٠‏ 
أو سعيد الخدرىق رضى الله عنه قال : ( أصيئا نساء بوم أوطاس فكرهوا أن 
يقموا عنيهن » فانزل الله نعالى : ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم .) 
فاستحاللناهن » قال الشافعى رحمه الله : سبى رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم آوطاس وبنى المصطلق وقسم الفىء » وأمر أن لا توطا حامل حتتى تضع » 
ولا حائل حنتى تحيض ولم بسال عن ذات زوج ولا غيرها » وان كان الزوجان 


الزنا يوجب الحد » وان صادف حدا ٠‏ 


قصل ذذا دخل الجيش «ار الحرب فأصابوا ما يؤكل من طصام 
أو فاكهة او حلاوة واحتاجوا البه جاز لهم أكله من غر ضمان , لا روى !إن 
عمر رضى الله عنه قال : ( كنا نصيب من الازى العسل واتفاكهة فتاكله 
ولا نرفعه )») وسئل ابن آبى أوفى عن طعام خيير فةالل : « كان الرجل ياخدذ مله 
قدر حاجته » ولأن الحاحة تدعو الى ما يؤكل » ولا بوجد من يشترى منه مع , 
قيام الحرب » فجاز لهم الاكل ٠.‏ وهل يجوز لهم الآكل من غير حاجة ؟ فيه 


يذذا 


وجهان احدهما ودر قول ابى على انن أبى هريرة : انه لا يجوز كما لا. يجوز 
فى غير دار. الدرب أكل مال الفير بير اذنه من غير حاجة ٠'‏ والثاني : أنه يجوز , 
وهو ظاهر المذهب » وقول أكثر أصحابئا لما روى عبد الله بن مغفل رذى الله ش 
عله قال : « دلى جراب امن شحم يوم. خيبر فاتيته فلتزمته ثم قلت : لا أعطى 
7 هذا آحد! اليوم شيا اؤالتفت فاذا برسول الله صلى الله عزيه وسسلم يسم 
لى » ولو لم بجز آكل ما زاد على الحاجة النهاه عن منع ما زاد على الحساجة » 
0 طعام ألفي بأن ذالك لا يجوز أكله من غير ضرورة » وهذا حون آثله 
من غير ضرورة قطعا » وطعام أنغسر باكئله بعوض وهذا يأكله بغير عوض ؛ فجهال ١‏ . 
.أن ياكله من ير حاجة ٠‏ ولا يجوز لأحد منهم أن ببيع شيئًا منه لأن حاحته . 
ل ى الآكل دون البيع » وان باع ثميئا منه نظرت ب فأن باعه من بعض الفائمين 
وسلهه اليه ب صار المشترى أحقق به , لأنه من الغائمين وقد حصل فى بدره 
ما بحوز له اخذه الأكل قكان أحق ذاه 6 فان ردة ل ى المائع صار البائع ههه 
به لما ذكرناه فى المشترى أ» وان بأعه من غير الغائمين وسامه اليه وجب على . 
المشترى رده الى الفنيمة لا:» أبتاعه ممن لا يملك ببعه وليس هو من القائمين . 
فيمسكه لحقه » فوجب رده الى الفنيمة , ١‏ : : 
الشرح حديث أبى سعيد فى صحيح مسلم وسئن ا 
ومستد أحمد ٠‏ وحديث |ابن عمر رواه البخارى وأبو داود بأطول » وخديث :. 
ابن ا أبى أوف روا ه أبو داود ؛وحديث عبد الله بن معفل متفق عليه 0 
أما اللغات ١‏ نتوله : ( ولمت ) قال فى النهاية فيه لا توله والدة , 
عن ؤلدها » أى لا إبفرق بينهما فى البينع ؛ وكل آنثى فارقت .ولدها فهى. 
واله ٠‏ وقد ولهت وله 0 :وولمهت كله .ولهبا :وولهانا 'فهى والهة وؤاله ؛ 
والوله : ذهاب العقل والتحين بع شدة .الوجد 6. مله حديث نقادة الأسذى : 
« غير آلا وله ذات ولد عن ولدها » وحديث الفرعة : « تكفىء اناءك ونوله' 
ناقتنك » أى تحعلها والهة بذيحك ولدها ؛ اوقد أولهتها وولهتها توايها. ودن 0 
ل ل ١‏ 
أيمائكم « الآنة فقد مضق فى الا «عضى الاحصان .و بعض: ما 2 الآ من 
الأحكام. ونضيف عنا آنة قِذْ اختلف العلماء فى تأويلها فقال أبو 0 
الخدرى وابن عباس وأبو قلابة وأبو الشعثاء والزهرى اومكحول. 0 المراد 
بالمحم نات ها المسنياكت ذوات الأزواج خاصة 4 أى هن محرمات الا 5 


ةا 


ما ملكت اليمين بالسبى من آرض الحرب >“فان تلك حلائل للذى تع فى 
سهمه » وان كان لها:زوج.٠‏ بوهو قول الشافعى رضى الله عنه فى أن السياء 
يقطع العصمة » ويه قال أبن وهب .واين عبد الحكم بروبانه عن مالك وهى 
قول أشهب ٠‏ واستدلوا بحديث أبى سعيد ونصه فى مسلم : «: أن رسول 
اند صلى الله عليه وسلم :يوم حنين بعث جيثسا الى أوطاس فلقوا اللو 
فقائلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من ؟صحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسبام تحرجوا من غشيانهن من آجل أزواجهن من 
المشركين » فآنزل الله :تعالى ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت سما نكم, ( 
أى فهن لكم حلائل اذا انقضت عدنهن » قال القرطبى : وهذا نص صريح 
صحيح فى أن الآبة نزلت بسبب تحرج أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
عن وطء المسبيات ذاوات الأزواج : 

اذا نمت هذا فان سبيت المرآة وولدها الصغير لم ,بجز أن يغرق 
بيئهما » لما روى أبو أبوب الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته زيوم 
القيامة » وما رواه عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ملعون ملعون ؛ من فزق بين امرأة وولدها » وسا رواه 
أبو سعيد الخدرى رفضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم سيمع 
امرأة تبكى فقال : ما لها ؟ فقيل : فرق بينها وبين ولدها فقال : لا توله والدة 
بولدها.» قال الشيخ بو بحامد : وهو اجماع لا خلاف فيهء» والى متى 
لا تجوز التفرقة بينهما ؟ فيه قولان أحدهما : الى أن يبلغ الولد سبع سنين . 
والثانى : الى أن بلغ » وقد مضى توجيههما ى البيوع » وقال مالك : تحرم 
التفرقة بينهما الى أن يسقط سبيه وينبت ٠‏ وقال اللييث : الى آن يأكل بنفسه 
وبليس ٠‏ وقولهما قريب من قولنا فى بلوغه الى سبع سنين ٠‏ وقال ؟حمد : 
نحرم التفرقة يبنهما أبدا » وهذا خطأ لأنه اذا بلغ استغنى بنفسه ء فلم تحرام 
التفرقة ستهنما ٠‏ 


فرع 20٠‏ أذا سبى والرجل ولده الصغير فهل تحرم التفرقة بينهما ؟ 
فيه وجهان » أحدهما : لا بحرم لأنه انما منعنا التفرقة بينه وبين الأم لتلا 


ل 


نفقد لبئها وحضاتتها ا حق الأب > والثانى وهو اختباز 
الشيخ أبى حامد لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال : ( لا فرق بن 
الوزالد وولده » ولأن .الأب ب وان لم يكن.له نين ب فله حضانة نة للأنه إمكترئ 
له الحاضنة ويشرف عليه » فاذا قرق بينهما استضر بذلك » ويحزم التفرقة : 
بين الولد الصغير وبين جدته آم أمه وان غلك نوتخم التغرفة بينه وبين 
جدته أم أبيه وأم أبى أبيه لأن لها لبنا وحضانة » فهى بمنزلة أم أمه », أما 
التترغة ينه.وين جده خعلى. الوجنين فى الترقة بينه دين الأب ٠‏ ' 


قرع لإ نحرم. التقرقة نين لصي وبين أخيه ونغاله. وعته » 


ولام : تخوم » وروى ذلك .عن إعبر رضى الله عنه ٠‏ 


دليلنا أنهما شخصان تقبل شهادة أحدهما للآخر فلم تحرم ال لتفرقة بيلهما 
كابنى العم يا ا 


قؤله :وان مني الزوجان أو أحدهنا اففسخ التكاح هذا قول لصيف » : 
وقال العتراثى فى البيأن اذا سن لوج وحلم او جضت تاي 
يسترقه الامام ؛ وان سبيت الزوجة وحدها انفسخ التكاح ! ه ٠‏ وليس. بين 
الشيخين تناقغن » لأن كلام المصنف محمول على استرقاق الانام + ووافقنا : 
أبو حنيفة » فى الحكم فى هذا : وخاافنا فى إلعلة » وااعلة عندنا هئ حداوث 
الرق ؛ والعلة عننده اختلاف الدارين » وان سبى الزوجان معا اتفسخ 
تكاحهما ؛ وبه قال.الليث والثورى وأبو ثور » وقال آبو حنيفة : لا فسخ 
إن اختلاف الدار لم يوجد : دليلنا ما قدمنا من بعث النبى صل الله عليه 
وسلم سرية الى أؤطاس الى آخر ما جاء ف الفصل والتخرزيج ٠‏ وثال تعالى : ْ 
د حرمث عليكم أمهاتكم ‏ الى قوله ‏ والمحصنات من النساء الااما ملكت . 
أيماتكم © واللراد بالمحصنات هنا المزوجات فانتحلوا وطاهن © وام نفزق . 
ين أن "تسبى وحدها » أو يسبى معها زوجها ؛ وقوله صلئ الله علية وسلم فى : 
سبى أوطاس وبنى المفظلق .: « إلا بوط حامل نحتى تضبع » ولا خائل حتى 
تحيض »6 ولم يفرق أنين ذات زوج أو غير ذات اب : 


و 


والغلبة قبافت من زوجها كما لو سبى أحدهما دون الآخر » وان سبى 
الزوجان. أو ؟حدهما وهما مملوكان فهل بنفسخ نكاحهما ؟ فيه وجهان » من 
أصحاينا من قال : ينفسخ تكاحهما لأنه سبى يوجب الاسترقاق كما أن الزنا 
.بوجب الحد : وان صادف حدا ٠‏ وقال المصنف : لا ينفسخ تكاحهما لأنه 


عندى فلان وفلان من المسلمين مأسورين فان أطلقتموها أطلقتهما ‏ قال 
الشيخ آبو حامد ‏ فان الامام بقول له : أحضرهما » فاذا أحضرهما أطلقهما 
الامام ولا يطلق له زوجته ؛ لآنهما حران فلا يجوز أن ييكونا ثمن مملوكة » 
بل يقال له : ان اخترت آن نستريها فاشترها ٠‏ 

قوله : « اذا دخل الجيش دار الحرب فاصابوا ما يؤكل الخ.» فجملة 
ذلك أنه اذا دخل المسلمون دار الحرب وغنموا منها ما يكل كالحب والخيز 
واللحم والعسل وما آشبهه » واحتاجوا الى أكله جاز لهم أكله ولا قيمة عليهم 
فيه ؛ لا روى عبد الله بن أبى أو قال : « أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .بخيبر علعاما فكان كل واحد منا بأخذ منه قدر كفانته » وروى :ابن 
عمر : « أن جيشا على عهد رسول الله صلى الل عليه وسلم غنموا طعاما 
وعسلا فلم يوخذ منهم الخمس ‏ يعنى مما أكلوا » ولآن الحاجة تدعو الى 
اباحة ذلك للغائمين لأنه شق عليهم حمل ما يقتاتون الى دار الحرب » وبشق 
عايهم أن يشتروا من المشركين ولآنه ربما فسد اذا حمل الى دار الانسلام » 
وربما كانت المثونة بنقله أأكثر من قيمته » فكانت اباحته للشانمين عن غير 
عوض أولى ٠‏ وهل لهم آن يأكلوا منه من غير حاجة لهم الى أكله ؟ فيه 
وجهان » أحدهما : لا :يجوز أكله كما لا ببجوز للانسان أكل مال عيره بغير 
اذنه من غير حاجة نه اليه ٠‏ والثانى ب وهو ظاهر المذهب ب أنه :تجوز لهم ' 
أكله لحدنث عبد الله بن مغفل أنه قال : « دلى جراب فيه شحم فآتيته فالتزمته 
ثم قلت : .لا أعطى أحدا منه شيئا » فالتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلفى ,ينتسم 6 فلو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن ذلك ٠‏ 


لمكن 


| قبرع © قال الثافمئ رضى الله عنه : « فان أقرض شسيئا من 
ذلك الطعام.غيره جاز » ٠‏ قال أصحاينا : لم ير بذلك أنه قرض ف الحقيقة » 
لأنه الا يملكه وانما أبيح له آخذه » فاذا أخذه كان به أحق من غيره : ناذا 

' أقرضه غيره من الغانمين وذقعه أليه صار الثانى أحق به من: الأول » لأن :بد 
الأول زالت عنه ؛ وتثبت :بد الثائى عليه فان رده الى الأول ب صار أحق 


١‏ به أيضا : بوان دفعه الى غير الغائمين وجب عليه رده الى الغنيمة ٠‏ قال 
الشافمئ رضى الله عنه : ( فان باغ شيئا من ذلك الطعام من بعض الغاندين 
بطعام آخر أخاز « قال إصحابنا : لم يرث أنه ليع فى 'الحقيقة ا ذكر ناه قيما 
أو أقرضه 4 واتنا أراد أن الثانى انصير أحق به من الذؤل لشوت بده عامت.ه 
ولا بلؤمه بدله ا وان باع منه ضاع طعام بصاعين أو لح جاز ألثا فى كله 

لأنه ليس ببيع قلا يكون. ربا » وان باعه من غير الغانبين لم بجر لأن الأول 
لا ملكه والثانى لا ستحقه ٠‏ فان أخذه بعض الغاننين من المشترى أو دفعه 


قال الصئف رجه الله تعالى . 


قيضل ويجوز أن يعلف منه الركوب وما بحمسل عليه زحلة من 
| البهائم لآن <اجنه ألية كحاجته » ولا يدهن منه شعره ولا شعر البهائم »:لآنه 

لا حاحة ده اليه » ولا يعلف منه ما معه من الجوارح كالصقر والفهد “الأنه | 
لا حاجة به. اليه » ون خرج الى دار الاسلام ومعه بفية من الطعام ففيه قولان » 
احدهما : أنه لا بلزمه ردها فى الفنم » لانه مال اختص به عن الفئيمة فلا يجب 
رده فيها “الساب . والثانى : أنه يجب ردها لأنه انما اجيز اخذه فى: دار 
الدرب لاحاجة » ولا حاجة اليه فى دار الاسلام » ومن أصخابئا من قال : أن. 
كان كثيرا وجب رده قولا اواحدا ». وان كان قليلا. فعلى القولين »> والصحيح 
هو الأول ٠‏ .ولا بجوز تناؤل ما :يصاب من الآدوبة من غير حاحة > وان ذعت . 
الداجة اليه جاز تثاوله م بوبحب ضوانه لأنه ليسي من الآطعمة النتى ‏ يحاساج : 
إليها فى العادة » إولا بجوز له لبس ما يضاب من الثياب ما روى رويفع بن ثابشا ,. 
الآنصارى رفضى الله عنه : (( أن رسول آلله صلى الله عليه وسلم :قال : من, كان 
ومن نالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء السنامين » <انى اذا 'عجفها ردها 
ففه » ومن كان يؤمن :بالل إواليوم الآخر: فلا يليس ثوبا من زء السلوين » حنى:. 
إذا أخلقه رده فيه » ولانه لا بحتاج اليه فى العادة » فآن لبسه ازمته أجرته 
لانه كالغاضب ٠‏ ْ : 1 


ارفك 


فصل وبجوز ذبح ما يؤكل للاكل ومن أصسحابنا من قال : 
لا اجوز » والمذهب الأذل » لأنه مما يؤكل فى العادة فهسو كسائر الطمام . 
ولا جوز أن يعمل من ايها <ذاء » ولا سقاء , ولا دلاء » ولا فراء » فان آتتخن 
منه شيا من ذلك وجب رده فى المغنم » وان زادت بالصنعة قيمته لم يكن له 
فى انزبادة حق » وآن نقص كزمه أرش ما نقص لأنه كالقاصب ٠‏ 


الشرح حدديث رويفع بن أبى ثابت الأنصارى رفى الله عنه 
رواه أيو داود وأحمد من طريق محمد :بن اسحق وأنخرجه الدارمى بسنده : " 
آخبرنا أأحمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن 
أبى مرزوق. مولى لتجيب قال : حدثنى حنشن الصنعانى قال : غزونا المغرب 
وعلينا رويفع بن أبى ثابت الأنصارى ذافتتحنا قرية .يقال لها جربة ؛ فقام فينا 
روشع بن أبى ثابت الأنصارى خطيبا فقال : انق لا.أقوم فيكم الا ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام هينا بوم خيبر حين افتتحناها : « من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يركين دابة من فىء المسلمين » حتى اذا 
أجحنها أو قال : أعجفها ردها » ( قال بو محمد : آنا أشك فيه ) ومن كان 
ومن بلله واليسبوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى اذا أخلقه 
رده » واين اسحاق فى روابات أحسد وأبى داود وابن حبان والدارمى 
وغيرهم الا أنه فى مسند احمد صريح بالتحديث فاتتفت علة العنعنة » وقد 
أخرجه الطحاوى باسئاد ليس فبه ابن أسحاق ولكن فيه ابن لمبعة : حدثنا 
ونس أخبرنا ابن وهب أأخبرنى أبن أهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن مرزوق 
التتجيبى عن.حنش بن عبد الله عن ر وفع بن ثابت الحديث ٠‏ وللطحماوى 
اسناد ليس فيه ابن لهيعة : حدثنا يونس أخبزنا ابن وهب أنخبرنى إبحيى بن 
بوب عن ربيعة بن سليم التجيبى عن حنش عن رويفع الحديث ٠‏ 
وقد حسنه ابن حجر ف الفتح وق بلوغ المرام »4 وقال : رحاله نفات 
لا بأس بهم ٠‏ هكذا أفاده الشوكانى » وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار 
بعد أن ساق الخلاف بين أبى حنيفة دغيده قال : فاذا كان الطعام لا بأس ٠‏ 
بأخذه وأكله واستهلاكة 'لحاجة المسلمين الى ذلك كان كذلك أيضا لا بآس 
بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها » للحاجة الى ذلك » حتى 


افكا 





لا يكون الذى آرد فم عدت اا أن ذق هذا ع اما ريد تدس جدت” 

5 بادا وهو قول أبى حنيفة + وأبى 00 

ااطوابى 5 ب اللحاوى 6 أما نقل أصحابنا الشافمية رحنهم 37 0 
فقد قال القاضى للعمرائى فى البيان : 


فرع لجسا لال را خط 1 
قلت : أو أن يمون وسيلته للاتتقال » فان كانت سيارة: جاز له أن. ناخد لها 
زبتا وشحماً مما بأخذ :من المشركين فى دار الحرب » ولا ضمان عليه فيه » لأن 
حاخته الى ذلك كحاجته الى الطعام » قال ااعمران نى : وان كان مع المجاهد 
بزاة أو صقور أو كلاب صيد » فليس له أن يطعمها من الغنيمة لآنه لا حاجة 
به الى حملها الى دار .الحرب 1 ه + قلت اذا كانت هذه الحيوانات يستعملها 
المجاهد ى اقتماء أثر العدو واكتشافٍ مخائه التى تخفئ فيها وكانت 
' معلمة وخرجت معه باذن الامام جاز له إن بطعها من النبيمة ٠‏ وان خرج 
المجاهد الى دا الاسلام. ومعه بقية من الطعام فقد قال ل الشافعى فى موضع : 
يردد الى المغنم م لأن حاجته اليه قد زالت » وقال فى موضع آخنٍ : يكون 
له فمن أصحابنا من قال : فيه قولان ‏ أحدهما يلزمه رده الى المغنم لأن 
حاجته اليه قد. زالت. اه والثانى : مكون آحق به لأنه لا جاز له أقكله فى دار 
الخرب جائز له لأكله فى دار الاسلام » ومنهم من قال : اذا كان كثيزا وجب 
علية رده الى المغنم قولا واخدا ؛ وان كان قليلا فعلى القولين » والطريق : 
الأول أصخ :٠‏ وقال الأوزاعئ 'وأنو حنيفة : ان كان :قبل القسمة رد الى 
ش لمغنم » وان كان بعذ القسمة باعه وتصدق بثمنه » دليلنا أنه إن كان له فلا . 
يجب عليه أن يتصدق : وان كان للغانمين لي :بجر أن تتصدق نه + 


07 غنموا آدوية ام جز لأخدهم أن يتناول منها شيئا 
لأنها ليسث بقوت والحاجة اليها نادرة » فان احتاج بعض الغائمين ألى تناول ٠‏ 
ثىء منها لعلة فيه جاز له ذلك ؛ وكان عليه غلمانه قال التسافعى فاسير ' 
الواقدى : « فآما الأدوءة كلها فليست من حساب الطعام المأذون وكذلك . ' 
ازنجبيل وهو مريب وي عويب انما هو من بحساب الأدوية » فا كال من | 


ا لضا 


يان الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو » وما كان من حساب 
الدواء فليس له أخذه فى بلاد العدو ولا غيرها ] ه ٠‏ ثم قال الشافعى ( رضى 
لله عنه ) وليس له أن يوقح دابته بدهن من الغنيمة ‏ والتوقيح أن يدهن 
حافر الدابة » لذن هذا دواء وليس بقوت ‏ وكذلك ليمن له أن يليس منها 
من غير أن يضمنه » ولا لأحد أن يركب شيئا من ذوات الغنيمة من غير ضروورة 
لحديث رويفع بن ثايت اه ٠‏ وهو الذى سقناه ؟تفا ٠‏ 


فرع فاث غنموا شيئا من الحيوان. الماكول واحباجوا الى 
ذبحه لأكله ففية وجهان أحدهما : لهم ذلك ولا ضمان عليهم فيه » كما لو 
وجدوا طعاما أو لحما ؛ والثانى : ليس لهم ذلك لأن الخاجة اليه نادرة » 
والأول أصح » فأما جلد هذا الحيوان فلا يجوز لهم الاتتفاع به لأنه ليس 
لأجل الركى 2١7‏ والسطائح لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
ذبح الحيوان الا للماكلة » وان غنموا ركاء وسطائح لم بتكن لهم استعمالها 
بقوت ٠‏ قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : بوان اتخذوا منه سيورا أو ركابا أو 
سطائح كان عليهم ردها وأجرة مثلها للمدة التى أقامت ف أبديهم » وأرش 
ها نقصت ٠‏ وقال رضى الله عنه : ولا يجوز أن يذيحوا دابة من :دواب الغنيمة 
لأنها ليست بقوت ٠‏ 


قال ١‏ لصنف رحمه الله تعالى ٠ ١‏ 


٠‏ قصل وان اصابوا كنبا فيها كفر لم بجز تركها على حالها » لان 
قراءتها والنظر فيها معصية » وان اصابوا التوراة والانجيل لم ,جز تركها 
على حالها » لانه لا حرمة لها لانها مبدلة » فان امكن الانتفاع بما كنب عليه آذا 
غسل كالجلود غسل وقسم مع الفنيمة » وان لم يمكن الانتفاع به اذا غسل 
كالورفق.مزف ولا بحرق » لأنه آذا حرق لم يكن له قيمة فاذا مزق كانت له قيمة 
فلا يجوز أتلافه على الفانمين ٠‏ 


فصل واذا اصابوا خمرا وجب اراقتها كما يجب اذا أصيبت فى 
يد مسلم » فان أصابوا خنزيرا فد قال فى سير الواقدى : يقتل أن كان به 


. الركى بالقصد والمد الركاء والركوه : الدلو الصفير‎ )١( 


عدة ».فون أضصدابنا من ن قال ؟ ان “نان فيه عدن قتل 14 فيه من الغرن وان 
لم يكن فيه عدو كم يقتل , لأنه لا غرر فيه » ومنهم يعن قال : يجب قتله بكل 
حال .> الأنه بحرم الانتفاع به فوجب اتلافه كالخور + زان أضابوا كلبا فان كأن 
عقورا قتل » لما فيه من الفضرر » وأن كان فية منفعة دفع الى من ينتفع به من 
الفانمين أو من أهل الخمسن : وأن لم يكن فيهم: من يحتناج أله خلى » لأن 
اقتناءه. لفير حاجة محرام وقد بيناه فى النبوع ١ ٠:‏ 

قصل وان اصابوا مباجا لم بملكه.الكفار كالصيد »> والحجر 4 
والحشيش » والشجر » فهو من اخذه كما أو وجده فى دان الاسلام ».وان 
وجد ما بمكن أن يكون للمسلمين ودمكن أن بكون للكفار » ثالسيف:» 
والقوس » عرف سنة فان ثم يوجد صاحبه فهو غليمة ٠‏ 

قصل وآن فتحتث أرض عنوة واسنا قينا وزاك ب فان 4ن 
بمنع الكنار عنها ل فهو لمن أحياه كموات دأن الاسلام » وان منعوا عنها كان 
للغائمين > لأند بشت لهم باملع غنها حق التملك » فانتقل ذلك :الحق الئالغانمنن 
كنا لو تحجروا مواتا للأحياء » ثم صارت الذار للمسلمين » وان فتحت صلحا 
على آن تكون الأرض لهم ثم بجر للمسلمين أن بملكو! فيها كن بالاحياء لأن 
الدار لهم فلم يملك الكسلم فيها بالاحياء ٠‏ 1 

الشرح قال الشافمى ل( رضى اله عنه ) فى سير الواقدئ : وما 
وجد من :كتبهم .فهو مغْنم كله » ويتبغى للامام م.أن يدعو من' نترجمه فان كان 
علنا من علب أل غيره ولا متكروه فيه. باه كنا بيع سواء من المغانم » وأن 
كان كتاب شرك شقواا الكتاب واتتفعوا بأوعيته وأآدانه فياعهما ء ولا وحه 
التحربقه ولا أدقغه قبل أن بعلم ما أهى ا هاء٠‏ وحملة ذلك آنه اذا أصاب 
المسلموإن من المشركين كتبا فان كان فيها طب أو هندسة أو'علوم ينتفع 
بها كالنحو أأو الشعر المباح ‏ كان ذلك كله غنيمة لأنها مال » وان كان فيها ' 
كف ر أو كتب سماوية مبدلة كالتوراة والانجيل لم بحز :نركها تتتداول فى أ أيدق 
ا ا كد 
كن عد قل تاق راذالم يكن ذلك مر معزلا ل تحرق لقال لزأنة ريه 
اتتفع بالمكتوب ,عليه بهد التمزبق » كان ن إبعاد صناعته ورقا مرة أخرى :اذ 
لا ينكن ذلك بعد التخريق » ولأنها لا تخلى أن يبون فيها اسم الله تعالى + 
وبكل ما قلنا قال الفقهاء.كافة ولا نعلم إنا مخالفا ٠‏ , . : 


ك0 


فرع قال الشافعى فى سير الواقدى : واذا ظهر المسلدون على 
يلاد الحرب حتى 'نصير دار الاسلام أو اذمة .بجرى عليها الحكم : فأصايوا 
فيها: خمرا فى خواب أو زقاق أهرقوا "2 الخمر وانتقوا باأزقاق والخيؤابى 
'وطهروها ولم ,يكسروها ؛ لأن كسرها فساد ٠‏ واذا لم ,ظهروا عليها وكان 
تقر هم بها ظلفر غارة لا ظفر أن بجرى بها حكم اهراقو! الخمر من الزقاق 
والخوابى ٠‏ فان استطاعوا حملها وحمل ما خف منها حملوه. مغنما وان لم 
تشتطعوا احزقوة وكسروه واذا ساروا ؟ ه ٠‏ وقال العمرائى : وان آصاب 
المسلمون فى دار الحرب خص! فى دنان فان الخمن تراق كما لو وجدث فى يد 
مسلم ء بوآما الدنان فان كان المسلءون قد غلبوا على الدار ب فان الدنان 
غليمة » وان لم يغلبوا على الدار # فان أمكنهع آخذ الدنان ‏ أخذوها.» 
وان لم يلمكنهم ذلك كسر ثلثلا ببعصوا الله به +٠‏ وان أصابوا خنازير قأل 
الشافعى رضى الله عنه : تقتل ولا آترك عاديا على مسلم وقال. فى سير 
| الواقدى : وما أصاب من الخنازير ‏ فان كانت تعدو اذا كبرت # أمرانه 
بقتلها كلها ولا تدخل مغنما بحال ؛ ولا تترك بوهن عواد اذا قدر على قتلها 3 
فان عجل به مسير خلاها » ولم يكن. ترك قتلها باكثن من ترك قتال المشركين 
لو كانوا بازائه ٠‏ اا هضا. 5 


فمن أصحاينا من قال : ان كان فيها عدو.قتلت لا فيها من الضرر , وان 
لم يكن فيها عدو لم تقتل لأنه لا ضرر فيها » ومنهم من قال : تقتل بكل حال » 
لأنه يحرم الاتتفاع بها فوجب اتلافها كااخمر » وان أصايوا كلابا ب فان 
كانت عقارة ‏ قتلت لما فيها من الضرر ء وان كانت ينتفع بها بالصيد والماشية 
والزرع - قال الشافعى ( ,رضى الله عنه ) قسمت بين الغائمين ب يعنى ثقر 





)١(‏ الريق ماء ألفم وراق الماء والدم وغيره ربعا نصب ويتعدى بالهيزة 
فيقال اراقه صاحبه والفاعل مريق والمفعول مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال : 
هراقه والأصل هريقة وزن دحرجه ولهذا نفتح الهاء من المضارع فيقال يهر يليه 
كما تفتح .الدال من يدحرجه ؛ وتفتح من الفاعل والمفعول ايضآ فيقال مهريق 
ومهراق » وقف يجمع بين الهاء والهمزه قيقال أهراقه ساكن الهاء:تشبيية 0ه 
باسطاع بسطع . كأن الهمزه زيدت عرضاة عن حركة الباء فى الاصل © ولهذا 
الا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا . : 


يفف 


أيديين عليها الا لأنهم 1 لأن لكلاب : لا تملك عندنا» فان كان قن:, 
الغانمين أو أهل الخمس آهل صيد أو ماشية أو زرع دفعت اليهم » وان لم 
يكن فيهم من ينتفع بها ٠‏ قال الشيخ أي حامد : قئلت أو تركت » » لذن .اقتناء: . 
الكلبٍ لا يوز لغير حاجة ٠‏ إن وجد فى دار الحزب سستافيه أو بزاة أو : 
صقور كانت غنيمة لأنها مملوكة مباحة ٠‏ : 


فرع وكل ما كان مباحا ف دار الاسلام كالصيد الذى! 1 
لا علامة عليه فى البرية » والأشجار فى الموات » والحجارة فى الجبال أ فاذا . 
وجد.مثل ذلك فى دار الحرب ‏ فهو لمن أخذه كما قلنا فيمن وجد من. ذلك 
فى دار الاسلام » ؤان كان على ذلك آثر يد مثل الصيد الموسم أو الشجر ق. ا 
الموات المحيط عليه » والتراب المحوط » والأحجار قى اليناء » فهو غنيّمة ' 
لأن الظاهر من هذه العلامات نيوت اليد غليها فكانت غنيمسة » هكذا ذكرا 
الشيخ أبو حامد » وذكر الشيخ أب اسحق هنا أنه يعرف دسنة ٠‏ 1 


فرع وآن فتحت آرض عنوة وأصيتٍ فيها موات ث فاق لمر 
ملع الكفار عنها ب فهئ لمن أحياها » وان منعوا عنها ففيه وجهان :مغنى.. 
١‏ ذكرهما فى احياء المؤات من الجزء الرابع عفر » وان فتحت صلحا على أن . 
. تكون الأرض لهم لم يجز للمسلمين أ او يكوا ييا بو لديا لان 
الدار للكفا واقو جلف لجلمرن حرابما +: . : 


اذا نبت هذا فانسكة دخلها النبى صلى الله عليه وسلم هزم الفتمع : 
ملحا ندا ل عتوة > ولنننا تزيد بيذلك :آنه عقبد الصلح مع .جميع أهل 
: مكة » وانما عقد مع أبى سفيان » وعقد الأمان لهم شرط ثم وجد الشرط , 

فلومه الأمان » ولم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم سبى أموالهم وقرارهم 6 
ولا قتل من ,وحد فيه شرط الأمان الا دن استثناه ؛ وبه قال. مجاهد + وقال ‏ 
مالك والأوزاعى .وأبى حنيفة : دخلها صلى الله عليه وسلم غنوة » وكان له ْ 
أن يقتل بويسبئن وزيشتم والكنه عنما عنهم » دليلنا قولة:نعالئ ولا يزال الذين 
كفرطها زر تضيبهم تشم 5175 يا ستووا قاررعة + دنعل كردا من ارام ع لابن أن 


(1) الآبة #1 من سورة الرعف . 


5-57 


مشركى قريش لا نزال 7 تصيبهم القوارع من سرايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى بحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب دارهم وتنقطع عنهم 
القوارع » وهذا لا.يمكون الآ على قولنا » ولقوله تتعالى : « وعدكم الله 290 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه : وكف أيدى الماع جااى 
قوله تعالى ‏ وأخرى لم تقدروا عليها » والتى عجل لهم هى غنائم حنين ء 
فتحت صاحا لا عنوة ؛ ولما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما سار الى 
مكة نزل بمر الظهران قال العباس : فقلت ى قسى : ان دخل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة قبل أن ,يخرجوا اليه فيستامنىا به اهلاك قريش » 
فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه ويسلم لعلى جد ذا حاجة » أخبره يذلك 
فيخبر أهل مكة فيخرجوا اليه فستامنوه» فبينا آنا سار اذا بأبى سفيان بن 
عرب وجابل بن ورقاء فقلت : أبا حنظلة ؟ فقال : ,آبا الفضل ؟ فقلت : نعم 4 
قال : بأبى آنت وأمى مالك ؟ فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس 
فقال : ما ترى ؟ قلت : اركب خلفى ء فركب خلفى ورجع بديل بن ورقاء » 
فآتيت به النبى صلى الله عليه وسلم فآمنه وقال لى : خذه الى الغد » فلم 
كان من الغد جئت به النبى صلى الله عليه وسلم فلقينى عمر برضى الله عنه 
فقال ': الحمد لله الذى أمكن من هذا المنافق من غير اسان ولا أمان فقلت 
له : ان رسهول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه ء ثم دخلت على رسول الله 
صلى اله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ان أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شيئا ».فقال صلى الله عليه وسلم : من دخل دار ؟بى سفيان صبو 
آمن » فقال : وما يغنى ندارى ؟ فقال : ومن دخل المسيجد الحرام فهو 5من » 
فقال : وما يغنى المسجد الحرام ؟ فقال : ومن أغلق *"© عليه بابه فهو آمن + 
ومن آلقى سلاحه فهو آمن ٠‏ فلما سار قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم 





(1) الآبة 9٠‏ من سورة الفتح . 
(؟) لا يزال العمل فى الدنيا كلها بين الشعوب المتحضرة وغيرها فى حالات 
الطوارىه أن بعان الحاكم المسكرى العام قرار حظ التجول حتى بسيطر على 
مداخل ومخارج البلد 6 ثم يتدرج فى تخفيف هذه الإوامر المعلشة فرق لكا 
جزءا جزءا حتى تعود الأمور الى هدولها . 3 


لق" 
(ع4؟١-المجموع‏ ج ١‏ ) 


أوقفه ىن المضيق. يرى جند الله » فأوقفته' فى مضيق قمرث به القائل على 
راباتها فمرت بنا مزينة وغطهان » فقال : من هؤولاء: ؟ فقلت :.«زينة وغطفان ءا 
فقال.: ما لى ومزينسة ء فاقيل سول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتيبة 
الخضراء من المهاجرين والأنصار لا تبين متهم الا.الحدق فقال من ملا 
فقلت.: رسول الله صلى الله عليه وسلم ف اللمهاجرين والأنصار فقال 

اضبع كلك ابي آخيك البوه عظيما. » فقلت, ل 
فقال : نعم » ثم سار أبو سفيان الى مكة وقال : ان محمدا قد أتاكم بعسكر 
لا قبل نكم به قالوا فل ؟ قاك من دغل دارى غهى اآمن » ومن دنخل المنتحد 
الحرام فهو آمن » بومن أغلق: بابه فى آمن ».ومن ألقى سلاحه فهو آمن :4 
قال اين ن.عباس : فتعرق الناس الى دورهم والمسجد ٠‏ .وهذا يدل على :تقدم 
عقد الأمان » ورؤى مصعب .بن سعد عن أبيه آن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمن يوم الفتح الناس كلهم الا ستة أتفس : ابن صيابة وعكرمة بن أبى جهل 
وعبد الله بن سعد بن آبى السرح وابن خطل والقيتتين جاريتين. كانتا لعبد 
ابن سعد تغنيان بهجو النبى صلى الله عليه وسلم :ولا دخل مكة لم نقتل غير 
من استثناه » ولم .يسب » ولم يغتم. الأموال والديار » بل عفا عن نعض .من 
آم يقتلم ». وعلم علزمات الصلح لا علامات العنوة ٠‏ 


قال ١‏ كصنف رحمه الله تعالى ‏ 


قصل وما أصاب السلمون من مال الكفار وخيف أن برجع اليهم 
بنظر فيه فان كان غر الحنيوان ‏ أتلف حتى لا ينتفعوا به ويتقووا به على 
المسامين » وان كان حيوآنا لم يجز اتلافه من غير ضرورة » لما روى عبد الله بن 
: عمرو بن العاض رضى اللهاعلة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 
قتل عصفورا فما فوقها بغر حقها ساله الله تعالى عن قتلها » قيل : با رسول 
آلله وما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتاكلها ولا تقطع رأسها. فترمى بها » وأن دعت 
الى قتاه ضرورة بأن كان الكفار لا خيل لهم وما أصابه المسلمون خيل »'وخيف 
أن ياخذنوه ويقانكونا عليه + جار قتله » انه اذا لم يفئل اخذه 8 وقاتلوا 

به السلمين ٠‏ ا 
فصل اذا سرق بعض القائمين نصابا من الغنيمة ‏ فان كان 
01 1 


ا 


قبل اخراج الخمس ‏ لم يقطع لمعنيين احدهما : أن له حفا فى خمسها . 
والثانى : أن له حقا في أربعة أخماسها » وان سرق بعد اخراج الخمس نظرت ‏ 
فان شرق من الخمس لم يقطع له حقا فيه » وان سرق من اربعة اخماسها 
نظرت سب.فان سرق قدر حقه أو دونه ب لم بقطع ء لآن له فى ذلك القدر شبهة ‏ 
وان كان أكثر من حقه ففيه وجهان احدهما : أنه يقطع » لانه لا شبهة له فى 
سرقة النصاب . والثانى : أنه لا يقطع لآن حقه شائع فى الجميع فلم يقطع 
فيه » وآن كان السارق من غير الفانمين نظرت - فان كان قبل اخزاج الخمس 
- لم بتقطع لآن له حا فى خمسها » وان كان بعد اخراج الخمس - فان سرق 
من الخمس - لم يقطع لأن فيه حقا » وآن سرف ذلك من اربعة اخماسها ب فان 
كان فى الغانمين من للسارق شبهة فى ماله كالاب والابن ‏ لم بقطع > لآن اله . 
شبهة فيما سرق » وان لم يكن له فيهم من له شبهة فى ماله قطع لآنه لا شبهة. 


فصل وان وطىء بعض الفانمين جارية من الفنيمة لم يجب عليه 
الحد » وقال أبو ثور : يجب » وهذا خطا لآن له فيها شبهة » وهو حق 
التملك » ويجب عليه المهر لآنه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشسيهة » 
فوجب المهر على نالواطىء » كالوطء فى النكاح الفاسف ٠‏ وان أحبلها ثبت الستب 
لاولد وينعقد الولد حرا للشبهة » وهل تقسم الجارنة فى الفنيمة ؟ آو تقسوم 
على الواطىء ؟ فيه طريقان » من أصحابنا من قال : أن قلنا انه اذا ملكها صارت 
آم ولد قومت عليه » وان قلنا : انها لا تصير آم ولد له لم تقوم عليه » وقال 
أبو اسحق : تقوم على القولين > لأنه لا يجوز قسمتها كما لا يجوز بيعها > 
ولا يجوز تأخير الأنسمة لان فيه اضرارا بالغانؤين »: فوجب أن توم ٠‏ وان 
دضعت فهل تلزمه قيمة الولد لأ بنظر فيه » فان كان قد قومت عليه , 
تلزمه لأنها تضع فى ملكه » وآن لم تكن قومت عليب» لزمه قيمة الولف لانها 
وضعته فى غير ملكه . 90 


أما الأحكام ' فانه أذا سرق بعض الغانمين نصابا من الغنيمة قبل 
اخراج الخمس لم يقطع لأن له حظا فى الخمس » وف الأربعة الأخماس » فان 


سرق نصابا بعد اخراج الخمس فان سرق من الخمس لم يقطع ء لأن اله 
فيه حقا » وان سرقه من أربعة أخماسها فان شرق قدبر حقه أو دونه لم 


0 


يقطع ».لأن له فيما سرقة شبهة : واان سرق أكثر من حقه والزائد على حقنه 
نصاب 'قفيه وجهان » أحدهما . يقطع لأنه لا شنهة له فى سرقة النضاب :+ 
والثانى : لا يقطع لأن حقه شائع فى الجميع ؛ وان سرق غير الغانمين نصابار 
من الغنيمة ب فان سرق منها. قبل اخراج الخمس أو من الخمس بعد .اخرنااجه ْ 

ات لم يقطع » لأن له شلبهة فى الخمس » وان شرق:من 5زبعة أخجماسها ب فانا 
لم يكن الغاننين من له شبهة فى ماله كالولد والوالد.والسيد ‏ قطع لأنه 
لا. شبهة له فيه » وان كان.ف الغانمين من له شسبهة ف ماله فمقتضى كلام 
المصنف أنه لم :يقطع »لأن له شبهة فيها وقال القاضى العمران فى الييِانا : 
والذى يقنفى المذهب أنه ينظر ‏ فان رق قدر نصيبه أو دونه الم بقطع + 
ؤان سرق أكثر هن نصيبه فيه وجهان كما ى كان السارق:من الغانبين ٠‏ 


' وقال ابن قدامة فى المغنى : اذا كان السارق بعض الغانمين أو أباه أو 
سيده فلا قط عليه لأن له شيهة ء وهو حقه المتعلق بها » فيكون ذلك مانعا 
من قطعه » لون الحدوذ تدرا بالشبهات فاشبه ما لو سرق من مال مشتوك بينه 
ودين غيره وهكذا ان كان لانته وأن علا هوهو قول أبى حنيفة والشبافعى: 03 
وزاد آبو حنيفة : اذا كان لذى رحم رع امنه فيه حق لم يقطع + مبنى علي 
أنه لا يقطع بسرقة مالهم ء ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منهنا 
الآخر لم ,يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر ..؛ 
مسالة ذا غنم المسلبون أموال المشركين وحازوها ب فان كان 
فيها جارية فوطتها رجل: من :الغا نمين نظرت ت فان كان عددهم. غير محصبور 

٠‏ يجب عليه الحد ء ويه قاك آبى حنيفة وأحمد. وأكثر الفقهاء » ؤقال مالك 
وأبو مور : عليه الحد لقولة تعالى : ( الزانية 27 والزانى فاجلدىا كل واحد 
منهما 'مائة جلدة ) وهذا زان » ولأنه وطء فى غير ملك عَامْدا غالما 'بالتحريم 
فلزمه: الحد كما لو وطىء جارية غيره ٠‏ وقال الأوزاعى : كل من سلف من : 
علمائنا يقول :عليه ألدني الحدين مامة جلدة » ومنع بعض الفتهاء ثبوت الملك ١‏ 
الغنيمة ء وقال : نما ثبت بالأخبار دليلنا أنه ملك نسهما منها وان كان 





() الآية ؟ :من مبورة النور .. 


نف 


ذلك السهم غير معلوم » فصار ذلك شبهة فسقط به الحد عنه ء وآما الآبة 
فمخصوصة بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه فنقيس عليه هذا » ومنم 
الملك لا يصلح لأن ملك الكفار قد زال » ولا يزول الا الى مالك » ولأنه 
تصح قسمته ويملك الغانمون طلب قسمتها فاشبهت مال الوارت + اذا ثيت 
هذا فانه يعزر ولا يبلغ بالتعزير 'الحد » ويؤنخذ منه مهر مثلما فيطرح ىف 
المقسم » وبهذا قال أحمذ وأصحابه » وقال فى البيان : وأما التعزير ‏ فان 
كان قد نشآ فى بلاد الاسلام وعلم تحريم ذلك عزر » وان نش فى بادية 
بعيدة ولم يعلم تحريم ذلك لم يعزر » وبحب عليه جميع المهر لأنه اوطء فى 
غير ملك يسقط فيه الحد عن الموطوءة » وجب المهر كما لو وطىء فى تكاح 
فاسد ٠‏ فان ملكها بعد ذلك لم بسقط عنه شىء من اللهر: كما لو وطىء جارية 
غيره بشبهة ثم ملكها ‏ فان كانت بحالها » وأخرج الامام الخمس لأهل 
الخمس وقسم أربعة أخماسها بين الغائمين فدفع جارية من المغنم الى عشرة ' 
من الغانمين بحصتهم ‏ لأن له أن يفعل ذلك فوطئها أحدهم نظرت فان 
وطئها بعد أن :اختاروا تملكها فهى كالجارية بين الشركاء ؛ فلا يجب عليه 
الحد ؛ ورنجب عليه نسعة أعشار المهر » ورسقط العشر لأن ذلك حصة ملكه » 
وان وطثها قبل أن ,يختاروا تملكها فلا حد عليه وعليه جميع الممر ٠‏ هبذا 
الكلام "اذا لم بحبلها » فآما ااذا حبلها الواطىء نظرت ب فان كان عدد الغانبين 
غير محصور فان الولد بحر » وبلحق الواطىء نسيه » وقال آبو حنيفة : 
لا يلحقه نسبه » ويكون مملوكا الغانمين » دليلنا أنه وطءً سقط فيه الحد 
عن الوراطىء للشبهة فلحقه نسبة » كما لو وطىء امرأة بنكاح فاسد » وتصير 
الجارية أم ولد له ف الحال » لأنها علقت منه بحر فى غير ملكه ؛ فان ملكها 
بعد ذلك فهل تصير أم ولد له ؟ فيه قوالان » وهل تقوم الجارية على الواملىء 
أو تقسم بين الغانمين ؟ فقال أبو اسحاق المروزى تقوم عليه » قولا واحدا» 
لأنه لابجوز قسمتها بين الغائمين ولا بيعها لأنها حامل بحر » ولا بجون أن 
وخر قسبتها الى أن نضم » لأن فيه ضررا على الغائمين فلم دق الا التقويم # 
فاذا قلنا : لا تقوم عليه فلا كلام ».وان قلنا تقوم عليه فان كانت قيمتها قدر 
حقه ‏ آخذها + وان كانت قيمتها أقل من حقه من الغنيمة آخذها » وآخذ 
نمام حقه من الغنيمة » وان كانت قيمتها أكثر من حقه من الغنيمة وجب عليه 


ع1" 


دقع الفشل الى الغائمين 'فان لم بتكن معه. الفضل قال الشيخ أب 'حامد ': 
بقك منها بقدر الزيادة رقيقا'للغانبين وصار الباقى آم ولد لهاء 0 


قال المصنف رحه الته تعالى - 


فصل .ومن قتل فى دار الحرب قثلا يوجب القصاص » أن أتى 
بمعصية توجب الحد » وجب عليه ما يجب فى دار الاسلام » لأنه لا تذتلق 
الدازان فى تحريم الفعل فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة ٠‏ د 


فصل ٠‏ وان تجسس .رجل من المسلمين للكفاز لم يقتل » لا روي 
عن على كرم الله وجهه قال': « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبي.. 
والقداد وقال : انطلقوا حنى توا ( زوضه خاخ ) فان فيها طفيئة معها كتاب 
فخنوه منها » فانطلقنا حتى أتينا الروضة © فاذا بالظعينة فقلنا : .أخرجي 
الكتاب فاخرحته من عقاصها ع فاتينا به رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قاذا 
فيه : من حاطب بن ابى بلتعة ( رضى الله عنه ) ألى.آناس بمكة يخبرهم ببعض 
أمور رسول آلله ضلى الله. عليه وسلم » فقال : با حاطب ما هذا ؟ قال : 
با رسول الله لا تعجل على أنما كنت امرا ملصقا فاحببت: أن اتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرائتى .. ولم أفعل ذلك ارتدادا.غن دينى » ولا أرفى الكفر: بعسد 
الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آما انه قد صدق ». فقال 
عمر : دعلى يا رسول الله اضرب علق هذ! المثافق » فقال : انه قد شهد بعرا ٠‏ 
فقال سفيان ابن عيينة فانزل إلله : يأبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء » وقرا سفيان الى قوله : فقد ضل سواء السبيل » ٠‏ 1 
الشرح احديث الظعينة: متفق 'غليه' وقد روى ابن اسخق عن 
محمد بن جعفر بن الزلير. عن عروة قال.: « لا أجمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسير الى مكة كتتب حاطب .بن أبى ابلتعة الى قرش يخبرهم . 
أعطاه امرأة من مزينة © وذكر ابن اسحق أن اسمها سارة ».وذكر.الواقدى 
أن :أسبمها كنود » وله رواية آخرى آن اسنها سارة » وآأخزى أم سارة + 
وذكز الواقدى أن خاطبا جعل لها عشرة دثائير .على ذلك © وقيْل دنارا 
واحدا م وقيل انها كانت مولاة للعباس ٠‏ قال السهيلى : كان حاطب حليفا 
لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى + ونقل الشوكانى هذا 
كله م نقل عن :نحى بن سلام ف تفسيره أن لفظ الكتاب : « أما' بعد ' 
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يامعشر قريش » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل » 
يسير كاأسيل » فوالله لو جاءكم وحده » لنصره الله وأنجز له بوعده ؛ فانظرؤ! 
لأفسكم والسلام » ٠‏ كذا حكاه السهيلى ورواه الواقدى يسند له مرسل 
. أن حاطب كتب"الى سهيل بن عمرو وصفوان بن آمية وعكرمة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ذن ف الناس بالغزو » ولا أراه يريد غيركم » وقد 
أحببيت أن 'تكون لى غندكم هد ٠‏ وذكر القشيرى أن حاطب ين أبى بلتعة كان 
من أهل اليمن » وكان له حلف بمكة فى بنى أسد بن عبد العزى وقيل : 
كان حليفا للزبير بن العوام فقدمت من مكة سارة مولاة أبى عمرو بن صيفى 
اين هشام بن عبد مناف .ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتجهز لفتح مكة » 
وقيل : كان هذا زمن الحدببية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أمهاجرة جئت با سارة ؟ فقالت : لا. قال : أمسلمة جئت ؟ قالت :لاا 
قال : فما جاء بك ؟ قالت : كنتم الأهل واذوالى » والأصل والعشيرة » وقد 
ذهب الموالى ‏ تعنى قتاوئا بوم بدر ‏ وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت 
عليكم لتعطونى وتكسونى » فقال عليه الصلاة ؛ والنسلام .: فأين آنت عن 
شباب أهل مكة ؟ وكانت مغنية » قالت : ما طلب منى شىء بعد وقعة بدبر » 
فحث سول الله صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب وبنى المطلب على 
اعطائهما + فكسوها وأعطوها وحملوها فخرجت الى مكة وأتاها حاطب 
فقال : أعطيك عشرة دنائير وبرداً على أن تبلغى هذا الكتاب الى أهل مكة ٠‏ 
وكتب فى الكتاب أن برسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم : 
فخرجت سارة ونزل جبرريل فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم يذلك ؛ فبعث 
عليا والزبير وأبا مرئد الغنوى ؛ وف رواية : « عليا والزبير والمقداد » وى 
رواية : « أرسل عليا وعمار بن باسر » بوفى رواية : « عليا وعمارا رعمر 
والزبير وطلحة والمقداد.وآيا مرمد » » وكافىا كلهم فزسانا وقال لهم : 
« انطلةوا حتى تآتوا روضة خاخ » فان بها ظعينة » ومعها كتاب من حاطب 
إلى ارق تحتو مكار و كلو سبوا فاق لم دفي الكو الاشرين 
عنقها » فادركوها فى ذلك المكان » فقالوا لها : أين الكتاب فحلفت فحلفت ١١‏ معها 
كتاب » ففتشوا أمتعتها فلم يجدو! معها كتابا » فهموا بالرجوع فقال على : 
والله ما كذينا ولا كذبنا وسل سسيفه وقال : أخرجى الكتاب والا والله 
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لأجردنك ولأضرين عنقك ؛ فلبا رات الجد آخرجته من أذؤيتها : وى ارواءة ! 
من حجراتها » فخلوا سييلها ورجعوا بالكتاب الى النبى صلى الله عليه وسلم , 
فأرسل لى حاطب فقال ' : هل اتعرف الكتاب ؟ قال . :انعم 6 م وذكز الحديث 
ا ا ل سات سام 
الناس يوم 0 الا أزبمة عن اده 3 : 


أفا اللفات قو : « فان فيها ظعينة » لان طال قافر عرق 
المهذب ؛: الظعينة المزاة فى الهودج وأصل الظعينة هو الهودج ثم سميت المرآة.' 
ظعينة لكو نها فيه مأخوذ وا 0 : قال عانق + نوم 


1 ده 7 وببوم الأبكي 6 


قال'اين بطال فى شرح غريب المذب 0 

عقص الشعر ليه وضفره على الرآس ؛ ومنه سميت الشساة الملتوية :القرن 
عقصاء ٠‏ والعقاص جمع عقصة مثل. رهمة ورهام ٠‏ قال .امروء القيس ': 

. يضل العاض لامز ومرسل 


وقوله : وك افرء] ملضقا » الملضق بالقوم والملتصق 95 5 
وليس منهم ٠‏ قوله :. « بدا » أراد صنيعة منهم بمنعون بها قرابتى قال : 


تكن لك فى قولى بد شكرونها ٠ ٠‏ وآيدى الندى فى الصالحين ثر وض 


52200 عنق هذا المنافق » قال : قد ذكرنا أن المنافق. 
الذى :ظهر الايمان |ويستر الكقر ؛ ؤفى. اشتقاقه ثلاثة آوجه أنحدها آنه مشتق 
من النفق: وهو السرب منخ: قوله 'تعالى «٠:‏ فان: استطعت أن :7 تبتثى تفقافى, 
الأرض 6 فشنه بالذى يدخل النفق ويستتر به. ٠‏ والثانى : أنه مشتق من 
نافقاء. اليربوع ونعئ جحره ؛ لآن له جحرا «سمى التافقاء » وآخر يقال له : 
القاضعاء ء فاذا طلب من النافقاء قصع فخرج من 'القاصسعاء وان طلتٍ من 
القاضعاء تفق فخرج من النافقاء » وكذلك المنافق ,بدخل فى الكفر' ويخرج 


([) الآية :.م من سؤرة اللحل . . 


5ا؟ . 


من الاسلام مراءاة: للكفار وريخرج من الكفر وبدخل ف الاسلام مراعاة 
للمسلمين ٠‏ والثالث : أنه مشتق من النافقاء بمعنى 'آخر » وذلك أنه يحفر 
فى الأرض حتى اذأ كاد أن يبلغ ظاهرها أرق :التراب » فاذا خاف حرق الأرض 
وبقى فى ظاهره :تراب وظاهر جحره تراب © وباطئه حفر ». والمنافق باطنه كفر 
وظاهره ادمان ؛ واليربوع أربعة أنجحرة : الراهطاء » والنافقاء » والقاصعاء » 
والدأماء » قوله : « عدوى وعدوكم » قال الهروى : العداوة تياعد القبوب 
والنيات » وقالابن الأنبارى : لأنه يعدو بالمكروه والظلم » ويقال : عدا عليه 
عدوا ! اذا ظلمه قال الله تعالى : « فيسيو! الله عدوا بغير علم » أى ظلما 
والعدو بقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنكث بلفظ واحد,» 
قال الله تعالى : « فانهم عدو لى » وقال :2 وهم لكم عدو » وقال الشاعر : 


اذا أنا لم أتفع خليلى بوده فان عدوى لن يضرهم بغضى 


وقد يجمع فيقال : أعداء ‏ قال الله تغالى : < فلا تشمت بى 
الأعداء » اهاء 


اما الأحكام فانه اذا * 1000 للكفار: وأوقمهم على أنخبار 
المسلمين ودلهم على عوراتهم فلا يجب قتله بذلك لحديث على فا قصة حاطب 
ابن أبى بلتعة هنة كلام الأصحاب ٠‏ ونحن اذا تأملنا علة العفو عنه نجد أنها 
علة خاصة لا شترك مع حاطب غيره ممن يأنى بعذ عصر الصحابة برضى الله 
عنهم تلك هى اشتراكه فى غزوة بدر » ولا ظن أن :خطاب حاطب بصيغته التى 
وردت "آنا تفيد أنه كشف للمسلمين عورة أو دل المشركين منهم على ثغرة ؛ 
وائما بسكن أن يقال فى عمله هذا أنه أفشى أسرار! حربية عن 'مسيرة المسلمين 
الى فتح مكة كاحتمال يمكن, وقوعه » ثم أرعد فى نخطابه ارعادا يزلزل أقدام 
المشركين ؛ فما أحسب حاطبا الا مختهدا فى هذا بريد أن يفت فى عضد 
المشركين + وان كان فى هذا العمل بعض ما فيه من المنفعة للمشركين من نحيث 
احاطتهم علما بسر من أسرارهم بل هو أهم آسرار المسلمين .٠‏ ولذلك فانى 
أدع للامام أن بقدر لمن خان المسلمين واتصل بأعدائهم وأفشى أسرارهم ودل 
المشركين على عوراتهم الجزاء الذى تناسب مع حردمته » وقد حددها عمر 


يذ 


رضى الله عنه بضرب عَنقه م لم يمنع من ذلك ألا كاونه من أهل 2 
كل مسلم بدريا ء حتى ضع كل مسلم ف صفبة حاطتبة» وكل عخيانة للمشلمين | 
فى وصفت كتاب حاطب فلنتنبه لهذا .ء : : 


1 قال الصئف رحمه الله تعالى 


فصل اذا: إاخذ المشركون مال السلمين بالقهر لم يملكوه » واذا 
استرجع منهم وجب رذه الى صاحبه لفوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل.. 

مال امرئء مسلم الا بطيب نفس منه » وروى عمرآن بن الحصين رضى الله عله ' 
قال : «.أغار المشركون على سرح رسول الله ضلى الله عليه وسلم فذهيواً به » 
وذهوا بالعضياء واسروا أمرأة من المسلمين © فركبتها وجعلت لله عليها أن 
نجاها الله لتتدرنها 6 فقدمت المدبئة واخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه" 
وسلم ققال : ننس ما جِرّيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله عز وجل » ولا فيما 
بملكه ابن آدم )) فان لم يعام به حتى قسم دفع الى من وقع فى سهمه العوض 
من خمس الخمس 0 د امال الى صاحيةه لأنه إشق نفضص القسمة . : 


قصنسل 0 أبس الكفار مسسلما وأطلقوه من في حرطا :قله ). 
يغتائهم فى النفس. والمال ؛ لانهم كفار لا أمان لهم » وان أطلقوه على أنه فى آأمان 
وأم إسنآمنوه ففيه وجهان : احدهوا ب وهو قول أبى على بن أبى هريرة : أنه 
لا أمان لهم لآنهم لم يستامئوه ٠‏ والثانى ‏ وهو ظاهر المذهب : أنهم فى أماذه 

. لأنهم جعلوه فى آمان » فوخب أن يكوزوا منه فى'آمان » وان كان محبوسا فاطلقوه 1 
واستحلفوه آنه 'لا يرجع الي دار الاسلام لم :يتزمه حكم اليمين » ولا كفسارة' ‏ 


2٠‏ عليه اذا حلف » لآن ظاهره الاكراه > فان ابتدا وحلف آنه آن اطاق لم بخرج 


الى دار الاسلام ففيه وجهان احدهما : انها بمين اكراه » فآن خرج لم تلزمه 
كفارة » لأنه لم يقدر على الخروج الا باليمين » فاشيه اذا حلفوه .على ذلك ٠‏ 

والثاني : انه بمين اختيار » فان خرج لزمته الكفارة لأنه بدا به! من غير ار لو 
وان أطلق ليخرج الى دار الاسلام وشرط عليه أن يعود :اليهم أو يحمل لهم مالا : 


لم بلزمه العود » لأن مقامة فى دار الحرب لا يجوز » ولا «لزمه بالشرط ما ضهن 


من امال » لانه ضمان عن مال بير حق ع واللستحب أن يحمل لهم ما ضمن 
ليكون ذلك طريقا الم اطلاق الأسرى ٠‏ 3 . : 


الشترح الحديث الأول أخرجه الدارقطنى عن آنس وق اناده شْ 
الحارث الفهرئ مجهول 6 وعننده عن حميد عن أأنسن وق اسسناده داود.بن 
الزبرقان وهو متروك ؛ والخرجه أحمسد والدارقطنى من حدنث آبى حرة” 


١ 3 مس‎ 


الرقاثى عن عمه وق استاده على بن زيد بن جدعان ورأخرجه: الحاكم من 
طريق عكرمة » والدارقطنى من طريق ابن عباس وف اسناده العرزمى ورواه. 
البيهقى وابن حبنان والحاكم من. حدنث أبى حميد الساعدى ولفظه : 

« لا بحل لامرىء مسلم أن يآخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه 6 وحدرث 
عمران بن الحصين أنخرجه مسلم فى النذور عن زهير بن حرب وعلى بن 
حجر ؛ وأبو داود فى النذور عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطبناع 
والترمذى فى السير عن ابن آبى عمر والنساتى فى النثور عن هناد وعن ' 
عمرو بن أعثمان وعن على بن ميمون وعن قتيبة وعن أحمد بن حرب وعن 
هلال بن العلاء وعن .يعوب بن ابراهيم وعن محمد. بن منصور ؛ وعن 
ابراهيم بن يعقوب وعن محمد بن وهب الحرانى.» وأخرجه ابن ماجه فى 

الكفارات: عن سهل بن سهل ٠‏ 


أما العضناء فهئ ناقة.رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق عليها هذا 
الا سم علما عليها ولم تكن عضباء ء على الصفة » أعنى مقطوعة فى الأذن أو 

ل : 

أما الأحكام فانه اذا قهر المشركون المسلمين » وآخذوا ثسيئا من 
أموالهم لم يملكه المشركون بذلك » فمتى ظهر المسلاون عليهم » وآأخذوا 
ذلك المال ه فمالكه أحق به'ء فان وجده قبل القسمة أخذه وان لم يجده الا 
بعد القسمة أخذه ممن .وقع ف. سهمه ؛ وأعطى الامام من وقع فى سهمه عوضه 
ف سهم المصالح ٠‏ هذا مذهينا وبه قال أمو بكر الصديق رضى الله عنه 
وعيادة بن الصامت رضى الله عنه واحدى الروابتين عن عمر رغى الله عنه 
وهو قول ربيعة والزهرى وقال عمرو بن دينار : اذا حازه المش ركون الى داار 
الحرب ملكوه ؛ فاذا ظهر المسلمون وغنموه فهو للغانمين » سبواء كان قتل ' 
القسمة أآو. بعد القسمة » وقال الأوزاعى ومالك وأيو حنيفة وأصحابه : اذا 
حازه .المشركون الى دار الحرب ملكوه ء فاذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه ب 
فان وجده صاحبه قبل القسمة » فهو أحق به » فيأخذه: بلا ثىء » وان وجده 
بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة » فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ؛ الا أن 
أبا حنيفة قال : اذا أسلم هذا الكافر الذى حصل فى بده فانه أحق به من 


١‏ للف 


ماي واث نفل مشزم ا اشر مقصصا وسرق لك الال قا حية آحق” 
به بالقيمة » وأن ملكه امسلم.: غن المشرك بيع فصاحبه أولى به بقيمته ٠‏ 
دليلنا قؤله تعالى : « وأورتكم 217 أرضهم وديارهم وآموالهم » فامتن علينا . 
بأن ملكنا أرض المشركين وأسوالهم بالقهر والغلنة » فلو كان ا مشر كون', 
يملكون علينا بالقهر والعلبة لاوونا فى ذلك » وبطل موضع. الامتنان + ولآن , 
٠‏ عمران , بن الحصين رإضى الله :عنه روئ أ ن المشركين, أغاروا على سرح وسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فذهيوا بوذهيوا .بالعضياء ع ناقة النبئ صلى الله عليه 
00 وسلم وأسروا اضرأ من المسلمين وأوثقوها. 'خانفلتت من وثاقها ذات ليلة 8 لملة ؛ 
فآنت الابل » فكلما مست بعيرا رغا حتئ أن العفضباء فمستها فلم تزغ ؛ 
فركبتها وضاحت. بها. فا نطلقت » فطلبت فلم. بروها فركبوا:خلفها فنذرت ان ! 
نجاها الله تعالى لتتحرنهاً » فلنا قدءت المدينة عرفت أنها ناقة النبى صلى الله 
عليه. وسلم فذكرت نذرها | فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك » فقبال : 
سبحان الله !!: يئس ما جزبنتها » ' لا وفاء لنذر فى معصية الله ؛ ولا فيما يملكه , 
أبن ل ا 
المرآة .. ' ْ 1ْ 


اله اذا أسر المشركون ا ا الشرك ثم 
وهل دن ظرت - فا ته ووه على أن يكو ف لدم د 
له المقام فى دار الشرك » لأن مقامة فيها معضية ؛ فيجب عليه أن ' 
٠‏ هرب » ولكن لا يجوازةل أن يسبى أحدا متهم ولاه ولا ياغة فيك 
ل ل ل د 00 
: الشيخ أبو بو اسحق 'الشيرازى :هنا عن أأبى على لوالو را ا 
: لهم منهء لأهم لم يستامنواء والأول عو المشهور ٠‏ 


وان أطلقز» على أن يقيع ها أرضهم .ولم 2011 
منهم » وجاز له قتلهم وستيهم وأأخد مالهم © ؛ ألأنه لا أمان يبنه وبينهم ؛ وان 
لد ا ند الأ خوج د فلن ره علي . 


)0غ( إلآبة 17" من سورة 5 الأحزراب 8 


لف 


اليمين ب لم يلزمه حكم اليمين » وعليه أبن بخرج ٠‏ قال الشيخ ايو حامد : 
ولا يجوز له أن يقتل منهم ولا يسبى » ولا بأخذ شيئا من أموالهم لأن 
احلافهم له أمان منهم ؛ وان لم 'تكرهوه على اليمين بل :حلف من عند تفسه 
قفيه وجهان أنجدهما : أنها يمين اكراه » فان خرج لم بلزمه الكفارة » لأنه 
لا نقدر على الخروج الا باليمين فهو كلما لو أكرهبوه عليها » والثانى.: آنها 
ليست بيمين اكراه» وهو المشهور ء لأنه حلفها باختياره » [لا آنها يمين على 
فعل ما لا ,بحل له.فعله فيلزمه الخروج : واذا خرج لزمته الكفارة ٠‏ . 


فرع وان أطلقوه على أن ينفذ لهم من دار الاسلام مالا 
اتفقوا عليه » فان: لم ينفذه اليهم عاد اليهم » فهل يلزمه اتفاذ المال اليهم اذا ' 
وجده ؟ اختلف أصحابنا فيه فقال المصنف هنا : لا بلزمه لأنه ضمان ما بغير 
حق ء الا آن المستحب أن ينفذه اليهم لييكون ذلك طريقا الى اطلاق الأسري . 
قال الشيخ أبو حامد وآكثر أصحابنا : بلزمه اتفاذ المال اليهم » لأن فيه 
مضلحة » لأنه اذا لم ينفذ المال اليهم لم .ثقوا: بقول الأسارى فى ذلك » فلا 
بطلةونهم » والذى بيقتضى المذهب أنه متى أتفذ اليهم المال ‏ اما مستحيا 
على قول المصنف أو واجبا على قول غيره ‏ فانهم لا يملكونه » بل ينكون 
كالذى أخذوه منه قهرا » على ما مضى » لأنهم أخذوه بغير حق ٠‏ فان لم يقدر 
على المال الذى شرطوه عليه لم يلزمه العود اليهم + وقال الأوزاعى : :لزه 
العودة. اليهم ٠‏ دليلنا آن مقامه فى دار الشرك معصية » فلا بلزمه العبود اليهاء 


فرع وان آخذ الأسير مالا من بعض الكفار على أن بنذ اليهم 
عوضه من طار الاسلام ازمه أن ينهذ اليهم عوضه لأنه أبخذه منه بعقدداء 
وعقة الماع به الكادر مي ه بدلل 01 لا بسح أن شاع من درهيين: . 
بدرهم » وان أعطاه بعض المشركون شيئًا ليبيعه لهم فى دار الأسلام ويرده 
عليه » كان بوكيلا له كما لو وكله المسلم على ماله ٠‏ 7 ْ 


مساألك ' تال الشافمى رضى اله عنه قال الله تعالى : « هو ١‏ 
الذى أرسل رشوله بالمهدى ودين ن الحق ليظهر دعاق النرن كله » ضري 1 





. الآية لم؟ من سورة الفتح‎ )١( 
أفرف‎ 


على .هذا وقيل لذ تعالى آنه يظهر دين الاسلام على الأديان 
.كلهانء وقد وجدنا الأديان. باقية > مثل دين البهود والنصارق والمجوس :> 
فأحا ب أصحاينا عن ذلك بأ ربغة أجوية : أحدها : أنه أراد اظهار الاسلام 
بالسجج والبراهين لأنهأم| من امعد يتفكر'ق معجزات النبى رصان الل عليه 
وسلم التى أتى بها فى خياته الا ويعلم أن دين .الاسلام حق ٠‏ وأن غيرة: باطل . : 
.والثانى: : أنه أراد بالاية اظهار الاسلام فى الحجاز دون غيره من البلاد » ؛ لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث فيه » وكانت فيه أديان مختلفة فأسلم بعضهمء 
وقتل بعضهم » ودخل تحت الجزية والصغار. بعضهم ٠‏ والثالث : أن: الإبسلام, 
قد. ظهر على كل دين لأنه ما من دين الا.وقد آثر الاسلام فيه » وان كان قد 
بقى متهم .بقيسة ٠‏ والرابع : أنه أراد بالآبة اذا نزل عيسى ابن. مرنع' لزثنه 
الا نبقى على وجه الأرض 'دين غير دبين الاسلام » بدليل قوله صلى الله عليه 
وشلم': « يوشك أن ينزل فيكم عيسى :ابن مريم حكما عدلا قسطا قيكسر. 
الصليب ويقتل الخنزير ويفئع الجزية » وهذا . مواقق لقوله ضلى الله عليه 
وسلم . : « زويت لى الأرض فآربت مشارقها ومغاربها » وشيبلغ ملك أمتى. 
ملا ا ل ل ل لود 7 


ش قلت : ول هران لحان :أن الل تعالى اذا قال : د ليظهرء على الدين 
ش > فلي لج للها أذ كوت الاغياد بمعناه الكونى » فيكون قد سبق 
ف قضائه .وقدره أن الاسلام سيظهر بوما على الأديان .كلها ان عاجلا وان 
آجلا:ء لأن قضاء الله ابكونى واقع لا محالة . : « ويقولون متى هو ؟ قل : 

عسى أن يكون قرسا » والطزيق الثأنى : أن كون الاظهار تنعئاه الشرعى 

يعن : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لتتبعوه » ولتظهروه على 
لاوط ا أرا ع ود ارام مود الس 1 
:وآثمتم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ ' 


زشينا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الأتفغ ال 


يجوز لأمير الجيش أن ينفل ان فعل فصلا يفضى ألى الظفر بالمدو ؛ 
كالنجسيس » والدلالة على طريق أو قلمة » أو التفدم بالدخول الى دار 
الحرب » أو الرجوع اليها بعد خروج الجيش منها » لما روى عبادة بن الصامت 
رض الله عنه : < أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل فى البداة الربع » 
وف القفول الثلث » وتقدير النفل الى رأى آمير الجيش » لأنه بذل لمصلحة 
الحرب فكان تقديره الئ رأى الأمير » وبكون ذلك .على قدر العمل » لان النبى 
صلى الله عليه وسلم جعل ف البداة الربع > وفى القفول الثلث » لان التفرير فى 
القفول أعظم » لانه يدخل الى دار الحرب والعدو منه على حذز » وف البداة 
يدخل والعدو منه على غير حذر ٠‏ ويجوز شرط النفل من بيت مال المسلمين » 
:وبجوز شرطه من امال ٠‏ الذى «ؤخذ من المشركين » فان جمل فى بيت مال 
المسلمين كان ذلك من خمس الخمس » كا روى سعيد. بن المسيب قال : ١‏ كان 
الناس يعطون النفل من الخمس » ولأنه مال يصرف فى مصلحة المسلمين فكان 
من خمس الخمش » ولا بجوز أن بكون مجهولا » لأنه عوض فى عقد لا تدعو 
الحاجة فيه الى الجهل به » فلم بجز أن يكون مجهولاء كالجهل فى رد الآبق » 
دان كان النفل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ جعل فى البدأة الربع » وف القفول الثلث » وذلك جزء من غليمة 
مجهولة  ٠‏ 

الشرح حديث عبادة بن الصامت آخرجه الترمذى وابن ماجه 
وأحمد بلفظط ١‏ لمصتف ؛ وق روابة عند أحمد : « كان اذا غاب فى أرض.- 
العدو تقل الربع 2 وان أقبل راجعا وكل الناس تفل الثلة وكان يكره 
الأنفال ويقول : « ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم » وأخرجه جمد وأبى 
داود وابن ماجه ابن الجارود و صححه وابن حباث والحاكم عن حبيب بن 
سلمة.: « أن النبى صلى الله عليه وسلم تفل الربع بعد الخمسن فى بدأته وثقل 
الثلث بعد الخمس ف رجعته « ورواه أبو داود عن« حبيب هن طرق ثلاث : 
منها عن مكحول بن عيد الله الشامى قال : « .كنت عدا بمصر الامرأة من 


يفف 


بنى هجذيل + فاعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليسبه فينا 
أرى » ثم أأتيت الحجاز :فما خرجت منها وبها علم الا حويته فينا أرى > : 
تيت العراق فما خرجت فتها وبها علم الا حوبت عليه فيما أرى ؛ ثم أنيت: 
ا ل ا ؛ فلم أجد أحدا يخبرنىا فينه. 

بثىء حتى لقيت شيخا| يقال له : زياد بن“جارية التميمى » فقات له : هل 
ل ا ا 
« شهدت النبى:صلى الله عليه وسلم نفل الربع فى التدأة ».والثاث فى 
الرجعة » قال المنذرى ,: وأنكر بعضهم أن كرون احنيب:هذا صحبة » وأثبتها 
غير واجد » وقد قال فى حديثه : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم وكنيته 
١‏ أبو عبد الرحمن » فكان يسمى حبيب الرومى لكثر ة مجاهدته الروم ٠‏ 
فولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة وأذربيجان 8 وكان فاضلا مجاب 
الدعوة ٠‏ وحديث سعيد بن المسيب : « كان الناس الخ ) أخرجه لبهي 
هكذ: مزسلا ٠‏ وأخرجه الشافعى : أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
لوخم نيه بيالسيا عرد كدتاد تفار تارك القربين لحن * 


لب اللفات فالتفل بالتحريك الغنيمة والهبة قال اليد : 


و 


٠ ان 'تقوى رينلا خير تفل . وباذن الله ررشى والمجل‎ ٠ 
' والجمع أنفال ونفال » قالت جتوت أخت عمرو ذى الكلب‎ 
,وقد علمت يي عند اللقاء بأنيم لك كانوا, قللا‎ 


35 قال اين بطال : مله العطية بثير. ونيب على المعطى + ومنه قبل أ لضلاة 
“التطوع نافلة وقيل آصله 'الزنادة »-لأنها زائدة على الفرائض » ولأن الغنيئة 
زادها الله هذه الأمة ى الخلال » ومنه قوله تعالى : « وؤهبنا 29 له اسحق' 
: ونعقوب تافلة » أى بزيادة على أسحق + ويسمى ولد الولد نافلة » لان ز زيادة 
' على الولد ء ( والغنيمة ) آصلها الربح والفضل » ومنه الحديث فى ال اهن" : 
« له غنمه » أى. ربّعه. وفضله ٠‏ “داني» | 'أصله فى اللغة الرجوع »ايقال : 
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فاء الى كذا أى رجع اليه والمعنى أنه همال ورجع الى المسلمين ورد ٠‏ ومنه 
قيل للظلل فء ء لأنه يرجع من جانب الى جانب ء قوله : ( لأمير الجيش ) 
سمى الأمير أميرا لأن أصحابه يمزعون فى أمرهم الى مٌأمرته اى مشاورته » 
وقيل : سمى أميرأ لنفاذ أمره » وقيل ا انه مشتق من أمر بكسر الميم أى كثر 
لأنه فى تفسه # وان كان وحده ‏ كثير » وقد فسر قوله تمالى : « أمرنا 
مترفيها » أى كثر تأهم قوله : زكان شفل ق اللدأة الربع وف الرجعة الثلث ) 
ف بعضها ( القغول ) البدآة : السرية الذى ينفذها الامام آول ما يدخل بلاد 
العدو » واراد بالبدزة ابتداء السثر يعنى فى الغزو : يقال أكثر : للندأة يكذا 
وللرجعة بكذا » وقيل.: الرجعة التى ينمذها بعد رجوعه من بلاد العدو : 
والقفول هى الرجوع : .يقال : فعن من الحج ومن الغزو اذا رجع منها: ولا 
يقال للرفقة فى السفر : قافلة آلا اذا كانو! راجعين الى بلادهم ؛ ولا يقال 
ذلك فى ذهابهم » وهو مما تغلط فيه العامة ٠‏ قال الجوهرى : القلمة «لحصن 
على الجبل ١ ١‏ ه ٠‏ من شرح غريب المهذب لابن بطال ٠‏ 


اما الأممام فان التمل هو أن يعلق الامام والأمير على الجيش 
استحقاقه مال الغنينية بفعل يقضى الى الظمر بالعدو » كأن يقول : من دنا 
على القلعة الفلائية أو من فتحها أو تقدم فى السرية الفلانية فله كذا » فاذا 
فعل رجل. ذلك استحق ما شرطه له الامام لما روى ابن عمر رضى الله عنهذا : 
«.أن النبى صلى.الله عليه وسلم بعث سربة قبل نجد » فخرجت فيها فبلغت 
سهما لنا اثنى عشر بعيرا » وتفلنا رسول الع صلى الله عليه وسلم بعيرأ بعيرا » 
متفق عليه ٠‏ ولحديث عبادة بن. الصامت الذى خرجناه انها ٠‏ 


واختلف فى تأويل البدأة والرجعة » فقيل : البدأة هى السرية التى ينفذها 
الامام. أول ما يدخل بلاد العدو : والرجعة هى السرية التى ينفذها بعد السرية 
الأولى + لذن عمل ااثانية أشق من عمل الأولى » لأن الأولى 'ندخل والعدو 
على غزة منه » والثانية تدخل والعدو على حذر ء وقيل : البدأة هى السرية 
التى بتفذها الامام وقت دخوله بلاد المندو » والرجعة التى يتفذها بماد 
رجوعه من يلد العدو » ولأن حال الآولة أسهل » لأن الامام من ورالهم يعظهم. 
وبعضدهم ورشد أزرهم » والثانية ليس وراءها من عضدها ٠‏ 


حا 
( المجموع ج ١؟‏ - م ١5‏ ( 


اذا نبت هذا لسن فى مقر بن صر الى راق امل الع ن » وتختاف ' 
باختلاف قلة العمل وكثزته » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم تقل فى البدأة' 
الربع » و الرجمة الثلث » وانما خالف بينهما لأن العمل فيهسا سه 
ما مشئ وسيأتى ه جد كا و اسيك .* 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فقتل وان قال الامبر : من دلئى على القلعة الفلانية فله منهنًا 
جارية » فدله عليها رجل نظرت - فان لم تفتح القلعة. - لم يجب للدلينل 
نتىء ٠.‏ ومن أصحابنا من قال : برضخ له لدلالنه + والمذهب الأول » لأنه لما 
جعل .له الجاربة من القلعة صار تقديره : من دلنى على القلعة وفتحت ؛ كانت 
له منها جاربة » لانه لا يقدر على تسليم الجارية الا بالفتح ,. فلم يستحق من' 
غر الفتح شيئا » وآن فتحت. عنوة ولم تكن فيها جاربة لم يستحق سينا » 
لأنه. شرط معدوم » وآن كانت فيها جازية سلمت اليه ولا دق فيها للفانمين » 
ولا لأعل الخمس » لأنه استحقها سسب سابق للفتج » وان اسلمت الجارية 
قبل القدرة عليها لم يسنتحفها » لأن اسلامها بمنع من استرقاقها , وينجب [ه 
قيمتها » لأن النبى صانى الله عليه وسلم ١‏ صالح. اهل مكة على أن يرد اليهم 
من جاء من المسسامات! » فمنعه الله عز وجل من ردهن »© وآمره أن يزد 
مهورهن » وان اسلمت بعد القذرة عليها ل فان. كان الدليل مسلما # سلمت 
اليه » وان كان كافرا ب فان قلنا ‏ ان الكافر بملك العبد المسلم بالشراء ب 
السو ا ا وميد جر دي : أنه لا يملك ».دفع اليم 
قيمتها . وان أسلم الدليل بعد ذلك لم يستحقها » لآنه أسلم بعد ما انتقل حقه 
الى قيمتها . وان فتحت والجارية قد ماتث ففيه قولان » أحدهنا ف 
قيمنها , لانه تعذر تسليمها فوحب قيمتها » كما لو أسلمت . والثانى : 
ل يجب له قيتها له خل دود عليها : فلم يجب قبينها جما لو لم كي فيا 
جارية '. وان فتحت ضلحا نظرت #: فان لم تدخل الجاربة. فى الصلح. كان 
الحكم فيها كالحكم اذا فئحت عنوة » فان دخلت فى الصلح ففيه وجهان » 
احدهما ب وهو قول ابى اسحق ا وا و 
لا يصح » كما لو زوجت امرأة من رجل نم زوجت من آخر. . والثانى : 
لواف م وك اي بويا ا ل و1 
فاسدا ثم يمض الا بعقاً مجدد . فعلى هذا آن رضى الدليل بشيرها من جوارى 
القلعة » أو رضى بقيمتها » أمضينا الصلح » وان لم برض ورضى اهل القلعة 
بتسليمها فكذلك © وان امتنغ اهل القلعة من دفع الجارية وامتئع الدئيل من 
الانتقال الى البدال ردوا ١‏ الى القلعة » وقد ذال الصلح » لانه اجتمع أمران 


لضف 


متنافيان » ونعذر الجمع بينهما » وحق الدليل سابق ففسخ الصلح . 
ولصادب القلعة أن بحصن القلعة كما كانت من غم زيادة » وأن فنحت بعد 


ذلك عنوة كانت الجارية للدليل » وأن لم تفتح لم يكن له شىء ٠‏ 


فصسل ‏ ذذا قال الأمبي قبل الحرب : من اخذ شيا فهو له » فقد 
أوما فيه الى قولين أحدهما : أن الشرط صحيح » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال بوم بسر : ( من أخن شيئا فهو له » والثانى وهو الصحيح : اذه 
لا بصح الشرط » لأنه جزء من الفنيمة » شرطه إن لا يستحقه من غير شرط » 
فلا يستدةن» بالشرط » كما لو شرطه لفم الغانمين » والخبر ورد فى غلسائم بدر 
وكانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ٠‏ 


الشرح خبر صلح آهل مكة مضى عن مروان بن الحكم والمسور 
أخرجه فى الصحيح وقد ورد فيه أن الله تعالى أنزل « اذا 270 جاءكم المومنات 
مهاجرات 4« وقد حاء ق جامع أحكام القرآن للامام القرطبى أبن ف هذه الاية: 


د يا أبها الذين آمنوا اذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن » الله 
أعلم بايمانهن » فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل 
لهم ولا هم بحلون لهن » وآنوهم ما آتفقوا الخ الآة » ست عشرة مسالة 
ثم جاء فيه : 


قال ابن عباس : « جرى الصلح بين مشركى مكة عام الحديبية على أن 
من أتاه من أهل مكة رده أليهم ؛ فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد 
المراغ من الكتاب والنبى صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد فآقبل زوجها » 
وكان كافرا » وهو صيفى بن الراهب ٠‏ وقيل : مسافر المخزومى ‏ فقال : 
. با محمد اردد على امرأتى فانك شرطت ذلك ! وهذه طينة الكتاب لم تجف 
بعد » فأنزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى 
معيط » فجاء هلها يسألون النبى صلى الله عليه وسلم أن يردها وقيل هربت 
من زوجوأ عمربو بن العاص ومعها أخواها إعمارة والوليد » فرد النبى صلى 
الله عليه وسلم أنخويها وحيسها » فقالوا للنبى صلى الله عليه بوسلم : ردها 
علينا للشرط فقال صلى الله عليه وسلم : « كان الشرط فى الرجال لا فى النساء» 





(1)'الآبة ٠١‏ من سووة الممتحنة , 


فأنزل هذه اللآبة ٠‏ وعن ود قسن زط طم لا شر فلن 1 نى حبلى 
اله عليه اوسلم يوم الجديبية : آلا يأتيك من أجد وان كان على دينك إلا 
رددته :الينا » حتى أنزل الله تعالى ف المؤمنات ما أآنزل » يوفى ع |! لى أن 
الشرط: فى رد النساء إنسخ بذلك ثم ساق روايات آخرى ف أبليا نزوالها 
كامرأة ثابت بن القسمر اخ وامرأة حسان بن الدحداح ٠‏ ثم اقال واكم د أعل 
العلم آنها آم كلتم ء قلت : وكيف لا:؟ ترهى رواية البخارى ٠‏ م قال :ا 

'واختلف: أهل العلم قل داخل النساء فى عقد المهادنة لفظا أو عموها 3 
فمن آزاد المزيد فليرجع الى تفسير القرطبى ٠‏ وقد عد الشافعى التمبل عل 
. ثلائة أوجه فى الأم ٠‏ الوجه الأول: وهو السلب وقد مغى فيمن: قتل قتيلا 
فان:له سلبه ٠‏ والوجه الثانى ققد آورد فيه .حديث ابن عمر فى بعث سزية نجدٍ 
( الذى سقناه آننا ) وحديث سعيد بن المسيب ثم قال : ( وخبدت'إين عر 
يدل على آنهم اننا أعطوأا مالهم مما أصابوا » على أنهم: تفلوا بعيرا » والتقل 
هو ىع زيدوه غير الذى كان لهم » وقول .ابن المسيب يعطون التفبل من 
الخمس كما:قال"ان شناء الله وذلك من خمس النبى .صلى الله عليه وسلم فان 
له خمش ١‏ ادش بقل غنيم + كيان الب صلق لاحل رسام منج 27 
أراه الله كما. يضم سائر ماله » فكان.الذى بريه الله تبارك وتعالئ ٠‏ ما فيله 
صلاح المسلدين » قال : والتفل فى هذا الأوجه من سهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فينبثئ للامام أن يجتهد » فاذا ؟ث ر. العدو واشتدت: الشوكة وقل من 
د عي الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واذا لم : كن ذلك لم تتفل نفل » وذلك أن 1 كثر مغازى النبى صلى .الله عليه 
وسلم وسراياه لم يكن فيها آتفال من هذا البوجه. ( قال الشافعى ) : « والتفل 
فى أول مغزى والثانى أوغير ذلك سنواء علبى ما وضفت من الاجتهاد ) ١ ٠‏ 


قال الشافعى :أوالذى بختار من أرْفى ؟ضحاينا آنل نواد العد على 
مالف لآ فى في الأرسة الكياس 1 و السلب للقاتل ويقولون : لم فقلم 
أحدا من الأثئمة زاد أحدا على حظه من تشلب » أو سهما من مغنم ١‏ الاآن 
كنظ موعت ين كر المت وقلة اللي قاين نواد روي بعش 
الشاميين فى النفل فى البدأة والرجعة الثلث فى واحذة ؛ والربع فى الأخرى ٠.‏ 


اق 


وروابة ابن عمر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد 
لا بجاوزة الامام » وأكثر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يها أتفال.» فاذا كان للامام أن لا ينفل قنفل فينبغى لتنفيله أن ريكون ‏ على 
الاجتهاد . غير محدود ٠‏ 

ثم قال فى الوجه الثالث من الأتفال : قال بعض أهل العلم اذا بعث الامام' 
سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس » فذلك 
هم على ما شرط الامان » لأنهم على ذلك غروا وبه رضوا ٠‏ وقالوا : يخس 
جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب ف اقبال الحرب » وذهيوا فى هذا 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ,يوم بدر قال : « من أخذ شيئا فهو له » وذلك 
قبل نزول الخمس والله أعلم ؛ ولم أعلم شيئا يثبت عندنا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الا ما وصفنا من قسمة الأربعة الأخماس بين من حضر القتال » 
وأربعة أخماس الخمس على أهله » ووضعه سهيه حيث أراه الله عز وجل » 
وهو خمس الخمس وهذا أحب الى واللة أعلم » ولمذا نذهب وذلك أن 
يقال : انما قاتل هؤلاء على هذا الشرط والله أعلم ا ها ٠‏ 


اذا ثبت فقد قال القاضى العمرانى ف» اأميان : النفل مستحق من خ.س 
الخمس لا روى سعيْد بن المسيب « أنهم كانوا يعطون النفل من الخمس » 
ومعناه من خمس الخمس » ولأنه مال بدفع لمصلحة المسلمين فآشبه ما يصرف 
فى المساجد والقناطر » وما ورد فى الخبر : « أنه تفل فى البدآة الربع » وى 
القفول الثلث » فله تأويلان » أحدهما : أنه شرط لكل واحد منهم قدر ربع 
سهمه الذى يصيبه ف البداية » وقدر ثلث سهمه الذى بصيبه فى القفول أى 
الرجعة ٠‏ والثانى الذى عليه أكثر أهل العلم أنه جعل لهم فى البدأة قدر 
ربع ما يغنبون بعد الخمس ء وقدر ثلث ذلك فى القفول » ويخرجه فى الحالين 
من الخمس لما روى عن رجل من فهر أنه قال : « شهدت النبى صلى الله عليه 
وسلم تفل فى البدآة الربع وف الرجعة الثلث بعد الخمس » فان قيل : فقد 
روى ابن غمر : « أنه كان فى سرية فتفلهم النبى صلى الله عليه وسام دعير| 
بعيرا وبلغت سهامهم اثنبى عشر بعيرا » وهذا آكثر من خمس الخمس » قلنا 
فيه تأونلان ٠‏ أحده!! ٠‏ أنه كان فى الغنيمة غير الابل » فخرجت الابل اللتى 


خف 


صرفها ف التفل فن خمس الخمس من تلك الغنيمة ٠‏ والشاتى : أن الابل 
التى صرفها ف النفل لم تكن تخرج من نخمس خمس اتلك الغنيمة : وانما 
قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سهم المصالح فى بيت المال » 
وللامام أن يفعل ذنك اء وآما دفع رسول الله صلى الله :عليه وسلم. فى هنا 
النفل بعيرا بعيرا. فله تأويلان أأيضا » أحدهما : أنه كان قد شرط لهم بعيرا 
بعير! ٠‏ والثانى : أنه قد شرط لهم نصف سدس لد ا 0 


واحد منهم ا لضا 


مفساألة اذا قال ل: الامام أو الأمير على الجيش ون 
القلعة الفلائية وسماها. » أو قال : له منها جازية ولم.بسمها ‏ فان ذلك جعالة 
متيف ,1 رون ند بن عام رت اسان الي صل ال و 
قا ل : « كانى بالحيرة قد فتحت : فقال رجل : با رسول الله هب لئ منهنا 
0_0 ادك لضي الع بد ال اال ل ار 
ى ذلك الرجل جارية منها » فقال له أبوها : بعنيها بالف درهم + فقال : 
نعم 6 فقيل له : لو طلبت بها ثلاثين ألها لأعطاك ء فقال : وهل عدد أكثر من 
نع فلما وجب له ابي صلى الله عليه وشاع :متها جارية سجمولة لا يني 
لأنها من المشركين: » جاز نعقد العجالة عليها » ورؤى أن با #وسى الأشعرى 
رضى الله عنه ( عاقد دهقانا على أن ,فت .له قلعة على أن :يختار أربعين نفس 
منها : خلما فتحها لهم » كان يختار وأبى موسى يقول : اللهم آنسه تفسهء 
فلما اختار الأربعين ولم .بخد, افيه آخله أبو بوسى فقثله ٠.»‏ ولا +" مخااف 
الا م ٍ 


فان قيل : كيف صحت هذه الجعالة بمال لا.يملكه الباذل » فضلا عن 
كؤنه مجهولا ؟ فالجؤاب : آن الجعالة انما تفتقر الى عوض معلوم يملكه 
الياذل اذا عقد ذلك فى أموال المسلمين : فآما اذا عقد فى أموال المشركين 
فيصح أن يكون العوض مجهولا لا يملكه الباذل » كما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم .تفل ف البدآة الربع وفى القفول الثلث » وانما بأخذونه 4ن 
خمس الخمس :وان كان غير مملوك وقث العقد ولا معلوم ٠‏ 


لكوكق 


قال أصحابنا البغداديون : ولا فرق بين أن ,يكون الدليل مسلما أو 
كافرا ٠‏ وقال الخراسانيون : ان كان الدليل مسلما فهل يصح هذا العقاد 
معه ؟ فيه وجهان ؛ تحدهما : لا يصح ء لأن الشافعى رضى الله عنه انما نص 
فيها غلى دلالة العلج 2 ؛ والعلج لا بون الا كافرا » ولأنه عقد فيه نوع 
غرر فلم ,جز مع المسلم كسائر العقود ٠‏ والثانى : يصح وهو المشهور ؛ لأنه 
مداه من ع ارات قنخ فم المسالم "النتدالة على رف لايق و01 

نص الشافعى رحمه الله على دلالة د ع الذى يعرف طرقهم ف 
الغالب ٠‏ 
اذا ثبت هفا ٠‏ نداهم رجل على هذه القلعة فينظر فيه فان لم تمتتح 
القلعة لم متمق الذليل كبا م ومن امتحاينا بين قال : يرضح له » وليس 
بشىء : لأنه للا قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جا ربة » فالظاهر أنه 
جعل الجارية بشرطين : 1 الدلالة ٠‏ ب الفتح ٠‏ فان لم يوجد إحدهما 
لم يستحق شيئا ٠‏ فان فتحت القلعة نظر ت فان فتحت عنوة ‏ وكان الشرط 
على جارية معلومة ء وهى فيها » بو كان الشرط على جارية مجهولة وليس 
فى القاعة غير جارية ‏ فان كانت الجارية كافرة ‏ سلمت الى الدليل سواء 
كان مسلما أو كافرا ولا إستحق أهل الخمس منها شيئا أن الدليل 
استحقها بسبب سايق » وسبواء كانت حرة أو أمة للمشركين ٠‏ وان اأسلمت 
الجارية الحرة قبل أسرها لم تسلم الى الدليل » سواء كان مسلما أو كافرا 3 
لأن اسلامها قبل أسرها بمنع من استرقاقها ٠‏ وقال آبى العباس بن سريج : 
اوذيه قول آخر ؛ انها تسلم الى الدليل لأنه قد استحقها قبل اسلامها » وليس 
بشىء ٠‏ فاذا قلنا : لا تسلم اليه » فهل يستحق الدليل شيئا؟ فيه وجهان » 
أحدهما : 'لا ستحق شيئا لأنها صارت كالمعدومة ٠‏ والثانى ‏ وهو قول 
أصحاينا البغداديين ‏ وهو الأصح ‏ أنه يستحق قيمتها » أن الشرع لما 


)١(‏ العلج : الرجل من كفار العجم والجمع عاوج وأعلاج ؛ وقد يقال للكافر 
مطاقا علج » ويقال للرجل القوى الضخم من الكغار علج ؛ وى الحديث : 
« فأتنى بأربعة أعلاج من العدو » يريد بالعلج الرجل من كفار العجم وغيرهم . 
وى خبر.قتل عمر قال لابن عباس : قد كنت انت وابوك تحبان أن تكثر العلوج 
بالمدثنة . 


لذعف 


منع :من استرقاتها لاسلانها ونجب دقع قيتها »كبا أن النيى على اله علي 
وسط م لما صالح آهل مكةٌ على أن يرد اليهم من جاءة من المسلمات ومنعه الله | 
من رذهن ؛ أمره برد مهورهن اليهم : < واآنؤهم.ما أتفقوا ») وان أسلمت' 
بعد ما أسرت ‏ فان كان الدليل مسلما” سلمت اليه » وأن كان ,كافزا نت 
فان قلنا : يصح شبراء إلكافر للجارية المسلمة # سلمت اليه 6 وَأخْبر على | 
ازالة ملكه عنها : وان. قلنا "لا بصنم شراؤه.لها.لم تسلم اليه وسلمئا اليه. 
قيمتها » وقسمت بين الغانمين ٠‏ وان:فتحت نعنوة » وكانت الجارية قد ماتت 

فى الحرب أو حتف أتقها ففية قولان.» أحدهفا. : أن للذليل قيمتها, : لذن : ' 
قال : من رد عبدى الآبق فله هذا الغند فمات العبد المبذول » هذا .تقل 
أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الخراسائيون: : ان ماتت قبل الظفر بها لم أيمدتحق. 
الدليل شيئا ه وان مانت بعد الظفر بها وقبل.تسايمها اليه » فيل يستحق 
قيستها ؟ فيه ولان » وآن لم نكن فى القلعة من . المال غير :الجار رية ففيه إوجهاك أ 
حكاهما الوروييه اه : تسلم الى الدليل للشرط السابق ء والثانى 1 


00 لا تسل اليه لآن هذا تنفيل » ولا تجوز اللامام آن يفل جميع الغنيمة».وهقم 


الجارنة تمع الغليمة ِ 


وان فتحت القلعة صلحا نظرت ‏ فان شرط على أن :يكون ما فيها لنا, 
أو كان الصلح أن ما فى القلعة لأهلها الا الحارية ب فهو كما :لو فتحت القلعة: 
عتر ف + وان كان على أن لسالمي القلعة أهله وعشيرته أو. من إبختاره متهنا 
شكانت الجارية من أهله وعشيرته » أو ممن اختابرها قال الشبيخ آبى حامد : 


. ! ' فان أبا اسحق المروزىأقال : الصلح صحيح ء والجعالة صحيحة» ثم يقال 


للدليل : هذه الجارية ان تى جئلناها لك قد سالحنا عليها » افترضى بقابتها ؟: 
فانٍ رضى بقيمتها دفعت اليه » وأمضينا الصلح » وان لم .برض الا.بالجار 4 
000 القلعة : صالحتاك على ما “خجعلناه لغيرك » » فتسلم الجنارية 
عطيك 'قيمتها فانْ سلبها سلمت الى الدليل » وذقم ..لضاحب القلعة بقيمتها 
وانشينا الصلح »لوال بسلنها مناحل القلعة يل له : الاك علي و 
لا يمكن الوفاء به » فترد عليك + ونتركك خختى 00 
لنا > وأما ااشيخ أبو ابلحق الشيرازى فحتكئ فيها وجهين هنا » أحيدهما قول ! 


نض 


أبى اسحق المروزى أن الجارية للدليل وشرطها فى الصلح لا يصح ٠‏ وااثانى : 
شرطها فى الصلح صحيح ؛ لأن الدليل نو عفا عنها أمضى الصلح ٠‏ ولو كان 
فاسدا لافتقر الى عقد آخر ٠‏ 


فرع اذا قال الأمير : من دلنا على القلعة فله منا جارية » فدله 
عليها اثنان أو ثلاثة أو أكثر » استحقوا الحارية كما قلنا فى رد الآبق ٠‏ 


فرع قال ف الأم : اذا قال الامام قيل التقاء الفريقين : من 
آخذ شيئا فهو.له بعد الخمس ٠‏ فذهب بعض الناس الى جوازه ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ,يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » قال الشافعى : 
وهذا الحديث الا ثبت » والصحيح فى السنة أن يقسم الخمس لأهل 
الخمس » وأربعة أخماسها للغانمين : ولو قال بذلك قائل كان مذهنا ٠‏ ا هاء 
فآأوءأ هنا فيه قولين ٠‏ أحدهما : يكون على ما شرعه الامام » وبه قال 
أبو حنيفة ؛ لما ذكرناه من الخبر يوم بدر + والثانى : لا يصح شرط الامام 
فى ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » وهذا بقتضى 
اشنتراكهم فيها من غير تخصيص » وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم 


...._بدر 4 لأنٍ الغنائيم كلها كانت له يومئذ برمتها والله تعالى أعلم ٠‏ 


افيف 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب قسم الفثيمة 


والغنيمة ما اخذ من الكفار بايجاف الخيل وال ركاب _ » فان كان فيها سلب 
للقائل أو مال لمسلم سل اليه لأنه استحقه قبل الاغتنام » ثم يسدفع منها أجرة 
الثفال والحافظ » لأنه لمصلحة الغئيمة فقدم » ثم بقسم الباقى على خصسة 
أذماس : خمس لاهل الخمس » ثم يقسم ريم أخماسها بين الغانمين لقوله 
عر وجل :7 واعلموا أذها غلمتم من شئء فآن تله خدمسه وللرسول ولذى الفربى' 
واليتامي والمساكين (١):وابين‏ السبيل )» فأضاف الفئيمة الى الغانوين ثم جعل 
الخمس لأهل الخمس » فدل على أن الياقى الفانئمين ٠‏ . والمستحب أن يقسم 
ذلك فى دكر اآأحرب » واكره تأخيرها الى دار الاسلام من غير عذر » لأن النبى 
صلى الله عليه وسام : (( قسم غنائم در شنعب هن شعاب الصفراء 6 قريب 
من بسر » وقسم غنائم ب بنى المصطلق على مياههم » وقسم غتنائم حنين 
بأوطاس » وهو واد من, | أودية حنين » فان كان الجيش. رجالة سوى نينهم » 
17 كانوا فرسانا سوى بينهم » وأن كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة جعل 
الراجل سهما والغار اراس ! |اثلاثة أسهم » أسا روى ابن عمر رخى الله عله : تا أن_ 
00 الله صلى الله عليه وسام أسهم لارجل ولفرسه ثلاثة استهم» للرجل سهم, 
وللفرس سهمان » ولا نفضل من قاتل على فن فم بقاتل » لأن من لم بقساتل 
كالمقاتل فى ارهاب العدر » ولأنه أرصد نفسه للقتال + ولا إسهم لمركوب غير 
الخيل » لانه لا بلحق بالخيل فى التائير فى الحرب من الكر والقر » فلم بلحق 
بها فى السهم ٠‏ ويسهم. للفرس العتيق وهو الذى ابواه عربيان » وللبرذوان وهو 
الذى أبواه عجميان » ولامقرف وهو الذى أمه عربية وابوه عجمى » وللهجين. 
وهو الذى ابوه عربى وأمه عجمبة » لما روى ابن عمر رضى آلله عله : (( أن رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود فى تواصبها الخير الى يوم 
القيامة )» ولأنه حيوان ابسهم له فلم يختلف سهمه باختلاف ابويه كالرجل » 
وان حضر بفرس حطم أو صرع أو اعجف فقد قال فى الام : (( قيل لا سسهم له ,2 
وقيل بسهم له » من أصحابا من قال : فيه قولان آحدهما : أنه لا بسهم 
له » لاذه لا يغني غناء الخيل : » فلم يسهم له كالبغل ٠‏ والثانى : بسهم له لآن 
ضعفه لا يسقط سهمه كضعف الرجل: . وقال ابو اسحق : أن آمكن القنال 











(1) الآبة 4١‏ من سلورة الأنفاا. 


5: 


عليه أسهم له » وان لم يمكن القتال عليه لم بسهم له » لآن الفرس براد للقتال 
عليه » وهذا اقيس » والأول اشبه بالنص . ولا يسهم لأرجل لاكثر من فرس 
ما روى ابن عمر رضى الله عنه : (( أن الزبر حضر يوم حنين بأفرادى فلم يسهم 
له النبى صلى الله عليه وسلم الا لفرس واحد ») زلانه لا يقاتل آلا على فرس 
واحب فلا سهم لاكثر منه » وان حضر بفرس والقتال فى ألماء أو على حصن 
استحق سهمه » لأنه أرهب بفرسه فاستحق سهمة » كما أو حر به التتتال 
ولم يقائل » ولأنه فد يحناج اليه اذا خرجوا من الماء والحصن ٠‏ 


فصل فان غصب فرسا وحضس به الخرت استحق للفسرس 
سهوين مما و اود 3 َه مستحقه وجهان الحدهما : آنه له . 
والثانى : أنه لصادب الفغرس بناء على القولين فى رد الدراهم المفصوبة » 
أآحدهما : آنه للغاصب . والثانى 2 اامفصوب منه . وان استعار فرسا أو 
استاجره للقتال فحضر به الحرب استحق به السهم » لآنه ملك القتال عليه » 
وان حضر دار العدرب بفرس وانقضت الحرب ولا فرس معه » بأن تفق أو باعه 
أو أجره أو اعازه أو غصب منه لم بسهم له ٠.‏ وان دخل دار الحرب راجلا ثم 
ملك فرسا أو أستعاره وحضر به الحرب استدق السهم » لأن استحقاق 
الأقائل بالحفدور » فكذلك الاستحقاق بالفرس . وان حضر بفرس وعار الفرس 
الى آن انقضت الحرب لم سسهم له ٠.‏ ومن أصحابنا من قال : يسهم له لأنه 
خرج من بده بفمر اخنياره » والمذهب الأول » لآن خروجه من بده يسقط 
السهم وان كان بغير اختياره كما يسقط سهم ١ل‏ راجل أذا ضل عن الوقعة وآن 
كان بغر اخثيارة ٠‏ 

الشرح قوله تمالى : ( واعلموا انما غنمتم من ثئء فآن لله 
خمسه ) الآبة هذه الآبة ناسخة لقوله :تعالى : « يسآلوفك 20 عن الةتفال » 
عند الجمهور » وادعى ابن عبد البر الاجماع على ذلك ,» وأن أربعة أخماس 
الغنيمة مقسومة على الغانمين ٠‏ وأن قوله تعالى : « سألونك عن الأتفال » 
نزلت فى حين تشاجر أهل بدر فى غنائم بدر » قال القرطبى : ومما يدل على 
صحة هذا ما ذكره اسماعيل بن اسحق قال : حدثنا محمد بن كثير قال : 
حداثنا سفيان قال حدثنى محمد بن السائب عن أبى صالح غن ابن عباس 
قال : « لما كان يوم بدر قال النبى صلى الله عليه وسلم من قتل قتيا١.فله‏ 
كذا وامن :أسر قله كننا ٠‏ وكانوا قتلوا س_بعين وأسروا مس معين 3 فجاء 
أبو اليس بن عمرو بأسيرين : فال : يا رسبول الله انك وعدتنا من قتل قتيلا 


. من سورة الانفال‎ ١ الآبة‎ )١( 


نو 


فله كذا وقد حجنت لابين قم بعد فقال .: با رسول الله انا لم :يمنعنا : 
زيادة. فى الأجر » ولا جبن عن “العدو » ولكنا“قمنا هذا الام خصية أن ينطلف ”. 
المشركون 8 فاتك "ان تنعط هؤلاء 'لا يبقى الأصحايك : ذى ع ء :قال : وجعدل! : 
احزلاء شؤلون. ؛ وهؤلاء قولون فنزلت ::2 سئلونك عن الأفتال 4 قل 
الأتقال لله والرسؤؤك » فأصلحوا ذات بينكم » فسلموا الغنيمة لرسول الله : 
صلى الله عليه وسلم م يم انؤلمت :* :. ذا واعلموا "نينا غنمتم فن شيء فأن لله 
000 الآة ٠‏ وفد قيلن : 'أنها محكمة غير منسوخة وآن الغنيمة لرسول. 
الله صلى الله عليه وسلم أولينست مقسومة بين الغائمين وكذلك من بعده من' !7 
ل لأكمة ؛.كذًا حكاه المازرئ غن كثير عن أأصبحا بنا / ه وحدرث ابن عسر الأول 
لخر جه كك الصحيحين وى داود امد وله ألفاظ عن غير أبن عدر ف 
السحيحين وغيرهما': وحديث أبن غ عمر الثانى ! ألخرحه البخارى فى الجهاد عن 
القعنبى وفى علامات النبوة عن مسدد : وأخرجه مسلم ف المغازى عن محيق' 
ابن يحيى » والنسائى فى الخيل 0 و كةو وار اليه ف الصاد عو ديية 
أبن .رمح بوحديث ابن عبر الثالث آخرجه أبو داود فى الخراج ٠‏ وآنا:قول 
المصتف :. ولأن التبى صلى الله عليه وسلم. قسم غنائم بدرا الخ فقد عقد 
البخارى فى كتاب فضل الجهاد والسير بابا ترجمه ت ( باب من قسم الغنيية 
فى غزوه وسفره': وقال رافع : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى | احليفة : 


فأصبنا غنما وابلا عشرة إمن الغام ل 


عن قتادة أن أنسا أخبزه قال : اعتمر سير 
الجعرزانة » حيث 3 نسم غنائم حنين ٠‏ 

أما اإللكات ٠‏ الاباجاف: متعدى وحف بحف واجيفا : اضطرب 3 وقلن ٍ 
وااحف * ووجف الفرس والبعير وجننا عدا 6 وأوحمنة بالالقف اذا أعدته 6ن 
وهى العنق فى السيز وقولهم : ما حصل بايجاف أ باعمال الخيل والركاب 
فى 'تخصيلة ٠‏ وفرين حطي » كتب ومن نابه »يقال للبدابة اذا أمنت وتكسرت: 
ف مشيتها » والضرع 4 فن ,الصرع وهو علة تصيب الأعضاء النفيسة وتمنعها : 
من أفعالها مئعا غين انام م وسببه سدة نغرضن فى بعض طون الدماغ 6 :وى 1 
مجارى الأعصاب المحركة للاعضاء من خلط غليظ أو لزج كثير ٠“‏ فلمتدم | 


امروب 


الروح عن السلوك فيهما سلوكا طبيعيا فتتشنج الأعضاء هكذا أفاده فى 
القسادوس ؛ وقال ابن بطال : ل 0 الضعيف ؛ والأعجف 
المهزول وقال العمرانى فى البيان : هو الصغير الذى لم بيلغ مبلغ انقتال 
عليه ٠‏ و (عار فرسه) أى ذهب على وجهه ٠‏ 


أما الأحكام ذان الغنيية هى ٠١‏ أخذه المسلمون من أهل الحرب 
بالقهر » قال العفرانى بوغيره : وكانت الغنيمة ى شرع من قبلنا 'تنزل نار من 
السماء فتحرتها آٌ ه ويسسدوق أن أصحابنا أخذوا ذلك من قوله تعالى 

« وفالوا 20 لن رمن لك حتى تآتينا بتربان كله .النار فل قد جاءكم شل 


وكانت الغنيمة فى أول الاسلام للنبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى 3 
0 إسألونك عن الأنفال » قل الأنغال لله والرسول « األابة 8 


فاذا قهر الحيش الذى مع الامام : آو الجيش ؛لذى خرج باذنه أهل 
الحرب على شىء نظر قيه ‏ فان كان مما ينقل كالدراهم وابدنائير ومأ 
أشبههما » فان كان فيه مال لمسلم دفعة اليه » وان كان فيه سلب أقاتل 
دفعه اليه » على ما .ضى » : ثم يدفع .من الباقى أجرة النفال والحافظ ء لأنه 
مصلحة للغانمين » : يدفم الرخسد من الباقي اذا اننا : يرضح من رآس 
الغنيئة » وما | بقى قسم على خمسة أسهم » سهم لأهل الخمس والساقى 
للغانمين على ما يأتى بيانه » لقوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شى» 
نآن لله خمسه » الآبة : فأضاف الغنيمة إلى الغانمين » ثم قطع اأخمس لأهله . 
فبكان الظاهر أن ما بقى بعد الخمس على مقتضى الاضافة بوان كانت الغنيية 
ما لا.ينتقل كالأرض والدور » فمذهينا أن الحكم فيهما كالحكم فيما إشقل » 
وقال .الزيير وبلال رضى الله عنهما وسفيان الثورى وابن الممارك : الامام 
نكا بالخارء اد حاء مسهاً كاقلا 4 وان تامووا لل اللي ا 
شاء أقره فى أبدى أهلها وضرب عليهم الخراج على وجه الجزية » واذا 
أسلموا لم سقط عنهم ذلك » وبحوز أن بخرج عنها أهلها ويسكتها وما 





. الآية 8 من سورة آل عمران‎ )١( 
بحن‎ ْ 


الررن دوم الاك ج'ء وقال مالك : تصير وقما على المسلمين 
بنفس الفتح ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فآن لله 
خمسة ) اانه يكلم يقرا نيام ينمل وبين ما لا ينقل + 


مسالة اذا غزت سرية من ع المسلمين دار الحرب بغير اذن الامام . 
فغدمت مالا » فائه يخدلى + وحكى الشيخ بو حامذ أن من أصحانا من . 
قال :لا بخمس:: وليس ابقىء ٠‏ وقال أبو'حتيفة 5 كان لهم منعة خمس : 
وان( ام يكن لهم منعة لم يخس ٠‏ وقال آبو يوسف : ان كانوا قسعة أو 
أكثر حُس » فان كاخو! أقل لم يخسس » وقال الحسن البصري : يؤخد منهم ' 
جميع ما غنموا عقوبة لهلم » حيث غزواا بغير اذن الامام ٠‏ وقال الأوزاعى : 
الامام بالخيار ين أن يقمسه وين آل لا..يخيسه + دلنا قوله تسالى : 
( واعليوا 20 انما غتمتم غنمتم من شىء فان لله خمسه ) الآية » وام يفرق بين أن ' 
بغزوا باذن الامام أو بغير اذنة ء ولأنه ماة. مأخوذ من حربى بالقمر فكان 
غنيمة كما لى غزوا باذن الامام ٠‏ 1 


53 فرع, ' إذا ننم المسلموون من ن المشركين مالا وحازوه » وانقضي . 

القتال » فاتهم لا يملكونه بذلك ء وانما لا يملك أجد متهم سهسه الا بان 
يختار التمتك + أو بآن يقسم له الامام حقه » ويسلمه اليه فيقبله » فان كان 
الامام والجيش فى دار الحرى هه العام اانا جره الغنيمة » نظرت 

فان كان هناك عدر يداعو ال تآخير قسمة الغنيمة الى أن بخرجوا الى دار 
الاسلام فان كانوا بخافون ' ل 
أو كانوا فى موضصع قليل الثوئة أو .الماء مع حاحتهم ليه .لم بكره. تآخير 
القسمة الى أن يزولك ل العذر » أو الى اللخروج الى 1 الاسلام.» وان لم يكن ' 
هناك عدر بدعى الى تأخير القّسية 3 نسم الامام االغنيمة » ويكره له تآخيرها 
الى الخروج الى دار الاسلام ٠‏ وقال ال أأنوا نيف : بكره له قسمة الغنيمة 
فى داز الحرب مع التمكين من القسمة » فان قسمها هناك صحت القسمة 
الا آن بحتاج الفامون إلى شى. واي كل الباور ويه 30 طرق 





٠. من ننتوزة الأنفال‎ .)١ الآنة‎ )١( 


”ا 


قسمتها فى دار الحرب ٠‏ دليلنا ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم 
غناثم بدر شعب من شعاب الصفراء قريب بدر > ويدر كانت دار شرك 
لقربها من مكة + وروى أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بنى المصطلق على 
«يأههم » وغناثم هوازن ف ديارهم 3 وغناثم حنين بأوطاس » وهو واد من 
حنين » ولم يزل الخلفاء رضى الله عنهم عده يقسمون حيث يآاخذونها ٠‏ 


مسنالة اذا أخرج الامام خمس الغنيمة لأهل الخمس » فانه 
بقسم الأربعة 'الأخماس الباقية بين الغانمين » وبنظر فيهم ب فان كافوا فرسانا 
كلهم أو رجالة كلهم قسمها بينهم بالسوية » لآن الله تعالى أضاف أربعة 
أخماس الغنيمة الى الغانبين » والاضافة تقتضى التسوربة » وان كان بعضهم 
فرسانا وبعضهم رجالا فانه يقسم للفارس ثلاثة أسهم » سهما له وسهمين 
لفرسه ؛ ولمراجل سهما ؛ بوبه قال فى اما ل 0 التابعين : المسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز » وف الفقهماء ك وأهل المدينة 
والأوزاعى » وأهل الشام والليث وأبو يوسف ومحمد » 0 العلم ٠.‏ 
وقال آبو حنيفة وحده : يقسم للفارس سهمين سهما له وسهما لفرسة » 
وللراجل سهما وقال : لا أفضل بهيمة على مسلم ٠‏ دليلنا ما روى ابن عمر 
إوابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم للعار س ثلاثة أسهم 2 
سهما له وسهمين لفرسه »6 وهذا نص ٠‏ وروى أن الزيير رضى الله عنه كان 
يضرب له« المغنم بلريعة أسهم » سهم له وسهمان لأمه صفية رضى الله عنها » 
لأنها من ذوى القربى » ولآن السهم انما يستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير 
فى القتال » ومثونة الفرس أكثر من مثرنة الفارس » بوتأثيره ه فى القتال أكثر » 
فيجب أن يزيد سهمه ٠‏ وأما قوله : لا أفضل بهيمة على مسلم » فيقال له : 
لم تساوى بينهما ؟ فلما جازت المساواة :يينهما جاز التفاضل ٠‏ 


فرع لا بجوز آنا يذل الانام شيا فق ارينة لقان الغنيمة 
الى غير الغانمين » ولا نفضل فارسا على فارس » ولا راجلا على راجل » 
ا ا اران ب خا ولاك اك لا اوور ا عرب 
شيئا منها الى غير الغانمين * وقال مالك : ,يجوز أن يصرف منها شيئا الى 
غيرهم » ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا 
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نا عل مق في زنان ف اله ب الآية ) وكات الحيية الى الخاايى 
ا بلام التمليك ؛ ثم قطع الخمس منها لأهل 'الخمس ) 6 فدل على أن. ال ساقى 
.لهم » ولقول عمر رضى الله عنه : « الغنيمة لمن حض »© آى شهد الموقمة ٠»‏ 
عذل: عل ى أنه لا ثىء لغيرهم فيها الا ما خصه الدليل ؛ ولم شرق بين من قاتل, 
ودن لم يقاتل لقي اال #اتإرمة معي للمالاة وصصدل 1 
الارعاب » فهو كالمقاتل! ٠‏ : : 


فقشرع ْ ولا 50 00006 
غير 'الخيل الا بعغنى غناء الخيل : ولا سد مسدها فى القتال : ؛ فلم بلخق: بها فى" 
السهم + ويسهم الفرسن العربى وهو الذى أبواه من الخيل العراب ‏ 
وبسسى.العتيق » ويسهم اللبرذؤن وههى الفرس الذى أبواه نبطيان », وللهجين':. 
مهما ولغيره سهم واحد وهى احدى الزوانتين عن أبى بوسف » والأخرى 
ؤهو الذى أبوه عربى وأمه نبطية ه وللمقيرف وهو الذى أبوه نبعلى وأمه 
عربية » ؤبه قال مالك وأبو خنيفة + وحكى المسعودى فولا آخر ؛ أنه 


ّْ لا يسهم للبرذون ؛ ويسهم للمجين سهما واحدا » وقال أحمد : يسهم العربى. 


ل ل : « الخيل. معقود بتواصيها الخير 
الى بوم 0 وأ 0 رق هكذأ أقاده العمرانى » ولأنه 


000 د ا 


وضعف ) أو يفرسن صرع أو بفرس قحم وهرن الهرم » أو بغرن عجف ء وهو 
لاقي ف المراك 4 لد قال عاق دام : قد قي ل كيدي 8 وقد 


قيل يسهم 1٠‏ هاء 


| فمن أصحابنا من فلك فولاة لمن 1 يسهم له لأنه حيوان يسهم 
الا سك كه لاله ل كرس ٠‏ والثانى : لا بسهم له » لان 
القصد من الفرس القتال عليه : فان مك القتال عليه كات ابعل + فال 
أبو اسحق المروزى ١‏ سكيع ار وبانما :هى على حالين » فحيث أقال 
بسهم له ه اذا كان يمكن القتال عليه مع ضعفه # وحيث قال الاسم ل 
الك طشن اعال عي بود :1 : 


قف ٍْ 


بوان حضر الرجل بفرسين أو أكثر ء فانه لا يسهم ألا 
لفرسن واحد » وهى قول العلماء كافة » الا الأوززاعى وأحمد فانهما قال :. 
يسهم له الفرسين ولا يسهم نه لأكثر ٠‏ دليانا ما روى : « أن النبى صلى الله 
يه وسلم ح أ بع غزوا لاق فوا فم يأخذ الم ال تقرس 
واحد » وروى الشافعى رضى الله عنه عن.اين الزبير أن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لم بعط الزيير الا؛ لفرس واحد ؛ وقد حضر يبوم خيبر بفرسين » 
وولد الرجل أعرف بحديثه فلا يقوى على معارضته ما روى الواقدى عن 
عبد الملك بن يحيى عن عيسئ بن معمر قال : « كان مع الزيين يوم خيبر 
ترشاو اسه له الى سلى إن عليه وجل بخص انمي 6 ولانة لا عاتن 
الا على واحد » وما زاد عليه فانه للزينة ء فلم يستحق السهم الا لواحد ٠‏ 
وقال فى الأم : ( وان كان القتال فى الماء » أو على حصن » فحضر رجل بفرس 
أسهم له » وان لم يحتج الى الفرس للقتال عليه لأنه ريما ينزل الناس من 
الحصن ؛ أو يخرجوا من الماء ‏ فيحتاج الى القتال على الفرس ) ٠‏ 
وان غصب فرسا وحضر به .القتال # فاختلف أصحاننا 
فيه فقال. أكثرهم : يسهم للفرس وجها واحدا » ولكن من ,ستحقه ؟ فيه 
وجهان » أحدهما : الغاصب ٠‏ والثانى : المغصبوب .منه » بناء على القولين 
فيمن غصب من رجل.درهما فابتاع شيئا فى ذمته ثم نقد الدرهم فى الثمن ثم 
باع ما اشتراه وربح »> فمن يستحق الربح ؟ فيه قولان ٠‏ وقال القاضى 
أبو الطيب : هل يسهم للفرس ههنا ؟ فيه وجهان » وان استعار فرسا اكتراه 
وحضر به القتالك أسهم له واستحقه المستعير والمكترم » » لأنه ملك القتال 
علية. فملك السهم عليه » كما لى حضر يفرس #يملكه ء 


فرع وان دخل دار الحرب بفزس فنفق الفرس أى مات ب 
أو وهبه لغيره أو باعه ‏ فان كان قبل انقضاء الحرب » لم .سهم له لفرسه » 
وحكى القفال عن الشافعى رحمة الله أنه بسهم له اذا نمق »2 والمشهور هو 
الأول ٠‏ وأن دخل الحرب ولا فرس معه نم اشترى فرسا أو اتهبه أو استأجره 
أو استعااره » وحضر به القتال » فانتقضت الحرب نوهو معه » أسهم له لفرسه ٠‏ 
وقال أبى حنيفة : الاعتبار بدخول الحرب ولا فرس معه » ثم حصل له فوس 


دن 
( اللجمواع ج 81١‏ م5( ) 


لم يسهم له للفرس ٠‏ دليلنا على الفعل الأول أن فرسه نفق قبل اتقضاء 
القتال فلم يسهم له لفرسه ؛ كما لو كان القتال فى دار الاسنلام ٠‏ وعلى الفعل 
الثانى أن فرسه وجد عند اتقضاء.القتال فاستحق السهم له كما لو دخل: دار . 
الحرب فارسا ٠‏ وان دخل القثال بفرس ثم عار. فرسه ولم إيجده الا عند 
اتقضاء القتال لم .يسهم له ٠‏ ومن آصحابنا من قال ': يسهم له ٠‏ لأنه خرج, 
هن بده بغير. ااختياره + والمذهب الأول + لأن خروج الفرس من :بده قبل" 
اتقضاء القئال سقط سهبه وان كان بغير اختيازه كما لو بتفق ٠‏ 0108070 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن حضر الحرب ومرذن - فأن كان مرضا يقدر ممه ' ' 
على القتال » كالسعال » ونفور الطحال » والحمى الخفيفة ‏ أسهم [ه لآنه من 
اهل القتال » ولآن الانسان لا يخلو من مثله » فلا يسقط سهمه لأجله ٠‏ وان 
كان لا يقدر على القتال لم يسهم له لانه ليس من آهل القتال » فلم يسهم له : 
كالمجئون والطفل ٠.‏ ْ 5 


فصل . ولا حق ف الغنيمة إخذل , ولا لمن يرجف بالمسلمين » ولا 
لكافر حضر بغر اذن » لآنه لا معصاحة للمسلمين فى حضورهم ٠‏ ويرضحح . 
للصبى » واآمراة » والعيد » والشرك اذا حضر بالاذن » ولم يسهم لهم » لمأ , 
روى عمر قال : « غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا عبد مملوك » فلما : 
فاتح آلله على نبيه خيبر قلت : يا رسول الله سهمى ». فلم يضرب لى ينهم ٠2‏ , 
وأعطانى سسيفا فتقلذته ء) وكنت اخط بنعاه فى الأرض » وامر لى من خرئى . 
المتاع » وروى يرك بن هرمز بن نجدة كنب ألى ابن عباس يساله : (( هل كان 
ش رسول الله صلى الله غليه وسلم يغزو بالنساء.؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ 
فكتب اليه آبن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزو بالنساء > , 
فيماوين الجرحى » وبحذين من الغتيمة » وأما سهم ؟ فلم يضرب لهن بسهم ٠"‏ 





(1) آبى اللحم وهو عبد الله بن عبد الملك . وقيل عبذ الله بن مالك » ويقال . 
عبد الله بن مالك بن عبد الله بن ثعلبة بن غفار بن هليل روى عنه مولاه غمير ؛ 
قيل : انما قيل له آبى الحم لأنه كان لا بأكل نا ذبح على النصب فى الجاهلية :.: 
وقد قبل فى غزوة حلين رفى الله اعنه ... 1 
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روى عنه يزيد بن أبى عبيد » ومحمد بن زيد بن مهاحر » ومحمد 
ابن ابراهيم بن الحرث » الا أن فى رواية أبى نعيم عن هشام بن سعد » عن 
زيد بن مهاجر عن عمير مبولى آبى اللحم قال » وساق الحديث الذى ساقه 
المصنف » وقد أخرجه أبو داود والترمذى وصححه وأحمد وابن ماجه 
والحاكم وزاد الترمذى بعد قوله : « فأمر لى بشىء من خرثى المناع. ‏ 
ما لفظه . « وعرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين » فآمرنى بطرح بعضها 
وحبس بعضها »© ٠‏ ش 0 


أما حديثا ابن عساأسن الأول والثانى فقد أخرجهما مسلع وأبو داود ' 
والترمذى وصححهما وأحمد ٠‏ ونحجدة هو نجدة الحرورى ابن عامر الحنفى 
الخارجى وأصحابه يقال لهم : ( النجدات ) بالتحريك » والحرورى نسسية 
الى حروراء قرية بالكوفة ٠‏ 


أما اللغات نان المسمال آي من بحن بملال سعلة والمل موطتع 
من الحلق ٠‏ وتفر الطحال أى ورمه » والمخذل أو المرجف » هو الذى ينشر 
الدالمات ليفك فا عضد التتن ».ديت الف إوالترع فى النتومس »ولتي 
اصرل القرن لاز اراتك الام لايل عرد عا ال ا 
الثىء المرضبوخ وهو المرضوض أو المشدوخ + وخرثى التاع بلخاء السجمة 
المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها ثاء أسقاط البيث. وآرها آثائه من 
المتاع والغنائم ٠‏ ويحذين أى يعطين قال فى القناموس : الحذوة بالكسر 
العطية » وقال الجوهرى : حذنته من الغنيمة اذا أعطيته منهما ء والاسم 
الخديى على فعلى بالضم وهى والقسمة من الغنيمة ٠‏ 


أما الأحكام فد ال الداقى رشى اله نه : ( ذا حشر لقال مع 
مرض آبسهم له ) ٠‏ واختلف أصحابنا البغداديون فيه » فقال أكثرهم 
كان مرضا قليل كالحمى الخفيفة ذو الصداع الفسي :ونا ا 2 
ل الك ا ا 1 يمنعه :من القتال » .وان كان مرضا 
يرجى زواله استحق ق السهم داق لم قاس + ران كاذ مرمما: لا .عي 
زواله » ففيه قولان » أحدهما اال الاك ع ع اد ل لل 


5 


القنال ه والثانى : يسهم له لأنه فى الجملة من آهل القتال الا أنه عرض له: 
عار ض فهو كالمرض الذى ب رتحى زواله ٠‏ قال المنعودى : فان مات: رجل 
من المجاهدين أو قتل في حال القتال وقبل اتقضائه لم يرث ورلته بنهمه ». 
وبطل حقه +.وان مات بعد انقضاء ء القثال ورث-ورثته سهمه » وأن فر غٍَ 
متحرف لقتال أو غير متحيز الى .فئة .لم يستحق السهم » فان عاد قيل:.|نقضاءء 
القتالة اسنتحق. السهم » فان فر متحرفا: للقتال أو متحيزا الى فئة .لم يسقط 2١‏ ! 
سهمه وان لم يقاتل » فانه مشغول بآمر القتال + ولو قيل له : فررت ليد 
التحرف والتحيز ؛ وقال ل تورك كرا أو مير > فالغول ث1 5 
أعلم . بحال تفسه *. ١‏ . 

فرع بى: قال بعض الغانمين قبل القسمة :.أسقطت حقى من 
الغنيمة قال ابن الصباغ فى الشامل : سقط حقه » لأن حقه لم يستقر:؛ وان 

: وهبت نصيبى من|الغانمين فاختلف آصحاينا فيه فقال آبو اسحق : 
بصح » ويكون ذلك اسبقاطا: لحقه ء لأن الإسقاط تصح.يلفظ الهبة ٠‏ وقال 
ابن أبى عريرة : ان أراذٍ به الاسقاط صح* ؤان آراد نه الشمليك والهبة لم , 
يصح + لآن حقه مجهول»» ولم يستقر ملكه عليه.» والأوك أصح ؛ لأن الملك ‏ 
م يحصل له + واشا ل حق اتلك » فاتصرفت الهية إلى لكان ... 


وان اع حقه من الأيمة قبل القلسمة فان كان قد اختار التملك وكان: 


معلوما ‏ صح البيع وان لم بختر التمليك ففيه وجهان ».قال أببو اسحق : 
م مج ماص روسن ن أصجابنا من قال : 


مسنآلة إذا حضر القتال مخذل آو مرجف أو من بعاون. 00 ش 
بالمكاتبة. وجمل الأثياء لم يبهم له ولم .يرضخ له ء لآن .السهم .و| 
للمقاتلة أو لمن يعينهم » وهئولاء ليسوا بن اللقائلة ولا سان سام 0 
الفرز محقق فى حضورهم ٠‏ بوإن حضر رجل القتال بغير.اذن والديه أو من 
عليه دين فحضر يغير اذن الغريم استحق الهم » والفرق ينه وبين اذل 
والمرجف أن المعصية ى حضون المخذل والمزجف توثر فى الجصاد » فهو . , 


دا" 


كالمعصية بالضلاة قا الثوب النجس » والمعصية ى حضور الولد ومن عليه 
دين بغير اذن غريمه لا يؤثر فى الجهاد » فهو كالمعصية بالصلاة فى الدار 
المغصورنة ٠‏ وان. حضر مشرك مع المسلمين فى القنال بغير اذن الامام.» لم 
يسهم له ؤلم يرضخ » لأن ضرره أعظم ,من ضرر المخذل والمرجفه بالمسلنين ٠‏ 
وان حضر باذن الأمام رضخ له ولم يسهم له » وهو قول العلماء كافة ؛ الا 
الأوزاعى فانه قال : : إسلهم له ء دليلنا ماروى ابن عباس ,رضى الله عنه : « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم استعان بيهود من بنى: قينقاع فى :بعض غزواته 
فرضخ لهم ولم يسهم » وغن الزهرى « آنه يسهم للذمى لا للعيد والنساء 
والصبيان فيرضخ لهم » وقال الترمذى : أن العمل عند بعض أهل العلم على . 

قال ق نيل الأوطار : والظاهصر أنه إلا بسهم للنساء والصبيان والعييد 
. والذميين :وما ورد من الأحاديث مما فيه اشعار بأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أسهم لأحد. من هثولاء فينبغى حمله على الرضخ ٠‏ وهو العطية القليلة 
جمعا بين الأحاديث » وقد صرح حديث ابن عباسن بما يرشد الى هذا 
أنه لا يسهم لأهل الذمة وان قاتلوا مع المسلمين العدو » ورأى بعض أهل 
وت اكه تتهى أن كيذ لنساء والميد سم 5 الحدية ٠‏ 
لهن ؟ فيه وجهان حكاهما المسعؤدى » أحدهما : يرضح كنساء المسلمين ٠‏ 
والثانى ا ا 
شناء المسلمين 6.فانه يتبرك بدعائهن اذا حضرن ٠‏ 

وان دخل العبيد والنساء: والضبيان دار الحرب منفردين وفموائك 
ياي ب جنا 1 مس م 0 
35 والرايع نخمس هذا الال ويرضخ 9 من الباقي ثم يرد الباقى الى يت 
المال لما ذكرنا فى الذى.قبله » والخامس بخمس ويقسم الباقى بينهم الفازس 
ثلائة أسهم والرجالة هم سهم » كمسا لو كانوا رجالا بالغين أحرارا » 
والسادس : أنه لا فحكم لهذا المال بحكم الغنيمة » بل حكمه حكم المسرزوق 
فيكون كله لهم » وقتالهم كلا قتال ٠‏ 
ش 1" 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 


قصل وتقدير الرضخ الى اجتهاد امير الجيش » ولا ببلغ به سهم : 
راجل » لانه تابع إن له سهم » فنقص عنه كالحكومة لا يبلغ بها ارش العضى ٠.‏ 
ومن أبن يرضخ لهم ؟ فيه ثلانة اوجه أحدها : أنه يرضخ لهم من صل | 
الغنيمة ‏ لانهم اعؤان المجاهدين » فجعل حقهم من أصل الفنيمة. كالتفال 
والحافظ ٠‏ والثانى : آنه من اربمة أخماس الغنيمة , لأنهم من المجاهدين 
فكان حقهم من اربعة: اخماس الغنيمة .. والثالث : انه من خمس الخمس: » 
لانهم من اهل المصالح.فكان. حقهم من سهم المصالح ٠‏ . ْ 
قصل وان حفر اجر فى اجارة مقدرة بالزمان ففيه فلات ' 
اقوال » احدها : آنه أيرضخ.له مع الأجرة » .لآن منفعته مستحقة لغيره فرضخ 
له كالعبد .. والثانى : انه يسهم له مع الاجرة » لآن الأجرة تجب بالتمكين 
والسهم بالحضور » وقد وجد الجميع ٠‏ والثالت : آنه بخر بين السسهم ' 
والآجرة » فان اختار الآأجرة رضخ ذه مع الأجرة » وان اختار السهم آسهم له 
وسقطت الاجرة » لأنْ المنفعة الواحدة لا يستحق بها حقان ٠.‏ واختلف قوله فى 
تجار الجيش قفال فى اح القولين ( يسهم لهم لأنهم شهدوا الوقمة ) إوالثانى : . 
( آنه لا يسهم لهم » لأنهم من يحضروا للقتال ) واختلف اصحابئا فى موضع 
القولين » فمنهم من قال : القولان اذا حضروا ولم يقاتئلوا » وأما اذا حضروا 
فقاتلوا فانه يسهم لم قولا واحدا ومنهم من قال : القولان اذا قاتلوا فاما اذا ' 
لم بقاتلوا فانه لا يسهم لهم قولا واحدا ٠‏ : 
فصسل . واذا لحق بالجيش عد أو افلت اسير ولحق بهم نظرت ١‏ - 
ل فان كان قبل انقضاء الحرب » وحيازة الغنيمة ب اسهم لهم لقول عمر رضى ٠‏ 
لله عنه : ( الفنيمة من شهد الوقعة ) وان كان بعد انقضاء الحرب وحيازة 
. الغنيمة لم بسهم لهماء لآنهم حضروا بعد ما صارت الغنيمة للغانمين ٠:‏ وان كان ؛ 
بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغليمة ففيه قولان احدهما : أنه لا بسهم 
لهم » لانهم لم يشهدوا الوقعة . والثانى : أنه يسهم لهم لانهم حضروا قبل 
أن يملك الفانمون . | 1 ش 1 07 
الشرح أثر عمر أخرجه البيمقى مرفوعا وموقوفا وقال : المنحيج . 
. وقمه » وهو عند الظبرانى وابن أبى شيبة ٠‏ وقذ رأنته فى تعسين القرظبى : 
معزوا الى البخارىق مرفوعا فى المسألة الثامنة عشرة من تفسير : « واظلمو](2 : 





(1) الآية ١‏ من سورة الاثفال . 


ا 0 


أنما. غنمتم » وق هذه القصول ببان. أختلاف الأقوال ف مصدر الرضخ فمن 
أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أوجه » ومنهم من قال : هى أقوال الشافعى رحمه 
الله » آحدها : آنه :بخرج من أصل الغنيمة » لأن ق أصل الرضخ مصلحة 
للغائنين » فكان ما ستحقونه من أصل الغنيمة » كأجرة الحافل والتفال ٠‏ 
والثانى : آنه يخرج من أربعة أخماس الغنيمة » لأنه ستحقه بالحضور » فهو 
كسهم الفارس والراجل ٠‏ والثالث : آنه يخرج من خمس الخمس » لأن 
أربعة أخماس الغنيمة لأهلها » وانما يرضخ لأهل الراضخ للمصلحة » فكان 
من سهم المصالح ٠‏ ومن أصحابنا من قال : هذا القول بختص بأهل الذمة » 
لأنهم ليسوا من آهل الجهانا + 


اذا ثبت هذا فان الرضخ غير مقدر » بل هو موكول الى اجتهاد 
الامام » ويختلفٍ باختلاف قلة العمل وكثرته ٠‏ قال الشيخ أبو اسحق 
الشي ررإزى هنا فى المهذب : ولا بلغ :به سهم راجل لأنه تابع لمن له سهم فنقصس 
عنه كالحومة لا تبلغ به أرش العضو ٠‏ 

مساألة اذا حضر مع المقاتلين أجين نظرت ‏ فان كانت اجارقه 
على عمل فى ذمته وبحضر القتال ‏ فانه يسهم له لأن العمل فى ذمته » قلا يمنع 
استحقاق السهم اذا حضر القتال » كما لو كان عليه دين فى ذمته » وان كانت 
الإجارة على مدة بعينها فحضر الأجير القتال فى تلك المدة » ففيه ثلائة أقوالا » 
أخدها : بسهم له ويستحق الأجرة » لأن الأجرة مستحقة بالتمكين: من 
العمل » والشهم: مستحق بالحضوور » وقد وجد الجميع ٠‏ والثاتى : لا :بسهم 
له بل يرضح له '» ويستحق الأجرة مع الرضخ » لأن منفعته لغيره وقت 
القتال ؛ فلم يستحق السهم كالعبد ٠‏ والثالث : بخير الأجير بين السهم 
والأجرة » فان اختار السهم استحقه وسقطت الأجرة » وان اختاز الأجرة 
استحقها إولم ,سهم له » لآن منفعته فى ذلك الوقت واحدة » فلا يستحق بها 
حقين ٠‏ هذا قول آكثر أصحاينا » وقال أبو على الطبرى : القول فى تخيير 
الأجير انما بأنى فى الامام اذا استأجر فى سهم الغزاة من الصدقات أجيرا . 
للغزاة » لحفظ دوابهم وما أشيهه » قان الامام يخيره ليوفر سهمه أو آجرته. 
على الغزاة » فأما اذا كان الأجين لواحد بعينه قلا معنى لتتشيره ب ومن 
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حابن من قال لم بف الشبافعى ره ليما ذكره التخير ف الجر أ 
الحقيقة » وانما كراد المجاهدين الذين .يفزون اذا نشطوا فانهم اذا 
دوا بقول لهم الامام : أنتم بالخيا رأآن سد لصي ا سا 
وبين أن تآخذوا السهم من الغنيمة » والأصح هو .الطريق. الأول » فاذا قلنا : 

بخير :فان أصنحايتا البغدادنين قالوا : : بخير قبل القتال وأبعده ب قآما قبل 
القتال ب فيقال له : ان:أردت الجهاد فاقضده واطرح الأجرة » وان أبردت 
لذجرة فاطرح الجهاد ٠‏ ويقال له بعد القتال اذ كت لساب انها اللي 
لك وتركت الأجرة » وان كنت قصدت الخدمة أعطيت الأجرة دون السهم ْ 
وائما تسقظ الأجرة دون الهم وانما نسقط الأجرة اذا الخقار السهم ف 0 
الحالة التى حضر فيها! القتال » وتزك خدمة المستاجر » وأما قبل ذلك فأنه 
ستحق الأحرة لأنه قد إوجد منه التمكين . من :العمل فيها ٠‏ وقال المسعودى : 

اذا اختار السهم واطرح الأجرة فمن أئ وقت بطرح ؟ فيه وجمات » . 
أحدهماً : دخوله الحرب » لأنه بير مجاهدا بنفس دخوله دار الحرب ٠‏ 
كان ا وي ْ 

1 قال 0000 ذا حضر وقاتل > فأما اذا لم يقائل فاته لا يسهم ' 
له قولا.واحدا' وعن يغلى بن منية قال : « أن النبى صلى الله علية وسلم 

#المْزو وأنا تتسبيخ كيب ليس. لى خادم فالتمست آجيرا يكفينى وأجرى إله 
.سهمه » فوجدات رجلا ء فلما دنا الرحيل أتانى.فقال : ما أدرى فا السهمان ؟. 
ومأ يبلغ شهمى فسم لى شيئا كان السهم أو لم يكن ء فسميت له ثلاثة دنانهن 
فلما حضرت غنيمة أردت 5ن أجرى له سهيه » فذكرت الدثائير فجئت .النبى 
صلى الله عليه وسلم فذكرث.آمره فقال : ما أجد :له فى غزوته هذه فى الدنيا 
والآخرة: ٠‏ الا دنائيره |التتى سمى » زواه. أبى داود وابن ن .ماجه ٠‏ 


قرع. ١‏ حال افيس العافد ل قبا وى الكالزويم مهمع 
فهل يسهم لهم ؟ فيه قولان » أحدهما : يسهم لهم لقؤله صلى الله عليه 
: وسلم : < الغنيئة لمن إشهد الوقعة » وقد شهدوها.. والثانى :لا سنهم لهم 
أن السهم انما سبتحقه المحاهدون : وسؤلاء لم نتصدو) الحهاد » وانسنا 
إقعندوا التجاوة'*: واختالفه أضحابنا ‏ موضتسع التوين ٠‏ فمتهم من قال 
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والقولان اذا حضروا ولم بقاتلوا : فآما اذا حضروا وقاتبوا فانه يسهم لهم 
قولا واحذا » لحدنث خارجه بن 'زيد قال رآيت رجلا سأل أبى عن الرجل 
بغزو ويشترى ويبيع ويتحر فى مزو » فقال.له : انا كنا مع النببى صلى الله 
عليه وسلم بتبوك نشترى ونبيع وهو برانا ولا ينهانا » رواه ابن ماجه ولأن 
الجهاد هو القتال » وقد وجد منهم من قال : القولان اذا حضروا وقاتلوا » 
فآما اذا لم يقاتلوا فانه لا يسهم لهم قولا واحدا » لأنهم ان قاتلوا فلم 
يقصدوا الجهاد عند دخول الحرب » ومن أصحاينا من قال : القولان ف 
الحالين سبواء قاتلوا أو لم يقاتلوا ٠‏ قال الامام القرطبى فى جامعه : لا حق 
فى الغنائم للحشوة كلإقجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش الى 
أن قال : وقيل ,يسهم لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد 
الواقعة » #خرجه البخارى ٠‏ وهذا لا حجة فيه » لأنه جاء بيانا لمن باشر 
' الحرب وخرج اليه » وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل الماش من 
المسلمين خيث جعلهم فرقتين متميزتين لكل بواحدة حالها فى حكلها فقال : 
« علم أن سيكون 20 منكم مرضى وآخرون يضربون ف الأراض. يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون ى سبيل » الا آن هئؤلاء اذا قاتلوا لا يضرهم 
كو نهم على معاشتهم » لأن سيب الاستحقاق قد وجد منهم ٠‏ وقال أشهب : 
لا يستحق أحد منهم شيئا وان قاتل » وبه قال ابن القصار فى الأجير : 
لا يسهم له وان قاتل » وهذا برده الحدنث )الى 


مسالة ١ذا‏ آفلت من المشركين ولحق إبجيش المسلمين » أو لحق 
بجيش المسلمين مدد فهل يشاركونه ف الغنيمة ؟ ينظر فيه فان لحقهم قبل 
انقضاء القتال ‏ قلئهم يشاركنهم فى الغنيمة قولا واحد؟ » لأنْ الغانمين 
قد يملكوا الغنيمة » وتعلقت بها حقوقهم فلم يشاركهم غيرهم فيها » وان 
لحق بعد انقضاء القتالٍ وقبل حيازة الغنيمة فهل يشاركون فيها غيرهم ؟ فيه 


(1) الآبة .؟ من سورة المزمل . ٠‏ , ش : 

(؟) الحديث هو حدنث سلمة بن الأكوع قال : « كنت شيعا لطلحة ين عبيد 
الله أسقى فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من. طعامه » وفيه « ثم أعطانى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الراجل: فجمعهما لى » أخرجه 


مسلم ٠‏ لل 
امن 


قوالان أخدهما : لا يشاركهم لأنه لم يشهد الوقمة ٠‏ والثائى : يشاركهم لأنه 


حفر قبل أن بتكو القنية ٠‏ بوسان ألقولان مبثيان على القولين : : متى لل 


يملكون أن يملكو! الغنيمة ؟ آحدهما : لا يملكون أن بملكوا الا بعند 

انقضاء. القتال وحيازة ااغنيمة » فعلى هذا لا يشاركهم من لحقهم ا 
نقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الخراسانيون : اذا لحقهم مدد بعد انقضناء 
القتال لم يشاركهي »وان لحقهم فى حالة القتال فما أخذوه من المال بند لحوق 
المدد شاركهم به 'المدد » وما كانوا قد أخذوه من المال قبل لحوق المدد بهم 
فيه وجهان ء أحدهما! : لاا يشاركهم فيه » لأنهم اتفردوا بأمداده : فهو كما 
لوانتف بيع الققياء لالم والثا : يشاركهم فيه ء لأن ذلك المبال 
كالمتداول بين المسلمين والمشركين ٠‏ ولآن القتال قائه 5 دستردونه ».وما 
لم قن القتال لم يكم الامداد ٠‏ 1 


قأما الأسين اذا انفات وإانضاف الى المقاتلين ‏ فان كان من هذا 
الجيش: ب فانه بشاركهع سواء قاتل أو لم يقاتل » وان كان من جيش اآخر 
وقاتل قانه يشاركهم وان لم بقاتل ففيه قولان » آحدهما : الا بهم له 
لأنه لحقهم هاربا:» وقصد. الخلاص من الكفار قبل القتال » فاذا لم يوجد 
منه نفس القتال. ولا قضده » لم ,ستحق السهم ٠‏ والثانى : يسهم له كسائر 
من تنهة ابرق وم بال ٠‏ قال وخرج فيه قول آخر » أنه لا بسهم له ٠‏ هذا 
مذهينا ٠‏ | 


وقال ابو حنيفة : ذا لحقهم م بعد أنقضاء لقال وقبل القن » وحم 
فى دار الحرب © قانه يشا ركهم الا الأسارى قانهم لا يشاركوتهم »* 


دليلنا آنه مدد لحقهم بعد انقضاء القتال فلم يشاركهي كما لو. لحقهم 
بعد القسمة » ولآن كل حالة لو لحق الأسير فيها لم يشارك » فمتى لحق غيزه 
فيها لم كب حر الا ات ع لدج اوور الاسلام ٠‏ ؛ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان خرج أمير فى جيثى واتقف سرية من الجيش الى الجهة 
الى يقصدها » أو الى غيرها , فغلمت السرية » شاركهم الجيش ٠‏ وان غلم 
الجيش شاركتهم السربة ء لآن النبى صلى الله عليه وسلم حين هزم هوازن 
بحئين أسرى أوطاس شرية » وغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع ٠‏ وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« السلمون يد على من سواهم » بسفى بذمتهم أدناهم. » ويرد عليهم اقصاهم » 
وترد سراياهم على قاعدهم » ولآن الجميع جيش واحد فلم بتختص بعضهم 
بالفنيمة ٠‏ وان انقف سريتين الى جهة واحدة من طربق أو طربفين اشترك 
الجيش والسريتان فيما يغنم كل واحد منهم » لآن الجميع جيش واحد ٠‏ وان 
آثقف سريتين الى جهنين شارك السربتان الجيش فيما يغنمه » وشارك الجيش 
السريتين فيما يفنمان ٠‏ وهل تشارك كل واحدة من السريتين السربة الآخرى 
فيما تغلمه ؟ فيه واجهان » احدهما : أنها لا تشارك : لأن الجيش أصل 
السريتين » ولبست احدى السريتين (صلا الأخرى ٠‏ والثانى وهو الصحيح : 
آنها تشارك لأنهما من جيشس واحه : وآن آنقذ الآمير سرية من الجيش وأقام 
هو مع الجيش فغنمت السربة لم بشاركها الجيش المقيم مع الأمير » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعث السرايا من المدينة فام يشاركها اهل المدينة فيمسا 
غنموا ء ولآن الغليمة للمجاهدين » والجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم 
يشارك السرية فيما غلمت » والله أعلم ٠‏ 


وأحند » وسكت عنه أبو داود والمتذرى وآخرجه ابن حبان من حديث ابن 
عير مطويلا: » ورواه أبن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا » ورواه 
الحاكم عن أبى هرربرة مختصرا » ورواه أيئ داود إوالنسائى ونالحاكم هن 
حدنث على ٠‏ وقال الحمد فق رواية أبى طااب : « السرية ترد على العسكر 
والعسكر يرد على السرية » ٠ ٠‏ 

اما اللغات نقد قال ابن بطال ف شرح غرب المهذب : ( قوله : 
والمسلمون بذ على من سواهم ) قال الهروى : :يقال للقوم : هم بد على 
الآخرين » آى هم قادرون عليهم * وريحتتمل أن :تكبون من اليد التى هى 
الجماعة » يقال : هم عليه يد » أى مجتمعون الا مسعهم التخاذل » بل بعاون 
بعضهم بعفضا غلى جميع أهل الأدبان والملل » ثم قال : ( .سعى بذمتهم 


ه١‎ 


'دناهم ) النامة ههنا الأمان. 4 ويسمى مناه ذميا » آنه اط الأمان على 

'ذمة ٠‏ وقال فى الفاائق : أدناهم المتد من الدناءة ؛ وهى الخساسة » وأقصاهم: 
أبعذهم من القصاء وهو البعد » وهذا يدل على .أن أدناهم أقر بهم بلدا من 
اليد ٠‏ :! 1 


اما الأحكام " فاذا خرج الأمير بالجيش من.البلد » ثم اتفذ سرزية الى 
الجهة التى قصدها » آه الى غيرها ؛ أو اتفذ سرية من البلد. ثم سار بالجيش' 
بعدها »:فغنمت السرية بعد خروج الجيش + بن البلد » أو غنم. الجيش فان 
الع والضي تخار ان فنا سام رخو يرنه 0117011 العممن 
لعي جام قال : لا يشاركان ٠‏ : : 


ذليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم ل فتح هورازث ببعدين » بعك سيزية 
إن الخيين كل اوتانى تنيع لك زيبول الاساي الا عليه وسام يهم 
وبين الجيش ٠‏ ولحدنث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند احمتنة فق 
روابة أبى طالب : « السربة ترد على العسكر ء والفسكر يرد على السرية » 
ولأن 'الجميغ من جيش ‏ واحد » وهكذا أن أذ :الأمير: سربتين .من الحيشل 
الى جهة واحدة من طريق أو طريقين » فان الجيش والسرتين يتشاركون فيدا 
' غنموا أو غنم بعضهم »الأنهم جيش بواحد ٠‏ وان أتمذ الأمير سريتين الى 
'جهتينئ فان الجيثن بشاركهما فيما يغنمان ويشتركان فيما يغنم ».وعل' شارك 
كل واحدة مهما الأخرئ ؟ فيه وجهان » اأحدهننا : لا تشازكان “أن 
احداهما ليست بأصل للأخرئ ٠‏ والثائى. : يتشاركان » وهو المذهن © اهنا 
من جيش واحد ٠‏ وان أأنقذ الأمير سرابة وهو مقيم بالبلد فغدنت السزية لم 
إشاركهما الجيش الذى مم الامام » لآن النب صلى:الله عليه ؤسلم كان يبعك , 
السرانا :3 اليا وح لشي افلا يشارى يلي د وان بدت دوين ل 
البلد الى جهتين مختلفتين ‏ وأقام هو مع الخيش. فى البلد ' فان كل واحدة 
: من السريتين لا يشارك الأخرى فيما تغنمه الا أن للتقيا ق) طريق: فيجتمعان 
على جد راح الهم بصيران جيشا و 


:روبج من من البلد قلا ا الجيض. لان الغنيمة :اننا يستحقها الجاهد 5 


يفن 


والجيش قبل خروجه من البلد غير مجاهد ٠‏ هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ 
وقال الخراساتيون : اذا بعث الامام سرية أو سرايا الى قلاع فغنم بعضهم » 
شاركها. سائر السرايا والامام فى الغنيمة ب ان كانىا متقاريين بحيث يصلح 
بغنهم أن" 'نكؤن “عونا لبعض' ‏ وان كانوا متباعدين من لا يوجد منهم 
التتاصر ان الجا الى دك لم شارك السرية التى لم تغنم الى اتى غدست ٠‏ 
وقال. القفال : بشاركهما الامام ومن لم غنم ؛ اذا كانوا كلهم فى دار الحرب» 
فأما اذا كان الأمام فى دار الاسلام وبعث سربة. الى دار ااحيث فغلمت 
فالامام لا يشاركهم ٠‏ وقال المسغودى : وليس بشىء » بل الاعتبار بالتقارب» 


فرع ذذا بعث الامام جاسبوسا الى المشركين لينظر عددهم » 
وينقل أخبادمم » ولغ عن حصونهم وما فيها من أنوراع السلاح الهجومى 
والدفاعى » فغنم الجيش .قبل رجوعه أليهم ثم ,رجع اليهم » قفيه وجهمان 
حكاهما ابن اا » أحدهما : لا يشاركهم لأنه لم يحضر الإقتنام ٠‏ 
والثانى : يشاركهم » لأنه كان فى مصلحتهم ؛ وخاطر بما هو أعظم من الثبات 
ف الصف.ء والله تعالى أعلم * 


00 


قال المصنف رحه الله تعالى 00 
باب قسم الفىء 0 


ويقسم الخمس على خمسة اسهم » سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسهم لذؤى القربى » وسهم لليتامى ». وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل 
والدليل عليه قوله عز وجل  :‏ واعلموا () انما غنمتم من تىء فأن لله خمسه » .. 
ولارسول » ولذى القربى ؛ واليتامى » والمساكين ٠‏ وابن السبيل » فأما سهم, '. 
رسول الله صلى الله: عليه وسلم فانه يصرف فى مصالح المسامين: . والدليل عليه 
ما روى حبر بن مطعم ركى الله عنه : (( ثإن رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
حين صدر من خيير تناول بيده نبذة من الارض » أو ويرة من بعيره وقال : 
والذى نفسى بيده ما لى ممآ أفاء الله آلا الخمس » والخمس مردود عليكم )» 
فجعاه. لجميع المسلمين ؛ ولا بمكن صرفه آلى جميع المسلمين الا بأن يصرف 
فى مصالحهم ٠.‏ وأهم المصائح سد الثفوز لانه يحفظ به الاسلام والمسلمين تم 
الأهم فالأهم ٠‏ ا ١‏ 


فصل ' واماسهم ذوى القربى فهو إن ينتسب الى هاشم واكطلب 
ابنى عبد مناف » لما روى جبير بن مطعم رضى آلله عنه قال : (( لما قسم سول 
الله ضلى: الله عليه وسلم :سهم ذوى القربى ين بنى هاشم وبنى المطلب ؟ جنت , 
انا وعثمان فقلنا : با رسول الله » هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى ' 
وضعك الله فيهم » آرأيت اخواننا من بنى المظلب لا أعطيتهم وتركننا » وانما 
نحن واباهم منك بمنزلة واحدة قال : انهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا اسلام » 
وانما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ثم شبك نين أصابعه » ويسوى فيه بين 
الأغنياء والفقراء » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم #عطى منه العبناس 
وكان موسرا» يعول عامة بنى عبد المطلب ) ولاذه حق يستحق بالقراية بالشرع ١‏ 
فاستوئ فيه الغئى والفقر كالمراث » ويشترك فيه الرجال والنساء لا؛ روى. 
عبد الله ين الزبير.رضى الله عنه : « أن النبى .صا آلله عليه وسلم آسهم لآم 
الزبير فى ذوى القربى » اولانه حق يستحق بالقرابة بالشرع » فاستوى فيه 
الذكر والاثثى كايراث ‏ وجمل للذكر مثبل حظ الانثيين .. وقال الكزنى 
وآبو ثور : بسوى بين الذكر والانثى » لأنه مال يستحق باسيم القرابة فلا يفضل. 
الذكر فيه على الانثى , كالمال المستحق باقوصية للقرابة » وهذا خطأ » لأنه 
مال يستحق بقرابة الاب بالشرع ففصل الذكر فيه على آلاثثي » كميرات ولد. 
الاب » ويدفع ذلك الى القاصى منهم والدانى: ٠‏ وقال أبو اسحق : يدفع مانى 
كل اقليم. الى من فيه منهم ٠‏ لانه يشق .نقله من اقليم الى اقليم » والمذهب 





() الآبة 61 من سورة الانفال . 
ا ١‏ 


ام 


الأول لفوله عز وجل : « ولذى القربى » فعم ولم بخص » ولانه حق مستحق 
بالقرابة: فاستوى فيه القاضى والدانى كالمراث ٠‏ 

فصل واما سهم اليتامى فهو لكل صفير فقي لا اب ذه © فأما 
من له أب فلا حق له فيه » لآن اليتيم هو الذى لا اب له ٠.‏ وليس البالغ فيه 
حق » لأنه لا يسمى بعد البلوغ يتيما ٠‏ والدليل عليه قوله صلى الله عليه 
وسام : (( لا يتم بعد الحلم » وليس للغنى فيه حق » لأن اليتيم هو الذى 
لا اب له غنيا كان أو فقيرا , والمذهب الأول » لأن غناه بالمال أكثر من غناه 
بالآب » فاذا لم يكن من له اب فيه حق فلان لا يكون إن له مال أولى ٠‏ 

فصل وما سهم السساكين فهو لكل محتاج من الفقراء 
والساكين » لانه اذا افرد المساكين تناول الفريقين .. 

قصل وما سهم آبن السبيل فهو لكل مسافر أو مريد لسفر فى 
غير معصية وهو محتاج » على ما ذكرناه فى الزكاة ٠‏ 

فصل ولا سدفع شىء من الخمس الا كافر لانه عطية من الله 
'نعالى » فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة : ولآنه مال مستحق على الكافر بكفره 
فلم بجز أن يستحقه الكافر وبالله التوفيق ٠‏ 
وانما أخرجه أبو داود والنسائى عن عمرو بن عنيسة:. واللفظ لأبى داود : 
« صلى بنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم الى بعين من المغنم فلما سلم آخذ 
وبرة امن جنب البعير ثم قال : بولا بحل لى من غنائمكم مثل هذا الا الخمس 
والخمس مردود فيكم » قال المنذرى : وروى أيضا من حديث جبير بن مطعم . 
والعرباض بن سارية ٠‏ ! 

قلت : وقد ورد بمغناه فى قصة هوازن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند أبى :داود والنسائى وأحمد : « أن النيى صلى الله عليه وسلم دنا 
من بعين فآخذ ويرة من سنامه ثم قال : يا أبها الناس, انه ليس لى من هذا 
الفىء ثىء ء ولا هذه آلا الخ لخسر » والخمس مردود عليكم فأدواا الخيط 
واللخيط » ٠ ٠‏ 

وحدنث جبير بن مطعم الثانى اأخرجه البخارى فى الخمس عن عبد الله 
ابن يوسف » وف مناقب قرش » وق المغازى عن يخيى بن بكير » وأخرجه 


نننا 


أبو داود الخراج عن بيد لله بن عسر بن ميسرة » وعنه أيضا وعن مبدة 3 
وأخرجه النسائى فى قسم الفىء عن مخمد .بن المثنى وعن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم » وأخرجه أبن ماجه فى الجهاد عن نونس بن عبس 
الأعلى + ْ ١‏ : 


ا عا اقب الي د ا الجا اس طرق مون 


ىن عياد بن عبد الله بن الزبير عن جده ٠‏ ورواه أحمد وقال الهيثمى ::رحاله 


ثقات عن المنذر بن الزدين عن أبيه يلفظ : « أن التبى صلى الله عليه وسلم 
أشطى الزبين سهما وأمها منهما وفرسه سهمين »© ٠.آما‏ أحاديث اليتيم فقد' 
ا مضت فى الحضانة وإلكفالة وغيرهما بطرقها وآلفاظها + ْ 


آما اللغفات ‏ نقوله : ( نبذة من الأرض ) قال فى اللساقة : النبذ 
الشىء القليل » والجم أنباذ ‏ ويقال فى هذا المسذق 'نبذ قليل من الرطب 
ووخز قليل » وهو أن إبرطب فى الخطيئة بعد الخطيئة » ويقال : ذهب ماله 
وبقى نبذ منه» ونبذة أى شىء سيد وبأرض كذا نب من مال ومن كلا » وف 
رأسه تبذ من شيب وأساب. الأرض. نبذ من مطر أى اثىء سير ٠‏ هاه , 
قوله اسل التو ) الثغر قال فى الفامؤس : من خيار العقس ».و بحرك: 
واحدة بهاء وكل جوية أو عورة منفتحة + والفع أو الأسنان أو دنه و 
ما دامت فى منابتها » وما يلى دار الحربا» وموضع المخنافة. من فروج 
البلدان: ٠‏ وقال الأزعرى ' ل إيقال : : نغرت اذا 
عدامته ٠‏ ْ 
اما الأحكام - قائنا قد ذكرنا أن الغنيسة سوال خمة ا 
ل او ا ابي در 
عندنا على خمسة أسهم سهم لرسول: الله صلى الله عليه وسلم 6 ومنهم لذى 
القربى:» وسهم لليتاسى » وسهم. للمساكين ء وسهم ‏ لابن السبيل + وقال 
أبو العالية الرياحى : يقسم الخمس على ستة أسهم » سهم لله » يصرف بق 1 
رتاج الكعبة 'وزينتها وخمنسة أسهم على ما ذكرنا. ٠‏ وقال مالك احضو 
النيمة موكول الى اسجتهاد الامام :٠‏ وقالا أب حنيفة : تقس الفنيمة يقسم. 


عينن 


على ثلاثة لهي :4 » سهم لليتامى » وسْهم للد ساكين » بوسهم لأبناء السبيل : 

ويسقط سهم النبى صلى الله عليه وسلم ببوته ٠‏ وأما سهم ذوى القربى 
فقد كان لذوى القربى الذين كانوا + فى عهد رسولء الله صلى الله عليه وسام 
وقد سقط . بموتهج » فقال بعض أصحابنا : كان يفرقه عليهم لمعنى الفقبر 
والمسكنة لا على جهة استحقاقهم له بالقرابة » ويسقط يمونهم » دليلنا قوله 
تعالى : ( واعلموا 20 انما غنمتم من شىء فآن لله خمشه ) الآية ٠‏ فبوضع 
الدليل منها على أبى العالية : أن الله قسم الخمس على خمسبة أسهم » وأبو 
العالية يقسمه على ستة » وموضع الدليل منها على مالك رحمه. الله أن الله 
أضاف الخمس الى جميع الآصناف المذكورين ف الآية » فلا يجوز الصمرف 
الى غيرهم » وعلى ا : أن الله جعل لنبيه سهما » ولذى القرهى سهما 
فى خمس الغتيمة » فاقتفى أن ذلك على التأبيد ٠‏ ش 


اذا نيت هذا فان سهم النبى صلى الله عليه وسلم يصرف عنه بعد 
موته فى مصالح المسلمين » ومن الناس من قال : يكبون للامام بصرفه فى تفقته 
ونفقة عياله » اذ هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس عن 
قال : يصرف الى باقى الأصناف المذكورين فى الآية". دليلنا حديث جبيد بن 
مطعم .الذى شاقه المصنف فى الباب وسقنا على منوالة روايات عمرو بن 
عنبسة وعمرو بن.شعيب غن أبيه عن جده مرفوعا وفيه : « ما لى مما أفاء 


الله عليكم آلا الخمس ؛ والخمس مردود عليكم » يعنى الى مصااحكم ٠‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم » والمطلب جد.الشافعى برحمه الله وعبد شمس جد 
عبنات بخ ماب رضى الله عله » ونوفل جد جبير بن مطعم » وأبو غمرة ولا : 
عقي له ٠‏ فقسم النبى صلى الله عليه وسلم سهم ذؤى القربى بين بنى هاشم 
اه او شمس وبنى نوفل.٠‏ قال جبير بن مطعم رضى الله 
عنه فأتيت أنا وعثمان النبى صلى الله عليه وسلج وقلنا له : يا سول الله 
مولاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله منهم » أرأيت 





(1) الآبة 41 من سورة الأنفال . 
1 به 
( المجموع م:197 اج 5١‏ ) 


اخواننا سن بنى المملات ب أعدائتهم وتوكتنا > وائمنا نحن وهم منك: بمنزلة 
واحدة © فقال النبى صلى الله عليه. وسلم : « الهم الم فارقونى فى .جاهلية ولا 
اسلام م 4 وانما ينو هاشم وينو المطلب ثىء واحد : وشنك بين أصابعه 6 
رواه البخارى والنسائئى.٠‏ وزأد البشازى :.قال الليث :. حدينى. يونس 4 
سي اي 
تهيعًا 00 1 1 1 
اذا نبث هذا 0 هذا | الى الأغساء والفع راء: من 5 
القربى » لأن النبى صلى الله عليه ؤسلم كان :إلى مله العان يويد الطاب 
وكان موسرا يول اكز ين عبد المطلب ؛ ؤستحقة الرجال والنشاء متهم 
أن النننى صلى الله غلية وسلم أسهم: لأم اأؤيين مله © وآم الزنين هئ :ص فية 
بنت عبد المطلب عمة النبى ضلى الله عليه وسلم وهى شقيقة حمزة والمقسيم 
ل ل ا 
اين ن عيد شمس ثم هلك عنها وتزوجها العوام بن خويلد بن أسد فؤلدت له 4 
الزبير. وإإلسائب وعبد الكعبة. » وعاشت زمانا طويلا وتوفيت فى خلافة عدر 
ابن الخطاب ننة عشربن ؛ ولها ثلاث وسدعون سد 0 ودفنت بالبقيع .يعناء 
دار تعن 


اذا نك هذا فائها استحقت بالقرابة “فأشرك الرذال والنشاء كشا 
لو يوه ماله لشزابقة :ول يفشيل ربج على رجل : ولا امرآة على امرآة كما 
قلنا فى: الوصية للقرابة » ؤيغطى الرجل مثل حظ الأنثيين + وقال المزنى 
وأنو ثور : يسوى بين الرجل والمرأة لأنه.مال مستحق للقزابة » قلا إفشلل 
فيه الرجل على المرآة كالوصية ٠‏ وهذا خطا ؛ لأنه مال مستحق بقرابة الأب 
بالشرع ؛ ففضل فيه الذكر على الأنثى كسيراث ولد الأب ٠‏ فقبولنا : بقرابة 
الأب احتراز من ميراث الاخوة للأم » وقولنا : بالشبرع احتراز.من الوطية 
للقرابة » ويدفع ذلك إلى من نسب الى هاشم والمطلب م ن أولادهما: وآولاذ 
أوالادهيا وان سقلوا » الأعلى والأسفل من قبل البنين ذون أولاد الببات » 
لأن أولاد البنات شبون الى آبائهم دون أمهاتهم + 





(1) الآبة 4١‏ من سورة الانفال . 


مه؟ 


فتنوع .. وبتى لأحادرقع دن حمس الخسن فهو لجبيبع في 
القربى ف جميع أقاليم الأرض 0 :يد من كال ال 
من ذوى القربى فى جميع الأقاليم » والمنصوس هو الأول » لقوله 'تعالى 
( واعلدوا ١7‏ أنما غنمتم من شىء اس الآنة ٠‏ فجمل 
سح الحبين سيد داري" ه فاقتفى ١‏ شتراكهم فيه » ولأنه مال 
ستحق بالقرابة : فاسةوى فيه إلقاضى واندانى كالميراث : وما ذكره أبو 
اسحق من المشقة فلا بلزم الامام نمرقته على ما قرره » ولكن اذا حصل يبنهم 
لذوى ااقربى ف مقر اقليم فرقه على ذوى القربى فى ذلك الاقليم » واذا حصل 
بياهم لذو ى القربئ ف اقايم غيره فرقه أيضا على ذوى القربى فيه » ثم كذلك 
فى جميع الأقاليم » ثم يقابل بين ما فرقه عليه م فى كل اقليم وبين عددهم ‏ 
ذان كان قد وصل الى كل من فى الاقليم قدر حقه من جميع الأقاليم لخلا 
كلام والارد الفضل على من بقى له كالرجل اذا دفع زكاته الى الامام فليمن 
:على الامام: أن يوصل زكاة الرجل الواحد الى جميع الأصناف هه بل لو 
أوصلها الى رجل واحد أجزا ؛ ولكن على الامام أن يساوى بين الأصناف 
فيما يعطيهم من ازكاة الرعية كلها ٠‏ 


مساألة وآما سهم اليتامى فانه يصرف الى كل صغير لا أب له 
اذا كان محتاجا : لأن اايتيم فى بنى آدم هن فقد الأب : والبالغ لا يسبى 
بتيما لقوله صلى الله عليه وسلم : «'لا يتم بعد الحلم » وهل يدخل فيه 
الصغير الذى لا أب له اذا كان غنيا ؟ فيه وجهان » أحدهما : يدخل فيه لأن 
اليتيع فى بنى آدم من فقد. الأب » وذلك بقع على الغنى وانفقير ٠‏ وااثانى : 
لا يدخل فيه لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب ٠‏ 


اذا نبت هذا فان سهم اليتامى يصرف الى القاصى والدانى من 
اليتامى فى جميع الأقاليم على المنصوص ٠‏ ولك نلا يكلف الامام النقل من 
اقليم ا ى اقليم على ما ذكرناه فى ذوى القربى ؛ وعلى قول أبى اسحق 
يختص يتامى كل اقليم بما يحصل ومنزاهم 227 » وهل يختص يتامى المرتزقة 


(1) وكما مشى فى شرح غريبها أن مغزى ها آى مكان الغزو فافهم . 


امك 


15 اهن فيه أوجهان ».قال امال + 0" يختصننون كما يختص المرتزفة 
بأ ربعة أخماس الفيية ٠‏ وقال عامة أصحاينا :إلا يتتخصون به أقولة تعالى . : 


واذوى القربى ' '» واليتانى:» ولم إنغرق ٠٠‏ : 


مسنيالة 00 سهم. المساكين فائه يضرف ف الى الفقراء والمسناكين 

لأنهما متقار بان فى المغنى ا أحدهما تاواهما- وان ذكرا ما . 
قسم بينهما » ويصرف هذا الببهم إلى العقراء والمساكين فى جميغ الأقاليم ١‏ 
ولكن الا يكلف الاما م آلا التقل من اقليم , إلى اقليم بالحساب غلى المتصوص »6 
وعلى قول أبى اسحق يختص 'مساكين 0 اقليم وتقرااه نما تحضل فق بهذأ 
السهع فى مغزاهم + وقال أبو على ان أبن هريرة قم الافضّاح. :إن اتسع 
سهم اليتامى والمساكين الجميع نامي البلدان ومساكينهم ». ؤالا' فرق على 
حسب الأمكان ٠٠‏ 


فسالة - م ا منشىء ' 
للسفر :وهو محتاج على ما مغئ فى اتزكاة "ولا يفضل سهم على سوم كما ٠.‏ 
قلنا فى سهام الأصناف ى: الصدقات + ويقسم م سهم اليتامى والمساكين وأشاء : 
عضيل على جميع الأضافت وى قر ماين مي .جا كنا .ذكر ةل الصدقات 14 
0 ولا يجوز أدفم ثىء من الخس الى كاقر روصي اا 00 
لاقني كن الكاتر يه 0 


(1) الامام الفقيه أبو أبكر محمد بن على بن اسماعيل القفال :الشاقى لم كن 
وراء النهر للشافغيين مثله فى واقته أخد عن .ابن سريج وله شرج الر سالة وروى 
عنه الحاكم أبو عبد الله أوأبوا عبد الله تن منده:وهن والد القباسع ضاحب كتزاب 
التقربب .الذى يبقل عنة فى الوسيط :والبسنيظ وقد ذكره الغزالى فى البِانِ 
الثانى من: : كناب .الريعن لكنه قال : أب القلانم برعلل وماك التاكر ١‏ دين 
ابن خلكان . 5 3 

5 ) من الآية ١‏ من اسورة الانفال . 


بلا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


الفىء هو ال مال الذى بؤخذ من الكفار من غير قتال » وهو ضربان » 
احدهما : ما انجلوا عنه .خوفا من السلمين » او بذلوه للكف علهم » فهمذا 
يخمس ويصرف .خمسة الى من يصرف اليه خمس الغنيمة © والدليل عليه 
قوله عز وجل : ١‏ ما أفاء () الله على رسوله من الهل القرى © فلله » 
وللرسول » ولذى القربى > واليتامى » والمساكين » وابن السبيل ‏ والثانى ؟ 
ما أخذ من غير خوف كالجزية » وعشور تجاراتهم » ومال من مات منهم فى 
دار الاسلام ولا وارث له »'ففى تخميسه قولان » قال فى القديم :.لا بخمس » 
لأنه مال أخذ من غر خوف » فلم بخمس كالال الماخوذ بالبيع والشراء .. وقال 
في الجديد : بخمس ‏ وهو الصحيح للية . ولانه مال ماخوذ من الكفار بحق 
الكفر » لا يختص به بعض المسلمين » فوجب تخميسه كالمال الذى انجلوا عله ٠‏ 
واما آربعة اخماسه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته.» والدطيل 
على قوله عز وجل : ١‏ ما افاء الله على رسوله من اهل الفرى فلله » ولارسول » 
ولذى القربى » واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » ولا ينتقل ما ملكه الى 
ورثته لما روى أبو هربرة رضى الله عنه : ١‏ آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تقتسم ورئتى دينارا ولا درهما » ما تركنه بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى 
فانه صدقة ») ودوى مالك بن أ/وس بن الحدثان رضى الله عله '» عن عمر رضى 
الله عنه : 7 آنه قال لعثمان وطلحة والزسر وعيه الرحمن بن عوف : انتسدكم 
بالنه ابها اأرهط » هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انا 
لا زورث ما تركنا صدقة » ان الانبياء لا تورث ؟ فقال القوم : بلى قف سمعناه » 
ثم آقبل على على وعبانس فقال:: انشدكما بالله هل سمعتما أن سول الله 
صلى الله عليه ونسلم قال : ما تزكناه صدقة وان الأنسياء لا تورث ؟ فقالا : 
نعم » أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود ٠‏ واختئف .قول الشافعى رفى الله 
عنها فيما يحصل من مال الفىء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
فى احث, القوفين : يصرف ف المصالح » لانه مال راتب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصرف بعد موته فى المصالح كخمس الخمس » فعلى هذا يبدا بالاهم , 
وهو سف الثغور » وارزاق المقاتلة » ثم الأهم فالاهم . وقال فى القول الثانى : 
هو للمقاتلة لأن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه عن.حفظ 


(1) الآبة /ا من سورة الحشر . 
الح 


الاسلام والمسلمين » ولما كان له فى قاوب الكفار من الرعب » وقد صار أذلك' 
بعد موته فى المقاتلة فوجب أن يصرف اليهم + ش 1 

الشرح آشرف ما فى الفصل قوله تعالى : « ما آفاء الله على: 
رسبوله من أهل القرى »|الآبة مرتبط بما يليه فى الشرف من .قوله صلى الله ' 
عليه وسلم. : « نحن معشز : الأنيياء لا نورث » ما تركناه صدقة 6 أخرج مسلم : 
في الصحيح عن عمر فى المفازى » والبخارى ف التفسير وقٍ التفقات ٠‏ 
: واب داود فى الخراج ج » والترمذى ف الجهاد. » والنسائى فى قسم الفىء : 
واللفظد لمسلم 1ت بول ا امع" مبا آقاء الله على رسواه مما لم٠‏ 
يوجف عليه اللنلمون بخيل ولا ركاب » وكانت للنبى صلى الله عليه وسنلم: 
خاصة » فكان ينفق على آهله تفقة سنة ؛ وما بقى يجمله فى الكراع 2١١‏ 
والسلاح عدة فى سبيل الله تعالى » ٠‏ وقال العياس أعمر.رضى الله عه :. 
اقض بينى وبين .هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن [ يعتى عليا فيما أقاء! 
الله على رسوله من أموال بنى النضير : ٠‏ فقال عر : أتعلمان أن النبى صلى 
٠‏ الله عليه ومبلم قال : لا نورث ما تركناه صدقة ؟ قالا. : نعم + قال عمر : أن: 
الله عن وجل كان خض رسبوله بخاصةاء و.لم خض بها ' أ بدا غيره قال : 
( ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى قلله وللرشول  )‏ ما أدرى هل .. 
قرا الآبة التى قبلها آم لا فقسم رسبول الله ييتكم أموال : بنى النضير » 
1 فوالله ما استاثرها عليكم » ولا أخذها دؤتكم حتى: بقى هنلا المال » فكان' 

رسول الله صلى عليه وحم لاد منه إقةاسنة .2 يفل ما يت أسنوة: 
المالى .٠‏ الخ الحديث بطوله » وقد ساق المصنف هنا لفظ البخارى وخرجه: | 
ولبين قن متهسحة عزو الأحاديث الى هظانها ولو فعل الشيخ ابو اسحق ذلك ' 
ف أحاذيثه لأراح شراح المهذن من عناء التنقيب والتخريج فاللهم ارحفه ْ 
واتسايطة ات ١‏ واد زيف ايام 2 فين عليه 00 


أما اللفات: .نان الفل مغئ شرّحه » وقواه : ( آو جفتم عليه )أو 
ضعتم عليه ٠‏ والانجاف : الأبضاع فى السير وهو الاسراع :يقال وجف ٠‏ 
)1 الكراع 5 الدنواب الاى تصلح الحرب . 


ذا 


العرس اذا أسرع » وأوجفته أنا أئ حركته وأنعبته » ومنه قول تميم بن 
منلاويد بالبيض الحديث صقالها عن الركبأحيانا اذا الركب أوجفوا 


. والركاب الابل » واحدها راحلة م يقال : لم يقطعوا اليها شقة » ولا لقيتم 
بها حريا ولا مشقة ؛ وانما كانت من المدينة على ميلين ٠‏ وقوله : أهل القرى 
قال أبن عباس : هى قريظة والتضير وهبا بالمدينة ؛ وفدك0» وهى على ثلاثة 
يام م ن المدينة » وخيبر » وقرى عرينة وينيع جعلها الله لرسبوله ٠‏ قوله : 
اتحلىا عنه أى هريوا! » يقال : جلا ألقوه | عن منازلهم اذا هربوا + قال اك 
تعالى : ٠‏ ولولا أن كتب 7" الله عليهم الجلاء » ٠‏ 


أما الأحكام فان الفىء ‏ وهو كما عرفت ت المال الذى يأخذم 
.المسلنون من الكفار بغير قتال » » سمى بذلك لأنة يرجم من المشركين الى 
المسلمين » ويقال : قاء الفنىء أذا رجم » وفاء فلان اذا رجع ٠‏ والفىء إينقسم 
الى قسمين ؛ أحدهما :أن يتخلى الكفار عن أؤطانهم نخوفا من المسلمين » 
ونتركوا فيه أموالهم فيآخذها المسلمون ٠»‏ أو يبذلوا آموالا ألكف عنهم » 
فهذا يخمس ويصرف خسه الى من يصرف اليه خمس الغنيمة على ما مفى ٠‏ 
والثانى : الحزية التى توخذ من أأهل الذمة وعشور :تجارة أهل الحرب اذا 
لاد فا الا طن دنال ات بلط اا الاسلام ولا وارث له » ومال 
من من مات أو قتل على الردة » ففى هنذا قولان » قال فى القديم : لا بخمس لأنه 
مال بأخوذ بغير قتال فلم تخمس كال مال الملأخوذ منهم بالبيع ٠‏ وقال فى 
الجديد : بخمس » وهو الأصح » لقوله تعالى : « ما آفاء ال ع 20 وسولة 
من آهل القرى فلله وللرسول » الآية ٠‏ وما ورد فى اختصام على والعباس" 
رضى الله عنهما الى عمر رضى الله عنه فى أموال بنى النضير ٠‏ وقد سقناه ' 
انها ٠‏ فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله وعياله. 
متيووها بل بعرةه ف لزاع والشاو + ولا توق اللعى على الله عليه 
وسلم ووليها أبو بكر الصديق رضى لله عنه فعل مثل ذلك ؛ وكان هذا 


. الآبة لا من سورة الحثر‎ )١١ 
. (؟) الآبة لا من سورة العشر‎ 
عدم‎ 


التقرير من عمر العباض! وعلى ينحضر من الصحابة ٠‏ ولغ ينكر عليه أحد أ 
فدل. على أنه .اجماع 0 2 


اذا ثبت هذا فا كان لنبى صلى ال عليه وبسم ف بيات من: الف 
والغنيمة لا ينتقل الى ورثته » وكذلك جميع الأننياء صلوات اللا عليهم' 
لا يوريون ٠‏ قال الشافعى رضى الله ءنه : : (ولم أعلم عدا من آهل العلم! 
قال' : ان ذلك لورثتهم ) وذهب قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيغة وأتباعمم ‏ 
الى أن الأنبياء عليهم السلا م يرون ٠.وأن‏ بنبينا محمدا ضلى الله عليه وسلم' 
ورئته ابنثه فاطمة عليها السلام وحجبت العبانس ٠‏ دليلنا ما ذكرتاه من حديك 
عمر ٠‏ قال القاضى العمزانى ف البيان ::وروئ آن النبى:صلى الله عليه وسلم' 
قال : «لا يقسم ورثتى بعدى دينا راء ما تركته بعد نفقة نسائى ومنونة عاملى . 
هو سذقة + إن الأنياء لا يورتون © قال ل. الشيخ أبو حامد : ومعتى قوله 
صلى الله عليه وسلم: ههنا : عاملى الى متو نة تجهيزى ٠‏ وفيما ,فصل ابأربعة 
أخماس الفىء بعد موت النبى صلى الله غليه وسلم وموت زوجاته قولان "٠.‏ 
أحدهما ' : أنه :يصرفه الى المرتزقة ويسموان آهل الديوان ٠‏ وهم المرزابطون. 
للشغور ٠.‏ المقيمون فيها دون الذين بغزون. آذا نقنطوا لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم انما:كان' يستحق ذلك لما ألقى الله ى قلوب ,الكفار من الرعب 
والهيبة ٠‏ وهذا المعنى بعد موته لاا يوجد الا فى المرتزقة ‏ يعنى الذدين 

يحترفون القتال » وليس لهم عمل آخر ب فوجب أن يكون لهم ٠‏ والثانى ١‏ ؛ 
أنه يضرف الئ جنيع مصالح. المسلنين ©"لأن النبى صلى لله عليه. وسلم قاذ . 
كان ستحقه قى حياته لفضيلته وشرقة ٠‏ وهذا لا يوجد فى غيزه إعد موته ؛ . 
فوجب أن بصرف ألى المصالح كما قلننا فى سهده من الخمس ٠‏ ؤحكى 

المنعودى .قولا ثالشا أن جميع الفىء بصرف الى ما “يضرف اليه تخمس.. 
الغتيمة » لقوله تعالى : «اما أفاء الله على ر وله : من بأهل القرى قللة 

والرسول ع الآبة ٠‏ وهذا ليس بقىء » لأن المراد' بالآية فى الفىء «العس 

منه ام بدايل ما ذكرناه من ع أجماع الصحابة أرضى الله عنهم فيه ٠‏ فاذا قلنا :. 

| أنلها تكون للمرتزقة.».فانه يضرف جميعه اليهم ٠‏ :ولا يصرف ما.زاد على 

7 - كفابتهم منه الى غيرهم ٠‏ وان قلنا : انه بصرف الى مصالح المسبلنين فاته 
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يبد بالأهم ؛ والأهم هو ارزاق المقاتلة ٠‏ فيصرف اليهم منه قدر كمايتهم ' 
وما زاد غلى قدر كفايتهم يصرف فى أرزاق القضاة وبناء القناطر والممساجد 
والمدارس والمستشفيات وما أشيه ذلك 5 ْ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ويفى للامام أن يضع ديوانا يثبت فيه أسماء المقاتلة 
وقدر ارزاقهم » لما روى ابو هربرة رغى الله عذنه قال : (( قدمت على عمر رفى 
الله عله من عند ابى موسى الأشعرى بثمانماثة الف درهم »6 فلما صلى الصبح 
اجتمع أليه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسالم فقال لهم : قد 
جاء للناس مال لم ياتهم مثاه منذ كان الاسلام » أشيروا على بمن ابدا منهم » 
فقالوا : نك يا آم المؤمئين » انك ولى ذلك قال : لاء ولكن ابدا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم الأقرب »> فالأقرب اليه » فوضع الذبوآن غلى ذلك») ويستحب 
أن زبجمل على كل طائفة عريفا لآن النبى صلى الله عليه وسلم : « جعل عام خيير 
على كل عشرة عريفا » ولآن فى ذلك مصلحة » وهو أن يقوم العريف بامورهم » 
ويجمعهم فى وقت العطاء » وفى وقت الفزو , ويجعل المطاء فى كل عام مرة أو 
مرةين » ولا بجمل فى كل شسهر » ولا فى كل اسسبوع » لأن ذلك يشغلهم عن 
الجفاد ٠‏ 


فصبيل ويستحب إن يبدا » بقريئش لقؤله صلى قاد عليه وسلم : 


معي عد فلن ميد الطاب بن فاضم إن ع مناف إن قدو بن الات بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ٠‏ واختلف 
الناس فى قريش »> فمنهم من قال : كل من بنتسب الى فهر بن مالك فهو من 
قريش » ومنهم من قال : كل من بننسب الى النضر بن كنانة فهو من: فريش » 
ويقدم. من قربشى بنو هاشم ».لانهم اقرب قبائل قريش الى رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم ويضم اليهم بئو المطلب » لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« انما بنو هاشم وبئو المطلب شيء و1آ<د ٠‏ وشبك بين اصابعه )» وعن عمر رضفى 
الله. عنه أنه قال : « حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم » فاذا كان 
السن فى الهاشمى قدمه على المطلبى » واذا كان فى المطلبى قدمه على الهاشمى » 
ثم يعطى بئى غبد شمس وبنى نوفل آبئى عبد مئاف ,. ويقدم بئى عبد شمس 
على بئى نوفل » لأن عبد شمس اقرب اليه لاذه آخو هاشم من آببه واآمه » , 
ونوفل آخوه من بيه » وانشد آدم بن عبه العزيز بن عمر بن عبد العزيز : 
عبد شمس لا تهنها انما # عبد شمس عم عبد المطلب 


"6 


عدد شمس كان يلو هاثبما د وهضا بضد لام ولاب ١‏ 
با امين الله الى قائل 'جد قول ذى: بر ودين وحسب | 


ثم يعطى بنى عبد العزى » وبثى عبد الداز » وتقدم عيذ العزى على عبد 
الدار » لآن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خديجة بنت 
خوبك مذهم » ولآن فيهم , .من حلف المطيمين » وحلف الفضول .. وهما حلفان ٠‏ 
كانا من قوم قريش اجتمعوا فيهما على نصر الظلوم » ومنع الظالم ٠‏ وروت 
عائشة رضى الله عنها : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ : شهدت أحلف 
الفضول , ولو دعيت اليه لاجبت ١‏ وعلى هذا يعطى. الاقرب فالاقرب »أحتى ' 
تقضى قربشى > فان الستوى آثنان فى القرب قدم اسنهما » كا رؤيناه من حيث: 
عمر فى بئى هاشم وبنى المطلب .> ذفان استوبا.نى السن قدم أقدمهم 0 


السابقة » واثار الحميدة ى الاسم » ثم يقسم على سائر لعب ء ثم يمطن ش 
العجم , ول يقدم بعضهم على بعص الا بالسن والسايقة دون السب ٠‏ . 


فصل. وبقسم بينهم على قدر كفابتهم. © لانهم كفوا اكسلمين أمر 
الجهاد » فوجب أن بكفو! أمر النفقة » ويتعساهب الامام فى وقت العطاء عدد. 
عيالهم » لآنه قف يزيد وينقص » ويتعرف الأسعار وما بحتاحون اليه من الطعام 
والكسوة» لانه قد يفلو وبرخص » ليكون عطيتهم على قدر حاجتهم » ولا ينفضل! : 
من سبق الى الاسلام أو الى الهجرة على غيره » لأن الاستحقاق بالجهاد ». وقد 
تساووا فى الجهاد فام بفضل بعضهم على بعض كالفانمين فى الغليمة ٠‏ 


فصل ولا يعطى من ١لفىء‏ صبى ولا مجنون » ولا عبد ء ولا امراة 
ولا ضعيف لا يقدر على القتال.» لآن الغىء للمجاهدين وليس: هؤلاء من اهل 
الجهاد . وان مرض مجاهب كان مرضسا برجحى زواله اعطى » لآن النباس 
لا بخلون من عارض مرض » وان كان مرضا لا برجئ زواله سقط حنفه من 
النىء » لأنه خرج عن أن يكون من المجاهدين ٠‏ وان مات الكجاهت وله ولد ضفر . 
أو زوجة ففيه قولان أحدهما : أنه لا يعطى ولده ولا زوجته من الفىء شسيدًا 
لان ما كان يصل البهما على نسبيل التبع هن بعولهما وقد زال: الاصل وانقطع 
النبع ٠.‏ والثانى : انه يعطى الولد الى أن يبلغ وتعطى الزوحة. الى ان تتروج > 
لان فى ذلك مصلحة » فان المجاهد اذا علم انه بعطى عياله بعد فوته توفر: على 
الحهاد ٠‏ واذا :علم اذه لا بعطى 'اشستفل بالكسب لعياله وتعطل الجهاد » فاذا. 
قلنا بهذا فبلغ الولد ب فإن كان لا يصلح للقتسال » كالاعمى والزمن ‏ أعطى 
«الكفابة كما كان يمطى قبل البلوغ , وان كان يصلح للئتال وازاد الجهاد فرض 
له » وأن لم برد الجهاد لم يكن له فى الفىء حق » لانه صار من اهل الكسب ٠‏ : 
وان تزوجت الزوجة سفط احفها من الفء » لانها استغئت بالزوج » وان دخل " 


لكف 


ادل بحقه الى ارك 

الشرح خبر أبى هريرة .لأول : « قدمت على عمر © ورد فى 
مسند الشافعى من كتاب قسم الفىء مختصرا أخبرنا سفيان عن عمرو بن 
دنار عن أبى جعفر محمد بن على : « أن عمر رضى الله لما دون الدواين » 
قال : بمن ترون أن أبدأ ؟ فقيل له : ابدآ بالأقرب فالأقرب بك » قال : بل 
أبدا بالأقرب فالأقرب برسنول الله صلى الله عليه وسلم » + وقد أخرج أحمد 
حديثا قال الهيثمى : ورجاله ثقات ولنن عن ناشر بن سمى اليزنى قال : 
سمعت عمر بن الخطاب ,وم الجابية يخطب الناس وهو غير الحديث الذى 
ساقه المصنف ..وحديث : « جعل النبى صلى الله عليه وسلم على كل عشرة 
عريفا عام خيبر 6 آخرخه الدارمى من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
أبيه ٠‏ وحديث : « قدموا قريشا » الخ ٠‏ أخرجه الشافعى باسناده عن ابن 
شهاب : « أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قدموا قريشا 
ولا تقدموها » وتعلموا: منها ولا تعالموها أو تعلموها. ‏ يشك ابن فديك 6 
وأخرحه الطبرانى عن عبد الله بن السائتٍ ‏ بافظ رواية الشافعى بزيادة ب 
2 ولولة أن نبطر قرش لأخيرتها بنا لخيارها عند الله تعالى وأخرج باسئاده 
عن عمر بن عبد العزيز واين شهاب قالا : قال رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أهان قريشا أهانه الله » ٠‏ وحديث عمر رضى الله عننه : 
« حضرت رسؤل الله بعطيهم » جاء فى مسند الشافعى رضى الله عنه ٠‏ وحديث 
عائشة رضى الله عنها ؟خرجه أحمد فى مسنده واابن سعد فى القسبم الأول ٠ن‏ 
الطبقات عن جبير بن مطعم وابن هشام فى السيرة ٠‏ 

أما آدم بن عبد العزيز فهو مجهول. الحال » وأبوه صدوق 20 , وقد 
ضعفه بعض الحفاظ ٠‏ وااشعر المنسوب اليه ليس فيه ارثقاء الى مصاف من 
متك شعرهم 8 :| 
: اما اللغات تام اقول أو 00 قال ابن الأعرابى : الأحلاف 
1 





)١(‏ صدوق أدنى درجات التوثيق 
ذف 


كعبٌ سمو بذلك لا 6زادت بدو عبد مناف أخذ نأ فى يدي عبد الدااى من 
الخخابة واأرفادة واللوااء واالسقابة » وأبت ينو عبد :الدار » عقد: كل. قوم 
:.غلى أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا- يتخاذلو لوا » فآخرجت عبد مناف. جملة 
مسلوءة ليبا ( صتعتها 40 عاتكة بنت عبل الطللب ) بوضموها لأحلاتهم ف ا 
المسجد :عند الكعبة » وهم أسسد وزهرة ويم » ثم غنمس ن القوم أيديهم. فيهنا 8 
وتعاقدوا » ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا » فسموا المطيبين وتعاقدت بلي 1 
عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر ميوكدا على آلا يتخاذلواٍ فبلموا الأخلاف ١ ٠‏ 
وقال الكيت يذكرهم :ا 1 0 


1 “تنسب ف الطيين وق الح 1 لاف حل الوا الجساهدا 


قال دوزي أن ملعن الى جومم ع ابن مليكة قال دكت عند 

ابن عناس » فاتاه ابن :ضفوان فقال: : نعم الامارة امارة الأحلاف كانت لكم © . 
الى كد اقلا خا مناه كان رشول الله صلى الله عليه وَسَلم من 
المطيبين وكان أبو بكر من المطيبين ».وكان عر من الحلاف بعنى آمارة 
عمرا* أوسمع أبن عبايش نادبة عم وهى تقول : با سيد الأحلاف 4 فَقَبَالَ , 
أبن ن عبابس : نعم © والمختاف عليه يعنى الملييين ٠‏ قال: الذأزهرئ!: وائما ' 
ذكرت ما اقتصه ابن الأعرابى أن القتينى ذكر ألمطنبين وزالأحلاف فخلط فيما 
فسن .ولم قود القصة على وجهها ٠‏ قال.:“وأزجو أن يكون ما رواه شمر عن | 
ابن الأعزابى ضحبحا أ وف احديث اين عباس " : « وجدنا ولاية المطيبى خيرا. 
من ولاية الأحلاف ». يريد آبا بكر وعمس ».يريد ابا بكر كان من المطيبين وعمر 

من الأحلإف قال ابن الأثير : وهذا أحد ما نياء من: .النسي .لا يجمع لأن 
الأحلافصار اس لهم . كما صار الأنصار اسما للاوس :وااخزرج والأحلاف . 
أالذى: فى شعر زهير هم أسد وغطفان على التناض ٠‏ قال ابن برقا والاي 1 
أشثار اليه من شعر زهير قوله : 0 1 2 ١‏ 
:تداركتما لحلاف قد ثل عرشها ١‏ ياف قسد ثزات باقدامنا 0 





)ما بين القنؤسين :ليس من لام أن الاجرابئٍ والما اخدناه من كتب 
"0 الح 0 : 1 , : 


ولد : 


ا والفا أسد ولاق سغ از فا لو الس + 

اه من اللسان ٠‏ 

رجال الفضل بن الحرث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة ٠‏ والفشول 
جمع الفضل ؛ قال الهروى : يقال : فضل وفضول كنا يقال : سعد ومسعودء 
وقال الواقدى : هم قوم من جرهم تحائفىا يقال لهم : فضل وفضالة © فلما 
تحالفت قريش على مثله سموا حلف الفضول + وقيل : كان تحالفهم على أن 
الا بجدوا بمكة مظلوما .من أهلها ومن غيرهم الا قاموا معه ٠‏ والثانى' : أنهم 
تحالها على أت ام من تشبواء اب لور : فسموا يذلك حلف العو 
به وضته فيه م افر » وهو كثرة أل :هك 


© أما الأحكام فانه ينبغى للامام أن يضع ديوانا نضيط فيه أسماء 
المقاتلة » وقدر أرزاقهم لأن عمر رضئ الله عنه كان له ديوان » وهو أول من 
دون الدواوين فى الاسلام » فاذا عرفنا أن نظام تعبئة الجيوش فى عصرنا هذا 
بقوم على نظم دقيقة وآساليب متقنة ٠‏ فالجيوش فى عصرنا هذا تنقمبم من 
حيث التكوين الى جيوش ظامية وهى الجيوش التى تتبع الدولة وتخضع 
للأسآوب الدا؟ لم فى التجنيد : اما بطزيق 'الاقتراع على من بلغ مسن التجئيد » 
واما بظريق التجنية الشامل لكل من بلغ هذه السن"؛ وهذه' الجيوش اتتقسم 
ألى فصائل وسرابا وكتائب وألوية وفرق » ولكل قُطعة منها: قادتها من عمذاء 
وعقداء ومقدمون ورواد: وتنقباء وملازمون ومساغدون وعرفاء 50 وما 
الجيوش غير النظامية فهى المجنوعات التى” لا تارب بطزيق الالتحنام 
المتشوف » أنما تحارب حريا يسمونها حرب العصابات وهى تقوم على 
التضرف الردى أكثر مما تقوم ( اللتكتيك ) العام ٠‏ 


ا ا بوم خيبر * 


اح 


رسيي أن يشل اتام وأكل هر ؛ اذا لم يشق ذلك وقد كان العطاء 
يدفع كل غام فى صدر الابسلام » » وذلك لتبى شوفر لكل دجاهاه قوانه وقوت” 
عياله عاما كاملا ٠‏ واننا قلنا : كل شير لآن أرزاق الوظائف ورواتب العاملين 
تصرف. كل شهر ف جايح سسكان الأرض ٠‏ 


( تنبيه ) اعلم فقن الله واباك أن الظروفه انسياسية التى عاسلها ا ايذمد 
الاسلامية ظل بعض 'الدول التى. صيغت أحكمها بالملك العضود, وكانث 
تجمل من المخائفين لها أغداء تحاربهم وتضطدهم وتتعقب آثارهم ؛ فنجم عن 
ذلك أن صار الدعاة المغالفون يستخفون حتى لا يتضح أمرهم وابرز هذه 
الذلاهرة يتحقق فى الععر الأموى ؛ حيث الجزب المخالف هو حزب بنى هاشم 
إذا شئنا التعميم ليشيل بنى العباسى وبنى على ؛ ومن خلال هذه الحرب 
الفروس ف احزت انحا المسيثل ف ذى أمية ومن يتسايعها » ديين بنى 
هاشم وقاوب الناس كلها معهم > تقوم حر كات سيربة تستهدف الاطاحة بالنظام 
القانم ووسيلتها فى ذلك أخد البيعة سراء وننظيم مجموعات صغيرة يعرف 
بعضهم بعضا باون الثياب أو لون العم سام كليس السؤتد مثلا :.ومن 
عرد البلاد النائية والقبائل المتبدبة هدفا للإدعياء والدخلاء والمفامرين 
الذين يربدون المخد يعن طرزيق ادعاء الشرف »© والإتتساب كذيا إلى بيت 


اننيوة ». ولذلك شيقا عن أصل |أفاطميين »-فقال بعض 'الباحثين : انهم ٠.‏ 1 


يرجعون الى جدهم الأعلى رجل بهودى تدعى مؤسى القداح ٠+‏ 


وأعظم فرصة ة لأعداء الاسلام يهتبلونها اليئلوا عرقنه + و يفوا صرخه ' 
الا: سيما اليهود د هى اننظيم الدعوات السرية » تحت ستار الدعوة الى 
آل البيت والعترة المطهرة فنفشو الناطنية الباطلة 2 ورالقر مطية الفاجرة 98 
والشعوبية الخنيثة » ولنحل الزائغة تدخل الى الاسلام عن طريق التظساهر 
ينضيرتة. » وهى فى الحقيقة تستهدف اع لم 0-5 


اذا نيت هفنا فان الأرض لا تخلو'من عترة النين صلى الله عليه وسلم . 
ولا برشي مسلم ‏ وقد تهى انبى صلى الله عليه وسلم أن يدعى أحد الى . 
غير أبيه ‏ أن .ينتسب. كذبا الى يبت النبوة وليس هنه » فمن كان من: آل 


ملس ا 


بالتقديم فى حدود العمل بالشرع ؛ اذ نجد فيمن يدعون الى العترة المطهرة 
من ٠‏ بدعى العصنة لامامه » ورقع التكليف. عنة ٠‏ كقرامطة الاسبماعيلية من 
الداودية والسليمانية والدرزية ثم النصيرية المسماةٍ بالعلوبة : وهى نحلة 
اقرب ألى النصرائية منها الى الاسلام ٠‏ 

كل ذلك لا يجعلنا نتآثر ببريق العلوية » وزخرف شرف العترة الطاهر » 
لينسز الى صفوف المسليين دعاة بحرفول الشرع 04 وسددالون أحكام الله ٠‏ 
ومن هنا فان من ينتسيون الى بيت النبوة عليهم أن يكونوا سياقين الى 

وقد كان السلف الدالح لا ينآثر بهذا ولا تخبله الدعوة الى تعثليم آل 
أأبيت عليهم السلام عن. وضع كل منهم فى وضعه الصحيح كما يرأه هو » 
وبعشمده من أحتكام 3 فالامام البخارئ رضى ألله عنة وهى الذى روق أحاديث 
تقديم قريش وتكريم العترة لم بحتج بأحاديث جعفر. بن محمد رضى الله عنه 
ا معروف بجعدر الصادق » وقد ضعفه بعض أكمة الحديث ووتقفهة بعضهوم 3 
وهو عندهم فى مراتبة ( صدوق ) وهى آدنى مراتب التعديل عند من بعدله ٠‏ 
وهو عند الشيعة أمام معصوم له مسانيد : وكل كلمة منه تعدل حديثا مرفوعا 
عند أهل السنة-لذلك لا نجد للفصل الذى عقده. المصلف اترنيب بنى قريش 
أمر] ذا :بال » .وألله تعالى. أعلم بالصواب ٠‏ 


فرع . قدر العطاء أن يتعرف, الامام عيال كل واحد ء وأسعار 
اليلد ويعطى كل واحد كفابته ٠‏ هكذا أفاده العرانى فى البيان وغيره.من 
الأصحاب : ذفان أستوى اثنان فى قدر الكفاية لم..نفضل آحدهما على الآخر 
بشرف. » ولا سابقة بالاسلام : ولا هحرة ؛ لأن أيا بكر الصديق رضى. الله 
عنه للا.ولى الخلافة سوى بين الناس فى العطاء » حتى آعطى العبد ‏ فقال له 
عمر رضى الله عنه : أتجعل من هاجر فى سبيل كمن دخل الاسلام كرها.؟ 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : انما عملوا لله وأجورهم على الله » وانما الدننا 
بلاغ فلما ولى عمر رضى الله عنه فاضل بين الناسن » وأسقط العبيسد ثم 


لفت 


أخضت بعلاة الى عشمان رضى الله عنه ثم الى. غلى, كرم الله وجهه تدؤء بين . 
الناشس وأسقط العبيد » فاختار الشافعى رضى الله عنه مذهب على ف العشاء» 

وقال ٠:‏ انما هئؤلاء رضدوا أتفسهم للجهاد وهم متساوؤن فى ذئك جمد 
أن أن يساوى بينهم في الغطاء ١ ٠‏ : 


قرع لا بعلى من الفىء ضنبى ولا هوف ولا أمراة ولا 
ضميف. لا يقدر على القتال ‏ لأته ليس من أهل القتال. ٠‏ قال السعودى : 
وهل بجب تمليك زوجات المجاهدين وأهليهم ١ا‏ كنم تلان 
إعتفا بوي كنا سب تيك ادامنين ‏ اللا العام 


" المرتزقة . 


وأن مرضض:بفْض المقائلين قان كان مرزضا يرجي زوالة 
وان طال فان حقه لا يسقط من الفىء » بل يعطى كما كان يعلى قبل 
المرض ‏ لآن الانسان الا يخلو :فى الغالب ,من مرض ٠ ٠‏ فلو قلنا :ان حقنه 
سقط بالمورض أدى الى الغلرر :6 وان كان مرضا لا يرجى زواله كالفالج : 
. واازنانة سقط حته + لأنه قد خرج حقه عن أن يكون من المقاتلة بحسال » ٠‏ 


فيصير كااذرية ٠‏ 


فرع قات كن شان قله وعد ةا مسار 
فهل ينطون بعد موته ؟ فيه وجهان » أحدهما : لا يعطون ؛ لأنهم انما أعطوا 
فى حياته نيعا له ء قاذ! مات زال المتبوع. قسقط التتابع ٠‏ والثشانى : أنهم 
يعطون » قال أصحابا اليغنداديون : لآن فى ذلك: مصلحة للجهساد 8 لأن 
المجاهد متى علم. آإن ذرريته وزوجته بجرى عليهم نما .ومن من حياتهم ويصبوتهم 
من العوز والفاقة » ونحفظ عليهم. كرامتهم فانه بش تغل بالجهباد, مضحيا 
بالتفس والنفيس ٠‏ ما اذا علم أنهم لا بعطيوق بعد موته ما وصفنا » اتجه الى 
الكسي لهم » » فييطل الجهاد ٠‏ وقال الخراسنا نيون.: :.العلة فيه أن الضغير اذا 
بلغ ثبت نبت سهمه فى ديوان المرتزقة ؛ فعلى علة البغدادين يعلى الذرية ذكورا 
كانوا أو اناثا + فان كانوا ذكويرا أعطوا الى أن يلغوا ء فاذا بلغوا ب 

وكانوا ا التي عار اد بر ام 3 


الس 


ديوان المجاهدين ‏ وتآخذوا كفارتكم من الفىء » وبين أن لا انشبتتوا أنمسكم 
فى ديؤان المجاهدين بل تكونون من أهل الصدقات الذين ان نشطوا غزوا » 
فتكون كفابتهم فى الصدقة ء وان بلغوا زم أو مني أعترا افاي »لهم 
لا يصلحون للجهاد ٠‏ 


0< وان كانت الذرية أناثا فانهن يعطين الى أن يبلغن ويتزوجن » أو يكون 

لهن كسب يستغنهن به واما الزوجة فانها تعطى الى أن تتزوج ٠‏ وان كانت 7 
الذرية خنثى مشكلا فعلى علة أصحابنا البغداديين هو كالبنت وعلى علة 
الخراسانبين هل يعطى بعد موت آبيه ؟.فيه وجهان #خرجهما القاضى 
أبو الفتوح : ؟حدهما : الا يعطى شيئا لأنه لا يتوهم اثبات اسمه » لأته ليس 
من آهل القتال ه والثانى : بعطى لاحتمال أن يزول اشكاله ويثيت أسمه ٠‏ 
وعلة البغداديين- أوضح : لأنهيا تجمع الذرية من الذكور والاناث.: وعلة 
الخراسانيين تختص: بالذرية من الرجال ٠‏ : 


مسسالة ذل الشافعمى رضى الله عنه : اذا صار مال الفىء الى 
الولى ثم مات رجل قبل ل بأخد غطاءه أعطيته ورلته ؛ وان مات قبل أن 
بصير اليه المال ذلك العام لم بعطه ورثته ٠‏ واختلئف #صحابنا فيه » فقال 
الشيخ أبو حامد وأكثر أصحاينا : اذا مات رجل من المقاتلة بعد حلول الخول 
أو بعد حلبول الشهر ؛ وجب صرف نصيبه الى ورثته : لأنه مات بعد وجوب 
..القسمة » وسبواء حصل فى بد الامام أو لم يحصل ؛ لأن أهل البغى متعينون 
معلومون ٠‏ وان مات قبل الحول:أر قبل الشهر ؛ لم يجب صرف نصيبه الى 
ورثته » لأنه' مات قبل أن ستحق نصيبه » وقول الشافعى رضى الله عنه اذا 
صار مال الفىء الى الولى أراد اذا اسنتحقه فى بد الولى ٠‏ وقال القاضى 
أبنو الطيب.: بل هى على ظاهره فاذا مات رجل من المقاتلة بعد ألن صار مال 
. الفىئء فق بد الولى دفع عطاءة الى ورثته ؛ وان مات قبل أن بصير فى إبده. لم 
تدقع ٠‏ هذا نقل أصحابنا العراقيين » وقال الخراسانبون : ان مات بعد جمع 
المال وبعد الحول وجب دفع نصيبه الى ورثته ٠‏ وان مات قبل الجول أو قبل 
الشهر وقبل جمع المال فلا حق له 9 وان مات بعد جمع المأل وقببل حلول 
الحول أو حلول الشهر ففيه قولان » أحدهما : لا شىء عليه : لأن الاعتبار 


0 : اد 
(المجحموع م18 اج 15١‏ ) 


بحبول: موغد القبض كالزكاة » ولم يخثى الى ذلك الوقت » والثانى :على 
وارثه بقدر ما مضى من الحول أو من الشهر.؛ لأن المال قد جمع وحصبل | 
وحسب ما مضى من الحول + وهذان القولان مآ أخوذان من القولين فى الذمئى ' 
0 » الحول نون وعده الجزة عدون العول. 


1 قرع و السوونواق ف شرح امختصر الزنى 50 : 
فطلب .انبات أنه ق 00 المرتزقة قان كان فيه غنا* ف القتال 86 وف 
المال سعة كاه الامام انيه ,6 يالا لع يشت أسمه '* . 


امتالة َال القبافمئ زحمه الله :. وان فضل 500 شّىء بعد 

ما وصفت من اعطاء العظاء ».وضعه الامام ف اضلايج الحضبون 4 والإزؤياد : 
: فى الكراع والسلاج ٠‏ وامتلف أصحابنا فى تآويل هذاء فمنهم من قال هذا 
على :لقول الذى يقول : أن أربعة أخماس من النىء للمقاتلة » فعلى: هنذا 
يعطيهم. الامام من القىء أولا كفايتهم » وما فضل من كفابتهم فانه يشترى به 
السلاح والكراع ويصلح له الحصون" م لذن ذلك من مصالحهم 3 ولايد لهم 
نه 6 فاذا لم يفعله الامام فعلوه من أموالهم ؛ فان فضلٍ من الفىء ثىء- نعل 
ذنك شرفه اليهم على قدرا كماتهم ٠‏ فأما على القول الذى يقول:: انه 

المصالح فلا يزيدهم على قدر كفاتهم + ومنهم من قال : انما قال هذا على | 
القول الذى يقول : :ان أزنعة أحما س الفىء للمصالح ٠ ٠:‏ فعلى هذا ابد 
بكفايتهم » فان فضل منه مضل فانه بصرفه فى سند الثغور وشراء السام 
:. والكراع واضلاح الخضون + فاما على القول الذي 'يقول : ان أرسة 
أخاس: الفىء للمقائلة »فاك جميعة ,بصرقف اليم * قال الشافعى زضى الله ٠‏ 
:عله : وان ضاق ع تطلغ العيلباءاغرهه ينف بالنا ما لوي واراف يشلك لود 
حصل فى بد الامام شىء من النىء يضيق عن كفابتهم فاته يدفم الى كل ووأجحد ش 
منهم ما يخصه منهم على قذر كفابته » ويتم .له البافى من بيت المال + ا 


فرع قال الشافغئ رحمة أله واحطق من الود الحكام ووالاة 
الأحداث والصلاة لذهل النىء 6 وكل 0 بأمر ادن ل من 5 غى 
1 لهل الفىء عنه ٠‏ ا 


لكف 


واختلف أصحابنا فى تأويل ذلك ء فمنهم من قال : هذا على القول الذى 
بقول أن أربعة أأخماس, االفىء للمصالح 3 فييداً بكفاية أهل الفىء ثم 
ببصرف الباقى 2 الكراع والسلاح إوسد التخور وأرزاق الحكام + فأما عى 
القول الذى يقول : انه للمقاتلة فان جميعه صرق اليهم » ومنهم من قال : 
هذا على. القول الذى يقول انه للمقاتلة » لأن أحكام أهل الفىء ومن يصلى 
بهم وولاة أحداثهم ومن يلى مصالحهم منهم » فوجب أن يرزقوا من المىء 
ذا لم يوجد من يتطوع بهذه الأمور ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى - 


فهضسسل وان كان ف الفىء اراض كان خمسها لأهل الخمس » فاما 
أربعة اخماسها فقف قال الشافعى رحمه الله : (نكون وقفا ) فمن أصحابنا من 
قال : هذا على القول الذى يقول أنه المصائح » فان المصلحة فى الأراغى أن 
تكون وقفا . لأنها نبقى فتصرف غلنها فى اللصالح ٠‏ وأما اذا قلنا : انها للمقائلة 
فانه يجب قسمتها بين أهل الفىء » لآنها صارت لهم ٠‏ فوجبت قسمدها بيلهم 
كاربعة أخماس الفنيمة ٠‏ ومن أصحاننا من قال : تكون وقفا على اثقواين » 
فان قلنا : انها للمصائح صرفت غلتها فى المصالح وان قلنا : انها للمقاتلة صرفت 
غلتها فى مصالحهم لأن الاجتهاد فى مال الفىء الى الأمام . ولهذا يجوز أن يفضل 
بعضهم على بعض ء و بخالف الغنيمة » فانه ليس للامام فيها الاحتتهاد » ولهذا 
لا يجوز ان يفضل بعض الغاندين على بعض . وبالله التوفيق ٠‏ ا 

الشرح الفىء اما منقول أو غير منقول » فالمنقول كل ما سبق 
شرحة ف الفصول السابقة 8 وأما .غير المنقول كالأراضى والعقارات ا متية 
الشافعى فى الأم.: ( يكون وقفا على المسلمين ؛ سبتغل ويقسم عليهم فى كل 
عام ) وايختلف أصحابنا ى تأويل هذا فمنهم من قال :.هذا فلى القول الذى 
يقول : ان آربعة /خماس الفىء .يكون للمضالج ؛ لأن المصلحة فيها أن :يكون 
وقفا يستغل كل سنة ٠‏ فأما على القول الذى يقول : ان أربعة أخماس الفىء 
ليتصرفوا فيها بما شاءوا » كأربعة أخماس الغنيمة ٠‏ ومنهم من قال : بل 
بصير وقفا على القولين » لأننا ان قلنا : انها للمصلحة كانت وقفا وجها 


نقذ 


واحدا: :وان ملا : أنها للقائلة فهل:حصير وقفة ؟ فيه وجهان ٠‏ وآماء + ٠‏ جمس 
: الأزض فان سهم المصالح وسهم 'اليتامى وسهم المساكين وابن السبيل يكون : 
٠٠‏ ؤقنا وجها واحدا ٠‏ وق سهم ذوى التزبى وجهان * وكل موضع قلا : يكون: 
3 وقفا .فهل ١ه‏ فتقر الى تلففل الاغام بالؤقف ؟ فيه:وجهان. حكاهها ابن الصباغ ' 
0 لحاس اعد فتفر الى ذلك كسان الوقوف :والثانى: : لا.متفن الى + * 
ذلك لأن وقفه وجب بالشارع فلم إيحتتج إلى اللفظ نه » وكثما أنه لما .وبحب رق ١‏ 
النشاء والصبيان من اع العرب ميتي لي لف الما باسترقاقهم فهذم 
مثلها + 


اذا ثبت لدأ فروى الشافبى رحية لعن عر رضى الله عنه آنه قال 
(ما من ع لأحد آلا وله فى هذا امال حق أعطيه أو أمتعه الاما ملكت أيماتكم ) ١‏ 
فتأوله أضحابنأ ثلاث ا اانه المحتاجين * ١‏ 


: 5 : أنه أ أراد بها اجاج والأغنياء لأن 5 عه المجاهد دن امال : 
استمخ به الأغنياء الأنهم يسقطونٍ الجهاد عنهم ليابوم به "0 


والثالث ار ب[ أ اكول قبي الالح + ٠‏ فللمقراء حق 


فى الصدقات وللاغنياء نعق فى الفىء ء بأخذونه .اذا كابوا مرانطين ء وان لم 5 ١‏ 


تكونوا ؛ مرابطين ١‏ نوا من سهم الغزاة ٠‏ وسيآتى مزيد بحث فى أرض 
السو 2 والله لم بالسواب * : 


دلففة 


قال المصنف رحه الله تعالى 
باب الجحزيبة 


: روي و الم لم الي الا وي ل 1 


ما حرم 7 ووضوله » ولا بدبئون دين الحق من الذين أوانوا الكتاب . » حتى 
بعظوا الجزية عن بد وهم صاغرون ) فخص أهل الكناب بالجزية » فدل على 
انها لا تؤخذ من غبرهم . ويجوز اخذها من اهل الكتابين » وهم هم اليمود 
والنصارى للدية » ويجوز اخذها عمن بدل منهم دينه © لآنه وإن لم تكن لهم 
حرمة بانفسهم فلهم 'حرمة بآبائهم . وبجوز أخذها من المجوس ». لما روى . 
عبد الرحمن بن عوف أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : (( سنوا بهم سسئة 
أهل الكتاب » وروى آيضا عبد الرحمن بن عوف : ( أن النبى صلى الله عليسه 
:وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ») واختلف قول الشافعى رحمه الله : هل 
كان لهم كناب آم لا ؟ فقال : فيه قولان » احدهما : أنه لم يكن لهم كناب » 
والدلبل عليه قوله عز وجل : ( وهذا كناب أنزلئاه مبارك فاتبعوه » وانقوا 
لعلكم ترخمون أن #فولوا : انما انزل الكناب على طائفتين من قبلنا » وان كنا 
عن دراستهم لفافلين ) والثانى : انه كان لهم كتاب » والدليل عليه ما روى عن 
على كرح الله وجهه أنه قال : ( كان لهم علم يغامونه » وكتاب سبرسونه » وان 
ناته سار افوقع على أنخا او اخنه + فطلم عليه بعاي اهل ممه لبجنازا 
يقيمون عليه الحد فامتنع فرفع الكناب من ب بين اظهرهم » وذهب العلم من 
صدورهم ) ٠‏ 


فصل وان دخل وننى فى دبن أهل الكتاب نفلرت ب فان دخل 
قبل النبدبل ‏ أخذت منه الجزية » وعقدت له الذمة لأنه دخل فى دين حق » 
وأن دخل بعد التبديل نظرت - فان دخل فى دين من بعل الم يؤخذ منه 
الجرية » ولم تعفد له الذمة » لأنه دخل فق دين باطل ٠‏ وان دخل ق دين من 
م يبدل - فان كان ذلك قبل النسخ بشريعة بغدة الخدت مله الجزيةء لآنه 
دخل فى دين حق » وان كان بعد النسخ شربعة بعده » لم تؤخذ مله الجزية ٠‏ 
وقال المزنى رحمه الله ؛لاخة هله » ووجهه اله ادخل .دي ار عليه هله 0 
وهذا خطا » لآنه رجل فى دين باطل فلم تؤخدذ منه الجزية » كالسلم اذا ارت ٠‏ 


(1) الآية 94؟ من سورة التوبة . 
يفف 


وان دخل في دينهم ولم يعلم آنه دخل فى دين من بدل أو فى دين من لم يبدل 
كتصارى العرب » وهم نهراء وتنوخ وتفلب » أخذت منهم الجزية » لآن عم ' 
زضى الله عنه أخد منهم الجزية باسم الصدقة » ولأنه اشكل أمره فحقن دمة 
بالجيرزية احتياطا للدم ٠‏ وأما من نمسك بالكتب التى انزلت على شيث 6 
وأبراهيم » وداود » ففيه وجهان ١<بدهما‏ وهو قول ابى ؛سحق : أنهم بقرون ٠‏ 
سذل الجزية لأنهم. أهل. كناب .فاقروا ببذل الجزية © كاليهود والنصارى ٠‏ 

والثانى : لا يفرون لأن هذه الصحف كالاحكام النى تذزل بها الوحى ٠.‏ واما 
السامرة » والصابئون ») ففيهم وجهان احدهما : آنه تؤخل منهم الجزية. ٠.‏ 

و:آثانى : لا تؤخذ > وقد بيناهما فى كناب التكاح ٠.‏ وأما من كان أحلذ أبويه 
وثنيا والآخر كنابيا فعلى .ما ذكرناه فى النكاح ٠‏ وان دخل وثنلى فى دين أهل 
الكتاب وله ابن صقير ».فجاء الاسلام وبلغ الابن واختار اللقام على الدين: الذى . 
انتقل اليه أبوه » اخذت منه الجزية » لأنه تبعه فى الدين فاخذت منه الجزية » 

وان غزا المسلدون قوما من الكفار لا يعرفون ديتهم » فادعوا أنهم من اهل 

الكتاب » أأخنت منهم الجزية ؛ لإنه لا يمكن معرفة دينهم الا من جهتهم » 

م فقبل قولهم ٠.‏ وان أسام منهى اثنان: وعدلا وشهدا أنهم من غير اهل الكتاب 

نبذ اليهم عهدهم لأنه بان بطلان دعواهم ٠.‏ 


الشرم قولة تمالى :د قاتلوا © الذين لا بؤمنون بلله ول 
باليوم الآخر » الآية آم الله تعالى بقتال جميع الكفار لأصطفاقهم على عدم. 
الايمان بالله واليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسن:وله ولا يعتقدون 
العقيدة الصحيحة » واسلتثنى منهم أهل الكتاب اكراما لكتابهم » ولكونهم 
عالمين بالوحدانية والشزائع السماوية » وى .كتبهم البشارات بمحمد ‏ صلى 
ال وملته ٠‏ فلما أذكروه كدت عليهم الحجة وعظمت 
منهم الجرمية ٠‏ قال القرطبى :. فنبه على :محلهم ثم فل لقتال غابة.» وح 
اعطاء الجزية بدلا عن القتل ٠‏ ! نهاء* 


وسيكون وم © إيونيو ( حزيزان ) ١54+‏ الذى بدأت به امر اكيبا 
عدوانها على لبنان وعلى المقاومة الفلسطينية فى لبنان +ء هداابة بدانة لنهاية 
دولة غير انسانية لا ومن بغير شريعة الغاب:وبما دنه أبناؤها على شريمة 
النبى موسى غليه السلام » حيث تقول التوراة فى الاصحاح الثالث والعشرين 
من صفر. الخروج ما نلى بالحرف. الواحد : 








(1) إلآبة 9؟ من سورة التوبة . 


مام - 


لا تسجذ لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كاعمالهم » بل تبيدهم وتكسر ' 
أصتامهم ) *٠‏ 


قف الاصحاح العشرين من سسفر التثنية بأمر رب استرائيل 2 حيبن 
تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الضلح فان أجابتك الى الصاح 
بدك فاضربم جميع ذكورها بحد السيف ٠‏ أما النساء والأطفال والبهائم وكل 


وعلى هذا النجئ شرعت الحرب ف شريعة داود وق ١ازبور ٠٠‏ وطبقها 
أحفاد اسرائيل فق حرويهم الخمس مع العرب .٠‏ !]1 


تررم طا رماع اب ا و اا 
والنصارئ ثانيا فأما البهؤد فقد قالوا : العزير ابن الله وهى طائفة منهم جاءت 
الى النبى :صلى الله عليه وسلم منهم سلام .بن مشكم والتعمان بن أوفى . 
ومالك بن الصيف » وقالوا : كيف نتبعك وقد نركت قبلتنا ولا ترم أن 
عزيرا ابن الله ٠‏ وحرقوا فى التوراة كما جاء ذلك ف كتبهم وكتب علمائهم 
وليس أبلغ فى الافحام بن امات لال اليتكاة اليهودى مراد فرج ف 
كبابه ل القراءون والربانون ) وهو يتكلم عن فئة منهم تسمى السامريين 
فعمدوا الى جبل جريزيم ٠‏ وى المفريزى : طوريريك ٠‏ ولعله من لفظلة 
البركة ؛ لأنه فى الواقع جبل البركة تجاه جبل عيبل جبل اللعنة جهة عير 
الأردن » «لأقاموا به عيكلا شبيها ببيت المقدس » وتبعهم كثيرون من اليهود 
محن امتنعوا من طلاق نسائهم الأجنبيات » غير مطيعين لعزر! » ولكيما يعلى 
السامرة لهذا الجبل منزلته التى تليق به حرنبو! فى التوراة » فاضاذو! ذكره 
فى السفر الخامس بالفصل السابع والعشرين بالآية السابعة » عند قؤله : 
« وتذبح ذبائح السلامة وتاكل هناك وتفرح أمام الله الهك » فزادوا جملة : 
« على جبل جريزيم » كذلك أضاذوا فى الفصل ١‏ الآبة #٠‏ جملة : « تجاه 


أعف 


دخيو » أى نابل ٠.‏ الى يد ذلك من التحريف اه من اكاب اكور 9 


صفحة 16 ء 


. :.. وجاء فى الكتاب:المذكور عن الصدوقيين وهم كانوا كما بول : « 
سراة وأشراف الأمة : الاسرائيلية ومن الكهنة العظام ؛.وسمز! كذلك على ؛ 
١‏ اسم كبيرهم ( صندوق.) تلميذ ( انتيخوس ) وف المقريزى صدوقيم ؛ |, 
وصضلوف را لغناء وبالملل والنخل أنهم الذين قالبوا “من دين سأر اليهود : الغزير 
7 ابن الله + قال صاحب: الكتاب : وكان أول” الخلاف بينهم وبين الفروسيين ' 
انكازهم البحث والتشبور والثواب والمقاب م فقد أزادوا أن إكون لعيلمهم ١‏ 
فى الحياة الدنيا » وفرع بالتشدد المناقض لهذا النعيم ؛ وقالوا : ما نحن .٠١‏ 
0 مئآنتنا الأأولئ وما نحن. بمعذيين 2 ان: هذا له الفوز العظيم ٠‏ 
ل : الأسييم أو الأسينع فرقة تفانث لبلوع. .أعلى درجات الفضيلة فحرزمت 
0 ورجعت 'الىئ المقايضة : وحرمت الزواج الئن آخر 8 حرذوا وجا رفوا 
٠ 0 ١‏ والريانيوك لهم كثاب السسمو المشئاة أو التلنود 3 وفيه تعاليم اسرية  :‏ 
00 ْ ' اللا 
قل لأولاد الصازى ربوا من قاوم ضبوبى 
2 حبذرا أن بأخذوا سنن دهم بوما بسوسى 0 
بل 


ووه ع وسينيهدها تفوسسا 


ولو تتبعنا ما فى التوراة التى بين 'يديهم اليوم من نسبة الكفر والفجور. 
الى الأنبياء عليمم الصلاة والسلام لما وسعنا الا أن ننزه الله كعالي عن ان 
بنزل كلاما كهذا ‏ سبحائك هذا بهتان ليم ٠‏ 


ولقد جاءت بشا رات ف القوراة بنبينا سلى ال عليه وسام.فقي. التورة . 


م 390 


التى بين 3 د قال الله لوسى بن عمران : ان أي لبنى اسرائيسل من 


1 1 

وفى هذه التوراة أنضا:: « جاء لفل تس ابروا ادغ 

واستعلى من جبال فاران ؛ ومعه جماعة من الصااحين 4 وتأويل ذالك أن 
الله تعالى آنزل التوراة فى جبل سيناء وكلم موسى فيه فذلك مجيئه أما اششراقه 
من جبل ساعير » أن عبسى عليه السلام انما أشرق من جببال ساعير وهمى 
جبال الرؤم » من آدوم ٠‏ واستعلاؤه من جبال:فاران ؛ أن الله تعالى بعث 
محمدا منها وزأوحى اليه فيها » ولا اختلاف أن فاران هى مكة ٠‏ والدليل على 
ذلك قوله فى هذه التوراة : « ان الله أسكن هاجر وابنها اسماعيل فاران » ٠‏ 


وجاء فى المزامير : « سبحوا الرب :تسبيحا حديثا » سبحوا الى هيكله 
الصالحون » ليفرح أسرائيل بخالقه » وبنات صهيون من تأجل أن الله الصطفى 
لهم آمة وأعطاهم النصر وأيد الصالحين متهم بالكرامة يسمون الله تعالى على 
مضاجعهم ويكبرون بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذوات شفرتين اينتقم/ 
الله بهم من الأمم الذين لا يعبدونه » بوثقون ملوكهم. بالقيود » وأشرافهم 
بالأغلال » وتأوريل ذلك أن الله تعالى بعث نبيه محمدا يالسيف وآأمتته هم 
الذين يكبرون بأصوات مرقعة فى الأذان ٠‏ 10 


وفى سفر حزقيال : بقول عن الله : « انى مؤريد قيدار بالملائكة » وفى سفر 
أشعيا قال : « ستمتلىء البادية والمدائن من قصور الى قبدار .,سيحون » 
ومن رءوس الجبال ,نادنهم الذين يجعلون لله الكرامة ويبثون تسبيحه: فى 
البر والبحر » فأى بادية.هذه_التى امتلأت. من قصور الى قبدار ؛ الذين 
بنادون بالأذان والتلبية من رءوس الجبال » ويجعلون لله الكرافة بالضلاة 
والحج الى بيت الله الحرام ٠‏ والبثشسارات: الدالة على النبى صللى 
الله عليه وسلم كثيرة وانما أردنا أن نضرب الأمثال لنخلص الى ؟ن اليه: 
معاندون مغضيؤب عليهم أما النصارى فهم لا يقلون عن اليهود تحررا 
لانجليهم » وان كانوا أرق قلوبا من اليهود ء وآقرب ممودة للمؤمنين ٠‏ ولكنهم 
يؤولون البشارات 'الدالة على نبوته صلى الله علية وسلم بعرو عن 
معناها استكبارا وضلالا ٠‏ 


لحي 


وت ادق لانجيل الى 5 ا : اللهم ابعث البارقليط 57 
الناس أن لابن الانسان) بشن ٠+‏ وقال أيضا أنجيل يؤحنا : البارقليط لاتبجيتي 
ما لم أذعب ٠‏ ولا يقول من تلقاء ئفسه شيئا » ولكنه مما مع يكلنكم 
وبوصلكم الى الحق ويخبركم بالحسوادث والفيوب الى 37 قال :ا 
واشيعظمنى » وذكر كيف يقهر الدنيا وقال : هئ شههد تى كما شهدت له وآنا 
أجيكم بالأمثال :وهو لأتيكم بالتأويل + 

وف :العهد: القديم |الذئ. بأيدى البهوزد والتصارئى أن التوراة اننا كانت 
طوال :مدة ملك كلق السرائيل عند ( الكوهان ) الأكبر المارونى وجدة 9 
واليهود نقر أن السبعين كوهانا اجتتبعوا على اتفاق من اجميعهم قَْ لديل 
ثلاثة غشر: بوضعا من القورال ذلك بح الديق ١‏ و فنارمان لقي ام : 
ويزعمون. أن الببامرزية حرفوا فى التوراة تحرها بيناء وكذلك يزعم 
السامريون أن القرانِين والربائيين: والصبدوقيين والحسيديم 60 عدم من 
رق اليهود حرفوا فى التوراة تخريها جليا ٠‏ . 


7 2 فويل لين 5 الكتتاب بأيديهم ثم قَوْلَونَ هن “ن عند أل - 1 
نيفستروا به نسا قليلا ؛ فيل لهم .مما كتيت أيد بهم وول هم جنا 
لحري يواه سو 


ولا يزال الغو م طن الى السيض علن تعلاف دعو 
كتابة الأناجيل وف اللغة الأولى التى كتب بها كل انجيل ؛. هل هل الآرامية ؟ ! آم 
العبرية ؟ ولا شك أن كنبا لا يعرف متى كتبت » ولا نبأى لغة قيلت ؟ لا :يصح 
أن.تكون مرتكزا لأكبر الحقائق التى .يدور عليها نظام الدئيا وحياة الأنسان 
وموته ؛ وهى لا تعدؤ آن تكون أخبارا ليوحنا المعمنان والمسيح وما كان 
نه . كترجمة .لحياته ». وأقدم ا وجدات: » كتنت بعد المسيح 
حر وليه + 


ْ الس كاعري شان : قال مراد فر اليهودى : جماعة تفانت 

ف الزرع وقااوا .فى الدين حتى حر قوه 'وألخزجوه عن موضعه »© وقالوا : 

ترح إمكرا نيع انيت كن انما كناب 8 القزادرق وكاو باق و2 

ص 57 : ا ا 
ى 


وقد كان لكل حوارى انجيل كتبه عن المسيح وكان من الحواريين رجل 
بدعى برنابا معروف عدهم ومذكور فى كل أناجيلهم وهو ,رجل باع كل 
م ملك ووضع ثمنه عند أقدام الرسل ٠‏ وقد عثر راهب ببدعى قراميئو على 
رسائل. الابريانومن وفيها رسالة بندد فيها يما كتبه وولس »6 وسند تنديده 
الى انجيل برنابا فدفعه حب الاستطلاع الى البحث عن انجيل برئابا ولا 
وصل. الى البايا مسكتس الخامس وصار من المقريين اليه عثر على ذلك الانجيل 
2 مكتية هذا اليابا فأخفاه بن ثيابه وطالعه فاعتنق الانسلام ٠‏ ومن أراد 
المزيد من البحث فليرجع الى محاضرات فق التصرانية للشيخ. تعمد أبى زهرة 
حيث كتب عن انجيل برنايا بحثا جيدا ٠‏ قال القاضى ابن العربى : سمعت 
أبا الوفاء على بن عقبل فى مجلس النظر يتلاو قوله تمالى : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر الخ » ويحتج بها فقال: ( قاتلوا ) أمر 
بالعقوبة » م قال : ) الذين لا يؤمنون ( وذلك يان للذنب الذى أوجب 
اك باليوم الآخر ) تاكيد للذنب فى جانب الاعتقاد ٠‏ ثم 

قال : ( ولا بحرهون ما حرم الله ورسوله ) زبادة للذنب فى مخالفة الأعمال ٠‏ 

ثم م قال : ( ولا بدينون دين الحق ) اشارة الى تأكيد المعصية بالانعراف 
والمعاندة والأتفة عن الاستسلام «ثم قال : ( من الذين أوتوا الكتاب ) تأكيد 
للحجة » لأنهم كانى! يجدونه مكتويا عندهم فى التى راة والانجيل ٠‏ ثم قال : 
( حتى بعطوا الجزية عن بد ) فتبين الغاية 'التى انمنند أ ليها العقوبة ؛ ومين 
البدل الذى ترتفع ابه أ هاء* '/ 9 

ا قوله تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
.:رحمول » الخ الآزبات من هه الئ با٠١‏ من سورة الأنعام وهى مننصلة 0 
قبلها » اذ الآبة 4 هى قوله تعالى : « ثم آتينا مبوسى الكتاب تماما على 
الذى أجسن وتفصيلا لكل ثىء » وهدئ ورحمة لعاهم بلقاء ربهم ومنون ٠»‏ 
. وقصة موسى عليه السلام وانيانه الكتاب قبل هذا فقيل : وآآتينا موسى 
الكتاب ٠‏ وقيل تقدير الكلام : ثم كنا قد آتينا موسى. الكتاب قبل انزالنا 
القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقيل ٠‏ المعنى ( قل تعالوا أتل 
ما حرم رزبكم عليكم » ثم آتل ما آثينا «ونى تماما وتفصيلا ‏ عطف عليه 
وكذا_. وهدئ وررحمة ) ٠‏ 

عم 


.( ؤهذا كتاب ) مبتدا وخبر ٠.‏ ( أنزلناه مبارك ) نعت ؛ أى' كثير 

. الخيرات » قال القرطبى : وإتخوز فى غير القرآن ( مباركا ) على الحال 6 
فاتبعوة.» أى أعملوا با فيه » واتقوهاء أى اتقوا تحزيفه ٠‏ (.آن تقولوا ) فى 
مو ضع نضب » قال الكوفيوق :-لثلا تقولوا ٠‏ وقال البضزوون : أنؤلناه 
كراهية أن تقولو' ٠‏ وقال:الفراء والكسائى' : المعنى فاتقوا أن تقولوا يا آهل ' ١‏ 
مكة : (.انما أنزل الكتاب ) أى التوراة والانجيل ( على طائفتين من قيلنا ) ' 

أى اليهود والنصارى ؛ ولم سزل علينا كتاب ٠‏ وان كتنا عن دراستهم: ٍ 
لعافل ن) أى عن لاو ة,كتبي وعن لغاتهم ولم بقل قن #باستهم “لأن كل 1 
طائفة .جماعة ء يم كا 


0 نخدت عد ار على بن غرفة ق المعرس ا 0 
الكتاب » ففى ال موطا عن نجعف: بن.محمد عن أبيه آن عضر بن الخطاب رضئق 
الله عنه ذكر أمر المجوين فقال :ها أدرى كيف اب ف ره ؟ ناك 


56 عند الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسبول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


«سبوااهم سنة آهل الكتاب » ٠‏ : 


.-وآخرجه. البخارئى وأحمد لابو داود والترمذى بإسانيد متصلة عن 
١‏ عمر:: ( أنه لم بأخذ الجزية من المجوس.ختتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وسلم أخذها” من مجوس هجر » وداه التيبافني 
بلفظ الموطا ٠‏ 1 


قال فى النيل عد عند اسورد امن ل لق ني 
ما ذكره المصتف وقد الخرجه الترمذى يلف فجاءنا كناب عمر : انظر 
١‏ منجوس من تلاك فخذ بنذم 'إلجزية ع فان جد الرجين بن وف أخبؤ ؟ 
0 » وأخرج أبى داود عن ابن عبا مائو ى قال :.< جاء رخل من مجوس هجر 

ى النبِنصِلى الله عليه وسلع فلم خرج” قلت له :نا قتياء اف ورمولة 
يك "كال الاملم ا ال » + «دوى أبد ميدق كناب ارال 
بسند. صحبح عن حذيفة :. < :لوالا أنى رات أصتحابى أآخذوا الجزية من 
لمجوس ما أخذتها » ه وخبر الموطا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال 


سن 


دل أنرى ما أصنع بالجوس ء ققال عبد الرحمن بن عوف : أشهد سسحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إشول 5 سنوا هم سينة أهل الكتاب ع« فهدا 
منقطع 4 ورجاله ثقات ٠‏ ورواه الدارقطنى 5 الغراائبا عن مالك عن جعتس 
ابن محمد عن أيبه وزاد فيه : عن جده ٠‏ فان كان الضمير فى جده يعود على 
جعفر .فان عليا زين العابدين لم بر عمر ولا عبد الرحمن » وا كان الضمير 
تعود الى محمد فانه يكبون متصلا لذن الحسبين السبط عليه السلام سمع من 
عمر وعبد الرحمن ٠‏ قال فى النيل : وله شاهد من حديث مسلم 3 الملاء 
الحضرمى فى آخر حديث بلفظ : « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية فقط » واستدل بقوله « سنة أهل الكتاب » على "نهم ليسوا أهل 
كتاب ٠‏ لكن أخرج الشافعى وعبد الرزاق وغيرهبا باسناد حسن عن على : 
« كان المجوس أهل كتاب ,بدرسونه » وعلم يقرأونه » فشرب أميرهم الخمر » 
. فوقع على. أخته 3 فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال * 3 آدم كان 
ينكح أولاده' بناته ٠‏ فأعطوه » وقتل من خالفه ل لل 
ما فى قلوبهم منا » فلم ببق عندهم منه شىء » ٠‏ 


اها اللفاتك. فقوله : ( باب الجزية ) قال ابن بطال : سميث جزية " 
لأنها قضاء عما عليهم مأخوذ من قولهم : جزى يجزى اذا قفى ٠‏ قال الله 
تعالى : « لاا تجزى 2١(‏ نفس عن تمس شيئا © أى لا تقضى ولا نعين » وق 7 
الحديث أنه قال لأبى بردة بن نيار فى الأضحية بالجذعة « تجزىء عنك » 
ولا تجزىء عن أحد بعدك © والمتجازى المتقاضى عند العرب' » وقيل الجزاء 
العداء ٠‏ قال الشاعر 0" 


عمال مز سيول 


(1) الآبة لمع من سورة البقرة . . 
(؟) الششاعر هو كعب بن زهير ين أبى سالى والقصيدة مطلمها ٠:‏ : 
انت سعاد فقلنى أاليوام متبول 2 متيم اثرها الم عه مسرل 
عدااف.سيزة ابن قضاء:! ترس التعيدة الت القامانبق مدلل الي لان 
لماوع ا 


001 


أى لع بفداء* وتديتون/ دين ل ٠.‏ أى طيعون :؛ والدين الباعة 
والانقياد ٠.‏ هنا ٠‏ إٍ 


0 الرجل أى زم وتان اننا لزمهم سينا الاسم ( اليهود ) القول 
موسى عليه السلام : « انا هدنا اليك يم أى زجمنا: وتضرعنا وقول 
اليهود : ان نسبتهم الى يبودا رابع أولاد بعقوب من أليئه * من' مدر 
ِ) ده ) يمعنى الحمد والشكر ء 


أما الأحكام فان الكفار على ثلاثة أقسام ٠‏ قسم لهم كتاب وهم 
اليهوود والنصارق لأنهم إيقولون بشرزبعة ؛ وأحكام »-وحدود وأعلام ومؤلاء 
تحكمون' بالتوراة 4 وبحكم التصبنارئ بالتوراة والاتجيل ٠.‏ وقول ٠‏ 
الشهر سشتائق : والمسلمون قد :يوا أن الأمين قد بداوا وحرقوا والا فغيبى 
عليه السلام كان مقررا لما جاء.به مومى عليه » وكلاهما مبشران ببقدم نبينا 
محمد نبى الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وقد أمرهم ألمتهم وأنبياؤهي 
وكتابهم بذلك ٠ ٠‏ انبا بنى. أسلافهم الحصون والقلاع يقرب المدينة لنصرة 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى. آخر الزمان ٠‏ فأمروهم بمهاجرة الوطانهم 
بالشام الى تلك القلاع والبقاع ؛ حتى اذا ظهر ولأعلن الحق با ران ؛ ؤهاجر 
ار ا ل 0 اوكانوا 


0 1 ف علي الكافرين » 99 .. 


وائما الخلاف بين اللهود والتصازى ما كان برتفع الا: بحكمه » اذ كانت : 
اليهوود تقول : < ليست :النصبارى على شىء © وكانت النضارى تقول : 
« ليست اليهود على ثى* وهم تلون الكتاب » وكأن الننى صلى الله عليه 
وسلم يقول لهم : « لستم على شىء حتى تقيموا. التؤراة والافجيل » وما كان 
يسكنهم اقامتها الا باقامة القرآن الحكيم » وربحكم نبى. الرحمة رسؤل آخر 
برا يك حر ميات ولعي 








00 الآبة 165 من سورة 5 الأعمراف . 
(1) الآبة 1م من سورة البقرة - 


كمم ا 


عا خفي عز لاه كلاك انير كارا تراه 1 8 ا 
سوزة البقرة » 1 1 

الى أن قال : ومن العجيب أن فى التور 5 : أن الأسباط من .: بنى اسراكيل 
كانوا براجمون القبائل من بنى اسماعيل » ويعلمون أن فى ذلك الشعب علما 
ليا لي تشتمل التوراة عليه .- 1 ا 


وقد ,جاء فى التوراة : آن الله تعالى جاء من طور سيئاء » وظمر شاف 
وأعلن بفاران ٠‏ وشاعير جنال بيت المقسن التى كانت مظهر عينى عليه 
السلام » وفازان : خبال مكة التى كانت نظهز المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولما كاتت الأمرار الالفية والأنؤار الربائية' فى الوحى والتتؤيل 
والمناجاة والتأويل غلى مراتب ثلاث : مبدا ووؤسط وكمال ٠‏ والمجىء أنه 
بالمبدا' 3 والظههور أثنيه بالوسط ؛ والاعلان أشية بالكمال » عثرة التواراة 
عن ظلوع صنبح الشريعة والتنزيل بالمجىء من طور سيناء وعن طلوع الشمس 
بالظهور على ساعير عن "البلوغ الئ درجة الكمال: بالاسنتواء والاعلان على 
فاران » وق هذه 'الكلمات اثبات نيوة ة المسيح غليه اك والمصطفى مخحؤد 
صلئ الله عليه وسلم ااه + 5 

أما عقيدة النصارى فهى تقوم على أن آدم عليه 50 الخطيئة 
فأراد الله أن يخبص العالم منها عن طريق الصلب والفداء ه.وقالت الملكانية97؟ 
بواليعقوبية 22 : أن الذى ولد من منزيم الاله » .فالملنكانية لما اعتقدت أن 
المسيح ناسوت كلى أزلئ:قالوا :ان مزيم انسان جزئى ٠‏ والجزئى لا .يلد 
الكلى ؛ وانما ولده الأقنوم القديم » واليعقوبية لما اعتقدت أن الاله. هو من 
جوهرين » وخ آله وهو المولود قاللوا. الم كام .٠‏ تعالى الله عن 
(1) الملكانية أصحاب ملكا ظهر برض الروم واستولى عليّها وهو مؤ سن - 
الحائليقية « الكاثو ليكية » يقولون بالتبيت وان الأقاليم كالصفات للجوهر ٠‏ 

(؟) اليمقؤبية اصحاب “يعقوب ٠.‏ قالوا بالأقانيم الشلاثة الا انهم قالوا : 
القلبت الكلمة لحما ودعا فضار الاله هو اللسيح وهو الظاهر بجسده * يل هو 
عنهم جميعا بقول تعالى : « لقد كفر الذين قالو؟ ؟ ابن الله ثالث' ثلاثة » 1ب 
"لا من سورة المائدة . 

ة 


1 وكذلك قالوا ف لقصل والصلب » انه وق 0 
و هر رين » قالىا : ولو وقع على أخدهما لبطل الاتحاد ٠‏ وزعم بعضهم اثبات 
وجهين للجوهر ا ل ل ا ا 


4 وزعم قوم من الإنقونية أن العلمة “لم تخت من مهم شي لكنها عت 7 
به| كالماء بالميزاب ٠‏ وبعن هتؤالاء وأولئنك إبقول الله تعالي با 1 
قانوا 27 ان فى الله هو المسيح ابن مريم 8 .٠‏ 


فهذا قسم أعل الكتاب ٠‏ والقسم لقاو ذه لح لمن شبية كات ذل 
ا والماثوبة » كان الضحف التى أنزات على ابراهيم عليه السلام قد 0 


رفعت “الى السماء لأحدلاث أحدثها المجوس » ولهذا تجوز عقاد للعهد. . 


والفمام معهم » وينحى بهم نحى:اليهود والنصارى ؛ إذ هم من أهل الكتات:: 
وإلكن لا يسور مناكحتهم ولا آكل ذنائحهم » فان الكتات قد رفع عنهم ٠‏ وقد 
آنست: المجوس أصلين مدبرين قلديمين :يقسمان الخير والشر والتفع والضى » 
والقلاح والقساد ).موت أحدهما النوزء والآخر الظلمة ء إو«الفارسية : 


يزواث وأهرمن » ومسائل المجوس كلها تدبور على قاعدتين » احداهبا :.. بئان 1 ا 


سييب: امتززاج النور بالظلمة ء والثانية. بيان سبب خلاص اانور من الظلمة:» . 
عابرا الإمتراج ذا + والفادعن معاد : 


وبقولون ابنأ الأول من الأشخاض 595 ؛ ورسا قولون ‏ 1 
١‏ . ذددات الكبين والنبى الثانى :: زودشت. ٠‏ والكيومرئية يقولون :كيوفرنثه ! 

هر آدم عليه النسلام ء ومعنى كيومرث : الحى الناطق .. ا 

وز التكيو مرثية 'والورؤائيبة والزرذشتية والثسوية. والمانورية والمردكية ا 

والديصانية والمرقبونية. كلها مذاهب من المجوسة ولها فلستنات, وأحاجى 

وألغاز عجول النسهور والظلمة بسطها ابن حزم فى' الفصل والشهرستانى فى 0 

الى« ؤوصفا بيوت النيران التى يتعيدون فيا ٠‏ : ْ 


.: لقنم .1 ثالث : وهم الوثنيون :والدهن يوذ ويقول الشهر نيت فى‎ ١1 
: لق التي نو من تسورة الائدة‎ 


د ل 0 


من الصابئة والفلاسفة وآراء العرب فى الجاهلية وآراء الهند وهؤلاء 
يقابلون أرباب الديانات تقايل التضاد : فمن معطل بطال ء الا يرد عليه فكره 
براد ؛ ولا بهديه غقله ونظره الى اعتقاد ؛ ولا يرشده فكره وذهنه الى ميعاد 4 
الف المحسوس وركن اليه ون آنه لاعالم سوى ما هو فيه:من مطمم شهى» 
ومنظر بهى ولا عالم وراء هذا المحسوس وهؤالاء هم الطبيعيون الدهريون » 
لا شبتوبن معتبولا ليا . 

ومن محصزل فوع د تحصيز ؛ قب ترقى عن المحسبوس » وآثبت المعقؤل ؛ 
لكنه لا بقول بحدود أحكام 3 وشربعة واسلام 3 ورظن أنه اذا حفقس ل 
المعقول : وأثيت للعالم مبدا ومعادا وصل الى الكمال المطلوب من جنسه + 
:تكون سعادته على احاطته وعلمه » وشقاواته بقذر سفاهته وجهله : وعتله 
هو المستبد يتحصيل هذه السعادة ووضعه هو المستعد لقبول تلك الششقاوة » 
ومرلاء هي الفلاسفة الالهيون قالوا : الشرائع وأص_حابها أمور مصلحية 
عامة ؛ والحدود والأحكام والحلال والحرام أمور وضعية 3 وأصحاب 
الشرائع رجال لهم حكم عملية » ثم قسمهم تقسيما: ضايبطا هكذا ؛ أعنى 
الناس جميعا على اختلاف أقسامهم الثلاثة التى جئنا على #صولها ٠‏ 

(1) من الناس من لا قول بمحسوس ولا معقول : وهم السؤفسطائية. 

5 من شقول ان 00 » ولا يقول تحدوة د وكام 4 وعم 
الفلاسفة الدهرنة ٠+٠‏ 

(1) من يقول بالمحسوس وللحقول والحدود والأبحكام 37 نشول 
بالشر بعة والاسلام وهم الصابئة ٠‏ 

(5) من يقول بهذه كلها ؛ وإشريعة ما واسلام ‏ ولا يقول بشريعة نينا 
سخند صلن الله عليه وسلم ء وهم المجوس واليهود والتصارى ٠‏ 1 

0( ومهم من بول بهذه كلها وهم المسلمون» فان شريعة الله نشتما 
على المحسوس والمعقول والحدود والأكام » والآخرة ولعادء « وكذلك227) 





. الآية 17 من سورة البقرة‎ )١( 
قارب‎ ْ 
) :(م15 سج !؟ المجموع‎ 


جعلناكم أمة وسطا لتكرنوا شهداء على الناس > بووكيون الرسول عليام : 
شهيدا 6أ* : 3 1 5 ع : 6 


اذا نبت هقا نان أهل الكتاب وهم اليهود والنصاري ومن لهم شبه' 
كتاب. وهم المجوس فانة يجوز اقرازهم على دنهم » وأخنذ الجزية منهم » 
وأما. من ليه لهم كتاب ولا به كتاب وهم الوثنية وغيرهم فلا يجوز 
٠‏ اقرارهم على دينهم يبذل الجزية ٠‏ وقال مالك : وخذ الجزنة من كل مشركك: 
الا من مش كي قريش, : فانهم ارندوذا ' بعد آن أسلمؤا ٠‏ 'وقال أبؤ خنيفة : 
توخذ الجزية من كل مثبرك الا من"عبدة الأوثان من العزب 5١‏ فلا وخد 
الجززية من الغزب وقال أبو بوسف : لآ #ؤخذ الجزية من العِربٍ سؤاء كانوًا 
من أهل العتاب أو من عبدة الأوثان ٠‏ دايلكا قولة تعالى : 2 قاتلوا. الذين 
' لا ؤمنون بالله ولا. باليوم (رقعر 200 6 الآبة ٠‏ فأمر بقتال أهل الكتاب الى. 
أن ببذلوا الجزية ولم شرق ٠‏ والدليل على أن الجزية تخد من المجودن 
ما ثبت أن الننى صلى الله عليه وسلم أنخذ الجزبة :من مؤش هجر أ وهتجر 
قال ابن 'الأثيز : يلد مغروف. باليمن : قاما هر التى تنسي' البهنا :القلال 
اليجرية نهى قرية من فى الدينة ٠‏ أ 0 
قال القاضنى العمراتى فى البيان :ولا خلاف أن المجوس ليس لهم كتاب 
اليوم » وهل كان لهم كناب ؟ فيه قولان : 1 اام 


أحذها : أنهي لم يكن لهم ا ويه لابه خطة اقول الى +110 
« أن تقولبوا انما أنزل الكتاب على طاثفتين من قبلنا » وان كنا عن دراستهم: 
لغافلين » ولما روى البخارى أن التبى صلى الله غليه وسلم ما كتب الئ قيصر 
قال : ( من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الرؤم ( أما بعد ) أسلم”' 
يك يزنك الله أجرك مرتين » فان لم تفممنل فان عليك. امم الأرسنيين ٠:‏ 
ديا آهل 292 الكتاب تعالوا الى كلمة سواه بيننا إوبينكم أن لا تعيك. الا. الله. 


0000 





(1) الآبة 19 من سورة القوية 3 56 
)١(‏ الآية من سلورة آل عمران ٠‏ 
(5) الآية 6 من سسوزة آل عمران ٠‏ . 


ا 


ولا نشرك به شيئا » بولا يتخذ بعضنا بعضا أبربابا من دون الله م فان نولوا 
فقولينزا. اشهدوا بآنا مسلمون » . . . 


تعالى : < قل يا أهل الكتاب » ولما أرسل البى كسرى خطابه بقهوله : < من 
محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم الفرس © ولم يأت فى خطابه صلى 
لله عليه وسلم ما يقيد أنهي آهل كتاب » غدل على أنهم لا كتاب لمع ٠‏ 1 


وأما الآبة فانما لا ندل على أنه نم ينزل كناب على غير اليمود 
والتصارى : لقوله تعالى : ) ان هذا لفى الصحف 20١0‏ الأونى ) وقوله 
تعالى : ( لفى زير <" الأولين ) ٠‏ ولما خاطب ملك الروم كان لهم كناب 
فخاطبهم به » والمجوس ليس لهم كتاب عبوجود قلم يخاطيهم ابه ٠.‏ 


مسسالة يجوز أخذ الجزية من أولاد من له كتاب أو شبه 
كتاب » ومن تسلهم » سواء بدلوا أو غيروا أو لم يبدلوا ولم ,يخيروا لقوله 
تعالى : ( قاتلوا © الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ٠‏ الآآبة ) فأمر 
الله سبحانه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقاتلو! لأهل الكتاب الى 
أن يبذلوا الجزية » وسعلوم أن الكفار الذين نزل القرآن بينهم لم يدركهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بوانما أدرك تسلهم ولم إبفرق ؛ ولأن لهم حرمة 
بآبائهم فجاز اقرارهم ببذل الجزية » هذ؛ الكلام فى أولاد اسرائيل ء فآما 
من دخل في دين أهل ‏ الكتاب بعد أن لم يكن منهم مثل عبدة الأوثان من 
العرب » فينظر فيه س فان دخل معهم قبل نسخ الدين الذى ريدخل فيه بشرئمة 
بعده ‏ فان دخل معهع قبل أن بيدلوا ب كان حكنه وحكم تسله حكمهم . 
وقال أيهم موسف الا تفخذ منهم الجزية » دليلنا أن النبى صلى الله عليه 





(1) الآية ه1. من سورة الأعلى . 
(69 الآبة 195 .من سورة الشعراء , 
() الآية 9؟ من سورة التوبة ., 


او 


وسلي : : «.بعث خالدا الى دومة الجندل 20 تأغار :عليها :اذ أكيدر بن 
عبد الملك أسيرا الى النبى صلى الله عليه وسلم فصالحه النبى صلى الله عليه 
وسلم على بذل الجزية » ٠.وكذلك‏ صالح أهل "نجران على بذل اريم 

وهم عرب فان دخل ف ديتهم بعد تنديله نظرت _ فان دخل فى دين ,من ألم 
ذل فحكمه وحكيم' أولادة حكمهم + وان دخل فى دين من من يبدل منهم لم 
يؤخذ منه ولا من أولادة الجزية » لأنهم لم تلحقهم فضيلة الكتاب ؛ ولا حرمة. 
لآبالهم ٠‏ هذا.نقل البغداديين من أصحاينا ٠‏ وقال المسغودئ : هل اؤوخذ 
الجزية من أولاده ؟ فيه قؤلان : بناء على القولين فى أولاد. المرتدين : هل 
و خنامتهم الم ؟ ان خخل: ىا وم بع أن نسيخ بشريعةأبعده لم يقر على 
دينه بيبذل الخزية ٠‏ قال المزنى : قر ببذل الجزية ٠‏ وكذلك قال : وانؤخك 
الحزية : ممن دخل فى دين من بدل لقوله تعانى : « ومن يتولهم منكم 217 فانه: 
مهم » دلا أنه دخل فى دين بأطل فلم رخذ منه الجزية كالسلم ذا اد ا 
وأما الآبة فالمراد بها فى الكفر والاثم » وان دخل داخل فى دنهم بعسد 
التبديل. » ولم يعلم هل دخل فى دين نيذلل متهم “و قدديق مق لم مدل 

أو لم يعلم هل دخل فى دينهم قبل نسخه أو بعد تسخه ء كتصارى العرب 3 
بهراء وتنوخ وينى تغلب أقروا على ديتهم بالحزية تغليا لحقن دمائهم تولم 
تحل مناكحتهم ١‏ ولا ذبائحهم: للمسلمين تغليبا للحظر : لأن عمر رضى الله عنه 
أخذ الجزية من نصا رئ العرب > وحرم على المسلمين مناكحتهم وذبائههم ٠.‏ 


فرع واختلف أصحابنا ق امتسسكين بصحف ابراهيم وزابود 





0 قلت فى كتاب لالد والدعوة اللحمدية : دومة الجندل ف الدال‎ )١( 
وانكر ابن دريد الفتح .وهذ! من أقلافك المحدتين: : بينها ونين دمشق بضع‎ 
0 1 ا ل ا‎ 
3 قرب حبلى علىء ودومة من القرنات » من وادى القرى والقبريات:: د‎ 
وسكاكة » وذو القارة !» وعليها سور بتحخصن به 2 وق أداخل النبور حصن‎ 
منيع يقال له : فنارد » أوهو حصن أكيدر بن عبد الملك ».وكان نصرانيا » وقند‎ 
اجلاه عمر رضى الله عنه فيمن أجلى من أهل الكتاب الى الحيرة ؛ فنزل موضعا‎ 
'قرية عين الثمر سما باسم حصنه فى وادى القرى :1ه ملخصيا نن‎ 
( ٠. )» مرّاصد الاطلاع على اشماء الأمكنة والبقاع‎ 

(؟) الآبة ١ه‏ عن سورة المائدة . 


١ 


داود عليهما الصلاة والسلام 05 فمنهم من قال : لا بقرون ببذل الخزية » ولا 
تح مناكحتهم ولا ذبائحهم واختلف هؤلاء فى تعليه + غمنهم ”من قال. : لأن 
كتبهم ليست بكلام لله منزل.» وانما هى بعض أحكام نزلت بالوحى » ومثل 
هذا مونجود فى شرعنا » ومثاله ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
< أتانى جبرزيل عليه السلام وأمرنى أن أآآمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية ».ومنهم من قال : كانت كلاما لله » وائما كانت مواعظ.» ولم .تكن 
أحكاما ولم تكن لها حرمة الكتب المنؤلة + وقال ابو اسحق المروزى” : إشرون 
ببذل الجزية:وتحل مناكحتهم وذبائحهم » لقؤله تعالى : « قاتلوا: لذن 6١‏ 
لا يؤمنون باللة # الى قوله تعالى ‏ من الذين أوةو!.الكتاب.» ولم .فرق * 
ولأن المجوس يقرون ببذل الجزية.ولهم شبه كتاب فلان يقر هؤولاء ولهم 
كتاب موجود أولى ١ ٠ ٠‏ 


وأما الصامرة والصابئون فقطع الشافعى ىق موضع أن السامرة من 
اليهود » وأن الصابئين من النصارى » وتوقف فى حكمهم ىق مبوإضع أآخر ٠‏ 
وقال : ان كانوا #وافقونهم فى أصضول دينهم فهم.مئهم وان خالفوهم فى 
الفروع »وان نخالغيونهم أ أضبول دينهم قليسوا منهم” ٠‏ كقال أكثر أصتحابنا : 
اما توقف -الشافعق رحنه الله ق حكمهم' لذنه لم يكن عرف مذهبهم” ثم 
اتضح له مذهيهم 3 اوأنهم «بو افقو نهم فى أصول دنهم هم أعل تكتاب ٠.‏ 
ؤقال أكثر_المشكلمين : انهم يخالفوتهم ى أصنول ديتهم + ويقؤلون:: الفلك 
حى: ناطق: مدير ه والتكوؤاكب السيعة آلهة به قال سعيّد الاصطخرى : فانه 
أفتى القاهر”بالله بقتلمع » فضوا له مالا افتركمم ٠‏ 8 07007 


وتقول الصابئة : ان الروحانيين متخصصون بالهيباكل الغلوية:مثل : 
زحل » وا مشترى » والمريخ » والشنمس » والزهرة ء وعطارد ؛ والق م وهذه 
السيازات كالأبدان والأشخاص بالنسبة اليها + وكل ما ربحدث من الموجودات 
وغرضئ: من الحوادث » فكلها مسببات هذه الأسباب ؛ وثار هذه العلوبات» 
فيفيض على هذه العلوويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات الى جهات 





(1) الآية 14 من السورة التوبة ٠.‏ 


يو 


افغن والتطام تمل من حرجنا واتصالاانها تركيبات وتأليفات قىْ هذا 
العالم » ونحدث فق المركبات أأحوال ومناسيات » فهم الأسباب الأول » والكل 
مسسياتها 6 والمسيب لا :ساوى السبب 3 والجسمائيودن متشخصون 
بالأشخاض السفلية » واه يمائل غير اللتشخص ؟ 
0 
وائنا بنجب على الأشتخاص ف ,أقعالهم إوحركاتهم افتفاء آثار الروخانيات 
ف أفعالها وحركاتها حتى 0 براعى أكحؤال :المياكل 4 : وحركات أفلاكهما ذمانا 
ومكانا » وجوهرا وهنيئة ولناسا وبخورا:وتعزيما وتنجيما ودعاء وحاجة 
خاصة. بكل هيكل » » فيكون التقرب الى الهيكل تقريا الى الروح الخاصض 
به » فيكون تقربأ الى وب الآرياب ومسي ب" الأسباب حتى يقضى حاجته 4م 
مسألته + : ١‏ 0 


ولما استقى ف يقيتهم أنا لابد للانسان بن متتوسط + ولابد للمتوسط 
من أن برئ فبتوجه ألنه » وبتقرب بهء ويستفاة منه ‏ قزعوا الى المنباكل 
التى فى السنيارات المابع فتعرفيوا ولا" : :بيواتها ».ومنازلها ٠‏ وثائيا: : |مطالعها : 
ومغازبها ٠‏ ثالا : إتصالاتها على "شكال الموافقة وزالمخالفة مرتيبة على : 
طبائعها .٠‏ ؤرابعا : اتقسيم الأيام والليالى والساعات عليها وخامسا .: تقدير 
الصور والشتخاص والأقاليم والآمضار عليها ٠‏ فعملوا الخواتيم » وتعلمورا 
العزاكم والدعوات » وعملىا ليوم زنحل :يم السبت » وراعوا فبهه ساغتة 1 
الذولى + وإنختموا فيه إنخاتمة المعمول على صورته وهيئتة وصنعته » ولبسوا ' 
اللناس الخاص به 2 وانبخروا سخوره 'الخاص, ودعوا _بداعواهة , الخاصنة ١‏ 
به » وسألوا حاجاتهم منه : الخاجة التى تستدنعى من زحل من أفماله واآثاره 
الخاصة به » فكان يقضى حاجتهم » وكذلك رفع الحاجة التى تختص بالمشترىة 
فى .نومه وساعته » وجميع الاضافات التى ذكرنا اليه » وكذلك سائر الحاجات 
الى الكواكب » وكانوا مسموونها ؟زيابا 'آلهة » والله تعالى هو رب الأرباب 
واله الألهة ٠‏ ونم من جمل الفنيس إله الآلهة ورب الأرباب الى اآخر 
معتقداتهم ونحاقم ٠‏ : 


فرع قال الشاقى رشي الدع :اذا مات كابى نظف انين 
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أحدهما كبين .لا .بددين بدإين » والآخر صغير » ثم لما نزل القرآن دخل الكبير 
فى دين آهل الكتاب » لم يقر عليه » ولي تؤنخذ منه الجزية » لأنه دخل فى دين 
أعل, الكتاب بعد النسنخ > فان بلغ الصغير ء وأظهر دين آهل الكتاب أقن 
عليه » وآخنت منه الجزية ألأنه تابع لأبيه فى الدين واذا غزا 'الامام قوما من 
1 ال مش ركين لا يعرف دينهم » وادعوا انهم من أأهل الكتاب » وأن آباءهم دخلوا 

فى دين آهل ألكتاب قبل نسخه ؛ ودخلوا ىق دين غير مبدل أقرهم وأخذ 
مننم الجزبة لأنه لا يعرف «دينهم الا من جهتهم » فان رجعوا كلهم وقالوا : 

لسنا أهل الكتاب أو دخل آباؤّئا فى دين منسبوخ أو دل أو أسلم » وعدلا. 
وشهدا نذلك » نبذ. اليهم عدهم ٠‏ وصاروا حربا لنا ٠‏ وان رجم بعضهم دون 
بعض + نبذ الى من رجع دون من الم يرجع ٠‏ وأذة شهد بعضهم على بعض 
بذلك لم تقبل شهادتهم ٠‏ لأن شهادتهم غير مقبولة قبل اسلامهم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل 93واقل الجزية ديئار ئا روى مماذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : ١‏ بعثنى زسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن » وآمرنى أن آخذ 
من كل حالم. دينارا أو عدله معافربا » وان اقتزم. أكثر .من .ديار عفدت له الذمة 
واخذ بادائه لثنه عوض فى عقد منع الشرع فيه من النقصان عن دبئار » وبقى 
. الأمر فيما زاد على ما بقع عليه التراضى »> كما لو وكل وكيلا في بيع سلعة'» 
وقال : لا تبع بما دون دينار ٠‏ فان امتئع قوم فن آداء الجزية باسم الجزية 
وقالوا : تؤدى باسم الصدقة » وراى الامام 'إن.ياخف باسم الصدقة جاز.: 
لآن نصارى العرب قالوا لعمر رضى الله عنه : لا نؤدى ما تؤدى العجم » ولكن 
خل منا باسم الصدقة كما تاخذ من العرب » فابئ غهر رذئ الله عنه وقال : 
لا أقركم :آلا بالجزية 'فقالوا : خذ منا ضعف ما تآخق من المسلمين » فابى عليهم » 
فارادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة.بن النعمان أو التعمان بن.زرعة لعمر : 
أن بنى تغلب عرب » فخذ منهم ما قد بذلوا » ولا تدعهم أن يلحفوا بعنوك > 
فصالجهم على أن بضعف عليهم الصصدقة » وان كان ما يؤخذ منهم باسم 
الصدقة لا بملغ الدينار » وجب اتمام الدينار'ء لأن الجزية لا تكون أقل من 
دينار ٠‏ وان اضعف عليهم الصدقة فبلفت دبتارين فقالوا : اسقط عنا ينار 
وخد .منا .ديرا باسم الجزية » وجب أخذ الدبنار » لأن الزيادة وجبت التفيير 
الاسم » فاذا رضوا بالاسم وجب اسقاط الزبادة ٠‏ 


نكا 


فصل والستحب ان يجعل الجزية على ثلاث طبقات فيجمل 
على الفقير المعتمل دينارا وعلى التوسبط دينارين » وعلى القئئ أربعة دنانيي + 
لأن غمر رضى آلته عنه بعث عثمان ؛ بن حنيف الى الكوفة فوضع عليهم ثمانية 
واربعين »© وازيعة وعشربن 3 وأثنى عائر ٠‏ ولأن بذلك يخرج من الختاف 03 
“إن اا علق لاجر !1 يدنك : 


الشرح حدايث معاذ مشى. تخريجه فى كتاب الزكاة والكلام عن 
طرقه وفقهه وما اعثرض عليه به من رواءة طاوس عن معاذ وجواب الإمام , 
النووى رضى الله عنه وشنتكلم عليه فى ( وجوب الجزية فى آخز الحول ) أمأ 
خبز مقاولة زرعة بن التعمان أو النعمان بن زرعة لغمر رضى الله عنه. فقللك . 
رواه الشافعى والبيهقى فى السئن الكبرى :نجوه .ؤخير. بعث عفر لعثمسان' 
انن حنيف رواه أبى عبياد ف الأموال من طريق أبى اسحق عن حارثة بن 
مضرب عن عمر أنه بعث عشمان بن جنيك اع ٠‏ 


أما اللغات : . :الممافرى. ثوب منسوب الى المعافر قرية ل ات 
صنعاء مشهوارة 0م الثياب المنسبوبة اليها ١ ٠‏ : 


أما الأحكام قا ما قبل من الذمى دنار ف كل سنة فد ميل 


الا.دينازا في أسئة قبل منه » يلركان أو فقيرا ٠‏ وقال أبو حنيفة: جب ' 
على الغنى فك عبن جه نيلكات أوافقير! + وقال اب ى"خنيفة : بججس | 





فى لعن 





ني ٠‏ وعلى المتوسط .أربعة وعشرون درهما ‏ وعلى 
الفقير المعتمل آثنا عشر درهما ٠‏ 037 ا 1 
وقال مالك رزحمه الله : ان كان من أعل 'البهت فالواخجب عليه كل من 
أربمة دفائيز وان كان .من أعل الورق فا/ لؤاجب عليه فى كل سنة ثمانية 
وأربنون درعما ٠‏ وقال الثورى : الجزية ليست مقدرة ؛ وائما الواجية ١‏ 
ذا ركه :الامام من اجتهادة من:قثيل وكثيد + دليلنا ما روى عن النبى على ار 
عليه ويسلم آنه لا بعث معاذا رضى الله عنه الى اليمن قال : « خذ من كل حالم 
دينار! وعدله معافيا » بوروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبى : 
صلى الله عليه وسلم أمر باخذ الجزية من آهل الكتاب من كل واحه دينارا : 
وجدله سعافريا + ولم فرق ب الثنىبوالفقة والتوسط + . ا 


ككذا 


اذا ثبت هذا «المستحب للامام أن لا بجبى الذأمى على بذل أقل من 
دينار » وهى أقل. الواجب عليه » بل يجوز له أن ساكسنه ليزيد عليه » ويجمل 
الجزية عليهم على ثلاث طبقات فالفقير دينار » والمتوسط ديناران » والغنى 
أربعة دتائين » للا رو آبو عبيد فى الأمؤال وغيره أن عمر رضى الله عنه صالح 
هل الشام على أن بأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما ومن.المتؤسط 
أربعة وعشرين > ومن دونه دينارا ء ولأنه مخرج بذلك من الخلاف لأبى حنينة 
فان التزم منهما بآكشر هن دينار لزمه » ان امتنع بعد ذلك فين الترم 
ما زاد على دينار أجبر عليه الا'أن يلحق بآهل الحرب © ويمتنع.ثم بيذ 
الدينار: قانه عحب قيوله ٠‏ 


الحززية وطليو! أن تؤخد. الم الي 00 ون مها 
د وا أن يصالحهم على ذلك حجان »> 
ألما روى أن قبائل تتوخ وهراء وتغلب قد انوا بدين اللصارى وأشكل 
أمرهم » هل دخلوا فى النصرانية قبل ااتبديل أو ا 
الله عنه على دينهم 4 وطلب أن بأخذ منهم 'الجزية فامتنعو! وقالوا : نحن 

عرب ولا ؤدى الجززية كما :ؤدى العجم 0 ' ولكن خْدُ أمْنا الصدقة كما تأخذ 
من العرب 6 ا له عنه من ذلك » وقال الاك على 
المسلمين فامتنع عمر رضى الله عنه. » قفرو! من ا والني بعضهم. بالروم » 
فقال له "لنعمان بن زرعة آو زرعة بن النعمان : با أأمير الإؤامنين ان فيهم .بأسأ 
وقوة » وانهم عرب يأهون من الجزية فلا تعن عدوك عليك بهم :ففة متهم 
الجزية بباسم الصندقة » فمعث عمر رضى الله نعنه اليهم فردهم وأغنة منهم 
الجزرية وآضمف عليهم الصدقة ٠‏ .قال المسءوهدئ . : ولو اإستصوب الامام أن 
نغبرب عليهم نصف .الصدقة جاز فان صالحهى على أن يأخذ منهم الحزية 
باسم الصندقة » وكان لصبى من أهل الذمة منهم مال بلغ النصاب لم يآخذ 
منه ء وقال أبو حنيقة : تونخذ منه ء ولكن الا خذ منه باسم الجزة 
ولا تغرب على .لوك وزمن «لأعمى ومقعلد وفقير .لا بكتسب.وواهب 


يف 


لا يالك + وقال ف بمئنية ملتقى الابحر : ومدبر :وسلبوك ومكاتب وشيخ' 
. كبيد .ولا على امرآة ولا صبى .انها وجبت بدلا عن القتل أوعن القتال وهم 
لا.يقتلان وألا يقاتلان لعدم الأهلية ٠‏ وعن ن أبى #وسف أنها تجب على الشبخ' 
الكبير والزمن والأعمى والمقعد يي بيد ف الجلة !1 
كانوا صاحب رأى م كذا فى الأختيار 1 ه . ' : 


“”“وقال #بن قذامة فا المفنى من كتب الخنابلة :الا تلم بين لهل العم خلاقا. 
فى أنالا جررة على صب ولا زاكل ولا.انراء »ني قال : وقد دل على: صحة 

ْ أن غمر رإضى الله عنه كتب الى "آمراء:الأجناد ان. اضريو! الجزية ولا‎ <: ١ 
ولا تضربوها الا على من تبرت عليه‎ ١ لع ين لقن‎ 
2 المواسي « رواه سعيد أب عبيد والأثرم‎ 


وقول الس قبي ليه وس لات لذ من كل حالم دنارغ دليل. 
امال حب على تايان ولاه" الدية 0 وهاو لااء دباؤهم ‏ 
يكرا ديا 1 * 3 : : 


0 0 قدم: ندرك ان الأخواة .: منمع الجزية على علبقات ثلاث ث ادوم دنار 
أو اثنا عشر درهما وأوسطهم يي وهو آربعة وعشرون ؛ وأضرهم ‏ 
ضيف أوسطهم وهو ثمانية وأربهون 9 ١‏ : 


وهلا هذ نكوق البزية ‏ تقديرهابوفينن ترب ليم موقينية لاتبال 
الاجتهاد م من الامام فى قىء من ذبنك الأين »لم ف اع امن 
الشافعية وابى حتيفة :وقول عند الصدا + : : 0 


.د .وظلى يد ذا تون الجزية تير مقدره نابل يرجم خيذا الى اجتفاد لاقام 
فى الإزبادة والنقصاان ٠‏ وهو قول لأخبد إرواه الاثرم. وحكاه .ابن قدامة' 
مكنا :ا قال 3 6 :قيل لأبى عبد لله فيزاد ار الجزنة ' 





ا د 07 تضعوا الجزي عي النساء والصبيلة ».7 
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قال : نعم ؛ يزاد فيه وينقص على قدر ما ل ل 
ع ون مم د 1 1 8 


0 يد ف ذلك روقص طى دا رواء كا 


أصحابه ف عشرة موزاضم » فاستقر قوله على ذلك ٠‏ 


: 00 قول الثورى وأبى عبيد ؛ إن النبى صلى الله عليه وسلم 2 أ 
معاذ' أن بأخذ من كل حالم دنارا وصالح آهل نجران على ألفى حلة » 
النصف فق صفر والتنصف 2 رجب » رواهما أبو داود ١ن‏ 


وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : على الغنى ثمانية ورأزبعين درهما » 
وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى:عشر ندرهما.» وصالح 
بنى :تغلب على مثلى ما على المسلمين من الزكاة » وهذا: ندل على أنها الى 
رأى ا اواك ركع بار راح يي خا اديع قام 
بحر أن تختلف. ٠‏ 


قال البخارى : قال أبن عبيينة عن أبى نجيح فلك لجاعد: با اسان اع 
الشام عليهم آربعة دئانير واعل اليمن عليهم دنار ؟ قال ل ذلك مني أجل 
اليسار » ولأنها عواض فلم تقدر كالأجرة ٠ ٠‏ 1 0 

وهناك روزابة: ثالثة للامام أحمد أن أقلها. مقدبر بديتار 5 غير 
مقدر ؛ وهرو اختيار القاضى أبى :بكر من أأصحابه فتجوز الزيادة ولا جوز 
النقصان » لآن عمر إزاد على ما فرض ,رسبول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
تفط + لررؤى > زاد على شائية وآربعين فجعلها حمسن ٠‏ 


اع 
قال ابن قذانة امكل الثانى : اننا اذا قلنا بالرواية. القولى4 مةثما 


مقدرة » فقدرها فى حق الموسر ثمانية وأربعون درهما وى حق المترسط 
أربعة بوعشرون وق حق الفقير اثنا عشر » وهذ! قول 5بى حنيقة ٠‏ وقال 
.الك :. هى فى حق الغنى أربعون درهما أو أربعة دنانيي وى حق الفقير عشرة 
دراهم أو دينار وروى ذلك عن عمر اه ٠‏ 

ايان 


وقال الحافظ ابن حجر فى المت : واختلف السلف ف أخذها من الضبى 
. كالجمهئز قالوا : ل توح على عقهوم حدديث معاذ وكذا لوخد من تسيهم , 


3 ذان ولا زمن ولا امرآة بولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير » ولا من . 


أضخاب الصوامع فى قول 0 والأصح عند القبانية العو على بسن لقي 


أخيرا اها ٠‏ ا 
رط على أي بخرنة أل قزنة : رخذ الجزية با 2 المج ناسين 
والرة :لها جزيةى العثيقة ل دن : ولا جزة ليسا + 


كان قبن فاك أن من اوس من الاب افاتن وتلق من ورين 
من الابل ابنتى مخاض ولا ,أخذ منهما حقة كما لى كانت خمسين »وان ملك 
:رجل نهم عشرين من الغثم أو بعيرين عباتيل بوحاية ثيه ! فيد 4 
قولان حكاهما المسعودى أحدهما : لا يؤاخذ من النصاب + لأن .من ملك 
ما يجب فيه الشاة من الابل آخذت 'منه كالمسلم اذا ملك خِنسا من الابل » 
.وان وجب عليه حقتان فلم يوجدا أخذ فنه ابنتا لبون » وهل ,يضعف عليهم ٠.‏ 
الجبران ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى أحدهما :. تضعف عليه فيو خذ منه 
ثماني شاه كما تضعف: الصدقة ٠‏ والثائق. ل “تضعف + لأن هذا تطتعيف أ 
التضعيف وذلك أنا ضعفنا حتتى أخذنا كان الحقة حقتين ثم اذا اكثقلنا الن أ 
١‏ ابنتى لبون فاخذنا منه مع ابنتى لبون أربع شياه » فهذا جبران مضعف ولول ' 
1 اللعوي علا جه تان كنا تآخذ من المسلمين + والجزية على المشسركين ٠‏ 


وقال علئ رضى الله عنه وأرضاه : لإ اكخذ م تنش رك أصدقة م : كان بلغ ما يؤخت , 
منهم باسم الصدقة دينارين أو أكثز فطلبوا أن لأخذ منهي من كل واح_ذد١‏ 

منهم. دشار باسم الجزية وجب رد ما زاد على الدنار وأخذ دنار » لآن ' 
ل زبادة. على الدينار تشب الاسم و3 رضوا باسم الحزية . والله تعالى , 


0 


عونا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصمسل «يجوز ان يضرب الجزية على مواتسيهم ؛ وعلى ما يخرج 
من الأرض »> من ثمر أو زرع ٠‏ فان كان لا يبلغ ما يضرب على الماشية وما بخرج 
من الأرض دينارا لم جز » لان الجزية لا تجوز أن تنقص عن دينار ٠‏ وان شرط 


أنه ان نقض عن دينار نمم الدينار جاز » لانه يتحقق حصول الدإنار . وان 


الشرح حديث « لا ينبغى لمسلم أن بؤدى الخراج » سبق 
نخريجه فى كتابٍ الزكاة وفى معنا حديث : « ليس على مسلم جزية » عند 
أحفدك والنسائى والترمذدى 3 الزكاة وأبى داود فى الخراج والامارة من 
حديث.عبد الله بن عمرو بن العاص ١ ٠‏ 


اما الات فقوله : ( يضرب عليها الجزية ) أى بجمل غريية تؤدى 
كل سنة مثل 'ضريبة العبد وهى غلته همكذا أفاده ابن بطال فى شرح غريب 
المهذن 8 


اما الأحكام فاذا صالحهم الامام على أن ياخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة فلايد أن يكون ما بأخذ من كل واحد منهم يبلغ بنارا » لأن أقل 
الجزية دينار » فان شرط ذلك فى العقد صح » وان لم يشرط ذلك ولكن 
فيه وجهان » أحدهما : ,بصح لأن الظاهر آن الثار والمواشى لا تختلف . 
والثانى : لاا بصح لأنه قد ينقص عن الدينار ٠‏ واختلف .أصحابنا فى كيفية 
صلح عمر رشى الله عنه لنصارى العرب على أضعاف الصدقة » فقال 
أبو اسحق : انما صالجهم على ذلك لأنه علم أن لهم أموالا ظاهرة من المواثى 


الميكىا 


والزروع » يحصل من 'ركاتها قدر الديناز:: واخثلف أصحابنا ف كيفينة 
0 رضى الله عنه لنصارى العرب على اضعاف الصدقة فقال أبو اسحق 
ام | صالحهم. على ذلك الأنه علم م أن .لهم أموالا ظاهرة من. المواثى والزروع 
يحصل من زكاتها قدر. الدينار' وأكثر » ومنهم من قال : صالحهم علئ ذلك, 
وشرط ان بلغ ما يأخذه فن كل سي ا كلام 
والا وجب عليه نمام الدينار ؛ فان ضربت: الجزية على ما _يخرج من الأرض 
من الشبار والزروع با سم .الصدقة فباع رجل هنهم أرضه من مسلم' أو ذمى: 
صح البيع : فان يقى مع البائم من الأموال الزكاية ما يبلغ :ما ضزب غليهها 
ن الجزية باسم. الصدقة:الدينار أو أكثر.» لم يطالب بأكثر من ذلك » وان 
مكلاار بتى له مال شيا عرف عله لجار اصطلت. مره 
الى رقيته :ع أ : 


وأما.الذى باعه الى مسلم ثلا يطالب يما ضرب على الأرض من الجزية 
واي وك م راسو د 17 
البجزية اسم الصدقة » اذا زادت جزيته ا ! أت شتراه من أرض وماشية ؛:وإكذلك 
لو اشترى شيئا من أموال الزكاة من مسام آيضا » وان وقع عقد الذمة معه 
ىه يؤديه باسم الجزية وام از جرع باع اين الاناابق معام وا 
و2 لأن يجزاته على رقيته ٠‏ : 


قال المضنف رحمه الله تعالى 


قصل وتجب !اجزية فى آخز الحول + لأن النبئ صلى الله :عليسه 
وسلم كنب الى أهل البيمن أن بؤْخذ من كل حالم فى كل سنة ديئار »..وروى 
أبو ميجلز :2 أن عثمان بن حنيف وضع على الرءوّس على كل رجل اربعة 
وعشزين فى كل سسنة » فان مات أو أسلم بعد الحول: لم يسقط ما وجب » لآنه 
عوض عن الحقن والمساكنة » وقد استوق, ذلك ' فاستقر عليه العوض ع كالاجرة 
بعد استيقاء المنفعة » فان مات أو أسلم فى أثناء الخول ففيه قولان » احدهما : 

آنه لا بلزمد نثىء لأنه مال ,يتعلق وجوبه بالحول » فسقط بموته فى ائناء اتحول 
كالزكاة ٠‏ والثانى: وهو نت الزعة: تن البوية بحصة ها مف ؛ لأنها 


بحس 


تتجب عوضا عن الحقن والمساكنة » وقد استوق البعض فوجب عليه بخصته 
كما..لو استاجر عينا مدة واستوق المنفعة فى بعضها ثم هلكت العين ٠‏ 


الشرح | كتاب النيى صلى الله عليه وسام الى أخل اليمن رو 
عق ترق حدية و بين عن لوي عن اذ عند تالت فى ال لأ وقةةأعلة 
بعضهم بالانقطاع اذ أن طاوسا لم يلق معاذا ,وقد أجاب الشافجئ رضى الله 
عنه بأن طاوسا عالم بآمر معاذ وان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا ؛ 
وهذا مما لا.أعلم من أحد فيه .خلافا ٠‏ قال. الحافظ ابن حجر فى تلخييص 
الحبير.:. وورواه البزار والدارقطنى من طريق اين عباس -وساق.الحدديث 
وقال : لكنه من طرزيق بقية بن الولييد عن المسعودى وهو ضعيف » والرواية 
الثانية المذكئورة عن معاد آخرجها أيضا البزار وى اسنادها الحسن بن عمارة. 
وعبو ضعيف » ويدل على ضعفه ذكره فيها بقدوم معاذ على النبى صلى اله 
عليه وسلم مع آنه لم يقدم الا بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج نحى 
هذه الروانية مالك فى الموطا من طريق طاوس عن معاذ ؛ وليس عنده أن معاذة 
قدم قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبى صل الله 
عليه وسلم مات قبل قدومه ٠‏ ولاشك أن حديث معاذ هذا صحيح أرواية 
أصحاب السئن له وأخرجه ابن حبان وصححه والدارقطنى بوالحاكم وصججخحةٍ 
انها بج روات إلى زائل عن عبر وق عن مما ووواه ابو داوف و السالى 2 
رواية أبى وائل عن معاذ ٠‏ وقد رجح الترمذى والدارقطتي الرواية المرسلة » 
وقد حمل ابن وم بشدة كمادتة ف المبالئة فى كل عىه على كوه ابتمناز + 
وغلا فى ذلك نحتى : نفى الانصال ٠‏ ولكن ابن القطان قال': : أنه احتمال. ؛ 
ونبغى أن ,يحكم لحديث مسروق بالاتصال على «أى الجبهور وقال. أن 
عبد البر فى التمهييد : اسناده متصل صحيح ثابت » وقال الشروكانى : : ووهع 
عبد الحق وتقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا بوتعقبه ابن الفطات بِأنْ 
أبا عمر قال ذلك فى روابة مالك عن حميد. بن قبس عن لاوس عن معاذ. يهبوقد 
تكلم..الامام النووى على هذنا فى كتاب الزكاة » فخذ ما قاله هنإك وما حكينا 
هنا :واشدد ديك ٠‏ وقد ورد الحدرث من طريق عمر بن عبد العزيز مربيتلا 
عند الشافعى وهو مع حدنث معاذ يطريقى. مسروق 00 بعضد بعضها 
بعضا ٠‏ . 


سوبي 


أما خبر عثمان بن حنيف .فقد رواه أبو عبيد فى الأسوال من طريق 
أبى اسحق عن حارثة بن يعقوب: عن عمر وقد مضى آنا ٠‏ وأخرجه اليبعقى 
مي طريق مرسلة يلفظك : ( ان عمر ضرب الجزية على الغنى 'ثمانية وأربعين ٠‏ 
وعلق المتوسط :أربعة وعثرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عثر © * 


اما اللغات فقوله : ( الحتين ) خلاف الهدر يقال حقنث دمه حقنا. 
من قولك : جقنت الماء. فى السقاء الي ما 
صاحبه فلم نرقه » وحقنت المرريض اذا أوصلت الدواء الى باطته أ الى 0 
با محقنة والاسم الختدة» ز والبناكة ) الماطة تنادل أحوال المعيقسة » 
فالمساكنة هى المعايشة والمجاورة ف الأحياء والمان والقرى. ؛ والتبايع وتعافلى 
المنضاقع :+ ش ١‏ 

أما الأحكام ‏ فان الجزبة تحب فى آخر الحدول قوله صلى أله عليه 
. يوسم لمعاذ رضى: الله عنه : « خذ من كل حالم دينا, رافى كل:سنة » فان مات 
الذمى أو أسلم بعد اتقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
اسقط بالاسلام 3 إوقاة الخرقى من أصحاب أحمد فى متنه المعروف : « وهن 
وجبت عليه الجزية فاسللم قبل أن ؛تؤخِذ منه سقطث عنه الجرية » قال ابن: 
قدامة فى المعغنى : :'وجملته أن الذمى اذا أسلم فى آثناء الحول لم تجب عليه 
الجزبة » وان أسلم بمد الحوك سقطت عنه : وهسذا 00 
وأفى عنيد وأصحاب اليأى ء وقال الشنافغق وأبو ثور وابن المتدر 2 
ا ل 0 
فى حال الكفر فلم سقط بالاسلام كالخراج وسائر الديون ٠.قال‏ : وللشافعئن 
فيما اذا أسلم فى آثناء الجول قوالان ٠‏ أحدهما عية ين الجر لمر 
كما لو أقاق بعد الحول ١‏ ا عه ٠‏ 1 


وقد انتدل القائلزن بالاسقاط بقوله. :تمدالئ : «:قل. للذين كفروا ان 
إينتهوا يقر لهم ما قد سلف » 237 وما رواه الخلال ل عن ان عباس مرزقوها : 
ول نخس اك عاد اواتررو عور 13د اد 





(1) الآية غ8 من سوزة الانفال 


كن 


أخذها فى كفه ثم أسلم ردها عليه » وروى أبو عنيد وغيره « أن ذميا أن : 
فطواب بالجزية وقيل : انما أسلمت + تعوذا » قال : ان فى الآسلام معاذا "© 
وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية » ٠‏ م 00 


وقالوا: ان الجزية صغار فلا تؤخذ منه كا لو أسلم قبل.الحول ؛ يكن ' 
الجزية عقوبة تجب يسبب الكفر.فيسقطها الاسلام ه: 0 


والجواب على هذا آن الجزية اذا آداها بعد اسلامه انما يؤدى دينا فى- 
ذمته فلا يقتضيه هذا أن ,يكون .مصحويا بالصغار ٠‏ قال فى البيان : دليلن” 
أنه حق ثبت فى الذمة فلم يسقط بالموت والاسلام كالدين ٠‏ وان مات أو. 
أسلم فى أثناء الجول ففيه قولان » أحدهما : لا يجب عليه.ثىء ؛.وبه قال 
أبو حنيفة » أنه حق إبعتبر فى وجوبه الحول ؛ فلج يتعلق حتكمه ببعض الحول. 
كالزكاة ٠‏ والثانى : يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الحول وهنو 
الأصح ؛ لأنه حق يجب بالمساكنة » فوجب عليه بقدر ما بسكن » كمبا لو 
استاجر دارا ليسكنها سنة فسكنها بعض السنة وفسخت الاجارة : فانٍ مات 
وعليه ديون وجزية وضاقت تركته عن الجميع » فهو كمآ لو مات وعليه دين 
وزكاة ٠‏ : ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل و جوز ان يشاتئرط عليهم فى الجزية ‏ ضيافة من يمر بوم 
من المسلمين » ما روى أن التبى صلى الله عليه وسلم : « صالح اكيدر دومة. 
من نصارى ايلة على ثلثمائة ديثار » وكانوا نلثمائة رجل » وان افسصيذوا من 
بهر بهم من المسلمين ٠‏ وروى عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت العمرٌ بن" 
الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام  :‏ بسم الله. الرحمن 
الرحيم » هذا كتاب العبد الله غم بن الخطاب امير المؤمنين » من نضارى مديئة 
كذا انكم لما قدمتم علينا سالناكم الآمان لأنفسننا > وذرارينا » واموالنسا » 
وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة آيام. نطعمهم » ولا يشرط 
ذلك عليهم الا برضاهم لأنه ليس من الجزية ٠.‏ ويشترط عليهم الضيافة بعد 
الدينار © لحديث اكبدر دومة » لأنه اذا جمل الضيافة: من الدينار لم يؤمن 'كن' 
لا يحمل من بعف-الضيافة مقدار الديئار » ولا تشسترظ الضيافة الا على غنى 


ا 00 
م 2٠‏ سج !؟ المجموع ) 


و متوسط » وآما الفقر فلا تشنترط عليه وان وجبت عليه الجزية » لآن 
الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بها . وبجب أن تكون ايام الضيافة من الس 
معلوهة » وعدد من يضاف من الفرسان والرحالة وقدر الطعام والأدم والعلوفة ' 
معلوما » ولأنه من الجزية ‏ فلم يجز مع الجهل بها ».ولا 'يكلفون آلا من طعافهم 
وادامهم » لما روى أسلم : (( أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عفر بن الخطاب 
رضى الله عذه فقالوا : إن المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الفنم والدجاج فى , 
ضيافتهم » فقال : أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك )») ويقسط ذلك 
غلى قدر جزيتهم , ولا تزاد آيام الضيافة على ثلانة أيام » للا روى أن التبى 
ضلى الله عليه وسلم قال : الضيافة ثلاثة أيام » وعليهم أن إسكنوهم في 
فضول مساكتهم وكئائسهم » لما روى عصف الرحمن بن غلم فى الكثاب الذى 
كتب على نصارى الشام : وشرطنا أن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحب من 
السلمين من ليل ونهار »اوأن توسع أبوابها للمارة: وابناء السبيل » فان 
كثروا وضاق المكان قدم من سسق فاذا جاءوا فى وقت واحد أقرعابيلهم , 
لتساوبهم , وان.لم تسعهم هذه الواضع .نزلوا فى فضصول بيوت الفقراء من 
غير ضيافة ٠‏ ا مي 


الشرح “خبر صلح فونه سناد زواء ان عه فى الطبقينات 
ابن هشام ف السيرة والواقدى ف المغازق' والبيهقى ق السنتن وأحتد 'ق 
الممند وشستاتى على وضفها فى الأحكام ٠+‏ أما كتابة تخطاب عثر:' بن 'اللخطاب , : 
رضى الله عنه لنصارى الششام فقد اأخرجه البيهقى فى السنن وسيأتى 'نطه ' 
فى الأحكام ٠‏ : 


أما خبر أسلم وهو مولى عمر رضي الله عنه فقد ذكره ابن أبى حاتم عن ا 
أبن عباس وليس فيه ألم ٠‏ ولعل المصتف كان يحفظ طريقا عن أسلع لم: 


نسل الينا فيما بلغنا من دواوين السنة » الأمن الذى جعل ابن حجر يقوك :* 


أما حديث : « الضليافة ثلاثة أإيام » فِيوْخذْ على المصنف قوله.: أروى : 
| صيفة التمريض مع آن الحدث أخرجه البخارى قح صحيحه : ا الضنيافة 
ثلاثة أيام فيا كان وراء ذلك فهو صدقة 6'عن: أبى شريح ٠.‏ وإأخرجه أحمك : 
ف مسئده وأبو داود فى سننه عن أبى هريرة وى مسندى أحمد وأبى على 
عن أبى سعد الخدرى والبزار غن اين عمر والطبرانى ق الأوسط عن ابن 


ضة 


عباس. بلقظ : « الضيافة ثلاثة أيام » هما زاد فهو صدفة » وأخرجه البزار. 
أيضا عن ابن مسعود بزبادة : « وكل معروف صدقة » , : 


اما اللفات فاكيدر هو ابن عبند الملك ٠‏ وأكيدر كأحيير تض فير 
أفعل كدر نقيض صفا ٠‏ 0 ا 


قال فى تلخيص الحبير : ان ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن 
الجزية لا تختص, بالعجم من أهل الكتاب » لآن أكيدر كان عربيا أ ه ٠‏ وقال. 
المجد ابن إتيمية فى المنتقى بعد أن ساق رواية أبى داود فى صلح خالد : وهو 
دليل على أنها ‏ أى الجزية ‏ لا تختص بألعجم » لأن أكيدر دومة عربى 
من غسان اها ٠‏ : 


ودومة 007 يضم الدال وأنكر ابن دريد الفتتح وعده من أغلاط المحدثين ُْ 
بينها وبين دمشق بضع مراحل وحصتها مارد » وسميت دومة الجندل لات 
مينية بالحندل وهمى قرب جبلى طىء ودومة من القريات من وادى القرى ٠‏ 
والقروات دومة ؛ ومسكاكه » وذو القارة وعليها سوير تتحصن به وق داخل 
السرور حصن منيع يقال له مارد » وهو حصن أكيدر وكان نصرانيا ثم أجلاه' 
عمر فيمن أجلى من أهل لكاب الى الحيرة » فنزل موضعا قرب عين الشمر »“ 
وبنى به منازل وسماه باسم حصنه بوادى القرى ٠‏ والجندل قال سييويه : 
قالوا جندل يعنون الجنادل وصرفوه لنقصان البناء عما لا ينصرف ٠‏ 


آما الأحكام فانه اذا عقذ الامام الذمة لقوم جاز آن يشترط عليهم 
ضيافة من بس بهم عن المسلميّن للا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح 
أهل أبلة على ثلاثمائة دينار وكابوا ثلاثمائة رجل وكتب اليهم الصلح » وكان 
ذلك ف عزوة تبوك ٠‏ واليك قض العهد : د 


« يسم لله الرحمن الرحيم ‏ هذا أمنة من أللّه ومحسيد النبى صلى الله 
عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وهل 'أيلة ٠‏ سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر » 





)١(‏ هذا البحث منقول من كتابنا خالد والدعوة المحمدية هامش ص حم 
نشر المكتبة العالمية .. 


بام 


لهم ذمة الله ووسؤله.» ومن ذكان مهم من انشاع اهل هل اليمن وأهل 'البحر 
فمن ألحداث منهم خدثا قانه “لا بحول. فاله دون تمسه : وائه لمن أجده من 
الناس'ء وانه لا يخ أن يمنعوا ماء يرذوئه ء بولا طزيقا 0 
سٌ » وعندما كان المسلبون فى تبوك بقيادة رسول الله صلى الله علنه وسلم 
وكان على الساقة خالد ؛ بين آلوليد » لم ترض خالد أإن يعوذ المسليوي بغيل! 
أن فصر ف هله الحاكة آمرأ تحدث به النام ى ».وتزتعد من أجله فرائكص | 
من .عساهم تحدالهم أنتفلهم بالوقوفٍ أأمام دعوة إلله تعالى : فانتهز فرْصة 
وجوده فى مؤخرة الجيشن وننخلقه عنه .فاستآذن النيئن صلى” الله علية وسلح 
فى الهجزم على :دومة الجندل. لاخضشاع مليتكها؛ أكيدر إن عبد المنك ثم 
سار حتى اقترب منها م وكان فى ضواحى صذه المدينة كثير فن الأحزاش' 
والجبال ا ى تعيش فيها أنواع كثيرة من بقر 20 , 4 وكان أكبيدر وأسرته 
مغرمين بصيد الإإبقار الخرا رات قد كارت 1 تيران حول قصره » واخذت, 
تك بقروتها أسوار الحصن وآبواب ! اضر حت افع يستطع أن يقاوم 
هذا الاغراء فخرج بعنا طول احتتجاب عن الصيد فترة طوللة .م وق ا 
هذه المصاولة والمطاردة مع الثيران المتنوحشة + لا نقطع. صنيو هذه الجماعة 
المستمتعة برياضة الصيد سبوى طلائع خيل خالد بن الوليد فتأخذ الحيية 
أكيدر وزأخاه حسانا فيتبرى كل منهما للنزال ».وكأنه يظن. أن.مبارزة الأبطال. 
تعدل مصارعة الثاف الثى ترتع ف الوادى طلا لكلا والاب » وسوات لهم: 
أنفسهم .أن ينازلىا حؤاريئ النبوة + وحزاس الدعوة فخرج حسان إن عبد 
املك أخو أكيدر لينازل خائدا كى بخر بد طرفة عين مجدادلا + ,وشساوا 
مقا وعلنا متفرقا + من وكزة ادا عو ا 0 
وخشى نعائد ان لل أكيدر تنده إن بلقئ مر التي سللى ال عليه ونام 
بيض للم .ففاوضه وأجاره من القتل على أن. يحبل الى النبى طلى الله 
0 ' بن عائذ فى معرض. الحديث عن هذا اليخبر إن 
أكيدر قال عن البقر .وا ما رأيتها قط أثتنا 'الا الباربحة » ولقد كنت أخرج 
لها 'اليزمين والثلاثة ولكن قدر. الله قنت : وكان الله يريك أن يصدق لبيه *. : 


كيه 


وشول أأحد .شعراء الصحاية 9 3 
'* تبارك سائق' البقرات أنى ١‏ رآيت اد مسد كل هاو . 
1 افمن يك حائدا عن ذى تنبوك 1 كانا قد آمرنا بالجهماد 


٠.‏ أما ارادة الله تصدبيق ننه فذلك ك3 البيهقى:: أأخرج.عن عبد الله بن أبى 
أن يرسبول الله أصلى الله عليه وسلم بعك خالدا الى أكيدر بن عبد الملك ‏ 
رجل من كلدة ‏ كان شلكا على كندة نصرانيا » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لخالد : انك ستجده يصيد البقر » فخرج خالد حتى"اذا كان من حصنه 
منظر العين » وق لملة مقمرة صافية وه على سطح ومعه أمرآته » فأنت 
البقر تحك بقروتها باب القصر » فقالت امرنأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ 
قال : لا والثة » قالت : فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا أبحد » فنزل:فامز بفرسه 
فسرج » وركب معه تفن من أهل ببته فيهم أخ له يقال له : حسان ء فخرجوا 
معه بمطارقهم فتلقاهم خيل رسول'الله صلى الله عليه وسلم فاخذته وقتنوا 
أَخَاه حسانا » وكان عليه قباء ذيباج مخوص بالذهب فاستليه اياه نخالد بن 
الوليد ؛ فبعثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه » ثم أن 
خالدا قدم بالأكيدر على رسبول الله ضلى الله عليه وسلم مُحقن له دمه وصالحه 
على الجزية وأخلى سبيله فرجع ألى قربته 6' ٠‏ 5 

0 اام 


وكتاب نصارى الشام لعمر نصه : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا 
كثاب لعبدا الله أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذاء انكم لاقدتم 
علينا سالناكم الأمان لأتفسنا وذرارينا وأموالنا وآهل ملتنا » وشرطنا ص 
على اتقنسنا أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حؤلنا ديرا ولا كنيسة ولاه 
ضومعة راهب » ولا نجلاد ما خرب منها ولا نحيى ما كان منها فى نخط 
المسلمين” » اوأن 'لا نمنع كنامسنا أن ينؤلها الحد من المسلمين فا ليل ولا تارم 
ونوسع أبوابها للمارة أواين السبيل ٠:‏ ون تنؤل من فى بنا هن المسلمين ثلاثة 
يام ونطعمهم » وآن لا تؤوى فى كنائمسنا ولا منازلنا جاسوسا ء ولا. نكتم 
كا للسلمين > ول" تعلم أأولادثنا القراكن ولا نظهر شركا 6 ولا قدعى اليه 
أحدا .ولا تمنع أحيدا من قراتتنا الدخول فى الاسبلام أن ألراده » وأنث نوقر 


قوم 


الدين وأن توم ام من مجان كراد ويا نولا تندية مواق 
من لباسهم من قلتسبوة : ولا عمامة ؛ ولا نعلين » ولا فرق شعن ولا 
تكلم ببكلامهم > ولا فلكنى ينام ؛ ولا نركب السروج » ولا تتقلد 
السيوف » ولا تتخذ ثليئا من السلاج ولا نحمله معنا ء ولا ننقش خواتيننا 
بالعربية © ولا" نيع الخبور » بوأن جز نواصى مقاديم رءوسنا » وأ تلزم 
زينا حيثما كنا » وآن نشد الزنانير على ١‏ أوساطنا » ئأن الا تظهر . صلبنا وكتبنا 
فى شى من طريق المسلمين ولا أسواقهم » وأن لا نظهر الصليب على كتائستا + 
وثن لا نضرب بناقوسن فى كنامسنا بين حضرة المسلمين:: وآن لا نخرج 
شعانين ولا باعوثا 600 وار اضوانا مع أموائنا » ولا نظهن النيرإن معهم 
فى شىء من طريق المسلمين » والا نجاوزهم موتانا » ولا نتخذ من الرقيق 
ما جرى عليه سهام المشلدين ون نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم فى منازلهم 
قال عبد الرحمن بن غنم : فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه  :‏ وآن 
لا نضرب آحدا من المسلبين » شرطنا لهم ذلك على آتفسنا وأهل ملتتنا » 
وقبلنا منهم الأمان » فاث نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم على أنقسنا فلا 
ذمة لنا » وقد حل لكم ما بحل لكم من أهل المعافدة والشقاوة » رواه البيهفى 
وغيره وق اسناده حنشل الصنعانى وهو ضعيف ٠‏ قال التسسائى : اليس 
بالقوى وقال النخارئ ١علم‏ د كن + ولاك تاوت 4 نقاء وقال |« 
حاتم : صالح ولا أراهم يحتجوق به ٠‏ 


اذا ثبت ت هذا نه يجب عليم أن يضيفوا من بنزل بهم من السلمين : 
مدة لا تزيد على ثلاثة به آيام » ولأن فى ذلك مصلحة للغنى والفقير ؛ 4 ٠‏ غنى 
المسلمين فانه اذا دخل اليهم فلابد له من ثىء يشتريه لقوته وقوت دوابه » 1 
فاذا لم تكن عليهم ضيافة ربما امتنعوا من من البيع اليه لالحاق الضرر به : واذا 
كانت عليهم الضياقة نادروا الي ى البيع منه مخافة أن ينزل عليهم » وأما الفقير 
اذا لم تكن عليمم حبانة جالهم لا ملصمون ولاه جوم + : 


1 ويجب أن تكوذ على أقل الحزية » لأن لنب صل ال عليه وسأم صالح ح : 


(1) الشعانين 3 السعف عنة. التضارى والباعوث استسقاوٌهم ٠.‏ 


اس ا 


أهل أبلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل ‏ وضسيافة من دمر بهم 
من المسلمين ٠‏ هذا نقل أصحاينا البغداديين » وقال الخراسانيونٍ : هل 
تجسب الضيافة من الجزية ؟ فيه وجهان أحدهما : تحتسبب اذ لا قىء عليهم 
سْؤى الجزية 2 والضيافة مال ,ينتفع ابه المسليون ٠‏ والثانى : الا .تحتسب ه 
لأ للجزية' مصارف معلومة » وقد ينزل بهم من لا يصرف اليه الجسزية . 
ولا إشترط عليهم الضيافة آله برضاهم لأنها زاقدة على أخذ الجزية ؛ فل 
رهم ذلك الا برضاهيم ٠‏ ويشترط آن .يكون عدد من يضاف من الفرسان 
والرجالة من المسلمين مغلوما ؛ وعدد أيام كل ما يضاف وكل رجل من 
المسلمين معلوما فنقول : يضاف. المسلم بوما أو «ومين أو ثلاثة : ولا تزاد 
ضيافة الواحسد من المسلمين على ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الضيافة ثلاثة أيام وما زاد فهو صدكة » اوبشترط قدر الطعام والأدم لكل 
داحد منهم للمسليين » فيقال : لكل رجل من المسلمين كذا وكذا رطلا من 
الخبن » وكذا وكذا رطلا من الأدم » وييكون ذلك من جنس طعامهم وإدامهم 
/ ددئ أن أعل الشام من آهل الجزية اتوا عمر رضى الله عنه وقالوا : ان 
المسلمين اذا مروا بنا كلثهوا ذبح الغنم والدجاج ىضيافتهم ؛ فقال لهم عمر 
رضى ال عنه : « أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهي على ذلك » ويذكر عاف 
الدواب إنبنا أو شغير] ؛ فان أطلق ذكر العلف ء قال الشافعى رضى الله عنه + ٠‏ 
افتضى التين والحشيش لأنه أقل العلف بالاطلاق ٠‏ اهاء 


:يجوز شرطل الضيافة على الغنى متهم والمتوسط : وأما الفقير فاختلف 
أصحابنا فيه خقال .الشيخ أبو اسحق هنا : لا يسترط الغيافة عليه وان كانت 
ليه الجزية » لأن الضيافة تذكرر فلا بمكنه القيام بها ٠‏ وقال الشيخ 
أبو حامد وبع أصحاينا : يجوز شرطها على الفقير » كما يجوز شرلها على 
الغنى والمتوؤسط ؛ ولكن لا تساوى بينهم فى عدد من عضيف كل واحد متهم 
من المسلمين » ولكن ييجعل عدد من يضبنون على مرناتب كما قنا فى قرا 
جزيتهم فان شرط على الغنى ضيافة عشرين كان على المتوسط ضصيافة. 
عشرة » وعلى الفقير ضيافة خمسة ولكن لا يتساوون فى جنس ؛ الا اذا كانوا 
متساوين فى قدر الجزية فانهم يتساوون فى عدد من يضيفونه ٠‏ 


ككلم 


قال المسعودى م ولو حال الحول وبقى على :واحد منهم شىء من الضبافة : 


استوق عنه ٠‏ 


آذا ثبت هقا فان وفوا بسنا شرط عليهم من 'الضنيافة فقند أذوا | 
ما عليهم 5 وان امتنع أبحدهم متها أجبره الامام: عليها ٠‏ وان امتنعوا كلهم 
وقائلو! الامام فقد نقضواالعهذ والذمة » ان طليوا بعد ذلك أن تعقد لهم 
الذمة بأقل من الجزية بير ضيافة وجب العقد لهم يذلك + ولكن. يلزمهم 
الوفاء بالضيافة الى بحين الامتناع » لأنه قد لزمهم بالالتزاء الأول » واتما ' 
تس نسقط عنهم الضيافة بعد الامتتاع ٠‏ والله تعالى غلم .. 


قال الصنف رجه الله تغالى ‏ 


فصل ولا تؤخذ الجزية من صبى لحديث معاذ قال : ١(‏ آفرنى 
سول الله صلن الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معامري وي 
ولآن الجزية 'تجب. لعفن الدم » والصبى محفون الدم ؛ وان بلغ: صبى: من آولاد 
أهل الذمة فهو فى مان » لأنه كان فى الامان فلا بخرج منه من غير عناد » فان 
اختار أن بكون فى النمة أففيه وحهان احدهما : اذه يستائف له عقد الذمة. » 
لإن العقد الأول كان للاب دونه ».فعلى هنآ جربته على ما بقع عليه التراضى ٠‏ 
1 والثانى : لا يحتاج الى استئناف عفد لأنه تبع الاب فى الامان » فتبعسه فى 

التمة »: فعلى هذا بلزمه جزية نيه وجده من الآب ء ولا بلزمه جزبة جده من 


الام » لانه لا جزية على الام فلا بلزمه جزية أبيها ٠‏ 


قصل ٠‏ ولا تؤخذ الجزية من مجنون ء لاذه محفون الد] سن و 
منه الجزبة كالصبى ٠وآن‏ كان بحن بوما ويفيق يوما لفق أيام الافاقة. فاذا 
بلغ قر سنة اخذت أمنه الجزية » لأنه. لبس تغليب احف الأمرين بأولى من 
الآخر » فوجب التلفيق . وان كان عاقلا فى اول الحول ثم اجن فى اننساته » 
وأطبق الجنون » ففى جزية ما مضى من أول. الحول قولان كما قلنا فيمن مات 


:قصل ولا تؤخف الجزية من امرآة ما روى أسلم : ( أن عمر رضي 
الله عنه كتب ألى أمراء الجزبة أن لا بضربوا الجزية على النساء » ولا نضربوا 
الا على من جرت عليه الوسى » ولأنها محقونة الدم فلا تؤخذ منها الجزيد 
كالصبى » ولا تؤخد من الخنثى الشكل: لجواز ان يكون امراة + وآن. طلبت 


للا 





امراة يمن دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم فى دان الاسلام من غير تجزية 
جاز » لأنه لا جزية عليها» ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها احكام الاسلام ٠‏ 
وان نزل السلمون على حصن فيه نساء بلا رجال فطلين عقف الذمة بالحصزية 
ففيه قولان : اادهها : (نه لا بعقف لهن لأن دماءهن مخفونة » فعلى هذا بقيمون 
حتى يغفتحوا الحصن وبسسقوهن ٠.‏ والثانى.: انه بجوز آن يعقبهد لهن الذمة 
وتجرى علبهين احكام المسلمين كما قلنا فى الحربية اذا طلبت يقد الذهة » فعلى 
هذا لا يجوز سبيهن وما بذلنٍ من الجزية كالهدية » وان دفعن اخذ منهن وان 
امتنعن لم يخرجن من :الذمة. 


الشرح 7 حدر قاذ ردي كت رعو ابا ا انه 
البيهقى عن ززدد بن أسلم عن أبيه : « أن عمر كتب الى أمراه الأجناد أن 
لا يضربوا الجززية على من جرت عليه المواسى وكان لا يضرب على النسساء 
والصبيان:» ورواه من طريق آخرى بلفظ': « لا تضعبوا' الجزية على النساء 
والصنبيان » آما أسلم .فهو مؤلى غمر رضى الله عنة من ستتى عين التمن الثنى 
فته خالد بن الوليد + وقيل : حبشئ مخضرء ,زؤئ عن أبى بكر الصناديق 
وعد الله بن :عنر + بوقال الخزرجى ف' التمنذيب : روئ عن أبى ٠‏ وقال 
الحافظ ابن حجر فى التقريب : أسلم العدونى مولى غمر » ثقة مخضرم مات 
سنة ثمانين » وقيل: بعد سئة سنتين > وهو ابن أربع عثشرة ومائة سنة ٠‏ وقال 
الأسنتاذ عبد الوهان عبد اللظيف ىق تعليقه على قرب زلف التهذيب : 
المخضرم يفتيح الراء عند المحدئين » وبكسرها عند اللغوبين :“من ألدرك 
الجاهلية » ويقيده الحدثون بعن لم د النئ ضلئ اله عليه وسلممؤننا زهاء 


أما اللغات فقوله ال خلا ناف 4 السجال بالكسر المثل 
المساوئ للشىء . ومنه عدل الحمل: » قال اين الأنبارى : العدل بالكبر 
ما عادله .النىء من جنسسه ٠‏ والعدل بالفتح ما عادله من غين جنسه ٠‏ قال 
البصريون : العدل والعدل لفتان وهما المثل ٠‏ والمصافر البرود تنسب الى 
معافر. ياليمن وهم حى من همدان أئ تنسب اليهم الثياب الاي هكذا 
لاذه ارابلا لاق عرض الهتي» 0 


(4)1 ص 56 نج 1 طبعة الشيخ محمد بيلطان التمنكائثى صمساحبة المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة 5 . : 


عو 


:.أما الأحكام ذنه لا.ترخذ الجزية من صبى لقوله, تعالى : ١‏ قاتلا 
الذين لا منون بلله ولا باليوم الآخر 2١‏ الآية » فآمر بقتال آهل الكتاب 
الى أن يعطوا الجزبة ؛ والصبى لا يقاتل ولقوله صلى اله عليه وسلم لمعاذ : 
١‏ نخد من كل.حالم دينارا » ولخير عمر . « آنه كتب الى أمراء الأجاد أن 
لاالأخذوا الجزية الا:نمن جرت عليه المواسى » قال الشافعى زضئ' الله عنه 

فى الام ' : فان يذل الذمى الجزية عن ولام الصغير ؛ قبل له : أنيذله, من “فال 
الصغير ؟ أم من مالك ؟ قان قال : أبذله من مال الضغيز :“وريدن لخن يان 
المخورلا جزية عليه .واد 06 ال ا » أخذه منه لأنه. بذّل اد 


على جزيتة م ؤ 


اذا ثبت هذا اذاواه القى عن يه ى الأماق ما لنيلة ٠‏ فاذا 

بلغ زال حكم التبع ؛ وقيبل له : لا يجوز اقرارك فى بلاد الاسلام بغير 
لجر »ان لم يل االجزية صار حرنا لنا » وان اختا را يذل ارق فيل 
افتقر ر الى استئناف عقد الذمة ؟ فبه وجهان » أحدهما لا يغتقر قر الى 'أستئناف 
عقد لأنه. عقذ دخل فيه قبل الباوئ ٠ ٠‏ قاذا بلغ غ لزمه كاسلام أبيه فعلى الما 
يلزمه جزية ؟بيه » فان. كان أبوه قد بذل فى جزيته آكثر من .دنار لزم ‏ الولد 
مثل ذلك » فان قال هذا الاين : لا ألتزم .الا بالدينار لم .يقبل منه الا' ان 
امتنع بالقتال ثم بذل الدينار : فانه يجب قبواه منه ه ولا بلزم الولد. جزية : 
جذه عن قبل لام أنه لا جزية على الأم » فلا يلزمه جزية أبيمبا دما والوجه 
الثانى : أنه يفتقر الى استئناف عقد 9 بوعو الأصح لذن عقد الأب انما 
كا لنقسة» والنا يلع الوذ لسغزه» قاذ بلق نزال اليم > فعلى هذا يرق ١‏ 
الانام به ايلتزم أكثر “من الدينار » فان ثم يزض الا بالتزام الدينار لا غير 2 
اليد ذلك ا ل ل ان 


افرع فان بلغ الذمى قن ركيد فاق العم لا يفك عن أناق : 
اتفق السفيه ووليه على عقد الذمة له ويذل الجزية عقدت له الذمة + وإن' - 
امتنما امع رو الاير زا افر لسارو قلت عدي ١‏ 

(1) الآبة 4 من اسورة ألتوبة . 


كك 


أن يعقد الذامة للسفيه بالحرية وامتنع اك الاعتيار با رادة السفيه 
من ذلك ء لأنه تسبب فى حقن دمه .٠‏ 


بوبكل ما قلنا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وآبو و المنذر 
ولا أعلم عن غيرهي خلافم. ٠‏ 

قوله : ( ولا تونخذ الجزية من مجنون اللخ ) فجملة ذلك آنه لا رخذ 
الجزية : من: المجنون المطبق » ومن أصحاينا الخ 0 : تخد مله 
الجزية » لأن حالات جنونه كحالات تومه .٠‏ ؤليس بثىء لقوله :تعنالى : 
« قاتلوا الذاين لا يؤمنون ,الله ولا باليوم الآخر 230 ب الآبة » وفيها أربعة 
أدلة ٠‏ أخدها لفان : ١‏ قاتلوا » ٠‏ والمجنون لانيقائل ٠ ٠‏ 


نيا : قوله تبالى ولا يديخوق دين الخق » والجنق ل يدين ٠‏ 


ثالتها : قوله تعالى : « حتى إبعطوا الجزية » وستناء ل 
والترد ا مخ ب الحمادء 0 0 


رابعها : قوله تعالى :9 وهم صاغرون » ومعناه داوق رين كام 
الاسلإم عليمم » والمجنون لا رضى له .. : 5 


اذا ثبت هذا ١‏ فان كان يجن يرما ؛ أو يجن فق بِعْض الجول دون بعض 
لفقت أيام الافاقة » فمتى بلغت حولاً وجبنت عليه الجزية ٠‏ فان أفاق النصف 
الأول من الحول وحن النصف الثانى فهل يجب عليه الجزية فى ألنصف 5 فيه 
قولان.» كما لو كان مشركا فآسلم أو مات فى صف الحول » وان جن النصف 
الأول ' من الحول وآفاق الشانى فان اتصلت له الافاقة لان وجنت 
عليه الجزية ف آخره » وان لم تنصل انقت 'الافاقة على ما مضنى ٠‏ هذا نقل 
التبغ آبى خامد + وقال القفال : اذا حجن ريما وآفاق برها أو حجنن قم بعض 
الجول وآفاق فى بعض الحول » فان الاعتبار بآخر الخول ؛ ٠‏ فآان كان مفيقا 
ا را 


1 الآابة 1 من سورة التوبة . 





نكم 


الاعتبار .فى يسار العاقلةً واعسارهع آخر الول ٠‏ وقال ألو حنيفة ' 0 
أكثر الحول + وهو آحذ الوجهين عند أصخاب أحند ٠‏ . 


والوؤجه الثانى : تلفق آنيام افاقته لأنه لو:كان مفيقا فى الكل وجبتٍ 
ألجنة > ذا وبحت دان ف يسن السك وحن ايج دالو انر 
فعلى هذا الوجه في أخذٍ الجزية وجهان : 


2 : إن ان ياه لفق > فاذا 0 0 أغنت منه لذن الهذها' قبل 


0 000 

بعض الحول افاقة مستمزة.؛ وان كان يفيق ثلك الحوؤل ويجن ثلثيه و بالعكس. 

قفيه الونجهان كما ذكرنا » فان استوت افاقته وجنونه لفقت افاقته ٠‏ هكذا 
أفاده ابن قدامة ىق المحي.* 


دين ل 6يام جتان لا جزية فيها وان سد تجرن"علية 
الجزية » بولا مزية لأحدهما على الآخر ؛ فاعتير كل واحد منهما بتفسه *. . 


قوله : ( ولا : عاخن الجزية من امراة) فجملة ذلك آن ال نمال ىا 
أوجب علينا قتال الذين لا ؤمنون بالله ولا باليبوم الآخر ؛ وكانت المرة 
لا تقاتل ء ولآنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : < خذ من كل حالم.» ولم 
بعل وحلمة » ولا ,رويناة عن عمر أنه كتب الى آمراء الأجناد أن لا بأخذوا 
. الجزية من النساء .والصبيان + لذلك كله لا توئخذ الجزية من المرأة م قال 
الشافعى رضى الله عنه : اذا بذلت المرأة الجزية غرفها الامام آتها لاا تج 
عليها » فان بذلتها بعد ذلك قبلها الامام منها » وتكون هنبة منها تلزمه 
بالقبض » فان شرطت على نفسها الجزية ثم امتنعت بعد ذلك لم تخبر غليما » 
ل اه 


فأن دخلتك المركة 3 الاسلام بأمان لنتجارة لم ؤخد منما قئء من 
تجابرتها » لأن لها 8 أقْ دار الاسلام بغين عوض على التآبيد وان دخات 


كلم 


الحجاز للتتجارة بآمان جل أن يشترط عليها الموض + لأنهما ممنوعة من 
الاقابة بالحبجاز 5 


واذا بذلت المرآة الجزية لتصير الى دار الاسلام فلا ييوخذ منها ثىء فاذا 
بذلت شيا رد اليها » لآنها بذلته معتقدة أنه غليها » وآن دمها لا بحقن الا 
به ؛ فأشبه من أدى مالا الى من يعتقد أنه له فتبين أنه ليس له . 


اذا حاصر الامام حصنا فيه رجال ونساء وصمياك. 
مش الرجال من أداء الجزية وبذلوا الجزبة عن النساء والصبيان ن لم يقبل 
كل لبج أ هذ جره ملعي عد دعر يل 
عليه » وان كان فى الحصن نساء لا رجل معهم فطلين الامام أن يعقد لهن 
الذمة وبذلن الجزية فقيه قولان : أحدهما : لا يجوز له أن بعقد لهن الذمة 
بل يتوصل الى فتتح الحصن ويسبيهن » لأنهن غنيمة للمسلمين » والشانى 
وهو أحمد بن بحشل والأأصحابه وأكثر فقهاء الأمصار : يلزمه أن يعقد لمن 
الذمة بغير جزية على أن تجرى عليهن أحتكام الاسلام كما قلنا فى الحربية : 
.وان أخذ الامام منمن على ذلك مالا فان لم يعلمهن أن الجزية 'لا تجب 
عليهن ‏ وجب رده آليين » وان أعلين أو علمن ذلك لم يجب رده اليهن » 
لذج رت يدن : 


فرع لا بوخد الجزية من. الخنثى المشكل » لجواز أن تكون. 
امرياة 5-5 1 1 ش 


قال 1١‏ الصنف رحمه الله تعالى 


: فصيل ولا يؤخف من العبد ولا من السيد بسببه ما روى عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال : « لا جزية على مماوك » ولانه .لا يقتل بالكفر فلم تؤخذ 
منه الجزبة كالصبى والمرأة » ولا تؤخذ ممن نصفه حر ونصصفه عبد » لاه 
محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية كالصد . ٠‏ ومن أصحابنا من قال : فيه وؤجه. 
آخر » أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الحرية » لأنه يملك من المال يقدر ما فيه 

من الحزية ٠‏ وأن اعنتق الف نظرت فان كان المعتق فسلما ب عفدت له 
الذمة بها بقع :عليه التراضى. من التجزية ».وان كان ذميا ففيه وجهان آ<ايهما : 


مضنا 


07 


نه يستانف له .عافن الذعة بما يقع.غليه التزاضئ من الجززبة.»'لآن عقد-الولق 
كان له دون العبد ٠‏ والثانى : بلزم» جزية المولى لآنه نبعه فى الأمان فازمه 
عدو لمك ٠‏ : 

.كم 


قصل رنى |الراهب الفانى قولان بناء على القولين. فى قتلهما ‏ 
فان قننا : يعوو قتلهما ‏ أخنت متهما الجزبة » ليحقن بها دمهما. ٠‏ وآن 
قلنا : أنه لا جوز #تلهما لم تؤخذ منهما لأن ذمهما محثون ؛ فلم تؤخد منهما 
الجزبة كالصبى. وأكرأة © وفى الفقر الذى لا كسب له قولان أ<ددهما : أنم ‏ 
وجل تجب عليه الجزية » لآن عمر رفى الله عنه جعل لهل الجز:ة طبقات » وجدلٍ 
ادناهم الفقير العتمل ذدل على أنها لا تجب على غير المعتمل » ولانه آذ لم 
يجب خراج الأرغن فى أرض لا نبات لها لم بجب خرَاج الرقاب فى رقبة لا كسب 
لها » فعلى هذا يكون مع الأغنياء فى عقد الذمة » فاذا أسر استؤنف الحول ٠‏ 
والثانى : أنها تحب عليه لإنها تدب على سبيل العوض: : فاستوى فية. المعلمل 
وفي العتمل كالثمن والأجرة » ولآن العتمل وغير المعتمل يسستوبان ف القتسل 
بالكفر . فاستريا فى الجزية ٠‏ فعلى هذا ينظر الى المبسرة » فاذا آيسر ظولب 
بجزية ما مقى » ومن أصحابنا من قال : لا ينظر لآنه تقدن على حقن الدم' 
بالاسلام , ٠‏ فلم ينظر كما لم ينظ من وجيت غليه كقازة ولا يجد ارقية وهسو 
و«قمى على الصصوم » فدائ ) هذا بقول له : أن توصلت الى أداء التجزية خليناد © . 
وان ,ل تفعل_زيذنا: اليك |الغهد + ١‏ ب 1 


الشرح أثراعصس : لا جزية على مملوك » ورد ف المغنى لابن 
قدامة من كتب الحنايلة مرفوعا بلفظ.  -:‏ لا.حزية-عاى العبد »<وقال . : وعن 
اين عصير مثله ٠‏ قلت!: قال ابن ححر فتلخيص الحيير : روى مزفوعا.' 
وبقوفا على عن ولييل له أصل + ش 

وأما المقير المعتمل فقد قال فى فتتخ البارى : واختلف الساف فق آخذها 
من “الضبى فالجمهفوير قالوا اج توخذ على مفهوم حديث معاذ » وكذا 
و لي الا 
ولا أجينا ٠‏ آهاء 

آما. اللغات . 10 :( الفقين المتمل ) العامل نهو الذئ يتولى أمور ش 
الرجل ف ماله وملكه وعملة غ ومئة قيسل.لفذى يستخرج الزكاة عامل © 


ام 


والعيل المهنة واالفعل » والجمع أعمال وعمل عملا وأعمله غيره واستعبله » 
واعتمل.الرجل عمل بنئفسه » أقشد سييوزه : 


ان ال 0-0 ل ا 


قال فى الاسان : أراد من نتكل عليه » فحذف عليه هذه ؛ ؤزاد ( ( على ) 
اللقدمة + + أن ترى أنه يعتمل ان لم بجد من كل عليه ؟ وقيل : العيل 
لعيره ». والاعتمال لنفسه + قال الأزهرى : هذا كما يقال : اختدم اذا خدم 
تفسه ؛ واقتر! إذا قرأ السلام على نفسه ء واستعمل فلان غيره اذا سناله أل 
يعمل له » واستعمله. طلب اليه العمل » واعتمل اضطرب فى العمل. واستعميل. 
فلانٍ اذا ولى عملا من أعمال السلطان ٠‏ وفى حدنيث خيير : 2( دقع اليهم 
أرضِهم على أن يعتمبوها من أو الهم » الاعتمال افتعال من العمل + أى أنهم. 
يشومون يما يحتاج اليه من عمارة وإزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك ٠‏ 
وأعمل فلان ذهنه فى كذا وكذا اذا دبره بفهمه » ولأعمل رأبه .وآلته ولسائه 
واستعمله عمل. به + قال الأزهرى : عمل فلان العمل يعمله عملا فهو عامل ». 
قال : ولم .يجىء فعلت #افعل فعلا متعديا الا فى هاذا الحرف ٠‏ ,وقال ابن. 
بطال : والمعتمل قد ييكون المكتسب بالممل من الصناعة وغيرها ٠‏ 


اما الأحكام فانه لا تحب الجزية على العبد ولا على سيده بسبيه . 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا جزية على العببد » وقد مغى 
اكلام عليه واآنه لا أصل له ٠‏ وكذلك ما روى عبوقوفا على عمر ٠‏ الا أنه. 
لا مخالف لهذا القول » والعمل عليه + فان كان بعضه حرا وبعضه عبذا لم. 
و 0 : تجب عليه من الجزية بقدر ما فيه. 
ن الحرية » وليس بشىء » لأنه لا يقيتل بالكفر » » فلم تجب عليه الجز 3 
كالم واراة : نان اسع الدد فان كان من عبدة الأوثان. دقيل له : 
اقرارك.فى دار الاسلام مشركا لا يجوز ؛ فاما أن تسلم وإما أن تبلفك .دان 
الحرب » وتكون حربا لنا.ء وان كان من أولاد أهل الذمة قبل له : اقرارك 
فى دار الاسلام بغير جزية لاا يجوز ». فان اخترت أن ترجم الى بلاد الحرب. 


ا الك 


وتكون حريا لنا فارجع :» وان. اخترت عقد. الذمة ببذل الجزية أقررناك > فان 
اختار عقد الدذمة ببذل الجزية نظرت:د. فان كاف أعتقهمسلما ‏ كانت جزيته 
ما .يقي عليه التراضي وان كان الذى #عتقه ذميا فهل يفتقر ,الى عقدٍ الذمة بما 
بقع “عليه التراضى من الجزية ولا يفتقر اانى عقسد الذمة ؟ يل تلزمه جزبة 
مولاه ؟ وجهمان »> خكاهما 'الشنيح أبى .اسحق هتنا" ووجههما ما ذكرناء في 

الضبى اذا بلغ , 1 


قال ا و للقت كير ملا مين قز ال تسل ا لان 
العبد » وذلك لما ذكر من الخديث » ولآنه منحقون الام فاشبه النسساء 
والصضبيان ؛ أو إل إلا مال فأشنبة الفقير العاحز قال ائن'قدامة فى المغنى :: أو يحتمل 
كلام الخرقى. يجان الجزية عليه يؤديها ننسيده » ورو "ذلك أيضيبا عن 
أحقيد » وروى عن.عمر "بن الخطاب آنه قال : لا تشتروا رقيق أهن الذمة ولا 
منا فى أيديهم"» لأتهم أهل خراج ينيع بفضهم بعضتًا + ولا يقر أحلاقع 
بالضغار يعد اذ آنقذه الله منه'. قال أحند : آراد آن يوفر الجزية »“لأن 
المشلم' اذا اشتر أه سقط غنه أذاة "ما “يؤخذ منه ء والذمى بذى عنبه “وغن ا 
سلوكه حراج تجاجتهم ٠‏ قال : ؤروى عن :على شل حدانث عمس » ولأنها . 
لا اك 0 ١‏ 
ع وهل تتوخذ الجزية لو السيوي الذين لا قتال 5 

ومن الزمنى وآصحَاب الموامع المستغلين بالعبادة ؟ من أصحابنا من قال : 
فيه قولان ماءض الوك فق جار تلم أذ أسروا © ومنفم من قال : 

ال يشرون بغي الجزية قولاً واحذا ٠‏ والفرق بين القثل والدز ُ آك. القنبل 
يجرى مجرى القتال ادا لم يكن فيه فتال لل اح اسن 


- 0 

و على الود عن تراك ان مل ل اه 
لا تجب عليه الجزية .غ.وبه ,قال آبو جنيفة وقال أصحاب أحمد 00 
عنى الققير العاجز من أدائها » لأن عمر رضى الله عنه جعل الجزنة على ثلاث 
طبقات » جعل آدنانها على الفقير المعتمل :دل عاق آن عل لمشيل اندي 


٠. «كظل‎ 


علية » ولأن الله 'تعالى قال : « لا؛ يكلف الله نفسا الا وسعها 297 » ولأن هذا 
مال .يجب بحلول الحول فلا يازم الفقير العاجز كالزكاة والعقل ٠‏ ولذن 
الخراج ينقسم الى خراج أرض وخراج رعوس » ثم نبت أن خراج الأرض 
على قدر طاقتها ».وما لا طاقة له لا شىء عليه ؛ كذلك خراج الزءوس ا هاء 


فعلى هذا أن طلب من الامام أن يسقد له الذمة عقد له الذمة على شرط 
جريان أحكام الاسلام عليه » فاذا أيسر استئوتف له الحول » فاذا تم طولب 
بالحزية ٠‏ والقول الثانى : تجب عليه الجصزية: لقوله : « قاتلوا الذين 
لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ‏ 7 الآبة » فآمر يقتال أهل الكتاب الى 
أن يعطوا الجزية ومعناه حتى يضمنوا ولم يفرق ؛ ولأنه مشرك مكلف حر ء 
فلم ,جز اقراره بدار الاسلام من غير جزية كالمعتمل ٠‏ فاذا قلنا بهذا ففيه 
وجهان أحدهما : 'نعقد الذمة بالجزية فى ذمته » وينظر إلى أن بوسر ؛ لقوله 
تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 29 » والثانى : لا يقره اللا 
أن بيدفع الجزية » فان قذر على تحصيلها والا رددناه الى دار الحرب » لأنه 
يمكته أن الملع وجوبها عليه بالاسلام » هذا ترانيب العراقيين من أصحابنا » 
وقال الخراسانيون : ف الفقير غير المعتمل قولان » واختلفوا فى موضع 
القولين » فمنهم من قال : القبولان فى الدفع » وأما الوجوب فيجب قولا 
واحدا » ومنهم من قال : القولان فى الوجوب ٠‏ 


ضرع هل تجب الجزية على أهل الصوامع من الرهيان ؟ قد 
«ضت الاشارة الى هذا آنفا وآن فيه قولين أحدهما : لا جزية على أهل 
الصوامع من الرهبان وهو أحد الاحتمالين عند أصحاب أحمد ٠‏ والثانى : 
وجوبها عليهم وقد روى عن عمر بن عبسد العزيز أنه فرض على .ره بان 
الديارات الجزية على كل راهب دينارين » ووجه ذلك عموم النتصصبوص 3 
ولأنه كاف صحيح قادر على آلداء الجزية فآسيه الشماس ٠‏ ووجه القول 
الأول أنه محقون الدم بدون الجزية فلم تجب عليه كالنساء » وقد ذكرنا أنه 
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بحرم قتلهم ؛ والنصبوصض مخمنوصة فى النسساء وهؤلاء فى معناهن:/ ولأنه 
لا كنبب له فأشيه العقير غير المعتبنل ٠.‏ وذهب اين :وهب عن مالك أنهتا 
لا توخذ منهم ٠‏ قال مطرق وابن المأجشؤن : هذا اذاءلم تزهب بعد 
غرضها » فاذا فرظبت ثم 'ترهب لم إيسقطها ترهبة + 


قال المصنف رحه الله "نعالى , 
فصل ويشت الامام عد آهل الدذمة وآسماءهم » ويحليهم 

بالصفات التى: لا تتغير. بالأبام > فيقول : طويل » أو قصير:» أو ربعلنة ء بأو 

أبيض » أو اسود » أو اسمر » أو أسقر » أو:ادعج العيئين ».او مقسرون 

الحاجبين » أو آقنى الانف .. ويكتب ما بؤخدذ من كل .واحسد منهم ». ويجعل 

على كل طائفة عرنفا ليجمعهم عند اخذ الجزية » ويكتب من يدخل عدوم في 

الجزية بالباوغ » ومن بخرج منهم بالوت والاسلام » وتؤخذ منهم الجزية يرَفق. . 

كما تؤخذ سائر الديون » ولا يؤذيهم.ى أخذها بقول » ولا فعل » لأنه عوض 
فى عفد » فلم يؤذهم فى اخذه بقول ولا فعسل كاحرة الدار » ومن قبض مله 

حزبته أكنبت له دراءة 6 لتكون حجة له اذا اختاج اليها .٠‏ . 


فهعمتل وان مات الامام كو عزل وولى غيره دلم يعرف مقبار 
ما عليهم من الجزية رجع اليهم فى ذلك + لآنه لا تمكن معر فته فع تعذر البيئة 
الا من جهتهم » ويحلفهم اسستظهارا » ولا يجب » لآن ما يدعونه لا يخسالف 
الظاهر » فان قال بعضهم : هو ديئار » وقال بعضهم : هو ديناران أخذ من كل 
واحد منهم ما أقر به » لأن اقرارهم مقبول » ولا تقبل شسهادة بعضهم على 
بعض » لأن شهادتهم لا تقبل ٠‏ وان ثبت بعد ذلك ياقرار أو بينة ان الجسزية 
تنانت اكثر ». استوق منهم' » فان قالوا : كنا ندفع ديئارين » ديئارا عسن 
الجزية » ودينارا هدنة » فالقول قولهم مع يمياهم » واليمين واجبة ء لآن 
دعواهم تخالف. الظاهر . وان غاب منهم 'رجل سسنين ثم قدم وهو مسلم » 
وادعى انه اسلم فى أاول ما غاب .. ففيب قولان إحدهما .: أنه. لا يقيل قوله 
ويطالب بجزبة ما مضى فى غيبته فى حال الكفر »لان الأصل بقاؤه على الكفر.. 
والثانن : أنه يقبل لأن الاصل براءة الذمة من الجزية ٠‏ + 3001 


الشرح .2 قوله.: ( ربمة) أئ معتدل وحرف الهاء فى المذكر لفة' 
وفتخ الباء فيهما لغة » ورجل مربوع مثله ٠‏ قوله .: ( أدعج العينين أى شديد 
سواد مقلتيهماً وشدة بياض بياضيهما قال فى المصباح : دعجت دعجا من باب 


١‏ رفسا 


تعب وهو سعة مع سبواد » وقيل شدة سوادها فى شدة بياضها فالرجل آدعج 
والمرآة دعجاء » والجمع دعج مثل أحمر وجمراء وحمر ٠‏ قوله : ( مقرون 
الحاجبين ) هو التقاء طرفيهما ؛ وهو مذموم وضيده اليلج وهو أن ينقطما 
جتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر » وهئ محمود مكنذا آفاده ابن بطال : 
وقوله : ( أقنى الآتب ) قال : القننا احديداب الأقف مم ارتصاع 
قصبته ٠‏ أ ه ٠‏ والاستظهار من استعمال الظهير » وقد كان الرجل اذا سافر 
أخذ مع بعيره بعيرا آخن خبوفا أن بعيا بعيره فيركب الآخر ؛ والبعير هبو 
الظهر ٠‏ فييكون معنى الاستظهار الأخذ بالحسزم واليقين حتى يكن الام 
ظاهرا لا خفاء فيه ٠‏ 


أما الأحكام فاذا عقد الامام الذمة لقوم فانه يكتب أعدادهي ب وهو 
باب من أهواب الدقة والضبط اذ يسمى فى زمامنا تحقيق الشخصية » أأو 
الفيش والتشبيه ٠‏ فاذا عرفت أن الشيخ أبا اسحق الشيرازى رحمه الله 
تعالى كان من مواليد اآخر القرن الرابع وكانت وفاته آخر الربع الثالث من 
القرن. الخامس أدركت أن دولة الاسلام هى صاحبة الفضل على العالم فى 
أبجاد هذا النظام والذى أصبح عاما إنظم جميع الناس » حيث ,يبحمل كل 
شخص هوزبية تحتوى أوصافه » ولا تخرج عما آقاده صاحن الممذب هناء 
من كتابة أعدادهم فى الديوان » وكتابة أسمائهم » ووصف كل واحد م: 
بالصفة التى لا تختلف على مرور الذيام من. الطول أو القصر أو البياض أو 
السواد » وما أشبه ذلك ٠‏ ويجعل على كل عشرة أو عشرين على ما براه 
عريفا » ليتخبره بمن .يخرج منهم من الجزية بالموت والاسلام » ولمن .بدخل من 
أولادهم بالبلواع بالجزية » والذى يقتفضى المذهب أن الغريف .نكنون مسلما 
لأن أهل النمة غير مأمونين على ذلك » وتؤخذ منهم الجزية ٠‏ كما وخذ دن 
غيد أذى فا قوول أو فعل » ويكتب لمن أخذ منه جزيته كتابا لييكون له حجة 
اذا طليه + وروى أبو داود عن صفوان بن سليع عن عدة من أبناء الصحابة 


عن آبائهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ظلم معاهدا أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقنه أو أخذ شيئا بغير طيب نفس منه فآنا حجيجه ,بوم 
القيامة © ٠‏ 


مساأالة ‏ ذذا'مات الامام أو عزل قام غيره مقامه فانه ينظر:ى.أهل 

الذمة ‏ فان كان الامام الذى قبله عقد لهم الذمة عقدا صحيحا ‏ أقَرْهم 

عليه » لأنه عقد مزويد » وان فاسدا غيره الى الصحة ؛ لأنه متصبوب لمصالح | 
المسلشين » وهذا من مصالجهم »:فان ادعى قوم من أهل الذمة آن الامام عقد ٠‏ 
لهم ولا بينة رجع اليهم لأأنه لا يسكنه التؤصل الا من جهتهم فان ادعوا , 

أنه عقد لهي الذمة على أقل من .دينار قيل لهم : هذا عقد فاسند ».فاما أن 
نعقدوا .عقدا صحيحا والا رددناكم الى.داز الحرب » وكنتم حريا لنا ء لأن 
أقل التجزية دينار ٠‏ قيل للشنيخ أبى حاند : اليس الثورى بحيز العقد .يفسا ! 
أداه اليه اجتهاد الامام ؟ فيجب اذا صح عقد' الامام لهم يدون الديناز أن 
لا ينقص حكمه ء فقال : ان الاجماع قد حصل بعد الثورى آن الجزية 
لا يجوز أن :تنقص عن ديار » وان ادعوا أن الأول عقد لهم الذفة على دينار 
عن كل رجل منهم فالقول قولهم مع أبمانهم » واليبين ها هنا مستحبة » لأن 

دعواهم لا تخائف الظاهر « فان أسلم منهم اثتان وعدلا وثتنهدا أن الامام, .. 
الأول عقد لهم الذمة على أكثر من دينار » وشهد بذلك رجلان مسلمان من 
.غيرهم » أخذوا يما عقد عليه الول » لأن ذلك قد لزمهم:» فان قال بعضهم 
عقد لنا الذمة على دينارين عن كل رجل منهم » فيجب قبوله » وان قالوا : 

كنا تردى الى الأول عن كل .رجل دينارين دينارا حزيه ودنارا تطعا ::: 
.غالقول قولهم مع آيماتهم أ» لأنه لا بعلم الا من جهيتهم » واليمين هنا واجبة : 

أن دعواهم تخالفت. الظاهر ٠‏ فمن حلف لم بلزمه الا ديناز » ومن نكل لزمه 
الديناران » وان غات ذمى ثم قدم وهو مسلم وادعى أنه أسلم من حين غاب 
فقيه قولان أحدهما : يؤاخذ يجزية"ما مفى من السنين.» لآ الأصبلى بقاؤه 
على الكفر'» والثافى : يقيل قوله مع 'بمينه لأن الأصل براءة ذمته من الجزية 


الله تعالى أعلم * 


ذرها 


ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب عقد الذمة 


لا يصح عقد الذمة الا من الامام أو ممن فوض اليه الامام » لانه من المصالح 
العظام » فكان الى الامام . ومن طلب عفد الذعة وهو مهن يجوز اقراره دل 
الكفر بالجزية وجب العقد له » لقوله عز وجل : ١‏ قائلوآ الذين () لا يؤمنون 
بالله ولا باليوع الاخر » ولا بحرمون ما حرم الله وزرسوله » ولا يديئون دين 
الحق » ثم قال  :‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون » فدل على أنهم 
اذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم » وروى بريدة رضى الله عنه : ٠(‏ أن النيكا 
على الله عليه وسلم كان اذا بعث أميرا على جيش قال : اذا لفيت عدوا من 
الشركين فادعهم الى الدخول فى الاسلام » فان أجابوك فاقبسل منهم وك 
عنهم » وان آبوا فادعهم الى اعطاء الجزية » فان فعلوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » ولا يجوز عقلد الذمة الا بشرطين » بذل الجزية » والتزام احكام الكسلممن 
فى حقوق الآدميين » فى العقود » والمعاملات » وغرامات المتلفات . فان عفد 
على غير هذين الشرطين لم يصح المقد » والدليل عليه قوله عز وجل.: « قائلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا 
بدينون دين الحق من الذين ونوا الكتاب حتى بعطوا الجبزبة عن يه وهم 
صساغرون » والصغار هو أن تجرى عليهم أحكام اللسامين » ولا فرق بن 
الخيابرة وغيرهم فى الجزية » والذى يدعيه الخبابرة أن فعهم نابا من على لي 
ابى طالب ترم الله وجهه بالبراءة من الجزبة لا اصل له » ولم يذكره احد بان 
علماء الاسلام » واخبار اهل الثمة لا تفيل » وشهادتهم لا تسمع ٠,‏ 


الشرح قوله تعالى : قائلوا الذين لا يفومنبون الآية » مضى بيانها 
ف غير موضع » وحدنث برئدة » أأخرجه مسلم والترمذى وصححه ابن ماجه 
وألحمد فى مسنده وقد مظلى قَّ دعوة الأمير عدوه قبل القتال من الجماد 
والسين بلفظه كاملا ٠‏ 


أما اللغات ' ' فقوله : ( عن ,بد ) قال ابن عباس : .يدفعها بنفسه غين 
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مستنيب فيها أحدا وروى أبو البحترى عن سلمان قال : مذمومين * وروى 
معمر عن قتاذة قال : عن قهر ٠‏ وقيل :"عن بعض انعام متكم عليهم لأنهم اذا 
أخذ منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك ٠‏ قوله.:.( الخيايرة ) أى :أهل خيبن»* 
: :اما الأحكام فانه لا يصح عقد النامة آلا؛ من الامام أ من الفناكت:” 

عنه » لأنه من المصالح العظام » واذا طلب قوم آن :يعقد لهم. الذمة وهم ممن. ؛ 

جوز لهم عقدها ‏ قال أصحابنا البغداديون وجب على الامام عقدها لهم ٠‏ | 
وقال النخراسانيون : فيه ونجهان الحدهما : لا يجب عليه الا آن يرى المصللحة ؛ , 
فى عقدها لهي كما قلنا قى الهدنةاء والثانى يحب عليه » وهى الأصح » فدل - 
ْ على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب دفم القتال عنهم ما روى أن النبى صلى ' . 
الله عليه وسلم كان:اذا بعث أميرا على سرية الى آخر ما ساق المصتف من ! 

رواية بريدة رشئ الله عنه ١ ١ ٠‏ 


مننألة قل اضحابنا البغداديون : ولا يصح عقد الثمة ألا . 
بدا 4 أذ هبو عتيد نتوالاه الامام ألو من دنوب عنه نه من المضالح العظام 34 : 
وأهل الكتاب أو أهل شيه الكتاب هم الطرف الآخر ٠‏ : م 


ويقول الدكتور عبد الحميد متو إلى (41 ف كتابه القيم ) ميادىء نظام 0 
الخكم فَْ الاسلام ) 3 : 1 ' 


ان بض علماء.الشريمة وفقهاء القانون. الدستورئ الوضعى ب فيما. 
لاحظنا # تقرروان أن الاسلام شأنه شنآن الأنظمة الدنسوقراطية الحدكة: : 
ب نخد بمبد؟ مساواة الأفراد أمام القانون ».على آنه مدو لنأ آنه اذا كان | 
الاسلام قد أجاء ب قىّ:ميدان المساواة بأحكام لا تسمو عليها. شريعة من: 
الشزائع: السناوية » ولم يكن يدافيها حّن ظهوره ‏ تشريع من التشريعات 
الوضعية » قهذم الكثير بمن الأوضاع و العادات المنافية للمساواة الثى:كانت 
سائدة قى الحاهلية » آنه مما بعد محافيا للحقيقة » منافيا للواقع أن قال :. . 





(1) الدكتور عبد الحميد متولى هو استاذ القثانون الدستورى والانظمة 
السياسية بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية <١ ٠‏ / ش 


هاا 


ان الاسلام يأخذ بمبدا المسائاة بين الأحر ار والأرقاء » كما أن للمرآة مركزا 
خاصا :يختلف عن ركز الرجل ثم عرج على حالات الذميين فقال : 


الذميون (او اهل الذمة ) 
. ومبدا المساواة فى الاسلام 


,جدر بنا هنا آنا نبين أوالا ماذا قصل بالذميين » ثم بين ما لهم فى 
الاسلام من بحقوق: 3 وم ركزهم باللسنة لغيرهم من رعايا الدولة الاسلامية 
من المسلمين » والى آى حد يتساوون بهم ثم قال عن الذميين ٠‏ 


هم أهل الكتاب ( وكانوا عادة من اليهود والنصارى ) الذين بقيمون 
داخل حدود الدولة الاسلامية ( أو ها تطلق عليها ان الاسلام )ا ويشرون لها 
بالولاء والذمة والطاعة ٠‏ وسبموأ] ( ذميين ) أو (أهل ذمة) الأنهم قوم تمنحوا 
ميثاق أو معاهدة ( ذمة ) ويستمتعبون بها بحقوق معينة ثم قال : الى أى حد 
تطبق..المساواة فيما بن المسلمين والذميين فى الدولة الاسلامية ؟ 


بسر الاسلام بين المسلمين والذميين فى كثير من الشسكون » فهو 
كفل لمؤلاء كما يكفل لأولئك حريتهم الشخصية » وحرية ابداء الرأى 
( بالشروظ .التى سبق لنا بيانها ) وحرية العقيندة وحرية اقامة الشمائر 
الدينية » كما :كفل لحمابة أموالهم و توسهم واعراضهم 3 وحرية نشاطلهم 
ف الميدان الاقتصادى. 8 


كما أن الاسلام من الذميين # كما يمن المسلمين # ضد العوز 
والحاجة »وق ذلك بيذكر عن عمر أنه وجد شبيبخا يهوديا ضريرا يتتكفف 
الناس » فكخذه عمر الى خازن يبت المال فقال : « انظر هذا وضرباءه » فوال” 
م أنصفناه أن أكلنا شبيبته م تخذله عند الهرم 6 


حرمة الملكية' # كنا مسوى الاسلام بين اللسلمين والذميين فى احترام 
حقوقهم © الملكية مم ساق أمثلة » 


آمام القضاة ب وذكر أمثلة على المساواة التامة بين المنبلمين والذميين' 
أ:مام. القضاء ١ ٠‏ 1 0 
والكتاب يتعرض لكين من الاعتراضات التى توبجه للنظام لاسنلامن 

بالتنقيذ والتحليل والاحابة فجزى الله صاحية عن عمله خير الجزاء ٠‏ 

ونرجم الى عقذ الذمة.» فاذا طلب قوم من الكفار أن تعقد لهم الذمة , 
وهم ممن يجوز لهم عقدها قال ]صحابنا البغداديون : وجب على الامام . 

عقد لها ٠‏ وقالا الخراسانيون : فيه وجهان ‏ ؟حدهما : لا يجب عليه الا أن 
ير المصلحة فّ عقدها لهم كما قلنا ف الهدنة . .والثانى : يجب عليه وهو 
الأصح لقوله تعالى : « قاتلوا الذين له يؤمئون بالله ب الابة 50 فأمز بقتال 
أهل الكتاب الى أن بذلا الجزية » فدل على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب 

دفع القتال عنهم .وعن سليمان بن بزيدة عن آبيه قال : كان رسنيول الله 
صلى الله عليه وسلم :اذا آمر آميرا على جنشن أو سرية أوصاه فى نخاصصته 
نتقوئ: الله ومن معه من المسنلمين خيرا » ثم قال (اغزوا بسم الله فى سبيل 
لله » قاتلوا من كفز بالله » اغزوا ولا تغلواً ولا تغدرواء ولا تمثاوا ولا نقتلوا 
ولندا ‏ واذا. اقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث نخصال ‏ أو خلال 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم »ثم ادغهم الى التحجول من دازهم :الى دار 
المهاجزين » وآخبرهم نهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهو: ما على 

المهاجرين » فان آبوا آنّ يتحولوا منها فأخبرهم آنهم نكونوان كاعراب ؛ 

المسلمين نجرئ عليهم الذى يجرئ: على المسلمين » ولا. يتكون لهم فى ألفىء. ! 

والفنيمة قىء الا أن مجاهدوا مع المسلنين » فان هم آبوا: فسلهم الجزية فان ١‏ , 

آجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وان آيوا فاستتعن بالله عليهم وقائلهم ؛ واذا ١‏ 

. حاضرت أهل حصن فآرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة ثيه » قلا تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه » اولكن اجمل لهم ذمتك ؛ وذمة أآضحابك ؛ فاتكم ان 
تحقروا ذمتتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تحفروا ذمة الله وذمة زسولة ©» 
واذا خاصرت آهل لحصن وآرادوك أن نتزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 

)١(‏ الآبة 9] من سورة التوبة . : ش 


لبقن 





حكم انه » ولكن أنزلهم على حكمك » فانك لا تدرى أتصيب فيهم حكم 
الله أم لا 15 رواه مسلم وأصحاب السئن وأحيد ٠.‏ 

مسأل قل البغداديون من اصحابنا : ولا يصح عقد الذمة الا 
مؤابدا » وقال الخراسانيون : فيه وجهان ؛ أحدهما : نصح مؤقتاء فانه 
عفد أمان فصح مؤقتا كالهدنة ٠‏ والثانى ألا فصح الا مؤبدا وهو الأصح » 
لأن عقد الذمة انما نصح بالتزام أحكام المسلمين وذلك .قنفى التأميد ٠.‏ 

أذا ثبت هذا فان عقد الذمة انما بصح بشرطين أحدهما : أن بجعل 
عليهم جزية فى كل حول على ما مضى ٠‏ والثانى آن يلتزموا بآحكام المسلمين 
فى حقوق الآدميين لتوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنبون بلله والا باليوم 
الآخر ب الآية » ومعنى قوله تعالى : « حتى يعطوا الجزية عن إبد وهم 
صاغرون » لم بلتزموها » كقوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وكنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 27 » والمراد به التزمىا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ 
وسميت الجزية جزبة لأنما عبن جزى يجزى اذا قضى ٠‏ قال الله تبارك 
وتعالى : « واتقوا .وما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا © » أى لا تقفى ٠‏ 
وقول العرب : جزيت دينى اذا قضيت ؛ ومعنى قوله : « عن دد » فكما 
مضى وآما الصغاو فقال الشافعى .رحمه الله تعالى ىق المختصر : « هو جريان 
أحكام الامام عليهم » لأنهم اذا تحاكموا اليه حكم عليهم بحكمه » وهذا ذل 
لهم: وصغار » لأنهم يعتقدون بطلانه » ولا يقدرون على الامتناع منه ٠‏ قال 
فى الأم : « الصغار هو التزامهم لجربان أحكامنا عليهم فى عقذ الذمة » ٠‏ 
فيكون الصغار على ما قاله فى الام : هو تفس التزامهم لجربان آخكام 
الاسلام « وعلى ما قاله فى المختصر 0 الصغار هو جربان أحكام الاسلام 
عليهم » والصحيح ما قاله فى الم وقال الشافعى أيضا :.الصغار أن :و خذ 
منهم الجزية وهم قيام والااخذ جالس ٠‏ وقال بعضهم : الصغار أن رخذ 
منهم الجزية وهم قيام الى اليسار ٠‏ 

فر ع ٠‏ ولا فرق ف الجزية بن يمود خيبر وغيرهم » وما :بدعيه 





. الآبة ه من سورة التوبة‎ )١( 
. الآبة م؟ من سورة البقرة‎ )( 


أهل خيبر أبن معهم كتابا من على.رضى الله عنه باسقاط الجزية عنهم لا يصح ء 
لذنه لم إنذكره أحد من علماء المسليين 4 ولأنهم ادعوا فيه شهادة سنعيك بن : 
معاذ ومعاوية رضى الله عنهما 1 وثار دخه بعك مورت سعك ث وقبل اسدلام 
معاوية رضى الله عنهما ٠‏ اذ أن سعد! مات بعذ الخندق بشبهر حيث رمى , 
ش قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعسل . .وان كان اهل الذمة فى دار الاسلام اخدوا بلبس الفيار 
وشد الزنار والقيار أن يكون فيما بظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون تهارهم 
كالازرق والاصفر ونحوهما » والزنار أن بشدوا فى أوساطهم خيطا غليظا فوق : 


روا 


فى الرجال » وان لبسن الخفاف جا الخفين من لونين ليتميزن عن النسساء 
المسلمات » ويمنعون من ركوب الخبل ما روى فى حديث عبد الرحمن بن غنم : 
« شرطنا ان لا نتشسبه بالمسلمين فى مراكبهم )) وآن ركبوآ الحمير والبغال 
ركبوها على الائيف دون السروج » ولا يتقلدون السسيوف » ولا ببحملون 
السلاح > .ا روى عن عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر : ١‏ ولا ذركب بالسروج» 
ولا تتقلد بالسيوف » ولا نتخذ شنا من السلاح ولا نحمله » وبركبون عرضًا 
من جانب واحد » لما روى ابن عمر أن عمر كان يكتب الى عماله بامرهم ان 
بجعل اهل الكتاب المناطق فى اوساطهم » وأن يركبوا الدواب عرضا على شق. ١‏ 


فصل ولا ببداون بالسلام ويلجاوان الى اضيق الطرق » لما رؤى 
أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
لقيتم المشركين فى طربق فلا تبداوهم بالسلام » واضطروهم ألى اضيفها » ولا 
يصدرون ف المجالس لما روى عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر : « وان نوقر 
السلمين »> ونقوم لهم من مجالسنا اذا أرادوا الجلوس » ولأن فى تصديرهم فى 
المجالس اعزازهم لهم وتسوية بينهم وبين السلمين فى الاكرام فلم يجز ذلاك . 


الشرح خبر كتاب عبد الرحمن بن غنم لعمر مفى تخريجه ولفظه 
عند البيهقى وغيره .٠‏ وعبد الرحمن: بن غنم الأشعرئ اأحد الذين أسلموا زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم. بره » فهئ قد أدرلة: الجاهلية والاسلام 
ودخله » ولكنه .يمد من الطبقة الأولى من .التابعين' ٠‏ وزئعم بحيى بن يكين 
أن له صحبة ؛ وقال ابن يونس : قدم فى السفينة » وذكره. العجلى ف كيار 
التابمين عن عمر وعثمان » وعنهِ شمر بن حجوشب ومكحول وعمير بن هانىء » 
وخلق » قال أبن عبد البن : كان آفقه أهل الشام ».قال خليفة : مات سنة 
ثمان وسبعينا ٠‏ وحدنث : « بعثت بالسيف يتن بد الساعة 6 ربواه أحميد 
وأبو يعلى ق مسندايهما والطبرائى كلهم عن ابن عمر رضى الله عنهنا ٠‏ 


أما اللفات فقوله : ( آخذوا ) أي الزسوا و ( لبس الغيار ) قال ى 
القامبوس : والغيار بالككسر البدال ٠‏ وعلآمة آهل الثامة كالزتار ونموه ء 
واسمه الغيار بالفتح والمصدر بالكسر كالقخار والشعار والدثار ٠‏ والطيلسان 
من مادة طلس يقال : طلس الكتاب يطلسه محاه كطلسة » والطلس بالكسر 
الصحيفة أو اللميحوة والوسيم من الثياب وجلد فخذ البعير اذا تساقط 
شعره » والذئب الأمعط » وبالفتتح الطيلسان الأسود » وهى الرداء يشتمل 


إفرى 


به الرجل على كتثقيه وتاهره » وقد يَكَون مقورا » والطلاسة مشددة ل خرقة 
شح بها اللوح » والأطتس الوب الخلق والطيلسان وااطيلس معرية 
أصلة تالسان » ويقال ف الشتم يا ابن الطيلسات + أى انك أعجمى والجمع 
عليالسة » والهاء فى الجمع للعجمة » وطيلسان اقليم واسع من نواحى حى الديلم م 


(قوله ) : ( الاك ) جمع أكاف ككتاب وكتب > وغراب لغة فيه » وهى 
.رذعة الحمار » والأكافٍ ضائعه » وآكف. الحمار إبكافا غ:وأكفة تأكيفا : 
شيده عليه ٠‏ قوله : ( ولا يصدرون ف المجالس ) أى لا تتصدرون تصادر 
الساتة ٠‏ ' 


اما الاحكام ٠.‏ نذا ققد مام اشم ققوم من شرك فاك بار أن 
بخالفوا المسلمين ف الملبس فيكون: فِيمأ ظهر: من ثيابهم' لون أبخالف ثياث 
المسلمين » وقد جد العمراتى ق البيان أن اللون الأصفمر أولى باليهود » 
والأدكن أولى بالنضارئ قلت : وله آظن أن هناك دايلا صحيحا على هذا اللا 
اذا كان منفهوم الضعاء .قتضيه"» وخبر عبد الرحمن بن غنم ربما ب اذا صتح ' 
كان لأهل بلد من الشام كانت لهم مواقف من الاسلام والملمين غاذرة ؛ 
فكان من المناسب أن يعرفوا بين الناش وأن يوصموا بالذل والعار نتبجة 

ما قالوه للزوم » فلقد قالوا لدهاقين الروم وقادة جيوثنهم : < دعونا نقائل 
هؤلاء فنحن عرب وهم عرب 4. وتحن أعلم بقتالهع منكم » قد كان مقف 
عرب الشام من العرب المسلمين ل الزومانى » 
والمحررين. لهم م الطاغان والجبارين انتسم بالغدر والخياتة والخسة: 6 
فكان من الححتم على عمر رضى الل عنه أن بذيق هؤلاء يعض م كسبواً من 
اؤمهم ودناءتهي » والا فانه "ليس فى القرآان ولا فى السنة مأ ندل على : أن نا في 
هذا الخطاب سنة متبعة مرفوعة » ثم ان :خطاب هثؤلاء النصارى يدل بصورت ' 
هذه على أنهم ارتكيوا شيئا. :جنب هوا مؤلاء المامنين يرمدون. أن يمحوا 
آثره » بأن تنازلوا امن جانبهم عن كثين من بع مظاهرهم التافهة :ألتى 
لا تش .على كيان خرنتهم فى آداء بعدامم داخل بقايا كنائسهم 0 
يرفعوا رءوسهم + قائلين :. : 1 


«لانتعبه بالل قا لام قا و» من ندوة ولاق عيامة » 


نف 


ولا" نعلين » وأن نشد الزنا نير فى أوساطنا » وأن نحر مقاديم رءعوسنا » ولا 
نشد نتشبه بهم فى مراكبهم ؛ ولا تركب السروج ولا تتقلد السيوف ء ولا تتخحذ 
شيئا من السلاح ولا تحمله » .. 


وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يسلم الراكب على 
الماثى 1 والماثئى على: القاعد ؛ والقليل عنى الكثير » وقال صلى ألله عليه 
وسلم : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام 4 وآذا لقيتموهم فى طرق 
فأضطروهم الى أضيقها » متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 
فاذا خالف أهل الذمة المسلدين فى الزى والملبسن ما ذكرنا » أمكن السلام 
أن يأتى بالسنة المشروعة فى حق المسلم والذمئ » فاذا لم بخالفوهم بذك 
ربما ابتداً المسلم بالسلام على الذمى ظنا منه بأنه مسلم ؛ أو ترك السلام 
على المسلم أو اضطره الى أضيق الطربيق ظنا .منه نأنه ذمئ » فآامر الذمى 
بالغيار فى اللباس والزى والزنار للتمييز ٠‏ وان شرط عليهم أحدهما آخذوا 
به م لأن التمييز إيحصل به » وانما أمروا بالخاتم فى رقابهم لتيميزوا عن 
المسلمين فى الحالة التى إتجرون فيها من اليابهم فربما اجتسع موتى المسلمين 
وموتى أهل الذمة ولا ثياب عليهم ؛ فلا بتميزون للصلاة عليهم الا بذلك : 
ولا يمنع أهل الذمة من لبس العمامة ولا الطيلسان ٠‏ وقال أبو حنيفسة 
وأحمد : يمنعون ء دليلنا آن التمييز حصل بالغيار والزنار ؛ فلا يمنعوا من 
أبسهما كالقييص ء وهل يمنمون من لبس الديناج والذهب ؟ فيه وجهان : 
آحدهما : يمنعون لما فيه من التجبر والتعظم ٠‏ والثانى : لا يمنعون كما 
لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن والكتان ٠‏ وما أحوجنا ف عصرنا هذا 
وقد صارت الآمة الاسلامية الى ما صارت اليه # الى أن نصاول الحجة 
بالحجة والفكر بالفكر » والعقيدة بالعقيدة , وأن اعتر المسلم نكرامله . 
وأن ,يسمو مستعليا على غير المسلمين ؛ استعلاء يليق بعظمة الاسسلام ع 
وطهارة شريعته » وحسب المثومن انه يسير, فى موكب نورانى آوله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذين فعه ٠‏ فاللهم احفظ علينا نعمة الايبان انصون 
انسائيتنا فى معارك الكرامة والشرف فى عالم يتألب شياطينه وأجنادهم على. 
تعاليم الاسلام ‏ الحزيف *.فان لم ببق لنا من احياء السنة الا .أن يعتز'المسلم 


كمف 


عغرة الأسلام. » وأن لا بهن ولا ستخذئ أمام جحافل أعداء الاسلام لكان 


فرع وترخذ ناء أهل الذمة بلبش الغيار والزنار والخاتم فى ١‏ 
رقابهن » فان لبسن الخف كانت لونين لا روئ أن عمر ,رضى الله عله كتب ' 
الى أمراء الآفاق أن مروا نساء أهل الأديان يعقدون زنانيرهن ٠‏ قال الشيخ 
أبو حامد : ويكون زنارها فوق ثيابها ».وذكر المصنف هنا واين الصباغ في " 
الشامل أن بزناها يكن تحت ازارها » لأنه لو كان فوق الازار فانه يكثيف 
ولضفت جنمها » والذى يقتفى المذعب أنه آراد بذلك الرداء اذى _لمنتر. 
به رأسها وعنقها 'فواق الثوب الذى :عند به حقويها ليخصل التمبيز ٠‏ فأما 
اذا كان مستورا لا ظهر :فلا فائدة 0 : 


فرع “قد ذكرنا أنهم: لا ببدأون بالسلام » ويضطرون الى 
أضيق الطرق لما ذكرناه من الختر » فان قعدوا مع المسلمين ى مجلس لم ْ 
عدوا في صدر المجلس لأن فى ذلك. اغزازا لهم » وان: قعدىا' ف نجلس 
أوآراذ المسلمون القغود فيه قاما منه للمسلنين » لما فى كتابهم لعمر : « وأن 
نوقر المسلمين » وقوم لهم من مجلسنا اذا آرادوا الجلوبى, » والله الك 


 ملعأ‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
قصل " ويمنعون من احداث بناء يعلو بناء جبرانهم من المسلمين » 


لقوله صلى الله غليه وسلم : ( الاسسلام نعلو ولا يعلى » وهل بمنعون من 
مساواتهم فى:البنساء ؟ فيه وجصان احدهما : انهم لا يمنعون » لأنه يؤمن أن 
ْ يشرف الشرك على المسلم . والثانى : انهم بمنعون لأن القصف أن يعاو الاسللام » 
ولا يحصل ذلك مع المساواة . وان ملكوا دارا عالية اقزوا عليها » وان كانتا 
أعلى من دور جرانهم » لأنه ملكها على هذه الصفة » وهل يمنعوان من الاستهلاء 
فى غير محلة السلفين ؟ فيه وجهان ]جدهما : انهم لا بمنعون » لأنه يؤمن مع 
٠‏ البعد أن بعلو على اللسلمين . والثاني :انهم يمنعون فى .جميع البلاد » لانهم 
يتطاولون على المسلمين ٠‏ ا 


قصل" ١‏ . وبمنضون من اظهار الخمر » والختزير » وضرب 


دن 


النواقيس © والجور بالتوراة والانجبل » واظهار الصليب » واظهار أعيادهم » 
ددئع الصوت على موتاهم > لما روى عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر رمى 
ل عنه على نصارى الشام : « شرطنا أن لا نبيسع الخمور » ولا نظهر صلياننا 
إولا كانبنا فى ثىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب نواقيسةا إلا 
ضربا خفيا ء ولا نرفع اضواتنا بالقسراءة فى كنائسنا فى ثلىء إمن حضرة 
اللسلمين » ولا نخرج شعانيننا ولا باعوئنا » ولا نرفع اصواتنا على موتانا » , 


فص ل! وبمنعون من احداث الكنائس. والبيع والصوامع فى يلاد 
السلمين » لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أذه قال : (١‏ يما مصر مصرنه 
العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة » وروى عب الرحمن بن غنم فى كناب 
عمر على نصارى الشام : « انكم لما قدمتم علينا شرطنا لكم على انفسسنا إن 
لا نحدث فى مدائننا ولا فيما حولها ديرا , ولا قلالة » ولا كئيسة » ولا صومعة 
داهب » وهل يجوز اقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ؟ بنظر' فيه ب فان 
كان فى بلد فتح صلحا » واستئنى فيه الكنائس والبيع , جاز !قرارهما » لآنه 
اذا جاز أن يصالجوا على أن لنا النصف ولهم النصف » جاز إن يصالحوا على 
:أن لنا اليلد الا الكنائئس والبيع ٠‏ وإن كان فى بلد فتح عنوة أو فتح صلحا »“ؤلم 
نسستئن الكنائس والسيع ففيه وجهان احدهما أنه لا .يجوز كما لا يجوز اقرار 
ما أحدثوا بعد الفتح ٠‏ والثانى : أنه يجوز » لأنه ها جاز اقرارهم على ما كانوا 
عليه من الكفر ؛ جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر » وما جاز تركه من ذلك فى 
دار الاسلاع إذآ انهدم فهل يجوز اعادته ؟ فيه وجهان أحدهما : وهو فول أبى 
سعيد الاصطخرى وابى على أبن أبى هريرة : أنه لا يجوز لما روى كثر بن فرة 
قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( لا تبنى الكئيسة فى دآر الاسلام ولا يجدد ما خرب منها » وروى 
عبد الزحمن بن غنم فى كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام : « ولا يجدد 
ما خرب منها ») ولانه بناء كنيسة فى دار الاسلام فمنعه منه كما لو بناها فى 
موضع آخر ٠‏ والثانى : أنه يجوز لانه لما جاز تشييد ما تشعت مها جان اعادة 
ما إنهدم . وان عقدت الذمة فى بلد لهم يشفردون به ام بملعوا من احداث 
الكنانس والبيع والصوامع » ولا من اعادة ما خرب منها » ولا يمنعون من اهار 
الخمر »> والخارس » والصليب » وضرب الناقوس » والجهمر بالشوراة 
والانجيل » واظهار ما لهم من الاعياد » ولا يؤخناون بلبش الفيار » وثناد 
الزنانير » لأنهم فى دان لهم.فلم يمنعوا من أظهار دينهم فيه » م 


الشر اذا أراد أهل الذمة بناء منازل ف محلة المسلمينٌ نموا 
أن يكون بناؤهم أعلى من بناء من عليهم من المسلمين . ولى:فقه المبيلمون 
قيمة هذه المعانى ‏ لما نطاول الكافرون قى البنيان عليهم » وملكو! هندسة 


زناونا 


ذو اطيح السحاث 3 وهم 0 يزالون بدرجون ف بدروم.) الحياة م6 والناس 
من فوقهم ملكان أزمة القوة والحضارة وهم عن هذا غافاون » ولو عقلوا , 
مبادىء الاسلام وما تحتوزنه امن معطيات التعوق والسيادة حتى انه ليحرم . 
أنْ يعلوا بنيان على بنيا نهم ؛ ولا يرتفم صبوت غلى أصوانهم » أجل لو عقلوا 
هذه المعانى التىئ ريما حملها بعض المغرضين ومن تلتوق بهم مدااركهم . 
القاصرة عن شرف هذه المعانى المجيدة على أنها تعصب أو تمييز عنصرق » 
لما حاق بهم الذل والخسران والِسقاء » وتحكم غين المستلمين فى رقاب: 
المسلمين ٠‏ : ْ ْ ِ 


ولقد نوقشت ذات مرق عن سلامة مثل التمييز بين المسلم وغيده حتى 
قيل.: أن الاسلام يجعل غيد المسلم مواطنا من الدرجة الثانية ٠‏ فقلت لهم .: 
اتكم ترون الدنيا الآن تعج بأسباب التمييز بين عنصرى وعقائدى واقليمى 
حتى إن المجازر بين المذهبين الكاثوليكى والبروستاتتى لحرمان آصحاب 
أحد المذهبين من حقوتهم السياسية تخدث بشكل مروغ ف أيراندا ؛ وكلا 
الفريقين على دين واحدٍ + وها هم اليهود يفرقون بين الشرقيين والغرييين ؛ 
فالأعمال الدنيا من نميب الشرقبين ٠‏ بومن تأمل: فى مجربات الأمور لوجد 
كيف تصنع الشيووعية المجازر وحمامات الدم لخصومها » لتحقق ديكتاتورية 
البروليتاربا ٠‏ ؤلنمض ف ايراد الأحكام الشرعية وسيجد: فيها الحناقدون 
على الاسلام أو العدالة والزحمة والقسطاس المستقيم » ليس لها جذور الا 
فى ترية هذه الشريعة السمحة فليلها كنهارها ونهارها كليلها » لاا يزيغ عنها 
الا الهالكون ٠‏ : 00 0 
ذا فت هذا فانه اذا ملك السذمى دارا أعلى من دور جيرانه من 
المسلمِين ببيع أو هبة أقرت كما هى على ملكه + لأنه هكذا ملكها » فان 
انودبت أو بعضها وآزاد بناءها لم كن له أن يعليها على بناء جيرانهة من 
المسلمين ٠‏ وهل له أبن يساوى بناءهم ؟ على الوجهين ٠‏ 

فرع مم الذنيون من اظهار شرب الخمر » وآكل الخنازير 
وبيعها » وضرب الناقوس:» والجهر بالتوراة والانجيل واظهار عنادة الصليب 


مم 


واظتهار ر أعيادهم » ورفع الصوت على موتاهم لما شرطه .التصارى على عمر » 
ويرجغ هنا كله لولى آمر المسلمين ؛ وما يقتضيه ذلك من محافظة على الأمن 
و والنظام والوثام ٠‏ فاث رأى أن فى مثل هصذه الأمور 

ما يؤذى مشاعر المسلمين .ويقلق بالهم كفهم عن الضجيج الشديذ ؛ وأمرهم 
بأداء شحائرهم ما دامو| قد آقروا على ما هم عليه يشرط آلا يكون ذلك 
مقترنا بالتحدى والتحرش والمغاندة للمسلمين ٠‏ 


مسسالة قال الشافعى رضى الله عنه : « ويشترط عليهم ألا 
بحدثوا كنيسة ولا بيعا ولا سجتمما لصلاتهم 6 وجملة ذلك ان البلاد التى 
بنفذ فيها حكم الاسلام على. ثلاثة أضرب ء أحدها : بلد بناه المسلمون 
كبخداد زالكوفة والبصرة » لأن الكبوفة والبصرة بناهنا عمرّ رضى الله عله ) 
فلا بحوز لأهل الذمة إن يحدثرواا بهما- كنيسة ولا بيعا ولا صومعة ؛ بدليل أن 
عمر صالح النضارى على آلا يحدثهزا فى بلد المسلمين ولا ما حوله“ديرا ولا 
صومعة راهب ولا ببعة وروى أن ابن عباس قال : « أيما مصر مصرته العرب 
فليس للعجم أن يبنهوا فيها كنيسة » رواه. البيهقى وفى اسناده حنش 
الصنعانى وهو ضعيف ورواه آحمد أيضا ولكنه احتج به ٠‏ وروى ابن عدى 
عن عمر مرفوعا : < لا نبنى كنيسة فى الاسلام » ولا يجدد ما خرب منهما » 
والثانى : : يجوز » وبه قال أبو حنيفة » لأنه جاز ترميم ما انهدم أو تصدع 
منها جاز اناما ادم نما نابواقا سد هنا جدار جاز اعادته وجما 
واحدا ٠‏ 


20 قلنا : يجوز اقرارها لم .يجز هدمها ء فاذا تصصدعت جاز 
اصلاحها * المنع من ذلك شغى الى خرابها وذهابها فجرى متحرئ 
هدمها وهو غير جائز ٠‏ فاذا وقعت كلها جار بناؤها على أحد القولين 
للشافعى وأحمد وهو قول أبى حنيفة » لأنه بناء لا استهدم فأشبه بناء بعضها 
أذا انهدم ورم شعثها » ولأن استدامها جائزة » وبناؤها كاستدامها وحمل 
الخلال قول أحمد : لهم أن يبنوا ما انهدم منها.» أى اذا انمدم بعضها. ه 
ومنعه من بناء ما انهندم على ما اذا انهدمت كلها فجمع بين الروابتين ٠‏ 


ينيم 
( المجموع م ؟؟ اج 81 ) 


قال المصنئف رحه الله تعالى 


فصل 2 ويجب على الامام الذب عنهم » ومنع من يقصدهم من ١‏ 
المسامين والكفار » واستئقاذ من آسر منهم » واستر جاع ما أخف من أموالهم » 
سواء كانوا مع المسلمين او كانوا منفردين عنهة فى بلد لهم © لأنهم بذلوا الجزءة 
لحفظهم وحفظ آموالهم ٠‏ فان لم يدفع عنهم حتى مضى حول لم. تجب الجزية 
عليهم » لآن الجزية للحفظ » وذلك لم يوجد فلم يجب ما فى مقابلته ؛ كما 
الا تجب الأجرة اذآ لم يؤجد اللامكين من المنفعة ٠‏ وان أخذ منهم خمر أو خنزير 
لم يجب استرجاعه » لأنه يحرم فلا يجوز اقتناؤه فى الشرع » فلم تجب 
ِ فصل وان عقدت الذمة بشرط أن لا يمنع عنهم :اهل لسرب 
نظرت . فان كانوا مه السلمين أو فى موضع اذا قصدم أهل اتحسرب كان 
طريقوم على المسلمين ‏ لم يصح الطقد لأنه عقد على تمكين الكفار من اللسلمين. 
قلم يصح . وان كانوا منفردين عن المسلههين فى موضع ليس لأهل الحرت طريق 
على المسلمين صح العقد » لأنه ليس فيه تمكين الكفار من المسامين » وهل يكرءٍ 
هذا الشرط ؟ قال الشافعى رض الله عنه فى موضع : يكره »' وقال فى موضع : 
لا يكره » وليست المسدّلة على قولين » وانما على إختلاف حالين » فاللوضع 
الذى قال : يكرة . اذا طلب الامام. الشرط » لأن فيه اظهار ضعف المسامين. ٠‏ 
وان أغار اهل الحرب. على اهل الذمة و"خذوا اموالهم » ثم ظفر الامام بهم » 
واسترجع ما اخذوه من أهل الذمة ».وجب على الامار رذه عليهم ٠‏ وان أتلفوا 
اموالهم وقتلوا منهم »الم يضمئوا لانهم لم ينتزموا احكام السلمين » وان 
أغار من بيننا وبينهم ههنة على أهل الذمة + واخذوا آموالهم: ؛ وظفر'بهم الامام 
واسترجع ما أخذنوم ؛ وجب رده على /هل الذمة .. وان آظفوا أموالهم وقتاوا 
منهم وجب عليهم الضمان » لانهم التزموا بالهدنة حقوق الآدفيين » وان نفضوا 
العهد وامتنعوا فى ناحية ثم أغاروا على اهل الذمة ٠‏ واتلفوا عليهم اموالهم ء 
وقتلوا منهم » ففيه قولان احدهما : أنه يجب عليهم الضمان ٠‏ والثانى : 
لا يجب كالقوفين فيما نتلف اهل الردة اذا امنتنعوا واتلفوا على السلمين: أموالهم 
او فتلوا منهم "٠‏ | 0 اب باذ 
الشرح هذان الفصلان لم يشتملا على ورحى قرآنى. أو خبر 
نبوى يولك : | 0 ْ 
أما اللفات ..فان قوله : ( .يجب على الامام الذب عنهم ) قال فى 
اللسان : الذب' الدفم والمنع » والذب الطرد وذب عنه يذب ذبأ ادقع وملع 2 ' 


رسيم 


وذببت عنه وفلان عذب عن حريمه ذبا أى يدفع عنهم: » وفى حديث ابن عمرا: 
د انما مصالحهم على وضم الا ماذب عنه » قال الشاعي ؟ 


من ذب منكم ذب عن حميمه | . الو قر منكم فر عن حريمه 


لاطا و شرح غررت الوسدي : هو المنخ والدقع عنهع أن ,بريد 
ظلمهم وهلاكهم ٠‏ 
أما الاحكام اذا عقد الامام الذمة لقوم من المشركين » وجب عليه 
منع من قصدهم بالسوء من المسلمين ؤأهل الحرب وأهل الذميٍ ؛ سسواء 
اق يلد السام واف بلحم النفر قو بده تنؤاء كايا بعر طون ال 
فى العقد أو لم :نكونوا مشترطين _بأن أطلتبوا أ لأنهم بأداء الجصا 
استحقوا الحاظط لأرواحهم وأموالهم وأعراضهم 4 فيلزم الاسام 0 احبر 
عقد الذمة + هذا تقل أصحاينا البغدادين » وقال أصحابنا 2 
ان كانوا فى بلد لمم متفردين به قهل يجب على الامام منع الكفار عنهم من 
غير أن بشرطوا عليه ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما ا 
العقند » والثانى : لا يلزمه لأن الطائفتين كفبار »:ولاا يضرون بالمسلمين 
ولا بدارهم ٠‏ 


وكل موضم قلنا :له الع عنم فلم بشع عنم حتى مشى الصبول 
سقطت عنهع 'الجزية فى ذلك الحول » فان لم يمنع م منهم بعضه لم تجب عليهم 
جزية تك المدة التى لم يتم قيهاء لأ الجراة عو من الت ول بريد 
فان أخذ المسلبون منهم مالا لهم بغير حق وجب على الامام استرجاعه ان 
كال باقيا » أو اسسترجاع عوضه ان كان تالفا الا لعي فانهما اذا تلفت 
فلا بحب عوضها لأنه لا قيمة لها ٠‏ وان أخذ أهل الحرب منهم مالا لهم بغير 
حق .وجب على الامام استرجاعه الن كان ياقيا » أو ا ان 
كان تالما ‏ الا الخمر فانها اذا .تلفت فلا يجب عوضها » لأنه لا قيمة لفاء٠‏ 
وان آخذ أهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم فان قتابوا منهم 
أو آتلنوا عليهم مالا » لم يجب عليه ضمان ذلك » لأنهم لم يلتزموا أمنتكام 
الاسلام » وان أغار أهل الهدنة على آهل 'الذمة وأخذوا منهم مالا » رده 


بقام. 


الامام منهم :ان كان, باقيً » أو رد عوضه منهم .ان كان تالا لانم الثرموا” 
بالهدنة حتبون ن الآدميين' أوان انقضبوا الهبنة بوامتتجوا عن الامام بالقتال سم 
فهل يجب عليهم ضمان م أتلقوه من نفس ومالٍل فيه فولان كأهل البغى. 


فرع | وان شرط فى عقد الذمة آن لا يمنع عنمي اهل الجرب . 

, ظرت ل فأن كان أهل الذمة فى وسط بلاد الاسلام أو فى طرق 'منها كان 

١‏ الشرط والعقد باطلين » لأنه عقد على تمكين أهل الحرب من بلاد الاسوم ؛. 
وان.كانوا. فى دان الحلرب أو فيما .بين دار الحرب ودار الانسسلام ».قال 
الشافعى رضى الله عنه فى موضع : ويكرء هذا الشرط ٠‏ وقال فى موضع : 
لا. مكره ٠‏ قال ]صحابناا : ليست على قولين:. وتانملهن على اختلاف: حالين + 
فجيث قال زرتكره.» أراد اذا كان. الاام هب الذى طلب.الشرط ‏ لآن فى ذلك: 
انلهار وهن.على المسلمين » وبحيث قال لا :مكرة ». أبراد. اذلا كان أهل :الدمة 
عم الذين طليعا الثبرطالآنه.ل وعن على ,المسلمين فى ذلك ..٠‏ 1 


“قال المصضنف رخمة الله تعالى ”.. 


ا ون تحاعع مشركان الى خاكم المسلدين نظرت فان كانا 
معاهدين ‏ فهو بالخيار بين' أن يحكم بينهما » وبين أن .لا يحكم ع. لفوكه عز' 
وجل : « فان جاءعوك فاحكم بينهم أو أعرض )١(‏ عنهم » ولا يخلف .اهل العلم : 
١‏ ان هذه الآية "نزلت“فيمن وادعهم رنبسؤل الله صلى الله عليه وسلم من نهود 
المدينة ». قبل فرض.الجزية .' وأن. حكم بينهما لم يلزمهما حكمه ٠‏ وان دما . 
الحاكم احدهما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور ٠‏ وأن كانا ذعيين نظرت ب.فان 
كانا على دين واحد ففيّه قولان أخدهما : أنه بالخيار بين أن يحكم .بيتهما 
ودين أن :لا بحكم .> لانهما كافران » قلا يلزمة الحكم ببثهما كالمعاهدين ٠.‏ وان 
حكم بينهها لم :يلزمهما حكمه ٠‏ وآن دعا أحدهما ليحكم بينهذا ؛ لم بلزمه” 
الحضور ٠.‏ والقول الثانى : آنه يلزمه الحكم بيتهما ».وهو اختيار.المزنى: لقولة 
تعالى : « وان احكم بينهم بما انزل الله () » ولاته يلزمه دفع ما قصف كل'واحد , : 
منهما بفير حق + فلزمه الحكم بينهما كاكسلمين ٠‏ وان حكم بينهما لزفهضا ' ٠‏ 
حكمه. » وان “دعا أحدهها ليحكم بينهما لزمه الحضؤر: ٠.وآن‏ كانا على دينين 
كاليهودى والتضرانى ففية طربقان أحدهما :. أنه .على الثولين وود قله » 


() ,الآئة ع من سورة ة الالدةت * 
(؟) الآبة وغ من سوازة المائدة '. 


يدانا 


لانهما كافران » فصارا كما لو كانا على .دين واحد ... والثانى : قول أبى على 
أبن أبى هريرة : أنه يجب الحكم بينهما قولا و<آدا » لأنهما اذا كانا على دين 
واحد فلم بحكم بينهما تحاكما الى رئيسهما » فيحكم بينهما . واذا كانا على 
دبنين لم برض كل واحد منهما برئيس الآخر فيضيع الحق . واختلف 
أصحابنا فى موضع القولين » فمنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين » وفى 
حفوق الله تعالى ٠‏ ومنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين » وآما حقوق 
الله تعالى فانه يجب الحكم بينهما قولا واحدا » لآن لحفوق الآدميين. من بطالب 
ها وينوسل: الى استيفائها » فلا. تضيع بترك الحكم يبئهها » وليس لحفوق 
الله تعالى من بطالب بها » فاذا لم بحكم بيئهما ضاعت ٠‏ وملهم من قال : 
القولان فى حقوق الله تعالى » فاما فى حفوق الآدميين فانه يجب الخكم بينهماً 
قولا واحدا » لأنه اذالم :بحكم بيئهها فى حفوق الآدميين ضاع حقه ٠,‏ واستضر » 
ولا يوجب ذلك فى حقوق الله تعالى » فان تحاكم اليه ذمى ومعاهد ففيه قولان 
كالذميين » وان تحاكم اليه مسلم وذمى أو مسلم ومعاهف لزمه الحكم بينهما 
قولا واحدا »© لانه يلزمه دفع كل واحف منهما عن ظلم الآخر » فلزمه الدكم 
بينهما » ولا يحكم نينهما آلا بحكم الاسلام لتزوله تعالى : « وآن احكم بينهم بما 
انزل الله )» ولقوله نعالى : ١‏ وآن حكمت. فاحكم بينهم )١(‏ بالقفسط » وان تتحاكم 
اليه رجل وامرأة فى نكاح ‏ فان كانا على نكاح لو اسلما عليه لم بجز اقرارهما 
عليه » كنكاح ذوات المحارم ب حكم بابطاله » وان كانا على تكاج لو أسلما عليه 
جاز اقرآرهما عليه خكم بصحته » لآن انكخة الكذلر محكوم بصحتها » والدئيل 
عليه قوله: تعالى : ١‏ وقلت )© آمرأة فرعون » فاضاف الى فرعون زوجته + 
وقوله نعالى : « وامراته () حمالة الحطب » فاضاف الى آبى لهب زواجته . » 
ولانه أسلم خلق كثم. على انكحة فى الكفر فاقروا على انكحتهم » فان طلقها او 
آلى منها أو ظاهر منها جكم فى الجميع بحكم الاسلام ٠‏ 5 


'قصسل وآن تزوجها على مهر فاسد » وسلم اليها بحكم حاكمهم ؛ 
ثم نرافعا الينا ؛ ففيه. قولان احنهما : .يقرون عليه » لأنه مهر مقبوض فاقرا 
عليها كما لو اقبضها من غير حكم . والثانى : انه يجب لها مهر المثل » لأنهسا 
قفبضنا عن اكراه بغير حق » فكدار كما لو لم تقيض ٠‏ شْ 


السرح. قوله تعالى : « فان جاوك فاحكم ببنهم أو أغرض غنهم «ى 
هى بقية آآبات يرتبط بعضها ببعض تبد بقوله تبازك وتعالى : « ا أيمل؛ 
الربسول لا .يحزنك الذين ,سارءون. فى البكقر من الذين قالوا أآمنا بأفواهمم 





©) الآبة 45 من سورة الائدة‎ )١( 
. الآبة 4 من سورة القصص‎ )( 
. الآبية © من سورة المسد‎ )9( 


لحان 


ولم تمن قلويهم + ومن الذين هادوا سماعون للكذب ‏ سسماعون لوم 
آخرين لم لأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ؛ يقواون : ان نيتم :هذا 
فخذوه وان لم توه فاحذروا ب الى إن قال عز .من قائل مسي 
أو أعرض لاي 


سيك ردلا ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها ولك فى فى قله والنضي > 
فتل قرظى نضيريا وكان بهو النضير اذا قتلوا من بنى قرظة لم يقيدوهم م 
واثما ‏ يعطونهم الدية على ما بأتى بيانه » فتحاكموا الى النبى صلى: الله عليه 
وسلم فحكم اتسوية ين التو والنضيرى + فساسمم ذلك » وام يقنلوا ٠‏ . 

الثائى : أنها نزلت اف شان أبى لبابة حين أرسله.النبى صلى الله عليه 
وسلم الى. بنى قريظة فخانه حين شار أليهم آنه الذبح ٠‏ وقد كان ذلك بوم 

حصارهم الاسالوهها الاين 1 وعادم اقول بن العكم #كاثار الى جلقة يني 
الذبح * ْ ١‏ 

الثالت : آنها نزلت ف زنا. اليموديين .وقصبة الرجم على ما 0 ف 
الحدود:؛ وقد رجح القرطبى هنلا السبب لأنه قذ رواه الأثمة مالك والبخارى 
ومسلم :ولترمذئ وأبى دانود + قال أبى داود عن جابر بن عبد الله أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لهم : ١‏ ائتتو نى بأعلم رجلين متكي » فجاءوا يا بنى 
١‏ صوريا » فنشدهما الله تعالى : « كيف 'تحدان آمر'هذين ق التورأة »© قالا : 
نجد فى التور ا اذا شهد أربعة انهم رآوا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة 

رجما ٠‏ قال : « قما يمتعكما آن ترجمؤهما ؟ قالا : ذهب ستطاتنا فكرهيبا 

القثل ٠ ٠‏ فدعا النبى صلى اللا عليه وسلم بالشتهوظ » قجاءوا قشهدوا نهم 
رأوا ذكره ف فرجها مثل المنل فى المكحلة ٠‏ قامر النبى صلى الله عليه وسبام 
برجمهما ٠‏ وق غير الصحيحين عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رواية أخرى 
وسنستوعب الروايات كلها ق الحدود ان شاء الله تعالئ وآعان* * , 

وخاصلها أن اليهود حكنت النبى ضلن الل عليه وسلم فحكم بسقتفى 
التوراة مستئدا الى قول ابن صوريا نؤانه سمع شهادة اليهود وعمل بها + 

(1) الآبة 41 من سورة المائدة . 

ذف 1 


اذا ثبت هذا تان الامام اذا ترافم أهل الذمة اليه فان كان 
ما رفعوه ظلما كالقتل والعبدوان والغصب بيلهم » ومنمهم منه بلا 
خلاف ٠‏ وأما اذا لم يكن كذلك بأن كان من شئون آحوالهم الشخصية ‏ 
كمناكحاتهم ومواريثهم » فان الامام مخين فى الحكم ينهم أو تركه » وبهذا 
قال مالك : غير أن مالكا رأى الاعراض عنهم أولى » فان حكم بينهم حكم 
يحكم الاسلام ٠‏ وفرق الشسافعى رحمه الله بين ذلك وبين الحدود على 
ما.سيآتى. فى الحدود ٠‏ وقال بو حنيفة : يمحكم بينهم على كل حال » وهو 
قول الزهرى وعمر بن عبد العزاز والحكم » وروى عن ابن عباس وهو 
أجد القولين عندنا كما سياتى ٠‏ 


وقال فى البيان : وان تحاكم مش ركان :الى حاكم المسلمين ‏ فان كانا 
معاهدين ‏ لم يلزمه الحكم بينهما » بل هو بالخبار بين أن يحكم بيتهسما 
وبين أن لا يحكم لقوله 'تعالى : « فان 200 جاءوك فاحكم ينهم أو أعرض 
علهم 6 اهاء٠‏ 

وقال الشافعى رحمه الله فى سبب نزولها عند القول بأنما نزات فى 
اليهوديين اللذين زنيا ثم جاءا الى النبى صلى الله عليه وسلم سألانه 
فرجمهما قال : هذا آشبه لقوله تعالى : « وكيف 7( يحكبونك وعندهم 
التوراة فيها ‏ حكي الله » إيعنى نهم تركوا حكم الله فى التووراة الذم حكم به 


من ,رجم الزانى اها٠‏ 


وان حكم الامام بين المعاهدين لم :يلزمهما حكيه » وان دعا الحاكم 
أحدهما ليحكم ببنهما لم بللزمه الخضوير » وان كانا دْسِيْنَ على دين وأنحد 
فهل بلزمه الحكم بينهما ؟ فيه قولان » أحدهما : لا بلزمه الحكم بينهما بل 
هو بالخيار لقوله تعالى : « فان جاءوك فاجكم" بينهم أو عرض عنهم © ولم 
فيه لطريقان » من أصحابنا من قال : هى على قولين » ومنهم من قال : يلزمه 
يغرق » ولأنهما لا يستقدان شريعته فلم بلزمه الحكم بينهما كالمماهدين ٠‏ 








, الآبة ؟؟ من سورة المائدة‎ )١( 
,. (؟) الآبة !4 من سورة المائدة‎ 


يذ 


والثانى : بلزمه الحكا بيهم لقوله تعالى 5 بينهم 297 أبما أنزل 
الله » وهذا آمر.ء والأمر بيقتضى الوجوب © ولقؤله تعالى ل الذين 
لا أيومنون بالله © ولا باليوم الآخر الآية » والصغار جريان اخكامنبا 
عليهم » فلولا أنه يلزمه الحكم بينهما لم نيج عليهم آحكام الاسلام » ولأنه 
يلزمه الدفم بعنهما ٠»‏ فلزمه. الحكم يينهما كالمسلمين: بخلاف المعاهدين فانة .. 
لا يلزمه الدقم عنهما. » » فعلى هذا اذا حكم بينهما لزمهنا حكمه » وان 
استعنداد أحدهما على الانر فأحضره لزمه الحضور » ونان كانا على دبنين 
الحكم بينهنا قولا واحدا » لأن كل واحدٍ منهما لا يرضى بحكم حاكم من 
أهل دين آخر م واذاأكانا على دين واحفا ل ولم بحكم الحاكم بيتهماب 
ترافعا الى حاكم منء واأمل ادها سكم يهنا ٠‏ واختلف أضحابنا فى موضع: 
القولين فمنهم من قال : القولان اذا اوقع التداعى فى حقوق الله » فآما 
دقوق الآدميين فيلزم / الحكم بينها قولا واحدا » لأن حقوق الله تعالى تقبل 
المسائحة بخلاف حقلوق الآحميين + ومتهم: من أقال : التولان ف قوق 
الآدميين » فأما حقوق | الله تعالى فيلزمة الحكم بينهما فيها قولا واحذا » كان : 
حقوق الله اذا لم يحكم بها ضاعت » .وحق الآدمى يطالب به الآدمى » فلا 
يضيع ٠‏ ومنهم: من قال.: القولان فى الجميع وهو الأصح » لأنه يجب على 
الحاكم أن بحكم بين المسلمين فى الجميبم فكذلك بين أهل الذمة * وان ْ 
تحاكم اليه ذمى ومعاهد فهو كما لو تحاكم اليه ذميان ».وان تخناكم اليه : 
مسلم وذمى ومعاهد لزمه الحكم ينهم قولا واحدا » لأنة يجوز ز أن يتحاكم 0 
المسلم مع خصنه الى حاكم من الكفار واذا حكم بينهما لم يحكم بينهما الا ْ 
بحكم..الابسلام .» لقولة تعالى : « وآن ااحكم ببنهم أبما ,أنزل الله »' وقوله 
عا بوره عد لكريم باق 0 ابن قيانة ف التي | 
شرح متن الخرقى 9] ٠‏ ' 0 
دك أذ ع رفع لهج قد ارا لسرا ارة مسلة على ال 0 


(1) الآية١21‏ من اسوزة ة الائدة ٠‏ 

(؟) الآبة ؟؟ من |سورة المائدة ٠‏ ا ١‏ 

0) المغنى بتحقيق صديقنا العلامة الجخ محمود عبد الوهاب ذ قايد ١‏ 
مد اللها فى عمر«.ه, | : 


يق 


فقال : ما على هذا صالحناكم » وأمر به قصلب فى بيت المقدس » ولأن فيه 
ضررا على المسلمين فأشبه الامتناع من بدل الجزية ٠‏ وكل مبوضع قلنا : 
لآ ينتقض عهده فانه ان فعل ما فيه حد أقيم عليه حده أو قصاصه » وان لم 
يوجب حدا عزر ؛ وقفعل به ما يكف به آمثاله عن.فعله » فان أراد أحد منهم 
فعل ذلك فان مانم بالقتال تقغى عهذه » ومن حكمنا بنقض عهده منهم خير 
الاملك فيه بين أربعة أشياء : القتل والاسترقاق والفداء والمن كالأسير 
الحربى لآنه كافر قدرنا عليه فى ذارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبه ذلك ٠‏ 


أما قوله : ل( وان تزوجها على مهر فاسد الى أآخر القصل ) فقد مضى 


قال الملصئف رحه الله تعالى 


قصضسل ومن اتى من اهل النمة مَحَرما يوجب عقونة نظرت ‏ 
فان كان ذلك محرما فى دينه » كالقتل » والزنا » والسرقة © والقذف - وجب 
عليه ما يجب على المسلم » والدليل عليه ما روى انس رفى الله عنه: (أن 
يهوديا قتلّ جاربة على أوضاح لها بحجر + فقتله رسول الله ضلى الث عليه 
وسام بين حجرين » دروى ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسام : « أقى 
بيهوديين قد فجرا بعد احصانهما » ذآمر بهما فرجما » ولأذه محرم فى دينه » 
وقد التزم حكم الاسلام بمقد اقذمة » فوجب عليه ما يجب على المسلم وآن كان 
يعتقدا اباحته كشرب الخمر لم يجب عليه الحد ع لانه لا يعتقد تحريمه فلم 
يجب عليه عقوبة كالكفر » فان تظاهر به عزر > لانه اظهار منكر فى دار الاسلام 
فعزي عليه ٠‏ 


الشرح 2< حديتك انس رضى الله عنه الخرجه الببخارئ قْ كناب 
الخصومات وكتاب ا(وصايا » وكتاب الطلآق' ؛ وكتاب الديات وصلم 4 
كتاب القسامة وآبو داود فى كتاب «الديات » والترمذى فيه والنسائى ف 
القسامة » واين ماجه ق الديات والدآرمى فيه » وأحمد فى تسنده وغيرهم 
وقد مفى تقصيله ق الديات من الجزء السابع عشر لنا ٠‏ آما حديث ابن عمر 
فسيآنى فى الحدود ٠‏ 

أما الآحكام فانه أذا فعل الذمى شيا محرما عليه فى' شرعنا وشرعهم 


9 


كالقتل والؤنا واللقذف والسرقة » وجب عليه ما يِب على المسلم من العقوبة ! 
لما نبت أن حرجا عل ويم عل عردا جارة على أوساج لها ٠‏ 
ولأوضاع رجي وفع وههو العقد » أو الحلى مصنوعة . سق 
الصحاح ٠.‏ 

ورجم ا رن سو اششاي كا عر امسن قله يران كاف 
محرما عليه فى شرعنا غير محرم فى شرعهم كشرب الخمر ؛ لم تحب عليه 
الحد » لأنه مباح عندهم » لكن اذا أظهر شربه واستعلن به عزره للامام .على ' 
ذلك » لذنه اظهار منككر فق دا ى الأسلام » والمنكر فى داي الابسلام 'واجب 
رك جر اضر رمم ة” 
رأى متكم متكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه ء فاق لع يمسبتطع 
ل 


١‏ قال اتضتف رحه اله تعالئ 


فصل | اذا إمتنع اللذمى من التزام الجزية > أو امتنع نع من التزام 
احكام المسلمين ©» انتقض عهده » لآن عقد الذمة لا ينعقد الا نهما » فلم ببق | 
دونهما ٠‏ وأآن قاتل اللمسامين انتفض عهده سواء شرط عليه تركه فى العف أو : 
لم يشرط » لان مقتضى عقا الذمة الأمإن من الجانبين ع والقتتال يناف الأمان. ' 
فانتقض به العهد » وآن فعل ما سوى ذلك نظرت . فآن كان مما فيه أضرار 
بالسلمين ب فقد ذكر الشافمى رحمه الك تعالى ستة أشياء » وهو أن يزنى 
بمسامة أو يصيبها باسم النكاح 6 أو يفتن مسلا عن دينه » أو يقطع عليه 
الطريق » أو يؤدى عينا لهم » آو بدل على عورآتهم ٠.‏ واضاف إليه اصحدايئا 
إن يفتل مسلماء فان لم يشرط الكف عن ذلك فى' العقد لم ينتقضس عهدة المقاء 
ها يتناس العقف امن التزام أداء الجزية » والترام اجنام المسلمن. » 05015 من 
قتالهم ٠‏ وان شرط عليهم الكف عن ذلك فى العقد ففيه وجهان » احدهما : 
أنه لا بنتفض به العهد » لانه لا ينتقض به العهد من غير شرط © فلا ينتقض 
به مع الشرط > كاظهار الخمر : والخنزير > وانرك الفيار ٠‏ والسانى : أنه 
ينتقض به العهد ٠‏ كا .روى : « أن نصرانيا اسبتكره أمراة مسلمة على الزناء 
فرقع الى أبى عبيدة بن الجراح فقال : م؟.على هذا صالحناكم وضرب عنقه » 
ولآن عقوبة هذه الافعال نستوفى عليه من غير شرى » فوجب أن يكون لششرطها 
تابي » ولا تاثبر الا ما ذكرناه من نقض العهب » فان ذكر الله عر وجل » أو | 

م ْ 


كتابه » او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دينه بما لا ينيفى » فقسد 
اختلف اصحابنا فيه » فقال :ابو اسحق : فى حكمه حكم الثلاثة الأولى » وهى 
الامتناع من التزام الجزية » والتزام احكام اللسلمين » والاجتماع على قتالهم ٠‏ 
وقال عامة اصحابنا : حكمه حكم ما فيه ضرر المسلمين » وهى الأنسياء 
السبعة » ان لم يشترط ف العقه الكف عنه لم ينقض العهد » وان ششرط الكف 
عنه فعلى الوجهين » لآن فى ذلك اضرارا بالمسامين » ا يدخل عليهم من العار » 
فالحق بما ذكرناه مما فيه اضرار بالمسلمين » ومن اصحابنا من قال : من سدب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله » لما روى أن رجلا قآل لعيد انها 
ابن عمر : سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لو 
سمعته لتلته + انا لم نعظه الأمان على هذا » وان اظهر من منكر دينهم ما لا 
ضرر فيه على المسلمين » كالخمر » والخنزير » وضرب الناقو. © والجهر 
بالتوراة والانجيل » وترك الغيار » لم بنتقض العهد » شرط أو لم يشرط .. 
واختلف اصحابنا فى تعليله فمئهم من قال : لا بننقض العهب » لأنه اظمار 
ما لا ضرر فيه على اللسامين » ومنهم من قال : بتنقض » لأنه اظهار ما بتدينون 
به » واذا فعل ما ينتقض به العها ففيه قولان » اخدهما : أنه يرد الى مامله » 
لأنه حصل ف دار الاسلام بآمان » فلم يجز قتله قبل الرد الى مامنه » كما لو 
دخل دار الاسلام بامان صبى ٠‏ والثانى وهو الصحيح : انه لا يجب رده الى 
مامنه ‏ لأن أبا عبيدة ين الجراح قتل النصرانى الذى استكره السلمة على 
الزنا » ولم برده الى مامنه » ولأنه مشرله لا آمان أله فلم يجب رده الى مامنه 
كالاسير » وبنخائف من دخل بامان الصبى » لان ذلك غير مفرط » لانه اعتقد 
ضحة عفد الآمان فرد الى مامنه » وهذا مغرط لانه تقض العهد فلم يرد الى 
مأمنه » فعلى هذا يختار الامام ما يراه من القتل » والاسترقاق » وآلمن » 
والفداء » كما قلنا فى الآسبي . : 


الشرح هذا القصل فيه عن الآثار : اثر آبى عبيهدة عامر بن 
الجراح أخرجه عبد الرثاق عن ابن جريج قال : ااخبرت أن أي عبيدة بن 
الجراح وأبا هريرة ققلا كتابيين آرادا امرأة مسلمة ٠‏ وروى البيهقى من 
طريق الشعبى عن سسويدين غفله قال . « كنا عند عمر وهو آمير المؤامنين 
بالشام فأتى نبطى مضروب مشجج ,ستعدى » فغضب عمر وقال لصهيب : 
انظر من صاحب هذا » فذكر القصة » فجىء به فاذا هو عوف بن مالك 
فقال : رأبتة يسوق بامرأة فنخس الحمار ليصرعها فلم :تصرع ثم دفعهما 
فخرت عن الحمار » فغشيها ففعات هه ما ترى » فقال عمر : واللّه على هذا 
عاهدناكم » فار به قصلب 6أثم قال : يا أيه الناس » فو! بذمة محمد صلى 
الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له ماء ١‏ 

يفنا 


ثم أثر بن عمر نويأ عتهضا ترجه القن بمثله و قي 
الحارث الكندى مر به نصرائى فدعاه الى الاسْلام فتناول النبى ضلى الله . 
عليه وسلم وذكره فرفع عرفة بده قدق آنفة » فرفع .الى عمرو بن العاص : 
فقال عمو ؟عطيناهم البهد » فقال عرفة ماذ اث أن تون اعلينام على 
أن يظهروا شتم النبى صِلى الله عليه وسلم انما أعطيناهم على أن. نخلى بينهم 
وين كالم يتولوث لهام با لم » رآن ل نحلم نالا ليقو » وا 
.. أرادهم عدو قاتئباهم من ورائهم » ونخلى بينهم وبين أحكامهم » ألا آن 


نأهوا رزاضين بتكام ! لمكم دمي بسكم هوكم ورا 5 
يي يه : صدقت © ٠‏ 


: مدل سح دقوي ا اسان لاعن ب دود افزاة 
قتلها. زوجها وكان أعمى لآبها كانت تؤذى يسود اف طن اله عه وسم 
بلساتها:» إوكان ينهاها فلا اتنتهى * 


أما الأحكام فقأ قال الشبافمى. ر رَضى, اله عنه ق 8 : اذا أراذا الهم 
ليت مم ا 


بات امم . 


0 10 ا‎ ١ 
الأول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان !لتضرانى من بنى قلان”'الساكن يلد‎ 
انك سآاتنى أن أو 'منك أهل النصرانية من أهل بلد كذا .واعقد‎ ٠ كنا‎ 
لك :ولهم على وعلى جَميْع.السلمين الأفانة .ما استقمت واستقاموا نجميم‎ 
ما أخذنا عليكم » وذلك أن يجرى عليكم حكم الاسلام » ولا جكم خلاقه‎ 
بخال” يلزسكموه » ولا تكوف لكي ان تنشهووا منه فى ثىء رأيضاء ركم‎ 


لدذاى 


به وغلى إن أحدا .منكم :3 ذكر مسمدا صلى الله عليه ولع آو كتات اله 
عز وجل أو دبنه بما لاا ينئى أن .يذكره به فقد برت منه أذمة الله ثم ذمة أمير 
الؤمنين وجميع المسلدين » ونقض ما أعطى عليه » وبحل لأمين المرمنين هاله 
ودمه كما تحل أمبورال أهل الحرب ودماؤهم 6 وعلى أن أحدا من رجالهم ان 
أضاب مسلمة بزنا أو ان سنم تكاح » أو قطع الطريق على مسلم » أو فتن مسلما 
غ د سه ؛ اد إنات سيار على ل لين سال إن دلا زر ور 
المسلمين » وايواء لعيونهم. » فققد“نقض غهده » وبأحل ذمه ٠‏ بوان نال مسلما 
. ا حت عدا رايا أو عرض ارال بعر عار او ماين ال ين 
أو آمان لزمه فيه. الحكم ».وعلى أن :: تتتبع أفعالكم فى كل ما جرى بينكم 
ون ملم 2 فنا كات لا حل لسن ما 2 فيس لم ار ءفد روات 
عليه » وذلك أن تبيعوا مسلما نيعا حرا ما عندنا من خمن أو ختزين أو دم أو 
ميتة أو غيره ونبطل البيع: بينكم فيه » ونأخذ. ثمنه منكم. ؛ ان أعطاكموه > 
ولا برده علكم ان كان-قائما » بونمريقه ان كان خمرا أو دما » ونحرقه ان 
كان منيتة .. وان استهلكه لم. نجعل عليه فيه :شيا ونعاقبكم عليه » وعلى أن 
لا تسققؤه أو تطعموه محرما أو تزوجوه بشهود منكم » أو بنكاح فاسد' 
وم ا ورد لا جر و ا ل اليا 

نسألكم عتم ما تراضيتم نه » واذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع » 
وأتانا طاليا له ٠‏ فان كان منتقضا عندنا . نقضناه » وان كان جائزا أجزناه » 
آلا أنه اذا قبض المبيع ».ؤفات لم برده + لأنه ببع. بين فشركين مضى » ومن 
جاءنا' منكم أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم » أجر شاكع على حكم ' 
الاسلام :ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما يبتكم وبينه + واذا قتلتم مساما 

أو 'معاهد! منكع أو“من' غيزكم خطأ » فالدية على عىاقلكم » كما تكون على 
عواقل المسلمين » وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم » وان قتله منكم رجل 
لا قزابة .له فاندية علية ى ماله + وان قتله عمدا قعليه القصاصض » الا أن تشاء. 
وزئته دية» فيآخذؤتها حالة » ومن سرق منكم قرفعه المسروق ألى الحساكم 
قطعه اذا شرق ما يجب فيه القطع وغرم » ومن قذف قكان للمقذوف هو 
عد لهاع تان لي يكن سد عزربحتى تاتون أجكاع الأسلئم جار عليتكم يماد 
المعانى فيما سبمينا ولم ذ نسم » وعلى أن ئيس لكم أن تظمروا فى ثى» من 


باس 


أمصار المسلمين الصليب »:ولا.تعلبوا بالشرك » ولاتبنوا :29 كنيسية ولا | 
موضع ميجتمع لصلاتكم » ولا تضربوا بناقوس » ولا تظهروا قولكم بالشرك | 
ف عيسى. ابن مرزيم ».ولا فى.غيره لأحد من المسلمين ٠‏ وتلبسوا .الزنانير من 
'فوق جميم الثياب » الأردية بوغيرها. حتى .لا تخفى الزبا نه واتتغالفوا , 
بسروجكم وركوكم » وتبانوا بين قلانسبكم وقلانسهم بعلم تجعلوته 
بقلانسكم » وآن لا تالجذوا على المسلمين سروات.الطرق م0 
الأسبواق وآن يوندى. كل .بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية : 
رأسه ': دينارا » مثقالا؛ جيدا: فى رأس كل سنة » لا يبون له أن يغيبٍ عن 
بلده حد حتى يثوديه :أو يقيم به من ييوديه عنه الا شىء عليه من.جزية رقبته. الى 
رآس السنة ٠‏ إوإمن افتقر منكم فجزيته عليه » حتى #ودى تعنه » ولينس .الفقر 
ددافع عتكم شيئا.ولا ناقض لذمتكم عما به » فمتى وجدنا عندكم شسيئًا ‏ 
أخذتم به » ولا شىء عليكم فى أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم فى بلادكم 
واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار » وليس لكم دخول مكة بحال . وان 
اختلفتم بتجارة على 'أن #ودوا من جميع تجاراتكم العشر الى المسلمين » 
فلتت مقو سن د | المسامين الا مكة ء والمقام بجديع بلاد المسلدين كبا 
شئتم الا بالحجاز » فليس.لكم المقام يبلد منها الا ثلاث ليال » حتى تظعنوا 
ل ا 
عدرة بين قل ذلك فيه البروط لازية 4 ادر ضيها كان لم با 6 
عقد له » ولا جزية على على أبناثكم الصغار » ولا صبى غير بالغ » ولا مغلوتن 
: على عقله » ولا مملوك ٠‏ فاذا أقاق المغلون على عقله وبلغ الصبى » وعتق 
المملوك منكم » فدان ادينكم فعليه جزيتكم » والشرط عليكم وعلى من 
رضبيه ٠‏ ومن سخطه منكم نبذنا اليه » ولكم أإن تمنعكم وما يحل ملكه عندا. 
لكم ممن آرادكم من مسلم أو غيره بظلم بما نمنع به أتفسسنا وآموبالنا 00 
وفحكيم:لكم فيه غمن جرى حكمنا عليه بما فحكم به فى أمبوالنا » نوما يازم آٍ. 
لكوم فى الس طب عله ذا تبني لكر دين وتوم بقعا بل ور 
(1) سبق لنا ان اوضحنا معنى امصار المسلمين وهى الدن الت أنشناها 
المسلنون بانفسهم ولم لكن فيها احسد من اهل الكتساب أو المشركين © قابية, 
انبعل أن بى يها كالبل اد منليك لكان وله تال اقلم ١‏ 


١ 0-2 


ولا ميتة ولا خمر ؛ ولا خنزير » كما تمنغ ما بحل ملكه » ولا نعرض لكم 
فيه » الا آنا لا ندعكم تظهرونه فى.امصار المسلمين » فما ناله منه مسلم أو 
غيره لم نغرمه ثمنه » لأنه محرم » ولا ثنين لمحرم » ونزجره عن العرض الكم 
فه ؛ فان عاد أدب بغير غرامة فى شىء منه » وعليكي الوفاء بجميع ما ألخذنا 
عييكي » وأن لا تنشو| مسلما » ولا ظاهروا عدوهم علي بول ولا فمل » 
عهد الله وميثاقه » وأعظم ما آخذ الله على أبحد من خلقه من الوفاء بالميثاق ٠‏ 
ولكم عهد الله وميثاقه وذمه ( فلان ) أمير المؤمنين + وذمة المسامين بالوفاء 
نكم » وعلى لفن بلغ من أبناككم ما عليكم بدا أعطيناكم ما وفيتم بج 

ما شرطنا عليكم » فان خيرتم أو بدلتم فذمة لله ثم ذمة (فلان ) آمير اومن 
والمسلمين بربئة منكم » ومن غاب عن 'كتابنا مما أعطيناه نا به فرشي اذا 
بلعه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه » ومن لم ارض نبذنا اليه ٠‏ 


هه ا اا 


هذا ما كتبه الشافمى رض الله عنه ى الام * وجملة .ذلك أن ما يجب 
على أهل الذمة على خمسة اضرب : أحدها ما بحب ذكره فى العقد » وان لم 
نذكر فى العقد لم يصح العقد » وهو بذل الجزية » والتزام أحكام المسلمين » 
فاذا امتنعوا من أداء الجزية » والتزا م الأحكام اتتقضت م 3 لأن 1 الذمة 
لي انعد يهنا + 


. الضرب الثانى : ما لا يجب ذكره فى العقد » ولكن اطلاق العقد بقتضيه ع 
واذا ذكر فى العقد كان كيدا » وهو تركهم قتال المسلمين » فمتى قاتلوا 
المسلمين منفردين أو مع آهل الحرب اتنقضت ذمتهم » سواء شرط دليهم 7 
العقد أو لم يشرط » لأن الأمان » هو أن نآمن منهم ويأمنونا منا ».وهدًا 
افيه ٠‏ 


الضرب الثالث :مالا ببي نكر فى العقيد ل الا 1 
الشامل ولا اقتفسيه الاطلاق » وقال الشيخ دو حاميدٍ : بل بقتضية 
الاطلاق : وذ نص الشافعى رحمة الله من, هذا على ستة أشياء ٠‏ 


أوم 


أحدما : آن لا يزئى الذمى بمسلمة ٠‏ 
لثاى : أن لا يصيبها باس تكاج ٠‏ 
الثالث : أن لا يغتن ,مسلما عن ادينه ٠‏ 
[ارابع : أن الا يقطم اعليه الطريق + 
' الخامس : أن لا يؤوى عينا للمشركين ٠‏ 
السادس : : أن لا يدلى على عور تهم أو يشى لعدوهم لاك قاط + 


وأضالك أله امابنا أن لا يقتل مسبلما.» فمثى قعل الذمى فيك من ' 
هذه الأشياء ظلرت - فأن لم يشترط عليه فى العقد نرك: هذه الأشياء لي 
سا ا و ا 
9 والكف عن قتال شاحا ارط يم راع شي أ تي 


قال اليم أب ليد : فيه قولان » وأكثر أصحابنا اهما جين + 
أحدهما : لا تنتفض ذمتهم. بذلك » لأن ما لا تنتقض الذمة يفعله اذا لم 
يشترط تركه ب لم تنتقض بفعله » وان شرط تركه كاظهار الخير والخنزير.٠..‏ 
وانثانى : تنتقض ذمتهم) وهبى الأصح ءالا روى أن نصرانيا استكره مسلمة 
' على الزنا فرفع الى آبى غبيدة عامر بن الجراح فقال : ما على هذا 
صالحناكم"» وظرب عنقه ٠‏ رجه عد الرزاق ٠.‏ ولآن فنا ضرزا عل 
المسلمين » فاذا اث ل يم ل 0 
من الجزية ٠‏ : : 

أ : : 

الفرب الرابع “انلف اسلعابنا فا وجوت ذكره ذا افيف وماك 
لمعن اقارن ينوه ولاحكه ينا لذ بوره قال ابر اسع : لا ريصح 
عقد الذمة حتى يشترط ذلك عليهم فى العقد » فمتى ذكر فى العقد فخالفوا 
الما ام الجزية والتزا وكام اللسادم 07 


عو 


آكثر آصحاينا : بحكمه حكيم الأشياء السبعة ؛ لا بيجب ذكره .فى العقد فاذا 
لم يشرط عليهم تركه لم تنتتقة ذمتهم بفعله » وان شرط عليهم تركه فهل 
تنتقض ذمتهم ؟ على القبولين أو الوجهين » لأن فى نذلك ضررا:بالمسلمين » 
ككان كيه حكي الأشياه. السبعة + التى فيهنا ضر و طليهع + قال ابو جر 
الفارسى من أصحابنا : من سب رسبول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله 
حدا »لا أنه اتتقضت ذمته ٠‏ ولم يذكر الشيخ أبو حامد فى التعليقة غيره » 
لأن النى صلى الله عليه وسلم لم يومن ابن خطل والقينتين » لأنهم كانوا 
سيونه صلى الله عليه وسلم وروى أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما : 
سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سمعته 
لقتلتته » انا لم نعطه الأمان على هذا * والأول أشح ؛ لأن ابن خطل 
والقينتين كانىا مثبركين لاا أمان لهم قتل هذا ٠‏ 


الضرب الخامس : انا قد ذكرنا أنه لا يجوز احداث كنيسة ولا بيمة فى 
دار الاسسلام » ولا يرفوون أصواتهم بالتوراة والانجيل » ولا يضربون 
الناقوس » ولا يظهرون الخير والخنزير : ولا يطيلون بناءهم فوق بناء 
المسلمين » ولا يتركون لبس الغيار والزنانير » فهذه الأشياء لاا يجب ذكرها 
فى العقد » فان خالفى! وفعلوا شيئا منها لم تنتقض ذمتهم » سواء شرطت 
عايهم ف العقد » أو لم تشرط » وواختلف آصحابنا ف علته » فمنهم من قال : 
لأنه لا ضر بعلى المسلمين فى ذلك » ومنهم من قال : لأنهم ينتدينون بأكثرها . 
هذا نقل أصحابنا البغداديين » وقال المسعودى : اذا آووا عينا المشركين أو 
زنوا بمسلنة أو سبوا مسلمة » أو سرقوا ماله » ففيه ثلاثة ُوجه ٠‏ أحدها 3 
تنتقض ذمتهم » والثانى : لا تنتفض » والثالك : ان شرط أن لا يفعلوا ذلك 

أذا نبت هذا » فكل من فعل منهم ما يوجب نقض ذلك ففيه قولان » 
أحدهما : لاا يجوز قتله » ولا استرقاقه بل مجب رده الى مأمنه » لأنه كافر 
حصل فى هار الاسلام » فصار كالكاقر اذا .دخل بأمان صبى » فعلى هذا 
بالخيان بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وهو الأصح » لأن أبا عبيسدة 


فونه 
(مع+؟7؟ -المجموع ج ١؟‏ ) 


عامر بن الجراح قتل التضرانى الذى استكره المسلمة على :الف قبل 31 
يرده الى مأمنه ولا مخالئف له » ولآنه كافر لا أمان له فهو كالخربى .اذا دخل 
دار الأسلام متلصضا ٠‏ , :0 000 


قال المصئف رحره الله تغألى ١‏ 


فصل ولا لمكن مشرك من الاقامة فى الحجاز © قال الشسافعى. ١‏ 
رحمه الله : هى مكة » والمديئة » واليمامة » ومخاليفها ٠‏ قال الأصمعئ : سنمى ٠‏ 
حجازا لانه جاجز بين -نهامة وننجد واندليل. عليه ما روى ابن غباس. رضئ الله .. 
عنه قال (١:‏ اشتد برسول الله. صلى الله عليه وسلم رجعه مسال : آخرحوا: ؛ 
ادر كين من جزيرة العرب. ) وأراد الحجاز ٠‏ والدليل تنيع أما روى أبو ا عنيدة: + 
اين الجراح رضى الله عشله قال : آخر ما تكلم به رسسول الله ضاق الله عليه .. 

وسام : « اخرجوا اليهود من اأحجاز » وامن نحزان من حزيرةألعرب ) وروى 
أبن عمر أن عمر رفى الله عنه ]<لى المهود والتعسري ١ن.‏ الحجاز > وثم يلقل 
إن أحد! من الخلفاء أجلى من كات باليمن من أصل : > دأن إثانت دن جزبرة . 
العرب فأن حزيرة العرب فى قول الأصمعى من أقعى عدب الى ريف العراق, ف:.. 
الطول » ومن جدة وما وثلأها من سادال المعدر فى أدرآف الشام ف العرض 2 
أوفى قول:أبى عبيسهة ما بين خفر انق “موسى الاسعرى الى أقصى أليفن في 
الطول » وما بين النهرين الى السستماوة فى الأعرض ٠‏ قال يعقوب ؛ حفر أبو 
موسى على منازل من البضرة من طريق مكة » على خوسة أو ستة منازل ٠‏ وأما . 
نجران فليست دن الحجاز 2 ولتن صائعتهم: رسول ألم شضسلئ آله عليه أوسلم 5 
غلى ن لا يكوا اثربا فاكاوه : زنخصوا العهد > أفاعر باحلاتهم 'فاخلاهم عمر 2 
وبجوز نمكينهم من دخول الحنناز لغير الاقامة لآن عمر رضى الله عته أذن أن 
دخل منهم تاجرا فى مقام تدة ايام » ولا بمكدئق من اتدذول بفى اذن. الامام . 
لان دخولهم انما أجيز لخاحة السلمين + ذوقف على رق الامام » فان استاذن. . 
فى الدخول ‏ فان كان المسئوين فنه فنففة زخونه 4 لحمل ميرة ٠٠‏ أو آداء 
رسالة » أو عقف ذمة »> أد عقد همنة' 'اذن فيه لآن فيه" مضاحة للمسلمين » 
فان كان فى نجارة لا بحناج البها المسلمون لم يؤذن له الا بشرط أن ياخذ من 
. تجازتهم شيئا » لأن عمز رذى الله عنه آمز أن “نؤخذ من أنباط' الشام من حفل 
القطنية :من الحبوب العشر » ومن حمل انزيت والقمح نضف. العشر » 'ليكون: 
إلى رآيه » فآن .دخل للنجارة فله أن يقيم ثلانة آيام ولا يَقيم أكثر متها » 
اكثر للحمل ٠.‏ تابر ذلك الى راى الامام »'لآن أخذم باجتهاده » فكان ‏ تقديره 
لحديث عمر رضى اللذاعنه » ولانه لا يضير مفيما بالثلاثة ويصير مقيما به 
زاد ٠‏ وان أقام.ق موضع ثلانة آيام ؛ ثم اتنتقل الى موضع آخر.واقام ‏ ثلاثة 











اليس 


أيام ؛ ثم كذللك بننفل من موضع الى موضع ؛ وبقيم فى كل موضع ثلاثة آيام 
جاز » لآنه لم بصي مقيما فى موضع » ولا بمنع من ركوب بحر الحجاز » لأنه 
لبس بموضع للاقامة » وبمع من المقام فى سواحله , والخزائر المسسكونة 
فيه © لأنه من بلاد الحجاز + وان دخل لتجارة فمرض فيه ولم يمكنه الكردج 
أقام حنى يبرأاء لانه موضع ضرورة » وان مات فيه و أامكن تتفله من غير تفي 
لم يدفن فيه » لآن الدفن اقامة على التابيد » وان خيف عليه التفر فى النفلٌ 
عله » لبعد المسافة » دفن فيه لآنه موضع خرورة ٠‏ 

الشرح حديث ابن عباس. رواه البخارى ومسلم بلفظ : « اشتند 
برسبول الله صلى الله عليه وسلم وجعه .بوم الخميس ؛ وأوصى عند موقه 
ثلاث 8 « آخرحجوا المش ركين من جزيرة العرب » وأجيزا الوقد بنحو ما كنت 
أجيزهم » ونسيت الثالثة » وإالشك من سليمان الأحول ٠.‏ 


وحديث أبى عبيدة بن الجراح رواه أحمد والبيمقى » وهو فى مسئد 
مسدد » وى مسند الحميدى أيضا ؛ وأثر ابن عمر : « أن عم » رواه 
البخارق ٠‏ نخبر أذْنْ عمر من دخل منهم تاجر | الخرجه البيهقئ بلفظ' : « أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب لليهوزد والنصارى والمجوس بالمدينة 
اقامة ثلاثة أيام يتسبوقون بها ؛ وشضون حوائجهم ولا يقيم آجد منهم فوق 
.ثلاث ليال »6 » : : 

وخبر أمر عمر بما. يوخذ من أنباط القسام رواه البيمقى عن سالم بن 
عبد الله عن ابنه : « أن عمر رضى الله عنه كان يأخذ من النبطك من الحنطالة”' 
والزرت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل الى المدينة ء وياخذ من 
القطنية العشن © ٠‏ 0 


أما ائلغات فقوله الحجاز » كلع.فا تسد به وسطك لتشم 
ثياباك حجاز ء قال قا القاموس:: والحجاز مركة والمداشة والطائف 
ومخاليفها ٠‏ لانها حجزب بين نجد وتهامة » أو بين: نجد والسراة » أو لؤنهما 
احنتجزت بالحرار الخمس : حرة بنى سليم. وواقم » وليلى » وشوران , 
والبار 207 ٠‏ وقوله : ( جزيرة العرب ) قال قى القاسوس. : ما أحاط به بحر 


(1) أسماء حراث بركانية هى بقايا براكين 'قديمة ؛ وتكثر هذه الحراث 
حول المديئة واسمها ثنيات .. 
وم 





الهند وبحر الشام ثم دجلة ارات ع أرما ين لاعن أن ) الى طرافه”" 
الشام طولا وإمن بجدة الى أطراف ريف العزاق! عضا ٠‏ وقال ابن بطال فم 
شرح غرب المهذب : ننميت جزيرة لآن البحرين : نحن فارس وبحر الجبشة. 


والرافدين قد آحاطت يها » والرافدان دجلة والفرات قال الفرزدق يعاتب , 
٠‏ يزيد بن عياد الملك فى تقنديم أبى المثنى عفر بن الهبيرة :المنزارئ على - 
العراق وهحوه : ا ١‏ : 3 1 3 


ووليت” العراق وراقديه فزاريا أخذيد القميفى | ه 


وقوله : ( زيف العراق ) الريف أارض فيها زرع وخضب + والسلعة فى : 
الماكل وال مشيرب »وما قارب الماء من إرض العرب: »:آو.حيث الخضر والمياه 
والزروع » ؤراف التندوى يرف أتى الريف » كار.ف وتريف * وقوله ::. 
( أطرار الشام ) اللرة كفة الثوب » والأطزار الأطراف » ومنه يقال لضاحية. 
فى القاهرة بينها وبين خلوان طرة » وينطتها العامة مخففة » وقوله: : (أما بين 
حفر أب مويني الأشعرئ الى أقصى اليمين ) كان أبو موسى قد احتفر ركاج. 
بطريق أمكة من. البصرة بين ماوية والنخشانيات وكان لا يوجد يمنا قطرة 
ماء » ولها حكانة ٠‏ آفاذه ابن نطال ٠‏ ل 


قوله : ( لحمل ميرة ) الميرة الطعاغ الذى يجىء به.ويمتاره من بعد » 
وهم يمتارون لأتسهم 6 وسميرون غيرهم ميرأ » وقك مار أهله بميرهم ؛ 
والميار جانِبٍ الميرة » قال “نعالئ : «:وئيير 200 أهلنا » آما آنباط القبام فهم 
يرجعون الى أصلهم قى سواد العراق.وأحذها تبطى ونباطي ونباط, مثل: يمنى 
ويماتى وينانى ويمنان » وق كلام:أيوب: بن القرنة : آهل عمان عرب 
انتتبطرا » وأهل البحرين. تبيط استعربوا » ويقال. ينبل فلان: اذا اتتعي 
الى. النبط » وفى. حديث عمرا رضى الله عنه. : « تمعددوا ولآ“نستنبطؤا »6 أئ 
نشبهوا نمعد » ولا تشبهوا بالنبط ء وف حدنث ابن عباس 2 د نحن معاشر. : 
قزشن. من النبط من أهل كوثى ٠.والقطتية‏ يكسر القاف هو بما سوى الطماع ‏ 
كالعدسن والحمص واللوبيا وما أشبهه ٠‏ ؛ لج ف ال 


سسمسيا 





(1) الآبية:6] من سورة أيوسفااء 


اماق 


اما الأحكام فانه لا يجوز لأحد من الكفار سكنى الحجاز » والاقامة 
فنه » كما لا يجوز للامام أن يصالحهم على ذلك » فان فمل ذلك كان الصلح 
فأسدا » لحديث ابن عباس رضى الله عنهما المتفق عليه والذى ساقه اللصيف 4 
وحدنث عمر رشى الله عنه.: آنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم تقول : 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيهنا الا 
مسلما » آخرجه مسلم والترمذى وصححة » وأحمد ى نسنده ٠‏ وروت 
عائشة رضى الله عنها قالت » « آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قال : لا يترك بجزيرة العرب دينان »ا ٠‏ 


والمراد بجزنرة العرب منكة والمدينة وتهامة ومخاليفها » وقد مضى كلام 
الأصمعى وغيزه ف اللغات » وى قول أبى عبيدة ما بين حر أبى مومى رضى 
إلله عنه الى أقصى اليمين فى الطول وما بين البحرين الى السماوة فى العزض » 
وحنر أبى موسى قريب من البصرة » والدليل على أن المراد بهذه الأخبار 
الحجاز لا غير ما روى أبو عبيدة بن الجراح : « آن آخر ما تكلم به وسهول 
الله صلى الله عليه وسلم أن قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز ؛ وأهل نجران 
من جزيرة الخرب.» لآنه صالحهم على ترلة الربا فنقضوا العهد » وقد أبيلى 
عمر. رضى الله عنه أهل الذمة من الحججضناز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم 
بالكوقة » وأجلى أبو بك الصديق رضى الله عنيه قوما من اليهود من 
الحيجاز فلحقوا يخيبر » وأقروا فيها وى من جزيرة العرب » ولم نيروا أن 
أحدا من الخلفاء الراشدين أجلى من ف اليمن من آهل الذمة وان كانت من 
جزيرة العرب » فدل على ما ذكرناه ٠‏ وروى ,أن نصارى نجران انوا عليا 
كرم الله وجهه وقالوا له : « ان الكتاب بيدك والشفاعة على لسانك ؛ وان 
عمر رضى الله عنه أخرجنا من أرضنا فردنا اليها » فقال على رضى الله عنه : 
ان عمر كان رشيدا فى فعله » وانى لا أغير شيئا فعله عمر »© ,ونجران ليست 
من الحتجاز وانما لنقضهم الصلح الذئ صالحوا النبى صلى الله غلية وسلم 
على ترك الربا ٠‏ فان دخل داخل منهم الحجاز بغير اذن الامام أخرجه وعزره 
ان كان عالما أن دخوله لاا .يجوز ؛ وان استاذن الامام بعضهم فى الدخول 
نظر الامام ‏ فان كاذ ف دخولهم مصاحة للمسلمين » اما لأداء رسالة » أو 


واوا 


عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة : أو متاع فيه منفعة للمسلمين جاز له إن 
ل ا ا و 
فأجره حتتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مآمنه 217 الآية » فأجار ؟ أن لمم 
المشيزك القرآن » ؤذلك إتتضمن الدخول » وان كان فى تجارة ١‏ لا يحتاج اليه 
المسلمون لم يآذن لهم ى الدخول الا بعرط أن يأخذا من تجارته شيئاء لأف 
5 رضى الله عنه أمر أن وتخذ من أنباط الشام من حمل القطنيدة من 
الحبوب العشر » ومن حمل الزبيب والقمح نصف العقشر » ولا بجو بجؤز لمن 
- دخل منهم الحجارز باذن الامام أن شيم فى :مُوضع أكثر .من ثلاثة آيام )لما 
روئى أن عمر رضى الله عنه « أجلى اليهود والنصارى :من الحجاز ٠‏ وأذن 1 
ا ا 0 
مقيما بما زاد » فان أقام فى موضع ثلاثة آيام ؛ ثم انتقل منه الى موضع. و 
فيه ثلاثة أيام ثم كذلك يقيم فى كل م ا ل يد ا 
لا بصي مقيما ف مؤضم ء فاق كان له دين ف بوضع وام يسكنه أن يقضيه: 
ف ثلاثة لم ينكن من الاقامة ؟كثر من ثلاثة » بل دوكل من يقتضيه لها + فان 
دخل الحجاز باذنا الامام ومرضن جازا له أن:يقيم فى مواضع بحتى يبرأ» وان 
زات اقامته على ثلاث ب فان. المريغن إشق عليه الانتقال » فان مات فيبه 
ْ وأمكن نقلة الى غير الخجاز من غين تغين بطر عليه لم يدفن فى الججاز ب لأنه 
اذا لم يجز له أن يقيم وهى حى فلان .لا يجوز دفن جيفته فيه أولى + وان 
لم يسكنه نقله الا مع التغير كالتقطع والتفسخ دفن عاك ام عب حمل 
يبي للمطقة قاليت اولي * 


فرعم تقل الشافعى رحمه ا تعالى' ع ا الذمة من 
ركوب :بحر الحجاز 9 ؛ والاجتياز فيه لأنه ألا حرمة .للبحار » ويمنعون فن 
الاقامة أ سواخل بحر الحجاز وهو البحز: الأحير من الجانب المطل على 
أرض ,الحجاز وكذلك الجزائر الكائنة فيه لما لها من جزمة أرض الحجاز ٠‏ 


(1) الآية 5 من سوارة التوبة . 0 
“20 بحر الحجاز خليج العقبة وساحل البحر الأحمن من تحدة ٠‏ والوجه 
و طبع ورابغع وما الها . 5 


كز 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ثلا بمكن مشرك من دخول ال<رم لقوله عز وجل : « انما 
المشركوان نجس فلا يقربوا () المسجد الحرام بعد عامهم هذا » والمسجد 
الحرام عبارة عن الحرم » والدليل عليه فوله عز وجل : ١‏ سسحان 9) الذى 
أسرى. بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسسجد الأقصى '») وآزاد به مكة لانه 
أسرى به من مازل خدبدة » ؤدذى عطاء أن الذبئ صلى الله علي وسلم قال : 
« لا بدخل: مشرك المسجب الحرام » فان جاء رسولا خرج اليه فن” بسسمع 
رسالته » وان جاء لحمل ميرة خرج اليه من يشترى منه » وان جاآء ليسلم 
خرج اليه من يسوم كلامه » دان دذل.ومرض فيه لم يدرك فيه » وآن مات لم 
بدفن' فيه » وآن دفةا فيه نيرش واخرج مله للآنة > ولانه اذا لم بجر دخوله 
فى حياذه فلان لا يجود دفن جيفته فيه أولى » وآن تقطع ترك لأن اللبى صلى 
الك عايم وسلم لم يآمر بقل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح » وان دخل 
بفير اثان ب فان كان عابما بنحربمه عزر ٠‏ وان كان جاهلا أعلم » فأن عاد 
عزد وان أذن له فى الدخول بمال لم يجز » فان فعل اسنتحق عليه ١‏ “2 
لأنه حصل له المعوض ولا يستحق عوض المثل وآن كان فاسدا؟ » لأنه لا اجرة 
لئاه » والدرم مق طريق المديئة على ثلاثة أميال » ومن طزبق العراق على تسعة 
أميال » ومن طريق الجعرانة على نسعة آميال » ومن طرق الطائف على عرفة 
على سبعة: أميال » ومن طربق جاة على عشرة اميال ٠‏ 


الشرح أشثرف ماق الفصكن قول الله تبارك وتعالى. < اننا 
المشركوان' نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بف عامهم :هذا » قال عطاء بن 
أبى: بباح : الحرم كله قبلة اومسجد » فينيغى أن ننعوا من تاخول الحرم 
لقوله تعالى : « سيحان 29 الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المبنجد الأقمى » وآئما رفع من بيت آم هانىء + وقال قتادة : لا عقرب 
المسجد الحرام مشرك الا أن يكون صاحب جزية ؛ أو غبدا كافرا لمسلم ٠.‏ 
وروى اسماعيل بن اسخق حدثنا بحيى بن غبد الحميد قال : شزيك ٠‏ عن 
أشعث عن الحسن عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقرب 
المسجد مشرلة الا أن يكون عبدا أو آمة فيتخله لحاجة » ويهدًا قال جاب 
ابن غبد الله وقوله تعالى : « بعد عامهم هذا © فيه قولان أحدهما : أنه سنة 





(١).الآبة‏ م؟ من سورة التوبة . 
(؟) الآبة الأولى من سورة الاسراء . 


قو 


تسع التى حج فيها أب بكر رى الله عنه + الثانى : نسنة بعشر » قاله قتادة 00 
وقال: ابن العربى : د وهو الصحيح الذى بعطيه مقتضى اللفظ » وان من! ‏ 
العجب أن يقال : انه سنة تسع » وهو العام الذى وقع فيه الأذان » ولو 
دخل غلام رجل داره يؤما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك 0# 
ولم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه » ٠‏ + ” 


:وتبوله تعالى : سبحان الذى أسرى: بعبده ليلا امن :المسيجد الحرام ' 
الى المسنجد الأقصى » قال القرطبى : ثبت الاسراء ف جميم مصلتفات ' 
الحديث ؛ وروى عن الصحا بة فى كل أقطار الاسلام فهئ من المتواتر بهذا 
الوجه 237 ٠‏ وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابيا » روى .قم الصحيح عن ' 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله علنيه وسلم قال : « أنتنيت باليراق وهو. 
دابة » أبيض فوق الحمار ودوأن البغل » .يضم حافره عند منتهى طرفه ‏ قال 
فركبته بختى آنيت بيت المقدس ت قال. فربطته بالحلقة التى يريط يها. 
الأنبياء ‏ قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه زكعتين » ثم خرجت » فجاءنى ' 
جبريل عليه المسلام باناء من خمر ؤاناء من لبن فاخترت. اللبن © فقال: 
جبريل : اخترات الفطرة ‏ قال ثم عربج بنا الى السماء » وذكر الحديث ٠‏ 
ومما ليس قّ الصحيحين ما خرجه الآجرى والسمرقندى » قال الآجرى عن: 
أبى سعيد الخدرى قى قوله تعالى : « سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من, 
المنجد الحرام. الى المسجد الأقمى الذى باركنا حوله.» قال آبو سميد ٠:‏ 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسرى به ؛ قال النبى صلى الله 
عليه وسلم « نيت بدالة هى أشبه الدواب بالبغل له أذان يضطر بان » وهو 
البراق الذى كانت الأنبياء نركبه قبل » فركته فانطلق » تفع يداه عنذ: منتهى 
بصره » فسمعت نداء عن يمينى با محمد على رسلك حتى آسآلك فمضيت ولم 
أعرج عليه » ثم سمعت نداء عن, سارى با محمد على رسلك فمضيت ولم 
أعرج عليه » ثم استقيلتتى امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة عديها تقول : 
(1) يرى القاضى احمد شاكر رحبه الله تعالى فى شرحه على 'إلفيبة 
السيوطى أن الخبر اذا اجمعت على روايته دواوين الحديث .ومطنفاته خحكم 
له بالتواتر -.. ا ل 


وم 


على رسلك حتى أسألك » فمضيت ولم .أعرج » ثم انيت بيت المقدس الأقصى 
فنزات عن الداية » فاوثقته فى الحلقة التى إوثق بها ثم دخلتالمسجد وصليت 
فيه » قال لى جبريل عليه السلام : ما مبمعت :ا محمد ؟ فقلتِ : سمعت نلداء 
عن. مينى : يا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت وام أعرج » فقال : 
ذلك داعى اليهودى » ولو وقفث لتهودت أمتك ‏ قال ب ثم سمعت نداء 
عن ,سارى على رسلك حتى أسالك » فمضيت ولم أعرج عليه »فقال : ذلك 
ذاععى التصارى »؛ أما انك لى وقفت لتنصرت أمتك قال ثم: استقبلتنى 
امرأة عليها من كل زينة الدنيا » رافعة يديها تقول : على رسلك قمضيت 
ولم أعرج عليها » فقال : تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدئيا على الآخرة # 
قال ثم آنيت باناءين أحدهما فيه لبن » والآخر فيه خمر فقيل لى : خذ 
فاشرب أيهما شئّت » فآخذت اللبن »» فشربته. » فقبال لى جبريل : أصبت 
الفطرة ٠‏ بولى أنك أآخذت الخمر غوت أمتك > ثم جاء المعرااج الذى تعررج 
فيه أرواح بنى أآدم » فاذا هو أحسن ما رأنت » أو لم تروا الى المينت كيف 
بحد بصره اليه.» فعرج بنا حتى أتينا باب السماء'الدنيا » فاستفتح جبريل 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قاللوا : ومن معك ؟ قال : محمد ء قالوا : وفد 
أرسل اليه ؟ قال : نعم » ففتحوا لى وسلبوا على واذا ملك بحرس السماء 
قال له : اسماعيل معه سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة آلف , ماقالءت 
وما بيملم جنيود 27 ريك الا هبو ب »6 وذكن الحديث الى أن قال : « ثم 
مضينا الى السماء الخامسة » بواذا أنا بهارون ين عمران المحب ققوفه ت 
وحوله تبع كثير من آمته » فوصفه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : طويل 
اللحية. تكاد لحيته تضرب فى سرته ثم مضينا الى السماء السادسة ؛ فاذا أنا 
بموسى فسلم على ورحب. بى ‏ قوصفه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
رحل كثير الشغر » ولو كان عليه قميصان اخرج شعره:منهما © الحداتث + 
ا لل ل ا 


منه أقصى نصره +*وء وذكر الحدرث ٠ ٠‏ 


وقدابجاء ف صفة البراق من حديت ابن عباس قال : قال سول الا 


. الآنّة ١لا من سورة المدثر‎ )١( 


ام 


عر و : د بينما آنا نا؟ م فى الججر اذ آتانى آآت فح ركني بزجله . . 
فاتعت الشخص فاذا هو جبربى عليه السلام قائم على باب المسجد معة داية 
دون البغل وفوق الجمار. ؛ وجهها وجه انسان ؛ وخفها خف حافر ؛ بوذننها 
ذننِ ثور ؛ وعرفها عزف النفزس » فلما أدناها جبريل تفرت وتمثنت إعرفها 06 
ا با برقة لا تنفرى. من محمد ء فوالله 
ما ركبك ملك مقرب ولا نبى مرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم 
ولا.أكرم علئ الله منه ؛ قالت : قد علمت أنه كذلك ء وأنه صاحب الشفاءة 
وانى أحب أن أكون فى سفاعته » فقلت : أنت فى شفاعتى آن شاء الله 
تعالى ٠٠+‏ » الحدئث ٠‏ وذكر أنو سعييد عبد.الملك النيسابورى عن أبئن 
سعيد الخدرى. قال : « لا مر النبى:صلى الله عليه وسلم بادريس, فى السماء 
الرابعة قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ٠‏ الذى وعدتا أن تراه 
فلم نره الا الليلة » قال : فاذا فيها: مريم بنت عمران لما سبعون قضرا من 
لؤلى ‏ ولأم موسى بن عسران سبعون قصرا من مرجانة حمراء مكللة 
بلاقلا ٠‏ أبوابها بوأسرتها من عرق واحد » فلما عر ج العراج الى السسماء 
الخاممنة » وتسبيح أهلها ١‏ حنان ف جم م ان واه من “قالها مره 
. واحدة كان له مثل تبوابهم » استفتح جبريل غليه السلام ففتح له فاذا هم 
بكهل لم بر قط أنجمل منه © غنيم العينين'» تضرب لحيته قربنا من نثزته! » 
قد كان أن تكوان شمطة » وحوله قوم جلوس يفص عليهم » فقلت يا جبريل 
من .هئلا؟ قال ل ا ل 22 : 


قال القرظبى : كاه ساد مختصرة من الحاديظة الاسراء تخارئجة ني 
الضحيحين ذكرها أبوأ الربيع سليمان بن سبع بكمالها فى كتاب ( شفاء 
الصدن )'له ٠‏ ولا نخلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير آن الصلاة اننا 
فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فى حين الاسزاء حين.عرج به 
الى السماء ٠‏ واختلفو! فق تارتخ الاسراء وين الصاذة تومل كاد اسراء 
بروحه أو جسده » فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية : وهى ضما :: حي الوقرك 
عليها والبحث عنها ؛ وهى أهم من سرد تلك الأحادنث » وأنا أذكر ما وققت 
ا ل الفقهاء بعون. الله تعالى * 


اسمس 


1 فالمسألة الأول : ب وهى هل كان اسراء بروحه وجسده ؟ اختلف فى 
ذلك السلف والخلف.» فذهبت طائفة الى انه اسراء الروح » ولم .نارق 
1 شخصه مضحعه 6 وآنها كانت رؤيا رأى. فيها الحقائق » و رؤا. الأنبياء حق ٠‏ 
ذهب الى هذا معاوية وعائشة » وحكئ عن الحسن وابن اسحق ؛ وقالت 
طائفة : كان الاسراء بالجسد يفظة الى ببت المقداس » والى"السماء بالروخ » 
واحتحوا بقوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا. من 0 
الحرام الى المسجد الأقصى ) فجعل المى._جد الأقصى غاية الاسراء ٠.قالوا‏ 
ولو 01 الاسراء بج ده الى زاكهد على المسبجدذ الأقصى لذكره ؛ قاتة 
كان يمكون أبلغم ف المدح ٠‏ وذهب امعظم السلف والمسلمين الى أنه كان 
اسراء بالجسد.وفى البقظة » وأنه ركب البراق بمكة » ووصبل الى بيت 
المقدن » وصلى فيه ثم أسرى بجسده » وعلى هذا ندل الأخبار النى آشيرنا 
الها والابة ٠‏ وليس 5 الأسراء بجسده وحال إشلته استحاله » ولا بعدل 
عن الظاهر والحقيقة الى التأوعل الا عند الاستحالة ٠‏ 


ولو كان مناما لقال, : بووح عيده » ولم يقل : بعيده ٠‏ وقوله : « ما زااع 
البصر (2 وما طغى » مدل على ذلك ٠‏ ولو كان مناما لما كانت فيه 'آية بولا 
معجزة » ولا قالت له أم هانىء : لا تحدث الناس فيكذبوك » ولا قضل 
آم بكر. بالتصديق : ولما أمكن فرشا التشنيع والتكذين وقد كذبته 
قرش فيما ألخبر. به .حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا » فلو كان بالوؤيا لم 
يستتكر » وقد قال المشركين : ان كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أبن لقيتها ؟ 
قال.: « بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان » فقيل له : ما رأنتة 
يا فلان ؟ فقال : ما..رأيت شيئا غير أن الابل قد نفرت » قالوا : فأخبريا متى 
تاقينا العين ؟ قال : « تانيكم بوم كذا وكذا »-قالىا.: أية ساعة ؟ قال :2 
ما أدرى ؛ طلوع الشمس من هنا آسرع آم طلوع العير من ها هنا » فقال 
رجل : ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت » وقال رجل : هذه عيركم قد 
. طلعت » واستخيروا النبى صِلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس, فوصفه 


. الآبة /1! من سورة النجم‎ )1١( 
, (؟) الآبة .5 من سورة الاسراء‎ 


دض 


لهم » اولم د يكن رآه قبل قبل ذلك ٠‏ وروى انصجيح عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لقد رأيتنى فى الحجر وقرش- 
'سألنى عن مسراى فسآلتنئ عن أشياء من بيت المقدن لم آثبتها. فكربت 0 
كربا .ما كربت مثله قطا ا اي 0 
ثىء الا أنبأتهم به ؟ الحديث *٠‏ ش 


وقد اعترض.على قول عائشة ومعاوية : « انما أسرى 00 
صلى الله عليه وسلم © بأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما معاوية كان كافرا'ى ذلك ابوقت غير مشاهند. 
للحال » بول .يحدث عن. النبى صلى الله عليه وسلم » ومن أراد الزيادة غلى 
9 دا ليش على ] تاك القن لإثافي اشن يمد ين ولك القفاء 3 


: وقد احتج لعائشة بقوله 'تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك 4 اند 
فتنة للناس » فسماها رؤيا ٠‏ وهذا يرده قوله 'تعالى : « سبخان الذى أسرى' 
بعبده ليلا » بولا يقال فى النوم أسرى » وأيضا فقد يقال لرؤية العين رؤيا 3 
وق نصئ, ص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الاسراء كان بالبدن » واذا!: ّْ 
ورذ الخير بشىء. هو مجوز قى العقل' فى قدرة الله تعالى فلا طريق الى . 
الاتكارء لا سينا فى زمن , أخرق "العؤائد » وقد كان للنبئ.صلى'الله عليه: 
وسلم معارج ج » فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤيا » وعليه يحمل قوله عليه 
السلام فى الصحيح د د الحلايت ' ل 
ويحتمل أن يرد من الالشراء الى التو بواثة أعلم ٠‏ 1 


الال اثانية فق ليع الأساء + ود اخلف الما ق ذلك بقاع 
واختلن ى ذلك على ابن شهاب » فروى عنه يونس عن عروة عن عائشة 
قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض المبلاة ٠‏ قال ابن. شهان : وذلك بعد 
مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام.٠‏ وروى عنه الوقاصى قال : 
آسرى به بعد مبعثه بخمس .سنين ٠‏ قال ابن شهاب : وقرض الصيام بالمدبنة 
جل زه وفرقنت الركاة والحج ا داع ولاك 


0غ( الآية > من سورة الاسبراع ٠‏ 


نلف 





ابن أسبحقن : أشرى به.من المسجد الحرام م الى المسجد الأقعصى وهاو بدت 
المتنض + وقد خفسا الاسلام بسكة إلى 'القائل + وروى عله يول بين بكر 
ألبر : وهذا يدلك على أن الاسراء كان قبل الهجرة بآعوام. » لأن خديجحة 
قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين » وقيل : بثلاث وقيل : باربع + وقول 
أحندا'من أهل السير قال ما حكاه الذهبى 230 : ولم سند قوله الى أحد 
أفاده القرطبى ق جامعه ٠‏ ش ْ 
أما اللفات فقوله : « أسرى بعبده » أسرى فيه لغتان : سرى 
وأسرى كسقى وأسقى قال الشاعر : ْ 

أسرت عليه من الجوزاء سارية 2 تزجى الثسمال عليها جامد البرد 

وقال :آخي : ْ 

حى النضسيرة ربة الخدر أسرت الى ولم تكن تشرى 

وليسلة ذأث نوى سريت ولم يلثتى مسن-سراها ليت 
اما الأحكام فانه 'لا يجوز لأحد من الكفار دخول الحرم بخال » 
وحكى ابن الصباغ أن آبا حنيفة قال : يجوز لهم دخوله » ولهم أن ,يقيموا ' 
فيه مقام النفر » ويجوز لهم عنده دخول الكعبة دليلنا قوله تعالى : « انما" 
التركوم ع فل كريرا اسهد الخراع يفيل عايوم بهذا 117 الآبة « 

(!) الذهبئ هنا هو أبو بكر محمد بن على بن التاسم وقد توق فى القرن 
الرابع وهو تمير الحافظ شمس الدين الذهبى المتوفى فى القرن الثامن والداييل 
على ذلك كون ابن عبد البر آلذى روى عن الأول توق سلة .٠م14‏ وبعض الناس 
يخلط بين الذهبيين فانتيه ٠.‏ 

. الآية م؟ من سورة التوية‎ )١( 

وك" 0 





ففيها لون أدلة + أحدها « اننا المتبركون فجس, » ا برد جاب لساك 4 
أنهي اذا إسلدوا ذهم طاهزون » وأثنا أراد نجس الأديان : غطهر طهر الحزم عن : 
دخو لهم “اليه لشبرقه ٠‏ إلثانى : : « فلا ربوا المسجد الخرام ‏ وأزاد به 
الحرم لأن 0 لقوله . 


تعالى. : 0 سبحان 'لذى أسرى بيده لك ليلا من المنسبجد الخر م أل 

المسحد الأق 0 ؛ لأنةآ به بيت إخديجة غليهبًا 
قصى 6 وار لحرم ؛ لأنة أشرى به من. 

السلام ٠‏ وقال تعالى : « لتدخلن لفن مسد الحرام. ). وقال تعالى 


ع كاتني وأراد به الحرم ٠‏ الثالث : أنه تبارلك وى بقال فى ق- 
سباق الآنة : ( إوان خفتم عيلة.فسبوف ايغنييكي اله من فضله » وانيا نخافيوا. 
ام التجارة فى الحرم. » لا عن المتجد .تفبة » وقد 
قال النبئى صا ى الله عليه و ل ل اه 

اذا نبت هذا نان جاء أحدهم يحتل أميرة الى الحنرم خرج اليه من 
شترى منه : وان جاء ليسلم أو جاء نرسالة خريج اليهامن نلشمغ: له أو 
تناول منه » فان.قال :.لا: أؤدى الرسالة:الا, الى “الامام خرج- اليه الإمام 6 
ولا بأذن له فى الدخول » فأن دخل منهم: داخل الى الحرم أخجرج + فان. كان 
عا آن ذلك لا جوز غزر وان كان جاهلا تمى عن العود :-فان عاد عزرا». 
فان ضنالحه الامام على الدخول الى موضع من 'الحرم بعوض لم بخزا ».قات 
دخل الى ذلك الم لموضم أخذ منه 'الامام العوض المشروط عليه , لآنه قسند 
حصل له المبوض 2 أن دخل الى دون ذلك المكان استحق :عليه من العوض: 
يقدر ما دخل » فان مرض أخرج ء وان مات لم يذفن فيه » لأن جيفته أعظم 
من دذوله + فان.دئن فيه نبش. وأخرج. الى.الحل .الا أن يكون قد *تقطسيع 
فلا يخرج » لأن النبى 'ضلى الله عليه وسلم لم بآمر بنقل من مات متهم ودفن 
فيه قبل الفتح ٠ ٠‏ اذاء ثبت .هلا ء فان الخرم من: طريق المداينسة على إثلاثة 
أميال 6 ومن طريق الجهراثة على :نسعة آميال » ومن طريق العراق, على سبعة 
أميال ومن طريق نجد على عرقة نسعة أميال ومن طريق. خدة على عشرة : 
أميال :وقد عطق ف كتاب الع عصيل واجهاب وابسيعليه فارج اليا «ال 


(1) الآبة الأولى من سورة الاسراء : 
(؟) .الآبة /1؟ من ملورة .الفتح . 


كا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قفص ل وما دخول ما سوى المسجد الحرام من المساجد فانه 
بمنع منه من غير اذن لما روى عياض الاشعرى أن أيا موسى وقد الى عمر ومعه 
نصرانى فاعجب عمر خطه فقال : قل لكانبك هذآ يقرا لنا كتابا ففال : انه 
لا بدخل المسجد , فقال : لم أجنب هو ؟ فال : لا هو نصرانى » قال : فانتهره 
عمر ) فان دخل من غمر أذن عزر للا روت أم غراب قالت : ( رآببث عليا كرم 
الله وجهه على المنبر وبصر بمجوسى فنزل_فضربه » وأخرجه من باب كندة /) 
فأن استائن"فى الدخول فان كان لنوم أو اكل لم بوذن له © لأنه برى ابتسذاله 
ندينا فلا بحميه من أقذاره » وان كان لسماع فرآن أو علم ‏ فان كان ممن 
يرحى اسلامه ‏ آذن (ه لقوله عز وجل : « ون أحب من المشركين استتجارك 
فاجره حنى مسمع كلام آلله © ولانه ربها كان ذلك سبيا لاسلامه وقد روى 
عمر رضى الله عله سمع اذئنة نقرأ ( طه ) فاسلم ٠‏ وان كان جنا فغيه وجهان » 
أحدهما : أنه بمنع من المقام فيه لأنه اذا منع المسلم اذا كان جثبا فلآن بمنع 
امشرك أولى ٠‏ والثانى : أنه لا يمنع لآن السلم يعتقد تعظيمه فمنع » واللمشرك 
لا يعتقد تعظيمه فلم «منع وآن وفد قوم من الكفار ولم يكن الامام موضع ينزلهم 
فيه > جاز أن ينزلهم فى المسجن ء لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل 
سبى بنى قربظة والنضير فى مسجد المدينة وربط ثمامة بن آثال فى المسجد ٠‏ 


الشرح أحاديث الفصل مضت ف الفصول المشروحة آنفا ٠‏ 


وبصارة وبصارة وأبصره ل اس سم 2 زيل سبييوية 0 
بصر صار مبصرا وأبصره اذا أخبره بالذى وقعت عينه عليه + 7 


أما الأحكام نان سائر المساجد لا بحوز للكفار دخواها. بغير اذن . 
المسلمين » لةئ نهم ليسوا من أهلها » فان استأذن أحد مهم مسلما فى الدخول 

- فان كان للاكل أو للنوم ‏ لم يأذن له الدشخول وان كان لمشاح قوكان 
أو وعظ أذن له » لأنه ريما كان سيبا لاسلامه » وروى أن عمر رضى الله 
عنه اقترب من باب أخته فسمعها تقر سورة طه فأسلم ٠‏ وقال جبين بن مطعم 
رضى الله عنه ٠‏ ا سمعت القرآن فكاد قلبى أن نتصدع » فآسلمت » وكذلك 
اذا كانت له حاجة الى مسلم فى المسجد وللمسام اليه حاجة جاز له أن 
يدخل اليه » وان قدم على الامام وفد من المشركين . فان كان للم لين 


أ 


فضول هناو لب فيا دان ل يكن لمم فول منازل# كان لما 
دار مرسوية لبوؤود أأزأهم فيها ه وال 3 لم تكن شىء من ذلك اجاز أن 
ينزلهم فى المسجد ء لا بزويناه أن النبى مل ات عي وجا قزد سابة بن 
أثال الى سارية من سوارئ المسجد ؛ ولا قذم سبى اقريظة وبنى النضسي, 
نزهم فى المسجد الى أن وجه يهم فبيعوا ٠‏ وهل يجوز للمسلم أن يأذن 
للكافر الجنب فى دخال المبجد ؟ فيه وجهان أحدهما : لا نجسوز لآنه اذا 
منع المسلم اليجنب من دخوله وإقامته فينه فلان يمنم الكافر الجنب منبده 
أولى + والثانى : يجوز له أن الكافر' لا يستقد تعظيمه فلم يمن مته ء 
والمسلم يعتقذ تعظيمه فمنع أمنه ٠‏ :فان. دخل. الكافر المسجذ من غين أذن ولا 
. .حاجة له الى مسلم فيه عزر ان كان عالما » ولا يعزر إن كان جاهلا ؛ بل ينهى 
عن ذلك » فان.عاد عزر لما روئ أن عليا رضى الله عنه. كان على المنثر فنظر 
معوسيا دخل المسجد » فنزل وضربه وأخرجه ٠‏ هذا تقل أصحاينا 
البغداديين ٠‏ وقال الخراسانيون لد ان لاخر عرد ا 
خرليه فل بره افيه معان 


فال المصسئف 5 #لكه أثاثه نعالى 


فصطصمل ٍِ ولا 0 تن حتربى من حول دار الاسلام من فى خاحة. 03 
لأنه لا يؤمن كيده , ل بدخل للتجسيس » أو. نشراء سلاح » فان, اسانائن 
فى الدخول لأداء رسالة » أو عقب زمة > أو هدنة » أو حمل ميرة م وللمسلمين 
اليها حاجة ‏ جاز الاذن ل من غير عوض » لأن فى ذلك مصلحة للمسلدين ٠‏ 
واذا انقضت حاجته لم| «مكن :من المقام » فآن دخل من غير ذمة ولا أمان: فالامام 
أن بختاره ما برأه من الندل:» والاسترقاق: » دوالمن » والفداء ٠‏ والدليل عليبه 
ما روى أبن عباس فى فتح مكة. ومجىء أبى سفيبان مع العباس الى رسول.الته 
صلى الله عليه وسلم « أن عمر دخل.وقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان قد 
أسلان ن الله منه » من غير عقد ولا عهد , قدعنى اضرب عنقه فقا العباسن : 

يا دسول الله انى قد آجرته ) ولآنه حربى لا أمان له فكان حكمه مأ ذكرناه 
كالاسير ٠‏ وان دخل وادعى أنه دخل (رسالة قبل قوله لأنه يتعذر اقامة البيئة 
على الرسالة ٠‏ وآن اذغى أنه دخل بأمان مسلم اففمه. وجهان » أحدهما ٍ :انه 
لا يقبل قوله » لأنه لا بنعذر اقامة البيئة على الأمان ٠‏ والثانى : أنه يقبل 
قوله وهو ظاهر المذهب ؛ لأن الظاهر أنه لا يدخل من غر .أمان .. وان أراد. 
الدخول لتجارة 7 ولا حاحة لالمسلمين البها الم يؤذن 41 الا بفال يؤخذ من 


ليكسضس 


تجارته » لأن عمر رفى الله عنه أخذ العشر. من أهل الحرب > ويستحبٍ إن 
لا بنقص عن ذلك » اقنداء بعمر رضى الله عنه » فان نقص باجتهاده جاز » لآن ْ 
أخذه باجنهاده فكان نقديره اليه » ولا يؤؤخِذ ما يشترط على الذمى فى دخول 
الحجاز فى السنة الا مرة » كما لا ت#ؤخذ الجزبة منه فى السنة الا مرة » وما يؤخذ 
من العتربى فى دخول دار الاسلام فيه وجهان » احدهما : أنه يؤخذ فى كل سلة | 
مرة كاهل الذمة فى الحجاز . والثانى ] أنه يؤخذ فى كل مرحلة لأن الذمى تحت 
بك الامام » ؤلا يفوت ما شرط عليه بالتاخين » والخربى يرجع الى دار الحرب » 
فاذا لم يؤخذ منه فات ما شرط عليه » وان شترط أن يِوْخدذ من تجارته اخذ 
منه » » باع آو لم يبع ٠‏ وان شرط إن يؤخذ من لون نجارنه فكسف المناع ولم 
ببع لم يؤخذ.منه ء لأنه لم يحصل الثمن . وان دخل الذمى الحجاز أو الحربى 
دار الاسلام ولم بشرط عليه فى دخوله مال لم يؤخذٍ منه نثىء »> ومن أصحابما 
من قال : يؤخذ من نجارة الذمى نصف العشر 6 ومن نجارة الحربى العشر» 
لأنه قد نقرر هذا فى الشرع بفعل عمر رضى الله عنه.» فحمل مطلق العقد عليه » 
وانذهب الأول » لآنه أمان من.غير شرط المال فلم يستحق به مال كالهدنة ٠‏ 


الشرح سح أن 0000 2 الاسلام بِغْير اذن 
الامام لأن فى دخولهم ضررا على المسلمين » لما فى ذلك من تعرض مرافق: 
المسلمين للدمار ».أو التجسس عليها ومعرفة مكامئها وحصر أجنادهم 0 
ومواطن قؤتهم » وسرقة أسرارهم ومبتكراتهم 6 وما عندهم من أسسياب 
العلم والتقدم على غيرهم من الأفم ان شاء الله 4 اوريما يتسللون الى بلاد 
المسلمين فيكثر سوادهم » ويتجمع منهم عدد يشكل خطرا على رض 
المسلمين ».كما تسلل. اليهود الى أرض فلسطين آحادا وجماعات صغيرة حتى 
صار منهم آمة بهودية أجلت المسلمين عن ديارهم » واغتصبت بيسوتهم 
وبساتينهم وسككهم ومدنهم وقراهم 8 ثم تحصتوا وإتسلحوا ببعدات 
مهلكات » وأدوات فاتكات » وانقضوا على عصبة الموحدين ففتكوا بالألؤف 
منهم فى معركة لا تنسى » ونخسة فى جبين اليهود لا تنحى » وها نحن أولاء , 
'نعانى الساعة التى أكتب فيها هذا الشرح اغتصا بهم لطور سيئناء اأطاهرة 
وببت المقدس الحرام » وبلاد كانت معاهد ومساجد ومدارس للعلم والدين 
كغزة بلدة الامام القنافعى والتى فيها وند ورتع صغيرا » وعسقلان بلدة أبن . 
بحجر حافظ الندنيا وآأمير المؤمنين فى الحديث » وطبرية بلدة الحافظ صاحي- ٠‏ 
المعاجم الشلاثة الطبرانى الامام سليمان اللخمى » فاللهم انا تجملك فى ٠‏ - 


اس 
( المجموع م ؟؟ اج ١؟‏ ) 


نحورهي » ونمو بك من شرورهم » وأجعل الكرة لأمة محمد ضلى أ 
عليه وسلم » على اليهوة ومن يشد آزرهم © وستهم علئ خين أمة أخرجت 


نان أمة نيك المصطفى » وحبيبك المجتبى ٠‏ 


يقول : فان فنخل ملهم رجل الى دار الاسلام سئل فان قال : 
بغير .أمان 492 قلا رسالة. » كان الامام فيه بالخيار بين القشل. 0 
والمن والفداء » لأن عم رضى الله عنه حين رأى أبا س فيان بن خرب "قال : 
الحمد له الذى أمكن منك من غير مان ولا إيمان دعنى يا وسول لله أضرب. 
1 حو عن للااق #عال الاين , رضى الله عنه قذ آمئكه ٠.‏ . 


أوان قال : دخلت بؤسالة قبل قوله » لأنه يتعدر:اقامة البينة على الرسالة: 
اذا كانث شفوية.وان قال : دخلت يأمان مسلم قفيه وجهان أحدهما : :بقبل 
وله ؛ لأنْ الظاهر أنه لإ بدخل بغي أمان ٠‏ والأصل حقن دمه ٠‏ والشبانى :' : 
ألا يقبل قوله » لأنه يمكنه اقامة البيِنِة على الأمان » والأول أصح ٠.وانا‏ 
أستآذن رجل متهم الامام فى الدخول ل فان كان للمسلمين مضلحة فى دخوله. 

ب بآن يدخل لأداء رسالة » أو.عقد ذمة أو هدنة » أو حمل متاع نجتاحه: 
المسبلمون :: جاز له أن آذن له فى الذخؤل بغي عوض يوخذ منه » وان كان 
لتجارة ل" يحتاج أليها المسلمؤن فالمسْتحبٍ للامام أن يآذن لهم فى الدخول . 3 

| ويشترط عليهم عشر تجارثهم +“لآن عمر .رضى الله عنه أذن لهم فى الدخول 0 
واشترط عليهم عر تجازتهم » وان اشترط عليهم أقل من ذلك أو أكثر 
جازء لذن ذلك آلى اجتهاده » واث“رأى آن يآذن لهم.فى الخول بير شرطٍ 
عُوضْ جاز » وان آذن لهم ى"الدخول مطلقا من غير آن. يشترط ذفع العوض 
ولا عدمه ففيه وجهان ؛ من أصحابنا من قال : لا بجوز. للامام أن يطبالبهم 
بعوض لأنه انما نستحق الجوض عليهم بالشرط: ؤلم بشرط ء:فهو كنا لئ 
أذن لهم بغير عوض » ومنهم من قال : يستحق عليهم العشر » *لآن مطلق! 
الاذن ينمبل على على امتروق فى الدرع :+ بوفيه تقزر ذلك يشل عن وتيوانه 





د يكون الأمان شسيًا بقوم مامه الجواز أو اليا سيور أو اذت. 
ااي ل حق الجر ما الى ذل من اع كان اول من شرعها ونسى اصوما 


٠‏ بجع 


عنه فحمل الاظلاق عليه ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان كان أهل 
انحرب لا يأخذون من المسلمين العشر اذا دخلوا بلادهم لم بأخذ الامام منهم 
شضيئا » وان كانوا :بأخذون من المسلمين العشر أخذ منهم الامام العشر ٠‏ 
دليلنا أن عمر رضى الله عنه أخذ منهم ابعشر » ولم ينقل أنه سأل هل,بأخذون 
دن المسلمين العثر أو لا بأخذون ؟ ولا مخالف له فى الصحابة وأما أهل 
الذمة فيجوز لهم أن إتجروا فى بلاد الاسلام بغير عوض, الوخد منهم » الا 
أن يشترط عليهم مع الجزية ان اتجروا فى بلاد الاسلام أخذ منهم نصف 
ألعشر » فيجب عليهم ذلك » لما روى أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل 
الذمة مع الجزية ان اتجروا فى بلاد الاسلام نصف العشر من تجاراتهم » وأما 
دخولهم أرض الحجاز للتجارة فهم كآهل الحرب اذا دخلوا دار الاسلام 
للتجارة » وقد مضى ٠‏ وان دخل أهل الذمة أرض الججاز لتجارة لا يحتاج 
المسلمون اليها ولم ,شترط عليهم الامام عوضا ولم يشترط أنهم بدخاورن 
بغي عوض نهل يجب عليهم نصف عشر تجارتهم ؟ فيه وجهان » كما قلنا فى . 
أهل الحرب اذا ندخلوا بلاد الاسلام من غير شرط ‏ ونا يوخذ من أهل الذمه 
بالشرط لدخولهم رض الحجاز أو لتجارتهم فى بلاد الامسلام أن يشترط 
عليهم فانهة رخذ منهم فى السنة مرة كما قلنا فى الجزية » وأما ما يؤخذ من 
أهل الحرب لدخولهم دار الاسلام قفيه وجهان أحدهما : يؤخذ منهم فى 
السنة مرة كما قلنا فى أهل الذمة ٠‏ والثانى : يؤخذ منهم فى كل مرة يدخلون 
لآن أهل الذمة فى قبضته » لا يضيع الحق بتأخيره وأهل الحرب ايسوا فى 
قبضته » فلا يمن أن نتحروا أكثر السنة » فاذا قاربوا آخر السنة رجعءوا 
الى دار الحرب لا يعودون » فيضيع المال المشروط عليهم » وما الذى يؤخذ 
منهم ؟.بنظر فى الامام » فان شرط عليهم أن يأخذ من انجارتهم أخذ من متاعهم 
الذى معهم ؛ سسواء باعوه أو لم يبيعوه » وان شرط أن يأخذ من ثمن 
تجاراتهم » فان باعوه أذ مهم » وان كسيد ولم سبعوه لم بأخذ منهم شيثاء 


اذا أخذ الامام من أهل الحرب العشر أو من أهل الذمة 
نصف العشر 6 كتب لهم كتايا دما أخذه ء» أنه ريما مات الامام واخلف غيره 
#يطالبهم » فاذا كان معهم كتاب لم يطالبهم: بشىء ٠‏ قال الشافعي رضى الله ' 


نفس 


اعنه : وأحب للأمام أن بجناد في كل وقت وثائق أهل الذمة » واعذ 1 3 
بما. كان بينهم من ذمة وجزية وأمان ».وق أى ‏ أوقت "استوق ذلك » ليكون 8 
نناهرًا نرجع أليه » ويشهد على ذلك ؛ لأنه ريما مات الشهود الأولون » كما , 1 
سبتحب للقضاة تجدديد الستجلات والوقوف والاشهاد عليها 4 وكلما مضي . 


6 . وت بخاف فيسه موت الشهود ء أن لدينا شرومها م وال تال إعلم' : 


٠‏ بالصبواب هه 





قال المصنف رحمه الله نعالى 
باب الهدنة 


لا بجوز عقد الودنة لاقايم أو صفع عظيم الا الامام ».او إن فوض أليه 
الامام > لأنه لو جعل ذلك إلى كل واحف لم يؤمن أن بهادن الرجل أهل اقليم 
والمصلحة فى قتالهم » فيعظم الضرر » فلم بجز الا للامام » أو للئائب عنه ٠‏ فان. 
كثن الامام مستنظهرا نظارت ب فأن لم يكن فى الهدنة مضلحة ‏ لم بجز عقدها 
لقوله عز وجل : ( ولا نهنوا وندعوا آلى السلم وانتم الأعلون وألله معكم )١(‏ » 
وان كان فيها مصلحة بأن يبرجو اسلامهم » أو نذل الجزية » أو معاونتهم على 
قتال غرهم » جاز أن #هادن اربعة اشهر » لقوله عز وجل : ١‏ برآءة من الله (5) 
ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسسييحوآ فى الارض ازبصة أشهر » 
ولا يجوز أن يهادنهم سنة فما زاد > لأنها مدة يجب فيها الجزية » فلا يجسوز 
اقرارهم فيها من غير حزبة » وهل يجوز فيما زاد على آربعة اشور وما دون 
سنة ؟ فيه قولان احدهما : أنه لا يجوز لأن الله تعالى آمر بقتال أهل الكتاب 
الى أن يعطو! الجزية لقوله نعالى : ١‏ قاتلوا الذين (© لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر » ولا بحرمون ما <ارم.الله ورسوله ) وآمر ينال عبدة الأوثان الى ان 
ؤمنوا لقوله عز وجل" : ( فاقتاوا الملشركين ©) حيث وجدتووهم » ثم الذن فى- 
الهدنة فى آربعة اشهر وبقى ما زاد على ظاهر الآبتين والقول الثانى : آنه بجوز 
لأنها مدة نقضر عن مدة الجزية » فجاز فيها عفد الهدنة كاربعة أشهر وان كان 
الامام غم مسنتظور 6 بأن.كآن فى السلمين ضعف وقلة ؛ وفى المشركين قوة 
وكثرة او كان الامام مستظهرا لكني العدو على بعد ويحتاج فى قصدهم الى مؤنة 
مجحفة ؛ جاز عفد الهدنة آلى مدة تدعو اليها الحاجة » واكثرها عشر سنين 3 
لآن رسول الله صلى الث عليه وسلم : « هادن قرد بشا فى الحديبية عشر سنين » 
ولا جوز فيما زاد على ذلك » لآن الأصل وحجوب الجهاد الا فيما وردت فيه 
الرخصة ؛ وهو عشر سنين » وبقى ما زاد على الآصل وان عقد على عشر سئين 
وانقضت ) والحاجة باقية ب استانف العقد فيما ندعو الحاجة آليه » وان 
عقد عل اكثر من عشر دسنين بطل فيما زاد على العشر » وفى العشر فولان بنساء 

)١(‏ الآبة 2 و ب 

. ()) الآبة الأولى من سورة التوبة . . 

(؟) الآبة 9؟ من سورة التوبة , 

(؟) الآية ه من سورة التوبة . 


يحم 


على تفريق الصفقة فى البيع:ء وان دعت الحاجة الى خمس سنين لم تجز 
الزيادة عليها .. فان عقد على ما زاد على الخمس سبنين بطل العقد فيما زاد » 


الشرح قله تعالى : « ولا تهنوا وتدعوا الى السلم » 'اختاق 
العلماء فيها ء كَقال بعضهم : انها ناسخة لقوله نعالى : « واذا جنحوا للسلم 
فاجتح لها وتجركل على الله 0 ع هكذا قال ابن عباس » قبل : عى متسوا'خة 
شواه تعالى : « وان جتحوا للسلم » وقيل عى ٠‏ حكمة ٠‏ والآتان نزلتا 


(1) الآبة 51 من 'مأورة الانفال . 


بم 


فى وقتين مختلفى الحال ٠‏ وقيل : ان قوله : « وان جنحوا للسلعح » 


مخصوصة فى قوم بأعيا نهم » والكخزى عامة ٠‏ فلا يجوز مهادنة الكفار الا 


عند الضرورة ٠‏ هكذا أفاده القرطبى ٠‏ أما توله تعالى : « براءة من الله 
ورسوله الى الذين عاهدتم ‏ الآبة » قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
عن سورة براءة فقال : تلك الفاضحة ما زال ينزل : ومنهم » ومنهم » حتى 
خمنا ألا تدع أحداا ٠‏ قال القشيرى أبو نصر عبد الرحيم هذه السورة 
نزلت فى غزوة تيوك » ونزلت بعدها ٠‏ وف أولها نبذ عمود الكفار اليهم ٠‏ 
وفى السؤرة كشف أسرار. المنافقين وتسمى الفاضحة » والبحوث »ء لأنها 
تبحث عن أسرار المنافقين ٠‏ وتسمى المبعثرة »والبعثرة : البحث ٠‏ 

وذكر محمد بن اسحق ومجاهد وغيرهما : أن هذه الآآبة نزات فى أهل 
مكة ٠‏ وذلك آن زسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية 
على أن يضعوا الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 
بعض » فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بدو 
بكر فى عهد قرش فعدت بن بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ٠‏ وكان سبب 
ذلك دما كان لبنئ بكر عند نخزاعة قبل الاسلام بمدة » فلما كانت الهدنة 
المنعقدة 6 الصديبية أمن الناس بعضهم بعضا » فاغتنم بنى الديل من بنى 
بكر وهم الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة » وادراك ثأر 
بنى الأسبود بن رزن » الذين قتلهم خزاعة » فخرج نوفل بن معاوية الدبلى . 
فيمن أطاعه من بنى بكر بن عبد مناة » ,حتى بيتوا أخزاعة واقتتلوا » وآعانت 
قرش بنى بكر بالسلاح » وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم » فانهزمت 
خزاعة الى الحرم » فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية » فخرج 
عمررو بن سالم الخزاعى وبديل بن ورقاء الخزاعى وقوم من نخزاعة » ققدموا , 
على رسوول الله صلى الله عليه وسلم مستغيئين به فيما أصابهم به بنو بكر 
وقربش ٠‏ 

وأنششده عمرو بن سالم فقال : 

با رب انى تأشد محميدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


وبم 


قائصن هدالك الله 175 أعتدا. . وادع عيساد ال انوا سيذوا: 7: 
فيهم رسول اله قد:تجردا ١‏ أبيض مثل الشمس: ينمو ضمدا 
ان سيم خسفا وجمته تزبدا . ف فيلق كالبحر .يجنرى مزيدا ٍ 

ان قزيشبا . أخلفوك الموهندا 2 وتقضيوا أميفاقك الوكلا ٠.‏ 
وزعموا أن لست تدعو أحدا لوهم أذل وأقل عفدنا 
لهم يونا بالوتير همح _دا . ::.. .وق لونا .ركمنا ونجدا 


قال سيول ا سلى ال عليه وشم لاد فصرت الى لم ألصل ينا “0 .أ 
كعب © ثم. نظن الى سحابة فقال : « انها لتستهل لنصر. بئئ كعبٍ © إيعنى ' 
بخزاعة + بوقال صلى الله عليه وسلم لديل بن ورقاء ومن معه. ان 
أبا سفيان سياتى ليشاد العقد ويزيد ق الصاح » وسينصرف بير حااجة ا 00 
فندمت قريش على ما.فعلت ء فخرج أبو سيان الى المدينة ليستديم العقد » , ! | 
ويزيد ف الصلح» فرج بغير جاجة كما أخبر رسبول الله صلى الله علية يتلم .. 


وتجمن النبى صلى :الله عليه وسلم ا ى شكة ففتحها الله عليه وذلك فى رمضان ١‏ : : 


: ' بسنةأثماق.» فلما بلغ هوازن فتح مبكة جنعهي :مالك بن عوف على ما عرفت 
:فى الفصول الباقه إلى ادلي العالقي جك عن الى المديئة ومكث فيهما 4 
ذا الخجة والمحرم وصمر!| ارمع | الأول اورنيع الآخر وحِمَادى الأولى وجمادى . 


+ ١ ٠٠ الآخرة © وخرج.فى رجب'سنة نسم بالمسلمين الى غزوة الروم غروة تبوك‎ ٠: 


: وهى آخر غزواته ,صل الله عليه وسلم قال أبن جريج عن مجاهد : لما انضرف ٠‏ 
: . رول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أراد. الحج ثم .قال : « آنه خض , 
ش الديت عزاة مش ركون بطوفون بالبيت » فلا آخب أن آحج,حتى لا, تبون : 
ذلك » فآرسل آبا بكر أميرا .على الحج » وبعث معه بأربعين 'آبة من صنندر: . 
عو ا لوا على ازا حي ل الما حر ا الى ا 

وسلم عليا وقال : « اخرج هذه القصة فى صدر درزاءة » فأذن نذلك ف اإتاس 
:اذ احتمموا > قرح على حل قاقة التي تسل الا جلك وستلم االدطباء تر 1 
أدرك آبا بكر الصديق العلفة «اقتيالة لاب كر لااراء : أمير أو 
0 دعت مقن النالن الى تسمية ربيع الآخر بربيع الثانى ساف ش 
لاخر كمادي اناده ورا عملا ع من لغرب 00 


يم 


- 


مأمور ؟ ققال : بلى مامور ثم. نهضا ء فاقام أبو بكر للنئس الحج على متازلهم 
التى كانوا عليها فى الجاهلية ٠‏ وى سنن النسائى عن جاير بن عبد الله : وأن 
عليا قرأ على الناس « براءة » حتى .ختمها قبل يوم التروية بيوم » وف يوم 
عرفة وق يوم النحر عند انقضاء خطبة أبى بكر فى الثلاثة الأيام + فلما كان 
وم النفر الأول قام آبو بكر فخطب الناى » فخدثهم كيف ينفرون وكيف 
إبرهون. » يعلمهم مناسكهم » قلما فرغ قام على فقرأ على الناس ( براءة ) حتى 
ختمها.» وقال سليمان بن موسى : لما خطب أبو بكر بعرفة قال : قم يا على 
فأد رسالة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقام على ففعل » وروى الترمذى: 
عن زيد بن يشيع قال : سألت عليا بأى ثىء بعشت فى الحج ؟ قال : بعشت 
تأربع : آلا يلوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين النبى صلى الله علينه 
وسلم عهد فهو الى مندته » ومن لم يكن له عهد فاجله آربعة أشهر ء ولا يدخل 
الجنة الا نفين مؤمنة ؛ ولا يجتمع المسليون والمشركون يعد عامهم هذا ٠‏ 
قال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وآخرجه النسائى وقال : فكنت أنادى حتتى 
صحل صوتى * 1 

أما خبر صلح الحديبية فقد أخرجه البخاري وأحمد مطولا عن عروة بن 
الزيير عن مروآن والمسسور بن مخرمة + وأخرجه البخارى عن الزهرى 
وآخرجه ابن عائذ فى المفازى والحاكم فى الاكليل وزواه ابن اسحق فى 
مغازبه.» وزوى بعضة ابن أبى شيبة من حددث سلمة بن الأكوع ٠‏ أما حديث 
أبى هريرة فقد أخرجه الطبرائى وابن.اسحاق فى مغازية . 


أما اثلغات فالهدنة مشتقة من تهادن الأمر استقام » وهدنت القوم 
هدنا من باب قتل سكنتهم عنك ؛ أو عن شىء بكلام أو باعطاء عهد » وهدنت 

: العبى سكنته أيضا : وهادتته مهادنة صالحته ؛ وإتهادنوا » وهدنة على دخن 
أى صلح على فساد ٠‏ وقال ابن بطال : أصل الهدنة السكون يقال : هدن . 
بهدن هدونا اذا سكن » وهدنة أى سكنة يتعدى ولا يتعدى وهادته 
صالحته والاسع منه الهيدنة والموادعة بمعنى المهادئة وممناها المتاركة والوداع 
مفارقة ومتاركة يقال : دعه أى اتركه » ولا يستعيل منه ماض ولا مصدر ولا 
اسع فاعل ولا اسم مفعول اه ٠.‏ 


وقوله : ( لاقليم 5 0 الاقليم واحد لأقاليم السبعة عند القدماء 3 
وى قلق اليو على الجا اتوي م شر سوا سنواء : 
قال ا 0 , ش 


ع ا 2 


قوله : (ولا تهنوا ) وهنْ. يهن وهنا من باب وعد أى ضعف فهو وان 
فى بالأمن > والعمل + والببدن ه ووهتته أضعفته يتعدى ولا تعدى فى لغسة 
فهو موهون البدن ». وقوله وتدعوا الى السلج.) والسلم بكسر. السين 
وفتتحها الصلح يذكر' ويوونث » وهو هو ترك الحبوب ٠‏ وقوله : (بواث جنحوأ ) 

جنح الى الشىء يجنح أ» ونجنح جنوحا من باب قعد لغة : مال » وجنيع اليل 

بف اليم وكمرها فلامه واختلاه : وجنح الطريق بالكسر جاه ٠‏ قوه + 
( برا ) برى» من العيب ب خلص منه:» مثل شلم وزثا ومعنى ٠‏ 


قال اين بطال : وش الخر وج من الشئء وامفارقة له ٠‏ قوله : ( فسيحوا 
ف الأرض ) ب س بلغ فى الأمان من أن إبسيح م المرء فى الأرض فلا بحد ألا 
الدعة والأمان والحرءة والاطمئنان » آلا ترى آن العرب أطلقت. هذا الفا 
علي لماء اذا سرى حيثما اتفق فيقال ساح الماء فهو سيحان ومنه نهر سيحان 
أو سيحواق * 0 0 | 
له( الاصطلام ) صلمت صلمت الأذن من باب. ضرب اسستأصلتها قظعا » 
55 كذلك ‏ وسلم الرجل صلحا من "بات تعب استؤاضلث نه فهو 
أصلم » آفاده فى اسع ٠»‏ والمعنى هنا م . بالقثل > وال هنا 
للطلب بدل التا عاديا سات : 


أما الأحكام قد قال القاضى العمرانى فى البيان : والمهادنة والمعاهدة 
والموراعدة ثىء واحب وهو العقد مع أهل الحرت على الكف عن القتال مدة 
عراش وبنير وض » والأصل قيه تنوه تعالى ١‏ براءة من الله وؤسهوله 








)0 الآية ١1‏ 20 الصف ', 
١‏ ا : 


بم 


الى الذين نعاهدتم من المشركين » فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 200 الى 
قوله نعالى ب. فاتمبوا اليهم عهدهم الى مدتهم » اه ٠‏ 


ولأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح سهل بن عمرو على ترك القنال 
عثر سنين ا : 


اذا نمت هذا فانه يصح عقد الهدنة لجميع المشركين أو الصتقم للامام 
أو للوالى من قبله على اقليم يهادن آهل أقليم » فأما آحاد الرعية قلا بجوز 
لهم ذلك ؛ لأن ذلك من الأمور العظام التى 'تتعلق بمصلحة المسلمين » فلو 
جوزنا ذلك الآحاد الرعية لتعطل الجهاد ؛ فاذا آزاد الامام أن يعقد المدنة 
مع جميع المشركين أو مع أهل اقليم أو صقع عظيم نظرت ‏ فان كان مستظهرا 
عليهم ولم بن مصلحة فى.عقد الههدنة ‏ لم يجز عقدها » بل يقاتلهم الى أن 
إسلموا أو يبذلوا له الجزية ان كانوا من أهل الكتاب اتقبوله تعالى : « جاهدوا 
أموالكم وأنفسكم فى سبيل الله 23١‏ » ولقوله تمالى : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الآبة 29 ٠‏ فآمر بالجهاد والقتال والآأمر 
بحمل على الوجوب : ولقوله تعالى : « ولا تهننوا وتدعوا الى السلم وأنتم 
الأعلون © » وان رأى الامام مع استظهاره المصلحة فى الهدنة بأن برجو 
أن سلموا أو يبذلوا الجزية أو يعينوه على قتال غيرهم ؛ جاز آن يعقد الهدنة 
أربعة أشهر فما دونها » لقوله :تعالى : « براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض آربعة أشهر » قال الشافعى رحمه 
الله : وكان ذلك فى أقوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لل تتح مكة هرب منه صفوان بن آمية فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «.سح ف الأرض أربعة أشهر » وكان 
مستظهرا عليه وعلى جميع الكفار ؛ وانما كان يرجو اسلامه فاسلم بعد 
ذلك ٠‏ ولاا يجوز للامام أن يعقد الهدنة مع استظهاره سنة فما زاد لقوله 


(؟) الآبة 4١‏ من سورة التوبة . 
29 الآبة من سورة التوبة . 
)ا الآئة ه» من سورة محمد . 


تعالنى : « فاقتلوا المشركين يت وجدتموهم 62009 .وضذاعام فى جميع ' 
الآوقات آلا ما خصه الدليل » ولأن السنة مدة تيجب فتبا ااجزية فلم فجن . 
اقرازهم من غير جزية : وهل يحوز عقد الهدنة فيما زاد على آربعة أشه ١‏ 
ودونث السنة ؟ فيه قولان'؛ أحدهما : لا جوز :لعموم . الأمر فى الققال الا ' 

اما خصه الذليل » ولم يرد الدليل الا فى أربعة أشهر ٠‏ والثائى © بحخوز لآنها "١‏ 
مدة الجزية فجاز فيها عقد الهدنة كأريمة أشهز موان كان الامام غير منتظهرة" ' 
على المشركين اما لقلة عدد المسلنين وكثرة المشزكين بآ قلف ف ميدرى © 


المسلمين ف القتال آو لقلة ما فى هده من الال بالنسبة لما يحتاج إليه من أطال ١‏ 35 : 


“فى قتالهم ؛ فللامام أن يهادتهم لقوله تعالى : « وان جنحوا لنسلم فاجتح لها ١‏ ' 
1 وتوكل على الله « والسلم ضلح » وله أن مادم من مهارم حسشيه] 
برى فيه المصلحة من السنة وما: زاد عليها الئ غِشر سئين “لما زوى أن النبئ 


ضل ى الله عليه وسلم صالخ سهيل بن عمرو فى الحديبية على ترك القتال.عشر أن - 





سنين » فعن عروة..بن را عن المسبورومروان يضدق كل واحد منهما , 


1 احدرث صاحته قالا.: ( خرج.النبى ضبلى الله عليه وسلم زمن الحدينية حتتى 3 


اذا كان ببعض الطريق “قال النبى .صلى الله عليه وسلم : ان خالد ين الوليد ': 


بالفسيم فى خيل لقر بش طليعة ؛ فخذوا ذات اليمين » » قو الله ما شعر بهم خالد 6 ْ 
.حتى اذا هم بقترة "2 فانطلق يركض" نذايرا. لقريش » وسار النبى صلى الله 


عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت ابه ناقتة » كقآل. 
 .‏ الناس : جل حل 29 فألحت » فقالوا خلات القصواء :خلاث القضواء! 
..فقال النبئ صلى الله.عليه وسلم : ما خلات وما ذاك لها بخلق » ولكن جبسها 


: ا حابس الفيل» قال : والذى تفنىيتيدة لا يسألو ونى خطة يمظمون فيها حرمات ٠:‏ 


الله الإ أعطيتهم اياها » ثم زجرها فوت » م قال : فعدل: عنهم حتئ نزل. بأقصي 1 
الحدسية غلا ي فمد © لل هه ابل ترا © خم بيت اللمس حني. 


)غ2 الآبة م من سورة التوية 5 






0) القثرة: :الغبار الأسود . ٍ 30 
لفق 1 : كلمة ل للشاقة 136 تركت السير وكوف اللا الأولى . . 
ونسكن الثانية وبمكن تنولنهاما مثل : بخ بخ . 


(!) الثمد : حقرة فيها ماء . 
(9) بتبرضة النامن آى ياخذونه قليلا قايلا:. 


وثمث ا 





نزحوه » وشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش » فاتتزع هنا 
من كنانتة انم أمرهم أن يجعلوه فيه ؛ فى الله ما زال يجيش لهم بالرى حتئ 
صدروا عنه » فبيناهم كذنك اذ جاءهم بديل بن ورقاء الخراعى ف نر من 
قومه من خزاعة » وكانؤا عيبة نصح 2١‏ رسول الله ضلى الله عليه ومبلم من 
أهل تهامه؛ فقال : انى ث ركنت كعب بن .لآى وعامن بن وى ازلوا أعداد(" مياه 


هذا الرجل ؛ وقد مسعناه يفول دولا ؛ فان شئتم آأن نعرضه عليكم فعلنا. » : 
ققال سهاؤّهم : الأ. حاجة لنا الى أن تخيرنا عن بشئء ؛ وقأبوا ذو الراى 
منهم : هات ما سمعته تقول » قال : سعته تقول كذا وكذا فحدثهم با قال 
النبى ضلى الله عليه وسلم فقال عروة بن مسعود : اى.قوم ألستم: بالوالد .؟ 
قالوا : بلى قال : أو لسبت بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : فهل تتهمونى 5 قالوا ؛ 
لقال لسعم تعلمون أنى استنفرت لأهل عكاظ فلما بلحو .على جئتكم. 
بأهلى ؤولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى قال : فان هذا قد عرض عليكم خطة 
رشد اقبلوها وذردنى آنه قابوا : ائته ‏ فآتاه فجعل يكلم النبى صِلى الل ' 


علية وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لديل ؛ فقال عروة 
عند ذلك : أى محمذ أرأبت ان استأصلت آمر قومك هل سسعت بآحد من ٠‏ 
العرب اجتاح أصله قبلك » وان تكن الأخرئ فانى والله لأرى وجوها أو انى 
لأرى أشوايا من الناس خليقا أن بفروا ويدعوك »:فقال له أبو ببكر : امصص 











(1) العيبة ما يوضع فيه الثياب لحفظها ومعتى العبارة : وكانوا موضسع 
النصح والآمانة على سره . 0 
(؟) أعداد جمع عد بالكبر والتمديد وهو الماء ألذى لا انقطاع له.. يعتى . 


الهم - 


بظر اللات ان نحن: تعر عنه وندعه» فقال : من ذا ؟ قالوا : أب بكر فقال : 
أما والذى .نقسى بيده نولا بد كانت لك عندى: ولم أجرك بها لأجمتك:قال: ' 
وجعل تكلم النبى صلى ال عليه وسلم فكلما كلمه أخذ يلحيته والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليبه 
: المغفر » فكلما أهوى عروة بيده الى لحية النبى صلى الله عليه وسلج ضرب ' 
بده ينصل .السيف ؤقال : آخر يدك 237 عن.لخية رسول الله صلى الله عليه. ! 
وسلم فرفع عروة رآسه فقآل : من هذا ؟ قالوا : المميرة بن شعبة فال.: أى 
غدر » الست أسعى فى غدرتك : وكان المغيرة ضحب قوما فى الجاهلية قتلهم 
وأخدذ أموالهم 6 م جاء فأسلي 2» فقال النبى صلى الله عليه وسام :أما 
: الاسبلام .فأقبل ».وأما المال فلست منه فى شىء » ثم ان عروة جعل رمق 
1 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه:قال : فوالله ما تنخم رسول. الله . 
صلى الله عليه وسلم نخامة لا وقعت فى كفب زجل منهم فدلك بها وجئسبه 
:وجلده » واذا أمرهم_بأمر اتندروا آمره » واذا توضاآ كادوا يقتتلون على : 
وضوئله 29 ء واذا تكلم خمضوا اصواتهم عنيده ء وما بح دون آليه النظر : 
تيظيما له ء فرجم عروة الى أصنحابه فقال : أى: قوم ء والله'لقد وقدت على 
قييصر وكسرى والنجاثى » والله أن رايت ملكا قط 'تعظمه أضحابه 'ما اعظم 1 
أصحاب محمد محمدا » والله أن تنحم نخامة الا وقعمت فى كف رجل.منهم 
ندلك بها وجهه وجلده » واذا أمرهم ابتدروا أمره ؛ واذا توضأ كادوا يفتتلون 
على وضوئه » واذا تكلم خفضووا. أصواتهم عنده » وما بحجدون اليه النظز, 
تعظيما له » وآنة قد عرض عليكيم خطة رشد فاقبلوها » فقآلا رجل من بنى 
كنانة : دعو نى آنه » فقابوا : :اثته: فلنما أشرف على النبى صلى الله عليه. وسلم 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن 
فابعثوها له » فبعثوها له ». واستقيله الناس لبون » فلما زآى ذلك قال : 
سحان الله ؛ ما ينيغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت » فلما رجع الى أصحابه 
قال : رآمت البدين قد قلدت وأشعرت » فما أرى أن يصدوا عن البيت ؛ فقام. . 





0 , كان من نعادة العرب اذا اجتمعوا للحجديث أخد الرجل يعبث بلحية‎ )١( 
صاحبه رفعا للكلفة بينهما . ش ا‎ 
٠ (؟) الوضوء بالفتح ماء الوضوء‎ 


تنمس 


رجل منهم يقال له مكرز بن حفص » فقال : دعونى آنه فقالوا : ائمته فلما . 
أشرف عليهم قال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا مكريز بن حفص » وهو 
رجل فاج ء فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم فبيننا هو يكليه جاء 
سهيل بن عمرو ‏ قال معمر : فأخبرنى أيوب عن عكرمة انه لما جاء سهيل 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : قد سهل الله لكم من أمركم قال معمر قال 
الزهرى قى حدثثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات أكتب بينننا وبيتكم 
كنابا فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : اكتب : يسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل : أما الرحمن فوالله 
ما أدرى ما هو » ولكن اكتبٍ : : يسمك اللهم ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل : والله لو كنا تعلم أنك رسبول 
لله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا اتلناك » ولكن اكتب : 
محمد بن عبد الله فقال #لنبى صلى الله عليه وسلم : والله انى لرسبول الله وإن 
كذبتمونى ؛ اكتب محمد بن عبد الله ٠‏ قال الزهرى وذلك لقوله : 
( لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم اياها » قال النبى 
صلى الله غليه وسلم : « على أن نخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » قال 
سهيل : والله لإ 'تنحدث العرب انا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من ن العام 
امقبل »مكب »افقال سهيل : وعلى الا ينيك عنا رجل وان كان على ديللا 
ألا رددته الينا ».قال المسلبون : سبحان الله » كيف يرد الى المشركين من جاء 
مسلما ؟ فبيناهم كذلك اذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى 
فيوده » وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 
سهيل : هذا يا محمد أول.ما قاضيك عليه أن ترده الى » فقال النبى صلى الله 
عليه وسْلم : انا لم نتقض الكتاب بعد ٠‏ قال : فى الله اذن لا أصالحك على 
شىء أبدا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فأجره لى فال : ما أنا بمجيره 
لك ء فقال : بلى فافعل : قال : ما أنا بفاعل 6 قال مكرز : بلى قد أجرناه لك » 
قال آبو جندل : أى معشر المسلمين أرد الى المشركين وقد جِئت مسلما ؟ آل 
ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذايا شديدا فى الله ٠‏ قال فقال عمر بن 
الخطاب : فآتيث رسنول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : آلست نبى الله حقا ؟ 
قال : بلى ؛ قلت : ألسبنا علنى الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ٠‏ قلت : 


سيرم 


نعط الدئية فى دنا 00 لله ولست أعصيه » وهو 
ناضرى > .قلت : أو لين كنت تحدثنا آنا بستاتى البيت وتطوف ب ؟ قال + 
بلى.أفأجيرتك أنك تآتبة العام 8 قات : لاه قال : خانك آتيه . ومطوف به" هم 
3 لات ارت : .نا أيا بكر أليس هذا نبى الله حقا ؟ قإل : .بلبى اد 

قلت : اسن على” الحق وعدونا على الباظل ؟ قال : بلى » قله : فلع تغط" 
آلذنية فى أدينتا اذن ؟ قال :.أيها الوجل انه زسؤل:الله ولي نعصى ريه ء وه 
١‏ ناصره » فاستمسك بغرزة » فو الله ان على الحق » قلت *الس كان معدت 
آنا شنانى البيث ونطوف به ؟ قال :بلى ؛ افآخيرك أنك تأتيه العام ؟ قلت ٠١:‏ 
لااء قال :-فانك اذن آأنيه ومطوف به : قال عمر : :.فعملت لذلك أعمالا فاما 
فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه ويسلم لأصحابه قوموا فانحروا نع 
ا و سم بيو ري عر 

منهم أخد .دخل على آم سلمة فذكر لها.ما لقى من الناس » فقالت آم سلمة.: 
.ايا نل الله تحب ذلك ؟ تخرح ولابتكلم أنحدا منهم كلمة حتى إتتحر بذرنك أ 1 
وتدغى خالقا: فيحلقك » فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك م نخر: 
ودنه وذعا“جالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاهى! فنحروا » بوجغل يغضهم نجلق ' 
٠‏ : بفضا اختى كاد ببضهم يقتل. بنضا نما » بم -جاء نسموة مؤمنات + فاتول لله . 
“.عز :وجل : « ايا أيها الذين آمننؤا إذانداء 5 م المؤمنات مهاجرات 200 © ختئ ‏ ' 
بلغ ٠‏ بعصم النكوافر » فطلق غم يومد اتن كانا له الشرك افنتزوج . 
أخداهيا معاوية بن أبى سفيان :والأخرى صفوان بن أمية : ثم رج النبى 
سلى لله عليه وسنلع الى المدرنة. امه أبن يصيي زجل من قرش .وهر مسلم 
فأزسلوا ق طليه رجلين فقالوا' :.العهذ:|اذى جلت لناء:فدفغة إلى ) الرجلين.؛ 
فخرجا به حتى بلغا ذا الجليقة + لوا بأكلون تمرا لهم » فقال أبو بده 
لأحهد الرجلين :“بو الله انى لأرى سيفك هذا فلان جيدا فاستله ' الاخن 
خفال العم ا لسع ا 


أنظر اليه قأمكنه. منة ‏ فضربه ابه حتى برد وف الآخر حتى أأتى المداينة ؛:فدخل 3 


المستجد ل ا ل ل 5 
ذكرًا + فلما. انتهى | وي قال ااي 5 
الآ :1 من صورة.اللمتحفة 6 
اعم 5 





وانى لمقتول » فجاء أبو بصير فقال :ا نبى الله قد أوف الله ذمتك قد رددتنى 
الهم ثم أنجانى الله منهم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ويل أمه مسعر 
حرب » لو كان له أنحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيروه. اليهم فخرج حتى 
سيف البحر » قال وتفلت منه أبو جندل بن سهل فلحق بأبى بضير فجمل 
لا يخرج من قريش رجل قد أسلم آلا نحق بأبى بصير » حتى اجتدمعت منهم 
نقتلوهي » وأخذوا أموالهم » فارسلت قريش الى النبى صلى الله عليه وسلم 
تناشده الله والرحم لما أرسل اليهم فمن أتاه منهم فهو آمن » فأرسل النبى 
صلى الله عليه وسلم اليهم » وآنزل الله عز وجل : ا وهو الذى'١2‏ كف أيديهم 
عتكم وأيديكم عنهم » س حتى بلغ حمية الجاهلية » وكانت حميتهم أنهم لم 

وق لفل لأحميد : « هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهل بن 
عمرو على وضع الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » وفيه : وان بيننا عييه 
مكفوفة » وانه لا اغلال ولا اسلال » وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب 
أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه فتواثبت بكر فقالوا : 
نحن فى عقد قريش وعهدهم » وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا آنا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجا ومخرجا » ٠‏ 0 


وقد أخرج البخارى رواية أخرى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وفيها 
اسم المرأتين اللتين طلقتا : « قريبة بنت آمية وابنة جرول الخزاعى فتروج 
قرسية معاوية © واتزوج الأخرى أبو جهم > خلما أبى الكفار أن قروا بآداء 
ما أنفق. المسلمون على أزواجهم أنزل الله نصالى : « وان فاتكم شىء من 
أزواجكم الى الكفار فعاقبتم 29 6 ٠‏ 


أذا نبت هذا فان النبى صلى الله عليه وسلم انما هادنهم » وكان بسكة 





, الآبة 4؟ من سورة الفتح‎ )١( 


ممع 
م المجموع م م" اج ١؟‏ ) 


مسلبون مستضعفون فهاد نهم حتى أظهر من بمكة اسلامه » وكثر المسلموان 
وقال الشعيى : لم يكن في الاشنلام تتح مثل صلح الحديبية » هذا ترتيب 
الشيخ أبى اسحق هنا فى المهذب واين الصباغ فى الشامل.وذكر الشبيخ آبو 
حامد فى التعليق أن القرآن ورد بدواز الهدنة أربعة أشهز. » وعقد الننى 
صلى الله عليه وسلم الهدنة مع سهيل بن عمرو عشر ستين ,ثم تقض المدنة 
قبل انقضاء العشر ٠‏ واختلف أصحاينا فى ذلك فمنهم من قال : .نقض .النبى 
صلى الله عليه وسلم للهدنة نسخ للهدنة فيما زاد على أربعة أشهر » ومنهم 
منْ قال : ليس بنسخ وهو الأصح ء لأن النبى صلى الله عليه وسلم عفد الهذنه 
سنة سنت من الهجرة |» وراعتمر وآخلت .له قرش مكة وخرجوا منها؛ فقبال 
اهم : انى أريد أن أتزوج فيكم وأطعم ؛ فقالوا:: لا نحاجة لنا فى طعامكع 
فاخرج » فخرج :الى سرف على عشرة آميال من مكة ؛ فتزوج رسول الله صل 
الله عليه وسلم ميمونة وبنى بها فى ذلك الموضع » وأقام على الهدنة يعد ذلك 
قدر سنة » ثم وقع 'بعدد ذلك بين بنى ندر وبين خزاعة شرء وكانت خزاعه 
حلفاء "النبى صل الله عليه وسلم وبنو يكر حلماء قريشن » فآعانت قريش ٠‏ 
خلفاءها على حلفاء رسول الل صلى الله عليه وسلم فاتتفضت هدتتهم » فشار : 
اليهم النيى صلى الله عليه وسلم وفتح مكة » فثبت أن الهدنة فيما زاد على 1 
أربعة أشهن ين منسوخة ء لآن النبى صلى الله عليه وسلم أقام على اأمدنة ١‏ 
قدر سنتين » فاذا قلنا : ان الهدنة منسوخة فيما زاد على أربعة أشهر لم «جر 
عقدها فيما إزاد على أربعة أشهر :لا لخاحة ولا لضرورة + واذا قلنبا : أنه 
ليس 'بمنسبوخ ‏ فان أراذ الامام عققد الهدنة لحاجة.لا لضرورة ‏ فان كان 
امد بعيدا ويخاف مسر المشبركين فى المدة التى عقد الهدنة عليها » فيه وجهان» 
أحدهما : يجوز عقدها لأقل من سنة + ولا بجوز الى سنة لأن |اسننة مدة 
الجزية » فلا يجوز افرارهم فيها من غير عوض + والثانى :. يجوز عقدها لسئة : 
لأنهم انما لا يجوز اقرارهم فى دار الاسلام بير عوض » وأما الهدنة فهى 
كف غن القتال فجاز الى سنة من غير عوقن » وان كان ذلك لضرورة ‏ فان 
كان العندو قد نزل.علئ المسلمين وخافهم الامام ‏ ففى المدة قولاق » 
أحدهما : لا يجوز الا الى سنة » والثانى : يجوز الى عثر سنين » ولا جوز 
عقد الهمندنة الى اكش من عشر سنين بال بلا خلاف على المذهب وقال ْ 


لح 


أصحاب أيى حنيفة وأحمد : يجوز ذلك على ما إراه الإمام » كما يجوز 
الصلح على آداء الخراج من غير تقدير مدة ٠‏ دليلنا : أن الله نمالى أمر 
لقتال عاما فى جميع الأوقات » وانما خصصناه بما قا عليه الدليل » ولم قم 
الدليل الا فى عشر سنين بفعل النبى صلى الله عليه وسلم فى صلح الجديبية » 
فبقى ما .زاد على مقتضى عموم الأمر » فان عقد الهدنة الى أكثر من عثر 
سنين لم ريصح العقد فيما زاد على العشر » وهل يصح العقد فى العشر ؟ 
على قولين بناء على: تفريق الصفقة » ومن أصحاينا الخراسانيين من قال : 
.يصح فى العشر ء ويبطل فيما زاد فولا وراحدا ؛ لأنه يجوز فيما بين المسلمين 
والكفار ما لا بجوت بين المسلمين وحدهم ؛ والأول هو المشهور ٠‏ 


أذا نبت هذا فان المسعودى قال : اذا طلب المشركون عقد المدنة 
فالظاهر أنه لا ,يجب على الامام عقدها اذ لا منفعة للمسلمين فى ذلك ؛ ومن 
أصحابنا من قال : الذا رأى المصلحة فى ذلك بآن يرجو اسلامهم » وجب 
لقوله تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ممع 
كلام الله 7ك وا 1 


قوله : ( فان عقد الهدنة مطلقا الخ ) هذه المسآلة جملتها أن الامام اذا 
عقد الهدئة مطلقا لم ببصح انعقد » لأن الاطلاق إشتفى التأبيد » والمدنة 
لا يصح عقدها على التأبيد » هذا نقل: أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال 
الخراسانيون : يصع العقد » فان كان الامام مستظهرا انصرفة الى أريمة 
أشهر فى أحد القولين » والى السنة ف الثانى » وان كان غير مستظهر انصرف 
العقد الى عثشر سنين ٠‏ 


. قسبرع اذا هادنهم الامام الى غير مدة على أن تنقضى متى شاء 
جاز ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر مطلقا ولكن قال : 
« أقركم ما أقركم الله تعالى » وفى بعض الروايات : « أقركم ما شئنا » فان 
قال غير النبى صلى الله عليه وسلم : أقركم ما أقركم الله تمالى ؛ أو الى 
أن يشاء الله » لم نصح الهدنة » لأن ذلك لا يعلم الا بالوحجى © وقد اتقطع 





(1) الآية 8 من سورة التوية . 


بحرم 


تر ا ل ا 1 : 'هاد تنكم إلى أن يشاء 
فلان » وهو مسلم أمين عاقل » له رأى ء جاز » فاذا شاء فلان أن ينقضن 
نقض + وان قال : هادتت: تم الى آن انشاءوا أو نشاء رجل منهم ةا 
أنه جعل الكفار سكين على الاسلام + وقد قا البى صل ال عليه وسام + 
الاسلام يعلو ولا تعلى » ٠‏ 


زان دخل رجل من دار الحرب الى دار الاسلام برسالة ؛ 
أو بأمان أو لحمل ميأة يختاجها المسلمون : أو ناجرا قال الشيخ أبى حامد 3 
يجوز للامام آن يقره فى دار الاسلام ما دون السنة بغيز عوض » لأنه فى حكم 
المقود » ولا يجوز له أن يفره سنة » لأن الجزية :تحب فيهاا» فاذا 3 قارب السنة ٠‏ 
قال له الامام : اقرارك فى بلاد الاسلام سنة بلا عوض لا يجوز ؛ فان كان 1 
وثنيا أمره أن :يلحق يدار الحرب» وان كان كثابيا قال.له :اما أن تلحق نار ؛ 
الحرب آو يعقد الذمة وتبذل الجزية ٠‏ وقال ابن الصباغ : يجوز له أن يقره 
أزبعة أشهر بلا عوض ٠‏ ولا بجوز له أن يفره سنة بلا عوض ع 'وهل له أن ِ 
لقره ما زاد على أوبعة أشهر ودون السنة بثير عوض ؟ على القولين فى الهدنة 

مع استظهار الامام + 


فتبرع تس كة نذإ سو أن 1ن العا 
مال يلقن قى ذلك مصلحة للمسلمين ؛ ان عقد الهدنة على مال يؤخذ من 
المسلمين فان لم تكن هناك ضرورة ؛ ولكن كان الامام محتاجا الى ذلك 
بآن بلغه سير العدو فخافهم » وكانوا قد ساروا ولم بلتقوا فاذا التقوا لم 
يظهربوا على المسلمين ولا خيف ظهورهم فلا نجوز ز هذل العوض لهم : لقوله : 
تعالى :2 ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لاله 3 
نقاتلوون ا سبيل الله فيقتلون ويقتلون ” كب الآبة 6 ٠‏ 

قال الفسافعى رضى الله عنه : فأخبر الله تعالى أن المؤّمنين اذا قتلوا, 
استحقوا الجنة » فاستوى الحالتان فى الثواب » فلم يجز دفع العوض: لدفع 
اثواب » ولأ ف ذلك الحاق صنار السلمين قلم جز عن غي ضرورة » وأ 


(غالآية ١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


ميان 


كان هناك ضرورة بأن أسروا رجلا من المسلمين فيجوز للامام ولغيره أن 
يبذل مالا ليخلصه » لأن النبى صلى الله عليه وسلم فادى العقيلى. برجلين 
من أصحابه » بعد ما أسلم المقيلى واسترق + فدل على جواز بذل امال 
الاستنقاذ الأسارى من الممسلمين » وان كان المسلبون ى حصن وأحاط 
المشركون بهم من جميع الجهات ‏ وكان المسلمون قليلا والمشركون كثيرا » 
وخاف الامام هلاك: المسلمين » أو التقوا وخاف. الامام هزمة المسلمين بت 
نيجوز له فى هذه المواضم أن يبذل للمشركين مالا ليتركبوا قتالهم » لما روى 
أن الحارث بن عبرو الغطفانى رس غطفان قال للنبى صلى الله عليه وسلم 
0 ان جعلت لى شطر ثمار المدنة والا ملاتها عليك خيلا ورجلا » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : حتى أشاور السعديين ‏ يعنى سعد بن عبادة وسعد 
ابن معاذ وأسعد بن زرارة رضى "الله عنهم » فشاوزهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فقالوا :ريا رسول الله ان كان هذا بأمر من السماء فتسليم لأمر الله » 
وان كان برأيك فرأينا تبع لرأيك » وان لم يكن بآمر من السماء بولا برأيك 
فو الله ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة الا فراء 2١7‏ أو شراء » فكيف 
وقد أعزنا الله بالاسلام ودك » وذكر الشيخ أبو حامد ان القبائل لما أحاطت 
لهم ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفوا » ثم استشار سعد بن معاذ راس 
الأوس, » وسعد بن عبادة رأس الخزرج فأجابه بنحو ما ذكرناه » فلم .بعطهم 
النبى صلى الله عليه وسلم » فان قيل : ان كان النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلبون مضطرين الى ذلك وقد فعله فلم جاز له نقضه وان لم يكونوا 
مضطرين فكيف فعله ؟ فالجواب من وجهين أحدهما : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ظن أن الحال حال ضرورة فنقض ما كان فعله » كما روى أنه 
قر أقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب » فقيل له: انه كالماء العذب .من ورده 
أخذه » قال : فلا اذن » + لأنه لن فى الابتداء أنه من المعادن التى بيحتاج 
فيها الى العلاج بالحفر والتنقيب فلما تبين له الحال .نقض ما كان فعله + 
والثائن : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتكن عقد الهدنة وبذل المال لهم 2 
)١(‏ القراء بفتح القاف هو الاسم من قربت الضيف أقربه قرى بالكسر 
والقصر وبابه رمى . 





خم 


وائما هابا المشركين على ذلك ؛ وهم بالمقد » ولما علم قوة بنية الأنضار لم 
يعقد لهم » فلو لم يجز بذل لبك اكور ارد النبئن صلى 
الع ون تللم 1 


اذانيتك هذا فل يب بقل الل عند الشرورة ١‏ فيه وجهات بناه عا 
وجهين ف وجوب الدفع عن تفسه بالقتل أو باكل الميتة اذا اضطر البها'ء* 
قال الشبيخ أبى . اسحق هنا : وان قبض الكفار منهم المال على ذلك لم 
بملكوه ؛ لأنه مال مألغوذ بغير حق فلم: سلكوه ه كالمأخوذ بالقهر ٠‏ هذا تقل 1 
أصحابنا البغذاديين » وقال المسعودى : لاا يجوز أن .يشترط الامام للكفار: 
مالا على المنلمين بحال » وكذلك .لو كإن فى أيدى الكفار مال للنسلمين 
خلا دحعوز للامام أن م على آن بردو :ه: 


اوسترق القول الصحيح واختيار المزنى عند قول الصئف * اللجت 
او اع عاولة يسام بياجرة للق ) . 


قال المصئف رجه الله تعالى . 


قهعبمل 7 بجوز لك للع عن ود مز ا قات لأآن 
لنبى صلى الله عليه وسلم عفد الصلح بالحديبية ؛ فجاءت ام كثثوم بنت 
عقبة بن ابى معيط مسلمة » فجاء أخواها فطلباها فانزل الله عز وجل : 
(( فلا ترنجعوهن الى الكفار » :فافال اقنبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعالى 
منع من الصلح فى النساء » ولانه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها » ولا بؤمن 
أن تفتن فى دينها.لنقصان عفلها » ولا بجوز عقدها على رد من لا عشيرة ل من 
ارجا المع ننم لاك لا لان على تمه 1 فتهان ند قينا ينوم مون 
عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنه ,ع لأنه يامن على نفسه فى اظهار ديله + 
و ايوز مننها يط وان رجاتي جار إن لجال قنعلةا ا ككل 0 دن 
بجوز رده ومن لا بجوز 0 


فصل وان عقدت اهدنة على مالآ يجوز مما ذكرثاه » او عقدات 
الذمة على ما لا يجو فن النقصان عن دينار فى الجزية » و كام فى الحجال. » 
أو الدخول الى الدرم ' ».أو بناء كنئيسة فى دار الاسلام » أو ترك الغيار » أو 
اظهار الخمر والخنزير فى دار الاسلام >» وجب نقضه لقوله صلى الله عليبه 
وسلم : ا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ود )» وما يوى عن عمز وض لل 


ىا 


عنه أنه خطب الئاس وقال : ٠‏ ردوآ الجهالات الى السنة » ولانه عقد على 
محرم فلم يجز الاقرار عليه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم : 


وان عفدت الهدنة على ما ببجوز الى مدة وجب الوفاء بها 
الى أن تنقضى المدة ما اقامو؟ على المهد كقوله عز وجل : « أوفو! بالعقود )١‏ » 
ولقوله تعالى : ١‏ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم () » إلا الكذين عاهدتم من 
اللشركين ثم لم ينقضوكم سينا ولم يظاهروا عليكم آحدا فائموا اليهم عهسدهم 
الى مدتهم آن الله يحب المنقين » ولقوله عز وجل فما اسستقاموا لكم 


فصل «يجب على الامام منع من يقصدهم من المسلمين ومن مهم 
من أهل الذمة لآن الهدنة عقدت على الكف عنهم » ولا يجب عليه منع من 
قصدهم من أهل الحرب ولا منع بعضهم من بمض ؛ لأن الهدنة لم تعقد على 
حفظهم ؛ وانما عقدت على تركهم » بخلاف اهل الذمة » فآن أهل الذمة عقدت 
على حفظهم » فوجب منع كل من بقصدهم . وبجب على المسلمين ومن معهم 
من اهل الذمة ضمان انفسهم واموالهم والتمزير بقذفهم » لان الهدنة تقتفى 
الكف عن انفسهم واموآلهم واعراضهم ؛ فوجب ضمان ما يجب فى ذلك ٠.‏ 


| النشرح2 قوله تعالى : « فلا ترجموهن © الى الكفار » الآبة : 
ا با آيها الناين 'آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم 
بأبمانهم » فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعبوهين الى الكفار » لا هن حل اهم 6 
ولا عم ييحلون لهن » وآتوهم ما.أتفقوا » ولا جناح عليكم أن ':: عوهن 





, الآبة الأولى من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) الآية ؟ من سورة التوية‎ 

(؟) الآنة /ا من سورة التوبة . 

(9) الآنبة ١.‏ من سورة الممتحنة . 


كوم 


اذا ات ا ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر » واسألوا ما أفقتم 
وليسآلوا ما أن نوا » تلم شخ ال مضي رينم وال عليم سكين ٠‏ قال 
أهل التفسير : للا آمر الله 'نعالى بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة 
المسلمين عن بلاد الشرك الى بلاد الاسلام وكان 8 من أوكد أسباب 
المؤالاة » فبين آحكام مهاجرة النشاء + قال ابن عبا باس : جرى الصلح مع 
مشركى قريش عام الحديبية » على أن :من أتاه من آهل مكة رده اليهم » 
فجاءت سعيدة بنت الخارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب » والنبى صلئ 
الله عليه وسلع بالحديبية بعد » فاقبل زوجها ب وكان كافرا » وهو صيفى بن 
الزاهب ٠‏ وقيل : مسافر المخزومى - فقال : نا فحمد 6 ارد على؛ امرأتى 

نانك شرطت ذلك » وهذه طينة الكتاب لم :تجف بعد ٠‏ وقيل : جاءت آم كلثوم 
بنت عقبة بن أبى معيط » فجاء أهلها سألون رسول الله صلى الله عليه ومنلم 
أن بردها ,وهذا السبب هو اختيار الشيخ أبى اسحق هنا فى المهذبٍ »وقيل : 
هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها آخواها عمارة والوليد فرد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها ء فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : 
ردها علينا للشرظ :+ ققال التبى صلى الله عليه وسلم لاله 
لاى النساء » فآنزل الله تعالى هذه الآبة » واختار الماوردى روابة أخزى :آ 

التى جاءغت هى آميمةا بنت بشر كانت عند ثابت , ا رت عر : 
مر 0 
زيد بن حبيب » آفاده القرطبى ف جامعه ٠‏ قال ابن عبا : كانت المحنة أن 
حك ف اماما حرج بن بعل زوييا ,ولا رضن ارين ار: 
أرض » ولا التماس دنيا » ولا عشقا لرجل منا م يل حبا لله ولرسوله » فاذا , 
حلفت بألله الذى 'لا اله الا. هو على ذلك أعطى النبى ضلى الله عليه يسام 
زوجها مهرها وما أتفق عليها ولم يردها » فذلك قوله تعالى : « قان علشوهن 
مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا ههم ,بحاوان لمن » + 


:أما حدنث : « من عمل عملا ليس عليه آمر نا فهو رذ 6 ققد أخراجه مسلم 
ف صحيحه وأحمد فا مسنده من حديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


اجنم بن عامر فقد أنخرجه بو داو والترمذئ بافظ ولكان 


ركنا 


بين معاوية والروم عهد وكان بسير نحو بلادهم ليقرب حتى اذا انقضى العهد 
غزاهم » فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول : الله اكير" الله أكبر 
وفاء لا غدر » فنظروا فاذا هو عمرو بن عبسة فأرسل اليه معاوية فسأله 6 
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من.كاذ ببنه وبين ققوم 
عهد فلا شد عقدة ولا بحلها حتى ينقضى آمدها أو ينبذ اليهم على سواء ) 
فرجع معاوية بالناس » ٠‏ قال' الترمذى : هنذا حديث حسن وصحيح ٠‏ 


اما اللقات نقوله : ( ولم بظاهروا عليكم أحدا ) قال ابن بطال فى 

شرح غربب المهذب : أئ لم يعاونوا » والمظاهرة المعاونة والظهير العون » 
اليهم على سواء ) قال المنسرون فى تفسير قوله تمالى : « فانبذ اليهم على 
سواء » أى.: اطرح اليهم عهدهم ٠‏ 5200 


اما الأحكام فائه لا.بجوز عقد الهدنة على رة ما جاء من المسلمات 
منهم الينا لا روئ أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد الصلح ف الحديبية ثم 
جاءته بعد ذلك آم كلثوم بنت عقبة بن بى معيط مسلمة فجاء آخواها يطلبانها 
فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يردها عليما قمئعه الله من ردها شوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن -. 
الآبة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « منع الله الصلح على النساء » ولم 
بردها عليهم » ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك » أو تقتن عن دينها لنتقصان 
عقلها » وسرعة انخداعها ٠‏ واختلف أصحابنا على أى وجه عقد النبى صلى 
الله عليه وسلم الهدنة ؟ فقال أ بو اسحق المروزى : يحتمل معانى ‏ أحدهما : 
أنه عقدها بشرط أن برد عليهم من جاءه من المسلمات » وكان ذلك الشرط 
صحيحا حال العقد الا أن الله نسخه بمنع من ,ردهن بالآية ٠‏ الثانى أنه كان 
شرط ردهن ق العقد ولكن كان الشرظ فاسدا : وهل كان النبى صلى الها 
عليه وسلم علم قساده ؟ فيه وجهان » أحدهما : أنه لم يكن علم فساده » بل 
ظلنه صحيحا 6 ثم بين الله فساده » والنبى: صلى الله عليه وسلم بجواز عليه 
الخطا » لكن لا يقر عليه هكذا أفاده ف البيان القاضى العمرانى ٠‏ والوجه 


يس 


الثانى : أنه كان علم فساده ولكن امد الى. ذلك العقد 5-006 
الا فى بد+ ولتن اعنهد !4 يفى بموجيه وهق رد لمر + . 


والاحتمال الثالك :أنه كان عتد الهدنة مطلقا من غين رد المسلمات » 
ولكن العقد انتقض ٠‏ والأمان أن تكف عن أموالهم ؤيكفوا عن أموالنا » 
والبضع يجرى مجرى امال + هذا ترتيب الشيخ أبى حامد * وقال المسجودى: 
هل كان شرط النبى صلى الله عليه ويسلم رذ المسلمات ؟ فيه قولان » وفائدة 
يي ع : 


فرع ا بد اللي على ردي اس النلخ الا 
ممن إلا عشيرة تمتع عنه » ويجوز عقدها علئ رك من جاء من المشلمين أمنهم 
اليا ممن له عشيرة تمنع عنه » ولا يجوز عقدها على رد من جاء من المسلمين : 
الينا منهم مطلقا » لأنه يدخل فيه من له عشيرة » ومن لا عشيرة له » لأن من 
الا عشيرة له نخاف عليه أن يفتن عن دينه » ولهذا بحب عليه الهجرة :ومن 
له عشيرة تمنع عنه لا: يخاف عليه أن يفتن + ولهذا المعنى فادى النببى صلى 
الله عليه وسلم العقيلى بعد أن أسلم يرجلين امن أصحابه لأن العقيلى كان , 
له عشيرة تمنع عنه » وروئ أن النبى صلى الله عليه وسلم آراد أن يذ 
أنا بكر ر الصديق. رضى الله عنه الى مكة عام !احديبية ؛ فامتنع » » وقال : لسن 
بها ولع وطشيرة : اراد أن ينقد غخير وفتى الله غنه ققال له.مثل .ذلك + 
فأتمذ عثمان رَضِى الله عنه لأنه كان له فيها رهط وعشيرة » وهم بنو أمية'ء 
ذلما دخل مكة اكرموة واستمعوا رسالته فقابوا له :ان أجببت أن طوف 
ليت فطف » فقال : لا طوف جتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 التغدادنين ٠‏ قال : 
المسعودى : يجوز عقدها على رد من جاء منهم مسلما من غير تفصيل ٠‏ 
. اذا نبت هذا فان | عقدت الهدنة على ما لا جوز مثل ان عقدت على 
يذل مال لهم ف غير حال .الضرورة ؛ أو على أن لا يردوا'ما حصل ف (إبديهم 


من أموال المسلمين أو.على أن'نرد عليهم من جاءنا من المسلمين والمسلمات., 
ولت ذلك رع على 01 بعر عقدها عليه كان العقدٍ فانسبدا » 


ياس 


لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » واروى عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال فى رواية البيهقى : « ردوا الجهالات الى السنة » 
وان عقدت الهدنة عقدا صحيحا وجب الوفاء بها الى انقضاء مدتها » لقوله 
تعالى : « آوفوا بالعقود » ولقوله تعالى : « فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » 
وقوله تعالى : < فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وروى سليمان بن عامن 
الكندى 2١١‏ قال : كان بين معاوية رضى الله عنه وبين الروم هدنة » فأراد أن 
غيد عليهم فقال له عبرو بن 29 عبسة السلمى : « سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : من كان بينه وبين قوم عهد فلا بحل عقدة ولا يشسيدها 
حتى مفى آمدها ؛ أو 'نبذ اليه على سواء » فانصرف معاوية رضى الله 
عنه ذلك العام ١ ٠‏ 


واذا عقد الامام الهدنة ثم مات أو عزل ثم ولئ امام بعده وجب علينه 
الوفاء بما عقده الامام قبله » لما روى آن نصارئ: نجران قالوا تعلى رضى 
لله عنه : ان الكتاب بييدك والشفاعة اليك ؛ وان عمر قد أجلانا عن أرضنا 
فردنا اليها » فقال على ,رضى الله عنه : ان عمر رضى الله عنه كان رشيدا قى 
أمره » وانى لا أغير أمرا فعله عمر رضى الله عنه ٠‏ ولأن الامام فعله باجتهاده 
فلم بيجز لمن بعده أن ينقضه باجتهاده ٠‏ 

فرع . اذا عقد الامام الهدنة لقوم من المشركين فعليه أن بمنع 
عنهم كل من قصددهم من المسلمين وأهل الذمة » لأن عقد الهدنة اقتضى / 
ذلك ؛ وبجب على المسلدين وأهل الذمة ضمان ما أتلفوه عليهم من نفس 
ومال > والتعزير بقذفهم » ولا يجب على الامام أإن يمنع بعضهم من بعض 5 





)١(‏ ذكره ابن حبان فى ١إثةات‏ » وقال أبو حاتم : حسن الحديث » صداوق) 
هكذا فى تهذيب التهذ.ب »؛ وفى التمذيب : قال : قرات على ابى العاليئة 
الحديث . روى عنه على بن بحيى بن أيوب وغيره . 

(؟) عمرو بن عبسة احد الصحابة الاجلاء ابو نجيح له ثمانية واربسون 
حديثا انفرد له مسام بحديث » روى عنه أبو أمامة وشرحبيل بن السمط » 
قال الواقدى 0 أمسلم بمكة ثم رجم الى تلاد قومه حتى مضت ندر وآحد 
«الخندق والحديبية وخيبر 4 ثم قدم المديئة 4 قال ابو سعيد : يقولون انه 
رابع أو خامس رجل فى الاسلام . . المطيعى 


مقع 


ولا بمنع عنهم آهل الحرب > ل الهدنة لم تعقد على حفظهم » وانما عقدت 
على ترك قتالهم بخلاف أهل الذمة فانهم قد التزموا أحكام المسلمين » فلذلك , 


قال المصنف رحه الله تعالى ١‏ . 


فصل ' انا جاءت منهم حرة بالغة عاقلة مسلهة مهاجرة الى بل . 
فيه الامام أو نائب عنه » ولها زوج مقيم على الشرك وقد دخل بها وسلم اليها 
مهرا حلالا » فجاء زوجها فى طلبها » فهل يجب رد ما سلم اليها من المهر ؟ فيه 
قولان احدهما : يجب لقوله عز .وجل )١(‏ فلا.( ترجعوهن آلى الكفار لا هن 
حل لهم ؤلا هم يحلون لهن وآنوهم ما انفقوا » ولآن البضع مقوم حيل ببنه 
وبين مالكه » فوجب رد بدله كما لو اخذ منهم مالا وتعذر رده » والقؤل الثاني . 
وهو الصحيح » وهو اخثيار المزنى » أنه لا بيجب لآن البضع ليس بمال »؛ 
والأمان لا بدخل فيه الا المال » ولهذا لو امن مشركا لم تدخل امراته فى 
الأمان » ولاذه لو ضمن البضع بالحنياولة لضمن بمهر المثل كما يضمن المسال 
عند تعفر الرد باكثل بقيمته » ولا خلاف انه لا يضن البضع. بمهر امثل فلم 
يضمن بالمسمى. » وآما الآية فانها نزلت. فى صلح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحديبية قبل تحريم رد النشاء 2 وقد منع الله تعالى من ذلك بقوله 
تعالى : « قلا ترجعوهن إلى الكفاز » فسقط ضمان الهر » فان قلنا : :لا يجب 
رد المهر » فلا تفريع » وأن قلنا : انه يجب وعليه التغفريع وجب ذلك فى خمس 
الخمس لانه مال .يجب على سبيل اللصلحة فوحب فى خمس الخمس » وان 
لم يكن قد دفع اليها المهر لم يجب له المهر » لقوله تعالى : ( وآتؤهم 
ما انفقوا » وهنا لم ينفق » وان دفع ليها مهرا حراما كالخمر والخنزير لم 
يجب له ثىء ؛ لأنه لا قيمة: ما دفع آليها فصل كما لو لم يدفع اليها شيا » 
فان ذفع اليها بعض مهرها ثم يجب[ اكثر منه : لان الوجوب تعلق بالمدفوع . 
فلم يجب الا ما دفع وآن جاءت آلى بلد ليس فيه امام ولا نائب عنه » لم يجب 
رد المهر » لأنه فى سهم الصالح » وذلك الى الامام أو آقنائب عنه فلم يضالب 
به غيره ٠‏ ش ش 


فصل وان جاءت مسلمة عاقلة ثم جنت » وجب رد المهر لآن 
الحبلولة حصلت بالاسلام » وان جاءت مجنونة ووصفت الاسلام » ولم يعلم 
هل وصدفته فى حال عقاها أو فى حال جنونها ؟ لم تزد اليه لجواز أن يكون 
وصفته فى حال عفلها ‏ فاذا ردت أاليهم خبعوها وزهدوها فق الاسلام فلم 





(1) الآية..1'من اسورة الممتحلة . 


كوم 


بجز ردها احتياطا للاسلام > وأن افاقت ووصفت الكفر وقالت : انها لم تزل 
كافرة » ردت الى زوجها » وان وضلت الاسلام لم ترد » فاذا جاء الزوج فى 
طلبها دفع اليه مهرها لأنه حيل يبنهما بالاسلام » وان طلب مهرها قبل الافاقة 
لم يدفع اليه ». لآن المهر يجب بالحيلولة » وذلك لا يتحقق_ قبل الافاقة لجواز 
أن تفيق ونصف الكفر فترد اليه » فلم-يجب مع الشك . | 

الشرح اذا جاءت منهم حرة مسلمة الى بلد فيه الامام آو نائيه 
فقد ذكرنا أنه لا يجوز ردها اليهم » فان جاء بعض قرابتها مثل أبيها أو أخيها 
يطلبها فانها لا ترد اليه » ولا يجب أن يرد اليها.مهرها ».وان كان لها زوج 
وأراد أن يطلبها فائها لا ترد اليه وهل بجبب .على 'الامام أن يرد مهرها ؟ فيه 
قولان » أحدهما : يجب لتقبوله تعالى : « ءا أيها 20١‏ الذين آمنوا اذا جاءكم 
المؤمنات مهماجرزات فامتحنوهن ‏ الآبة » الى قوله تعالى : ( اوآتوهم 
ما أنفقوا ) والثانى : الا يجب وهو اختيار الشافعى والمزنى : وبه قال أبو 
حنيقة » وأحمد وهو الأصح » لأن البضع ليس بمال » والأمان لا يدخل فيه 
الا المال » ولهذا لو أمن مشرزك لم ندل امرأته فى الأمان > ولكنه “لو ضمن 
وهذان القولان ماخوذان من كيفية هدنة النبى صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية ».فان قلنا : انه كان شرط فى العقد رد من جاءه من المسلمات:: 
نسخه الله ونهاه عن ردهن » وآمره برد مهورهن ؛ فعلى هذا لا يجب على غير 
النبى صلى الله عليه وسلم من الأثئمة رد المهر » لن ذلك انما لزم النبى صلى 
الله عليه وسلم بالشرط » وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلع كان عقد 
الهدنة مطلقا » واقتضى الاطلاق الكف عن المال » والبضع بجرى مجرى 
الملل ؛ وجب على غيره من الأثمة رد المهر » لأن الدليل قائم فى منع غير النبى . 
صلى الله عليه وسلم منردها اليهم ٠‏ قال ابن الصباغ : رأأبت بعض أصحاينا 
ذكر أنه ان كان قبل الدخولٍ وجب رد المهز قولا وأحهاء لأآن المرآة اذا 
أسلمت قبل الدخول تحت الكافر سقط مهرها » لأن هذا فى رد الامام المهر 
من سهم المصالح » فأما المرأة فلا يجب عليها رد ما غلب علية -الكفار » ولو 
كانت أمة مسلمة فانه يحكم بحريتها ٠.‏ : 

أذا نبت هذا فتكلم الشافعى رحمه الله فى تفسيز هذه الآبة وغى قؤله 





. من سوزة الممتحنة‎ ١١ آية‎ )١( 
بوم‎ 


تعالى : < يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات © فمعنى قوله: : 
تعالى : « فامتحبوهن » أى اختبزوهن « فان علمتموهن مؤمنات »© يعتئ ان 
ظننتم ذلك يقولهن » والغرم يعبر به عن الظن ‏ لأنه جار مجراه فى وجوب | 
العمل به.ذ فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم » ولا هم نحلون لمن » 
أن بالاسلام وقع التحريم يينهن وبين الكفار »:فان كان قبل الدخول فقد 
اتفسخ التكاح » وان كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة: 
( وآتوهم ما أنقوا » وهو رد المهر ا ولا جساح عليكم أن تتكجحوهن » 
أباح الله تعالى للمسلمين التزوج يمن + وأزاد أذا كان قبل الدخول أو يعدا ' 
الدخول وبعد انقضاء العدة وقبل اسلام إزوجها الأول <: اذا آتيتبوهن 
أجورهن » يعنى مهورهن زد ولا-تمسكوا بعصم الكوافر ») هن المسلمات” 
اذا ارتددن عن الاسلام 0 إوأراد قبل الدخول أو بعد الدخول اذة له ثرجع: 
الى الانسلام قبل انقضاء العدة د واسأآلوا ما أتفقتم وليسالوا ما أتفقوا 6 
وأراد يذلك أن المسلمة اذا ارندت وهربت الى دار الحرب » أو الذمية اذا ؛ 
نقضت الفهد ولحقت بدار الحرب ‏ واازوج امقيمع فى دار الأسلام . فلزوجها 
أن يطالبهم بمهرها » واذ| جاءت منهم امرأة مسلمة الى دار الاسلام فلزوجها 
أن يطاليهم بمهرها وقوله تعالى : « وان فاتكم شىء من أزواجكم الى 
الكفار » الآية ٠‏ قال الشاقعى رضى الله عنه :: نحتمل هذا تأوبلين » أحدهما : 
أنه آراد يذلك المسلمة اذا ازتدت وهربت الى دار الحرب وزوجها فى دار 
الاسلام » وجاءت امرآة منهم مسلمة:ونجاء زوجها يطلبها ؛ فان الامام يكتب 
الى ملك الكفار فيقول : ادفعوأ مهر المرأة التى هربت من عندنا اليكم الى 
توج المرأة التى هربت من عندكم الينا ونحن فدفم اليكم مهن المرأة' التى, 
هربت من عندكم إلينا الى زوج المرأة التى هزيت من عدا اليكم ' فان, 
تساوى المهران فلا كلام » وان اختلفا رجع صاحب الفضل بما بقى لم 
بالمقاصة ٠‏ والتأويل الثانى : أنه آراد بذلك آن امرأة اذا:هريت الى داز 
الحرب مرتدة فلم يردوزا على زوجها مهرها فان المسلمين اذا موا منهم غنيمة , 
وجب دفع مهرها الى زوجها من تلك الغنيمة ٠‏ قال المسعودى : اذا ارتدت 
امرآة منا وهرنت:اليهم ب فان كان الامام قد اشترط أن من جاءهم منا كافرا. 
لم يردوه علينا لي تسترد نلك المرآة وغرم الامام مهرها لزوجها » أنه هو 
الذى حال بينه بويينها بعقد الهدنة ٠؟"‏ | ْ 3 ْ 
يسم م 


فرع أذا جاعت منهم امرأة مسلمة وجاء زوجها فى طلبها < 
فان قلنا : لا يجب رد مهرها ‏ فلا تفريع » وأن قلنا : يجن رد مهرها عليه 
فانما يجب ذلك اذا كان الزوج قد سمى مهرا صحيحا ؤدقعه اليها » فآما اذا 
لم يسع لها ممرا صحيحا أو. سمى لها مهرا صحيحا ولم رندفعه اليها أو سبى 
مها حراما كالخمر والخنزير : سواء دفعه أو لم يدفعه ب فلا يجب رده اليه 
لقوله تعالى : « وآابوهي ما أنفقوا » وهذا لم ينفق ٠‏ قال الشافعى : وائما 
يرد الأمام عليه ما تدفعه اليها مهرا » فآما ما اتفقه على العررس أو ما دفعه اليها 
بالتفقة والكسوة فلا يجب رده اليه » لأن ذلك ليس ببدل عن البضم ء وانما 
هو بدل عن التمكين من الاستمتاع بها » ولا يجب ذلك الا اذا جاءت الى 
بلد فيه الامام والنائب عنه » ومنع منها » فيجب دفعه من سهم المصالح لأنه 
من المصالح ٠‏ فآما اذا جاءت الى بلد ليس فيه الامام ولا النائب عنه » وزائما 
فيه المسلموون ؛ ثم جاء بزوجها يطلبها » وجب عليهم_منعه منها ء لان ذلك أمر 
بالمعروف » ولا يجب عليهي رد مهرعا الى زوجها » لأنه لا نظر لهم فى مهم 
المصالح ٠‏ هذا تقل أصحابنا العزاقيين ٠‏ وقال المسعودى : ان كان الامام 
شرط أن من جاءنى منكم مسلما رددته لم يجب غرامة مهرها ء لأنه لم _بجىء 
اليه وان كان قد شرط أن من جاء المسلمين منكم مسلما رددناه غرم مهرها , 
اذا قبضت صداتها من زوجها ثم أسلمت وجاءت الى 

بلد فيه الامام وجاء زوجها يطلبها فهل ,يجب رده عليه ؟ فيه قولان بناء على 
القولين فى غير المدخول بها اذا وهبت صداتها لزوجها وطلقها قبل الدخول » 
فهل يجب عليها أن تغرم نصفه له ؟ فيه قولان ١ ٠‏ 
اذا جاءت امرأة ماهم وجنت نظن فيها ‏ فان آسليت 
عندهم بوجاءت عاقلة » 8 جنت » أو جاءت الى دار الاسلام عاقلة م اليه 
ثم جنت » فانه لا .يجوز ردها اليهم » لأن اسلامها قد صح ؛ ويجب رد مهرها 
اليهم قبل افاقتها » لجوراز انها وصفت الاسلام حال جنونهما ء فان أفاقت 
ووصفت الاسلام وجب ,رد مهرها » وان وصفنت الكفر ردت الى زوجها .ولم 
إحجب رد مهرها ء وان جاءت وهى مجنونة ولم يعلم اسلامها قبل جدونهآ : 
وله وصفت الاسلام حال جنونها سد قال الشيخ أبو حامد : فانه لا بجوز 


يقراس 


ردها » لآن الظاغر منها | جاءت الى دار الاسلام انها قد أسلمت » ولا 5 
رد مهزها قبل الافاقة لجواز أنها غير مسلمة ‏ فان أفاقت وؤصفت الاسلام ٠‏ 
وجب رد مهرها » وان وصفت الكفر ردت ء ولم يجب رد مهرها 


قال الملصئف رجه الله تعالى 


فصل فان حاءت صبية ووصفت الاسلام ولم ترد اليهم » وان 
لم يحكم باسلامها ٠‏ لأنا نرجو أسلامها » فاذا ردت اليهم خدعوها وزهدوها. 
فى الاسلام » فان بلغت. و صفت الكفر قرعت » فأن أقامت على الكفر ردت الى. 
زوجها .فان وصفت الاسلام دفع الى زوجها المهر > لأنه تحقق المنع بالاسلام 0 
مان جاء يطلب مهرها قبل الباوغ ففيه وجهان احدهما : أنه يدفع اليه مهرها 
لانها منعت منه يوصف الاسلام » فهى كالبالفة . والشانى :انه لا يدقع لآن . 
الحيلولة: لا تتحقق قبل الباوغ » لجواز أن تبلغ وتصف الكفر فترد أليه فلم.. 
يجب المهر كما فلنا فى المجنونة ٠‏ أ ٠‏ 


فصل وان جاءت مسسامة نم ارتدت لم ترد اليهم لأنه يجب 
قتلها » وان جاء زوجها يطلب مهرها ‏ فان كان بعد القتل ب لم .يجب دفع 
اكهر .م لان الحيلوقة حصلت ‏ بالقتل »وان كان قبل الفتل. ففيه وجهان 
احدهها : أنه يجب » لآن المنع وجب بحكم الاسلام » والثانى : لا يجب لأن 
المنع وجين لاقامة الحد لا بالاسلام ٠‏ ْ 


فصل" وان جاءت مسلمة ثم جاء زوجها ومات أحدهما ‏ فان 
كان الموت بعد المطالبة بها ب وجب المهر » لآن الحباولة حصلت بالاسلام » وأن 
كان قبل المطائبة كم يجب » لأن الحياولة حصلت بالموت ٠‏ 0 


فصل 6 فان اسلمت ثم طلقها الزوج ‏ فان كان الطلاق بائنا فهو 
عالموت » وقف بيناه وان كان رجميا لم يجب دفع المهر > لأنه تركها برضاه » 
وآن راجمها نم طالب بها وجب دفع الهر > لأنه حيل بينهها بالاسلام ٠‏ وان 
جاءت مسلمة نم أسلم الزوج ب فان اسلم قبل انقضاء العدة ب لم بيجب المهر 
لاجتماعهما على النكاح » وان أسلم بعد انقضاء العدة ‏ فان كان قد طالب بها 
قبل انقضاء العدة ‏ وجب امهر » لآنه وجب قبل البيئونة : وان طالب بعد 
اننصاء العدة لم يجبء لآن الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين ٠‏ | 


فصل ان هاجرت منهم آمة وجاءت الى بلك فيه الامام نظرت 


ة*ء٠ء‎ 


ب فان فارقنهم وهى مشركة ثم أسلمت ‏ صارت حرة » لأنا.يينا أن الهسدنة 
لا توجب آمان بعضهم من بعض ء فملكت نفسها بالقهر فان جاء مولاها فى 
طلبها لم ترد عليه » لأنها آجنبية منه لا حق له فى رقبتها » ولآنهما مسلمة 
فلا يجبوز ردها الى مشرك ٠‏ وان طلب قيمتها فقد ذكر الشسيخ آبو حامد 
الاسفراينى رحمه الله فيهما قولين » كالحرة اذا هاجرت وجاء الزوج يطلب 
مهرها ٠.‏ والصحيح انه لا تجب قيمتها قولا واحدا وهو قول شيخنا القاضى 
أبى الطيب الطبرى رحمه الله » لأن الحيلولة حصلت بالقهر. قبل الاسلام » 
وتخالف الحرة فانها منعت: بالاسلام » والامة منعت باكلك » وقد. زال الملك 
فيها قبل الاسلام ٠‏ وان آسلمت وهى عندهم لم هاجرت لم تصر حرة » لأنهم 
فى أمان منا » واموالهم محظورة علينا » فلم يزل الملك فيها بالهجرة » فان جاء 
دولاها فى طلبها لم ترد اليه لأنها مسلمة فلم بجز ردها الى مشرك > وان طلب 
قيمتها وجب دفعها اليه كما لو غصب منهم مال وتلف » وان كانت الآمة مزوجة 
من حر فجاء زوجها فى طلبهسا لم ترد اليه » وان طلب مهرها فعلى الفولين 
فى الحرة » وان كانت مزوجة من عبد فعلى.القولين أيضا ألا آنه لا يجب دفع 
المهر آلا أن يحضر الزوج فيطالب بها » لأن البضع له فلا يملك المولى المطالية 
به » وبحضر المولى ويطائب بالمهر » لأن المهر 3ه فلا يولك الزوج المطالبة به . 


الشرح اذا جاءعت منهم صغيرة ووصفت الاسلام فاته لا تجوز 
ردها اليهم » وان لي يحكم باسلامها » أن الظاهر أنها وصفت الاسلام بعد 
البلوغ , فاذا ردت اليهم ‏ منعوها وزهدوها فى الاسلام » فاذا بلغت ووصفت 
الاسلام ره الى زوجها مهرها ٠‏ وان وصفت الكفر.قرعت وأنبت » فان أقامت 
على ذلك ردت الى زوجها » وان جاء زوجها. يطلبها قبل بلوغها » فهل ,يجب 
رد مهرها ؟ قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : فيه قولان » وحكاها 
المصنف هنا وجهين ؛ أحدهما : لا يجب رده اليه » لأنا لم تتحقق اسلامها « 
غلم يجب رد مهرها كالمجبونة ٠‏ والثانى : يجب رده اليه ؛ لأن وصفها الاسلام 
منع ردها اليه فوجب دقع مهرها اليه كالبالغة » فعلى هذا اذا بلثت ووصفت 
الكفر ,ردت اليه واسترجع منه ما دفع اليه من المهر ٠‏ 


فرع وان قدمت امرأة مسلمة منهم ثم أرقدت نم ترد اليهم 6 
لأنه يجب قتلها » فان جاء زوجها يطليها ب فان جاء بعد قتلها ‏ لم ,يجب رد 
مهرها اليه » لأن الحيلولة بينهما حصلت بالقتل » وان طالب بها قبل قتلها 
قفيه وجهان حكاضما المصنف أحدهما : لا يجب دفعه اليه » أن مئعه مها 
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' لاقامة الحد عليها لا بالاهسلام ٠‏ والثانى ولم يذكر ابن الصباغ فى الشافل 
غيره آنه يجب دفعه اليه » لون الحيلولة بينهنا حصاتٌ بحكم الاشلام ٠‏ 


وان جاءعت امرأة مسلمة ولها زوج فمات أو ماقت .نظن 52 
فان مات أو ماتت قبل وصبول الزوج الى بلد الاسلام : أو بعد وصوله قبل 
مطالبتة بها لم يجب رد اله » لآن الحييولة بينهما نحصلت بالموت » وان وصل 
الى اليلد وطالب بها ثم مات أو مانت وجب رد المهر » أن الحياولة بينهما 
حصات بالموبت » وأ وصل الى البلد وطالب بها ثم مات أو ماتت وجب.رد 
الممر » ان الحيلولة وجددت حال الحياة » فان كانت هى الميتة وجب دفم المهر 
اليه » إوان, كان الزوج هو الميت دفع المهر الى ورثته ٠‏ ش 


أذا جاءت منهم امرأة مسلمة ‏ أو كافرة ثم اليك مل : 
فان مات أو مانت قبل وضول الزوج الى بلد الاسلام + أو بعد وصوله قبل 
يجب دفع المهر أليه » لأن الحيلولة حصلت بابانته لها لا بالمنع » وان طالب 
بها فمنم ثم آبانها وجب دقع المهر اليه » لأنه لما طالب بها فمنع استحق امسر 
فلم يشقط ذلك بالبينونة »وان طلقها للاقا رجعيا » قال الشيخ أبو حامد : 
فان طلقها بعد المطالية والمنم وجب دفع المهر .الية لأنه استحقه: بالمشع »فلم 
يسقط بالطلاق الرجعى » أوان طلقها قبل المطالبة لم يجب دفع الممر اليه لأنه 
غير ممسسك لها زوجة » فان راجعها فى عدتها ثم طالب بها وجب دفع المهر 
اليه » وذكن الشنيخ أبو إسحق : اذا طلقها طلاقا رجعيا لم يجب الممر » لأنه. 
تركها: برضاه » ولعله أراد اذا طلقها قبل المطالبة ٠‏ 1 


فرعا ذا جاءت امرآة منهم مسبلمة ثم أشلم زونجها » فان كان 
بعد الدخؤل ظرت ‏ فان أسلم قبل انقضاء عداتها ‏ فهما على النكاح »: 
ولا يجب له المهر » فان كان قد طالب بمهرها قبل اسلامه وأخذه رده لأن, 
البضع قد عاد اليه » وان أسلم بعد اتقضاء عدتها فقد وقعت الفرقة بينهما : 
وأما الممر ب كان كان قل طالب بها قبل اسلامه ,وآخذه لم رده » وان طالب 
بها قبل السلامه قمنح.منها ثم أسلم قبل آن يأخذ مهرها » وجب تقع امسر :: 
اليه ؛ لأنه قد وجب له بمنعها منه قبل اسلامه » فلم سقط باسلامه » وحكى 
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القاضى أبو الطيب فى المجرد عن أبى اسحق وجها آخر أنه لا مهر له #الأنه 
ام يستقر له بالقبض » فهى كما لو أسلم قبل قبض المووض ف المبيع الفاسد » 
دفع المهر اليه » لأنه لما أسلم التزم أحكام الاسلام » وليس من حكم الاسلام 
المطالية بالمهر لأجل الحيلولة بالاسلام » هكذا ذكر الشيخ أبو خامد وابن 
الصباغ © وذكر الشيخ أبو اسحق هنا فى المهذب أنه اذا أسلم بعيد العدة أ 
نان كان قد طالب بها قبل انقضاء العدة ‏ لم يجب » لأن الحيلولة حصلت 
:الشتنة باختلاف الددين » فيآتى على تعليل الشيخ أبى اسحق هنا أن المرأة 
إذا دخل بها وأسلمت وجاءت الى بلد الاسلام ولمع ,طالب بها أزوجها الا بعد 
انقضاء عدانها أنه لا يجب دفع الممر » وان آسلم الزوج قبل الدخول ‏ فذكر 
الشيخ أبو حامد الاسفرابينى فى التعليق ‏ أن حكمه حكم ما لو أسلم بعد 
قضاء العدة وكانت مدخولا بها فتقع الفرقة بينهما.؛ وأما المهر فان طالب بها 
ثم أسلم: وجب له المهر » وان أسلم ثم طالب بها لم يجب له المهر ٠‏ وذكر ابن . 
الصباغ فى الشامل أنه لا يجب له المهر لأنها بافت باسلامها » واذا أسلم بعد 
ذلك لم تكن له المطالبة بالمهر * 


: قال القاضى أيو الحسين العمرانى : كل موضع قلنا : 
يجب دقع المهر اليه فائما يجب دفعه اليه اذا صادقته المرآة على الزوجية » 
وأنها قبضت منه المهر الذى ادعاه » وان أنكرته على التكاح لم يقبل قونه 
حتى قيم شاهدين ذكرين مسلمين عدلين » فان أقام شاهد؛ وأراد أن بحلف 
وان صادقته على الزوجية أو أقام البينة عليها واختلفا فيما قبضته منه من 
الصداق وأقام عليه. شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرآتين حكم له لذنه 
مال + وان لم يكن معه بينة ‏ قال ابن الصباغ فى الشامل : فالقول قولها 
على بمينها » لأن الأصل عدم القبض » وذكر الشيخ أبو حاميد الاسفرايينى 
فى التعليق انهما: اذا اختلفا قال الشافعى رحمه الله : نظر الامام قدر مهر مثل 
المرأة » ويمكن معرفة ذلك من التجار المسلمين الذين يدخلون دار الحرب 4 
أو من أسارى المسلمين الذين بتخلصبون منهم ‏ واستحلف الرجل أنه 


3 
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صادقها لك شري ا 1 يجوز أن يكبون أصدتها أ أقل من مهر. 
مثليا » فأن قامت بينة. بعد ذلك آنه كان أصدقها أقل من ذلك استراجع هنه: 
الفخل نوات عايك تا الصدها كرجه ساي لقو 


:فرع ٠"‏ وأن جاءت آمة لفن مسلنة الى بلدا فيه الاماع ققد مارت 
“حرة ء انها ملكت تسبها بالقهر » فان خاء مولاها يطلبها فانها لا ترد اليه + 
لذنها قد صارت حرة وهل يجب رد قيمتها ؟ قال الشيخ أبوحامد الاسفرا سج 
فيه قولان كما قلنا فى المهر » وقال القاضى أبو الطيب الطبرى فى التعليقة ١‏ 
لا يجب دفع القيمة اليه قلا واحدا الها سار تعره وليل الاج 07-11 
كما لو أسلمت قبل الدخول ثم جاء زوجها يطلب مهرها ب قل ابن الصباغ :. 
وول ع لأ الاسام و اش من وده علب وان كانت جرة غير 
يا اه الطيب أنها اذا أسلمت قبل: الدخول 
فع المهر اليه ليس بصحيح » بل فى وجوب دفع المهر اليه باسلامها 
قل 5 قولان »إؤائما لا جب اذا أسلم الزوج » لأنه التزء م أحكام 
الاسلام » هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وآما الشيخ أبو اسحق 
الشيرازى فانه يقول هنا ى مطلع الفصل الذى عقده لهذه المسألة : إن 
فارنتهم وهى مشر كة ثم أسللمت. صارت حرة » أن الهدنة لا توحِبٍ أمان 
بعضهم من بعض » وال يجوز ودها ال سيْدها +:وهل يجب رد قيتها ؟ فيه 
طريقان أحدهمسا أنه على قولين ٠‏ وانشالى : لا بحب قولا واحدا وهنو 
ال محييح ؛ وان أسلت وهئ عندهم ثم هاجرت لم تصر حرة » لأنهم ف أمان 
ذاء وامقالي محظوارة عليتا » فلم يول الملك فيها بالهجرة قان'جاء سيدها 
لبها لم ترة اليه لأنيا مسلمة فلم يج ردها الى مشرك + فان طلب قينتها 
وجب دفعها اليه » كما لو غصب منهم مال وتلف : قلت : والذى. نتنفى 
ذهب فى هذا أنه لا يجب دفع قيمتها اليه من بيت المال » بل يؤمر بازالة 
ملنكه عنها ببيع أو غيره » لأنه لم يحكم لها. بحرية + فتكون كامة الكافر اذا 
أسامت وه نحت ييذيه » فان كانت هذه الأمة زوجة فجاء زوجها إطلبه نا 
فانها لا ترد اليه على القولين » وان كان زوجها عبدا فله أن يختار الفسخ 
١‏ فقت + ناز يست الاح لم برو بع 0 : 


1 


وبينها » وائما حال بينهما بالفسخ ؛ وان لم :يختر الفسخ وجب رد مهرها 1 
ولكن لا ,يجب رده الا اذا حضر العيد وطالب:بها ؛ وحضر سيده وطالب بالمهر 
له : هذا :ترنيب أص.حاينا البغداديين ٠‏ وقال الخراسانيون : اذا جاءت منهم 
الأمة مسلمة فجاء زوجها فى طلبها لم نغرم له مهرها ؛ لأنه غير :مالك لبعضها 
على الخقيقية » ولو جاء سيدها لم نغرم له شيئا لذنا نقول له : لو عقدت عليها 
عقدا جعلت غيرك أحق بها منك # فان جاء الزوج والسيد ل غرمنا قيمتها 
لسيدها ومهرها لزوجها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصل وان هاجر منهم رجل مسلم ب فان كان له عشيرة تمنع 


عنه -. جاز له العود اليهم » والافضسل أن لا يعود » وقد بينا ذلك فى اول 
السبر » فان عقد الهدنة على رده واختار العود لم يمنع » لأن النبى صلى الله 
عليه وسام (( اذن لأبى جنمل وابى بصم فى الفود » وان اختار المقام فى دار 
الاسلام لم بمنع > لاند لا يجوز اجبار المسلم على الانتفال الى دار الشرك » وان 
جاء من بطلبه قلنا للمطائب : ان قدرت على رده لم نمئمعك منه » وان لم تقدر 
لم نعنك عليه » ونقول للمطلوب فى السر : ان رجعت اليهم ثم قدرت أن تهرب 
منهم وترجع الى دار الاسلام » كان أفضل » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
: رد أبا بصير فهرب منهم » وأتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « قد وفيت 
لهم ونجانى الله منهم » ٠‏ 1 


فصل ومن اتلف منهم على مسلم مالا وجب عليه ضمانه » وان 
قتلة وجب عليه القصاص » وان قذفه وجب عليه الحد » لان الهدنة تقتفى' 
آمان المسلمين فى النفس واال والعرض » فلزمهم ما بجب فى ذلك ومن شرب 
منوم الخمر أو زنى لم يجب عليه الحد » لأنه حق الله تعالى » ولم يلتزم بالهدنة 
حقوق الله تعالى » فان سرق مالا لمسلم ففيه قولان احدهما : انه لا يجب عليبه 
القطع » لانه حد خالص لله تعالى فلم يجب كحى الشرب والزنا . والثانى : 
أنه يجب عليه » لانه حد يجب لصيانة حق الآدمى » فوجب عليه كحد القذف. 


فصل اذا نقض أهل الهدنة عهدهم بقتال » أو مظاهرة عدو , 
أو قتل مسلم » أو اخذ مال » انتقضت الهدنة لقوله عر وجل : « فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم (0 » فدل على أنهم اذا لم يستتقيموا لنا لم نستقم لهم 


, الآبة /ا من سورة التوبة‎ )1١( 





لقوله عز .وجل : ١‏ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شسيئًا ولم 
بظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) » فمل على أنهم آن 
ظاهروا علينا احدا لم لثم اليهم عمدهم » ولآن الهدنة تقتضى الكف عنا » 
فانتقضت بتركه » ولا «فتقر نقضها الى حكم الامام ينقضنها » لآن الحكم انما 
يحتاج اليه فى أمر محتمل » ؤما تظاهروا به لا إحتمل غير نفض العهد ٠:‏ وان 
نفض بعضهم وسكت الباقون ‏ ولم ينكروا ما فعل الناقض - انتقضت الهدنة 


نفر من قربش بنى بكر على خزاعة » وامسك سائر قريثى » فجعل النبى صلى 
الله علبه وسلم ذلك نقضا لعهدهم » وسار اليهم حتى فتح مكة » ولانه ا كان 
عقد بعضهم: الهدنة آمانا من عقد ولن آمسك » وجب أن يكون نقض بعضهم 
تقضا إن نفاص وان امسك » وان نض بعضهم العهد وانكر البساقون > أو 
اعتزلوهم » أو راسلوا الى الامام بذلك » انتقض عهد من نقضي وصار حربا 
لنا ينقضه » وقم ينتقض عهد من لم يرض » لأنه لم ينقض العهد ولا زضى بفعل 
من نقض » فان كان من لم بنقض مختلطا بمن نقض أمر من لم بنقض. بتسليم 
من نقض » آن قدروا » أو بالتميي عنهم » فان لم يفعلوا آحد هذين مع القبرة 
عليه انتقضات هدنتهم » لأنهم صاروا مظاهرين لأهل الحرب » وان لم يقدروا 
على ذلك. كان حكمهم حكم من آسره الكفار من المسلمين » وقد بيناه فى أول 
السير ٠‏ وأن آسر الامام قوما منهم وادعوا انهم ممن لم ينقض العهد واشكل 
عليه حالهم قبل قولهم لانه لا يتوصل الى معرفة ذلك آلا من جهتهم ٠‏ 


قصل وان ظهر منهم من بخاف معه الخيانة » جَاز للامام أن 
ينبد اليهم عهدهم » كقوله عز وجل : « وأما تخافن من قوم خيانة فانبد الهم 
على سواء ان الله لا يحب الخائنين » ولا تقض الهمنة إلا أن بحكم الامام 
بنقضها لقوله عز وجل : « فانبق اليهم على سواء » ولان نقضها لخوف الخيانة 





مسستصس ا 





(1) الآية 4 من سورة التوبة . 
(8) الآية ؟! 4 6لامن سورة الشمس ٠.‏ 


) الآبة وه من سورة الانفال ٠.‏ 
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وذلك يفتقر الى نظر واجتهاد » فافتقر الى الحاكم » وان خاف من اهل الذمة 
خيانة لم ينبن اليهم » والفرق بينهم وبين عقد اهل الهدنة أن النظر فى عقد 
الذمة وجب لهم » ولهذا آذا طلبوا عفد الذعة وجب العقه لهم » فلم ينقض 
لخوف الخيانة » والنظر فى عقف الهدئة نناء ولهذا لو طليوا المدنة كان 
ْ النظر فيها الى الامام » وان رأى عقدها عفد , وان لم بر عقدها لم يعقد فكان 
النظر اليه فى نقضها عند الخوف » ولإن اهل الذمة فى قبضلته فاذا ظهرت منهم 
خيانة أمكن استدراكها واهل الهدنة خارجون عن فبضته » فاذا ظهرت خيانتهم 
لم بمكن استدراكها » فجاز نفضها بالخوف ‏ ولو لم يظهر منهم ما يخاف معه 
الخيانة ‏ لم :بجر نقضها , ان الله تعالى أمر بنيذ العهود عند الخوف » فدل على 
انه لا يجوز مع عدم الخوف » ولآن نقض الهدنة من غير سبب يبطل مقصود 
الهدنة » ويمنع الكفار من الدخول فيها : والسكون أليها . واذا نقض الهدنة 
عند خوف الخيانة ولم يكن عليهم حق » ردهم الى مامنهم » لأنهم دخلوا على 
آمان فوجحب ردهم الى المامن » وان كان عليهوم حق استوفاه منهم انم ردهم ألى 
مأمنهم ., 
الشرح قوله تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا اهم » جزء 
من آبة والآبة بقية كلام فى شأن معاملة مشركى العرب يقول تعالى : « كيف 
يكبون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام » فما استقاموا لكم فاستقيدوا لهم »© أى فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فاقيموا لهم مشل ذلك ٠‏ قال جابر بن ازيد : قلم يستقيموا فضرب 
لهم أجلا أربعة أشهر » فأما من لا عمد له فقاتاوه حيث وجدتموه الا أن 


وات 9 


أما قوله تعالى : « الا الذين عاهدتم.من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا » فأتبوا اايهم عمدهم الى مدتهم ان الله. بحب 
المتقين » ا معنى أن الله برىء من المشركين الا من المعاهدين فى مدة عهددهم 8 
فعلى هذا يكون الاستثناء منفصلا وقوله تعالى : « لم ينقصوكم » قال 
القرطبى : يدل على أنه كان من آهل العهد من خاس بعهده » ومنهم من ثبت 
على الوفاء فآذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فى نقض عمد من 
خاس * وأمر بالوفاء لمن بقى على عهده الى مداته » ومعنى « لم ينقصوكم 4 
أى من شروط العهد شيئًا » وقرآ عكرمة وعطاء بن يسار ( لم ينقضوكم 4 
بالضاد المعجمة على حذف مضاف والتقدير ثم لم ينقضوا عهدهم ٠‏ 


2 


أما قوله نعالى :8 فدمدم عليهم ريمم بذنههم فسواها » فى مرتبة عل 
ما قبلها حيث قول تتعالى : «أكتابت ثمود يطغواها اذ انبعث أشقاها * فقال 
لهم رسسبول الله ناقة الله وسقياها » فكذبوه قعقرؤها ٠‏ قدمدم عليهم: » 
الآبة » فقوله : بطغواها أى يظغيانها وهو خروجها ع ن الخد ؛ وقرأ الحبن 
والجحدرى. وحصساد بن سلمة ( بضم الطا » ) على آنه مصدر كالرجعئ : 
والحسنى وشبههما فى المصادر » وقيل : هما لغتان ٠ ٠‏ , : 
وقد اختلف العلماء وو لاعن اذك مااع سدق 
البخارى ومسلم من حديث عبد له بن زمعة قال : خطب رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم 0 ر الناقة وذكر الذى عقرها فقال.: « اذ انبعث أشقاها » انبعغث 
لها رجل عزيز عارم منيع ى رهطه مثل أبى زمعة » وذكر الحديث وقيل : 
اسمه قدار بن العيزار بن سالف ٠‏ وقيل عقرها عاقر ومعه ثنانية رجال » ؛ 
وهم الذين قال له فيهم ] « وكان ف المدينة تسمة رعط 40 وهو مغنى . 
قوله نعالى .: « فنادوا صأحيهم فتغاطى فعقر » وكانوا يشربون قأعوزهم ' 
لماء ليمزيحوا شرابهم ‏ وكان يوم لبن الناقة » ققام أحدهم وترصد الناس 
وقال : < لأريدن الئاس متها فعقرها ٠..وروى‏ الضحاك عن على 0 
صلى الله غليه وسلم قال له : « أندرى من أشقى الأولين ؟ » قلت : 
ورسوله أعلم. ٠‏ قال : « عاقر الناقة ب قال : أندرى يد 
قلت : الله ورسوله أعلم ء ٠‏ قال : ز قائلك » ٠‏ 


عرد الى قصة الاق قال لم : د هذه نقة ل كم آي فذروه كل 
ق أرض الله ولا تمسسيوها 22 سسوء » «ر تقال ألم يسول الله ناقة: الله 
وسقياها » يعنى صالحا وسقياها آى 'شربها ؛ فانهم ل اقترحهوا الناقة وأخرجها 
لهم من الصخرة جعل لهم| شرب:يوم من بلرهم هي » ولها شرب يوم مكان ذلك ع٠‏ 
فشق ذلك عليهم ؛ فكدذبوا سالها عليه السام ل قر لماي فاق 
تعذبون أن عقرتدوها » فعقروها » وآضيف الى الكل ا سا 





)١(‏ الآبية لم من جور النمل:. 
(؟) الآمة 19 من سوارة القمر . 





وقال قنادة : ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى نايعه صغيرهم. و كبيرهم » وذكرهم 
وانثاهم » وقال الفراء : عقرها اثنان ؛ والعرزب تقول : هذان أفضل الناس 08 
وهذان خير الناس: »؛ وهذه المرأة اشقى أنقوم + فلهذا لم يقل أشقياها ٠‏ 


أما قوله تعالى : « واما تخافن من قوم خيانة فائيذ اليهم على سواء 5 
الآبة » فقد نزلت فى بنى قررظة وبنى النضير » وحكاه الطبرى عن مجاهد 3 
قال ابن عطية : والذى يظهر من آلفاظ القرآن أن امر بنى قريظة انقضى عند 
قوله : « خشرد بهم من خلفهم »6 نم ابتدآ تبارك وتعالى فى هذه الآبة بأمره 
فيما يصنعه ف المستقبل مع من يخاف منه خيانة » فتترتب فيهم هذه الآية : 
وبنو قرظة لم يكونوا فى حد من 'نخاف خيانته » وأنما أذانت خيا نتهم ظاهرة 


٠ مشهورة‎ 


( وأبو بصير ) بمتح الباء وكسر الصاد اسمه عتبة بن أسيد ( يفتح. 
الهمزة وكسر السين ) بن جارية بن أسد بن عبد الله بن آبى سلمة بن عبد 
0 بن غيرة ( بكسر الغين ) الثقفى حليف بنى زهرة وهو مشهور بكنيته 
توف ف.حياة النبى صلى الله عليه وسلم وكانت وخاته بسيف البحر الدذى أقام 
فيه وجاءه المستضعفون من المؤمنين من مكة ٠‏ توق بعد صلح الحديبية وقبل 
فتح مكة وصلى عليه أصحابه وأبو جندل ودفنوه هناك رضى الله عنهم ٠‏ 


اوقد مفضى تفصيل قصتهما ٠‏ وقطعهما الطريق على قريش ونحارنها فقد رواه 
البخارى وغيره ٠‏ 


قال الامام النووى فى نهذيب الأسماء واللغات : أبو جندل الصحابى 
رضى الله عنه نفتح الجيم وستكون النون هبو ابن سهيل بن عمرو قال الزبير 
ابن بكار وغيره : اسم أبى جندل العاصى ٠‏ أسلم رضى الله عنه فحبسه أبوه 
وقيده فهرب يوم الحديبية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «وسى بن 
عقبة » لم يزل أبو جندل وأبو سهيل مجاهدين بالشام حتى نوفيا يعنى فى' 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ١ه‏ ملخصا٠‏ 


اما اللغات تقوله : ( دمدم عليهم ) أى أهلكهم و وأطيق ليم الا 
بذهم من الكفر والتكذيب 0 الضحاك عن ابن عبان قال :0 
دمر عليهم ربهم بذنبهم أى بجرمهم ٠‏ وقال الفراء : دميدم أى 0 0 
وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده ٠‏ ويقال : دمت على الثىء : 
أطبقت عليه ه ودمم عليه القبر : أطيقه + وناقة مدمومة م 
فاذا كررت الاطباق قلت : دمدمت ٠‏ والدمدمة اهلاك باستئصال قاله المورج : 
وآفاده القرطبى فى الجامع : وقال ل ابن الأنبارى : دمدم أى غضب ‏ والدمدمة ْ 
الكلام الذى يزعج الرجل ٠‏ وقال بعض اللغونين : الدميدمة الادامة » تقؤل 
العرب : ناقة مدمدمة أى سميئة ٠‏ وقبل : دمدمت على الميت التراب : أى 
سويت عليه فقوله : ( فسواها » أى سوى عليهم الأرض ء وقال الجوهرى. : 
دمميدمنت الثىء اذا الصقته بالأرض وطحطحته قال الشاعر : 


فدمدموا بعد ما كانوا ذوى نمم | وعيثة اسكنوا من بعدها الحقرا , 


وقيل فسنواها آى فسوى الأمة فى انزال النذان يدا 6 درم 
وكبيرهم 4 وطديعهم وش ردمهم 34 ذكرهم الام . ا أو بن الزبيي : 
« فدهدم © وهما لغتان كنا قال : فنقع واتتقع 1 


أما الأحكام ' فاته اذا أسلم حر منهم وهاجر الى 'دار الاسلام ‏ فان 

كان: له عششيرة تتمنع أعنه جاز له العود اليهم » وان لم دكن له عشيرة.تمنع 
عنه لم يجز له الرجوع (١‏ يهم > وان عقد الامام الهدنة على رد من جاء امن .١‏ 
لرجاله مسلما ممن له عشيرة فأسلم جل منهم .ل عشيرة وهاجر الى الأسلام 
ل ار ا 
آبا بصير وآيا جندل على من جاء يطلبهما » ولسنا تريد بالرد أنه يكزعة على 

الرجوع لأنه ألا بجوز اجبار المسلم على الاقامة ى دار ر الحرب ؛ ولكن الامام 
شقول لطالبه : لا نلدعك من رده أن قدرت عليه » ولا نعينك عليه ٠‏ ويقول, 
للسلم فى الظاهر : : إن اخترت الرجوع نم نمنععك عنه » ويشار عليه فى الباطنٍ 
أن بهرب من البلد اذا علم أنه قد جاء من يطلبه: ولو جاء من يطلبه وأخذه 
أشير عليه فى الباطن أن يهرب من الطريق » وعلى هذا يخمل ما روود أن التبوع 
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صلى الله عليه وسلم رد با بصير وآبا جندل » أى خلى بينهما وبين الرجوع 
لا أنه آكرههما » وقيل : ان أبا بصير قثل اثنين فى الطريق ورجع » وقال : قد 
وفيت لهم يا رسبول الله ونجانى الله منهم ٠‏ هذا تقل أصحابنا العراقيين ٠‏ 
وقال المسعودى : اذا جاء من يطلبه . فان كان له أب شفيق أو قرابة بعلم 
أنه لا يستذل بينهم ‏ رد اليهم » وان لم يكن له قرابة وخفنا أن يستذل 
بينهم لم يرد اليهم » وأما كيفية الرد ‏ فان كان الامام قد شرط لهم أن كل 
من آتانا مسلما حمله اليهم ب وجب حمله اليهم » وان شرط آن ,يخلى بينهم 
وبينه لم يجب حمله » وخلى سبيله » ثم يحملونه ان شاءوا » ولا بآس ان 
أشار على المطلوب بقتل طالبه والهرب منه تعريضا لا تصريحا لأجل العهد » 
للا روى أن عمر رضى لله عنه قال لأبى جندل حين رد على آبيه : < ان دم 
الكافر مثل دم الطلب.» يعرض له بقتل طالبه الكافر ٠‏ 


اذا جاء صبى منهم ووصف الاسلام » وجاء من يطلبه » 
لم بجز رده اليهم » لأنه أن لم تكن له عشيرة ربما قتل » وان كان له عشيرة 
ربما فتن عن دبله اذا بلغ » وهكذا الى جاءنا منهم مجنون فوصف الاسلام 
فى حال جنونه لم يجب رده اليهم لثلا ممتنوه عن دينه » وكذلك لو لم يصف 
الاسلام لأن الظاهر أنه مسلم » فاذا بلغ الصبى وأفاق المجنون ووصف 
الاسلام ‏ فان لم ,يكن لهما عشيرة تمنع عنهما # لم يجز ردهما » وران كان 
لهما عشيرة تمع عنهما جاز له ردهما » وان وصفا الكفر رددناهما الى 
مآمئهما ٠‏ 


فرع قال الشيخ أبو حامد الاسفرابينى وابن الضباغ : وان 
جاءنا عبد لهم مسلم ثم جاء سيذه يطلبه لم ,يجز رده اليه لأنه قد صار حرا 
لقهره لسيده » وهل يجب رد قيمته عليه ؟ فيه قولان كما قلنا فى مهر المرأة » 
وعلى ما ذكره الشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب فى الأمة : ان فارقهم مشركا 
ثم أسلم ضار حرا » وهل يجب رده اليهم ؟ أو قيمته ؟ على الطريقين 
الصحيح : لا يجب قولا واحدا ؛ وزان أسلم عندهم لم ييصرا حرا » ولا يجوز 
وده اليهم بل دجب رد قيمته ٠‏ 


للدت 


مسسالة. . اذا عقدنا الهدنة لقوم من المشركين فقاتلوا المسلمين أو  ,‏ 
آووا عينا عليقم ( جاسوسا ) أو كاتبوأ أهل ااحرب يأخبار. المسلمين ؛ أو 
:قتلوا. مسلما أو ذميا » أو أجذوا لهم مالا اتتقضت هد تتهم فيجوز للامام. 
غزوهم وقتالهم وقتلمم » »أ لقفزله: تعالى :ا فنا استافوا: نكم فاستقيجا ١1١‏ 
لهم » فدل على انهم اذا لم يستقيموا لنا لم نستقم: لهم .* ولقوله تعنالى : 
وال الذين ن عاهدتم من ! الشر يق ف لي اتعميوك هيا نولم إظاهروا عليكم: ': 
عدا 1 فاشيوا اليم عمدهع الى مدتهم 7" » فدل على انهم اذا ظاهروا علينا ش 
لم تتم اليهم عهدهم » ولا تقر تقض الهدئة ها هنا الى حكم الامام بنقضها 4. 
لأن ما تظاهروا به لا يحتمل غير نقص: الهلذنة » وان أققآض الهدنة بعض 
المعاهدين دون نعض ارت فى الذين ام. ينقتضوا قاق لم شكروا على 
الناقضين بقول ولا فعل اتنقضت هدنة جميعهم لما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وادع بنى قريظة فأعان منهم حبى بن بن أتخطب وأخوه وآخر 
أبا سفيان بن خرب على إحرب النبى صلى الله عليه ويسلم يوم الخندق وسبكت 
الباقون ؛ فجعل النبى صلى الله علية وسلم ذلك نقضا للهدنة ق حق جميغهم 4 
وسار اليهم فقتل رجالهم وسبى ذراربهم » وكذلك لما صالح اللبى, صلى : 
لله عليه وسلم مشركى قريش عام الحديبية دخل بنو بكر فى جملة قرش 
وكازوا حلفاءهم ؛ ودخلت خزاعة فى حلف النبى صلى الله عليه وسلم,فحارب 
بنو بكر خزاعة ء وأعان تفر من قريش بنى بكر على خزاعة ؛ وأمسك سائر 
قريش فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا لعهدهم ؛ وسار الى مكة 
وفتحها » وقيل لم بغز أحد من قريش بنى بكر زانما قتل. رجل من يبى بكر 
رجلا من خزاعة فسكنات قريش ولم تنكر على حلفائها » فجعل إذلك النينى 
صلى.الله عليه وسلم نقضا لغهدهم ١‏ ولأنه بلا كان يقد الواجد الهدنة عقدا 
لجميعهم ؛ بدليل أن مهيل بن عمزو عقد الهدنة له ولمشر رك قرريش © وعقد 
أبو سفيان الأمان له ولقريثى » كان نقض الواخد نقضا له والراضى ينفضه ؛ 
وان نقض بعضهم العهك وأنكر ألباقون على الناقضين نقضهم بقول أو فعل 
اظاغر ؛ واعتزلواً وأرسلوا الى الامام بآنا متكرون ما فعلوا » مقيمون على 





(1) الآبة ٠#‏ من سورة التوبة . 
(1) الآية ؟ من سورة التوبة , 
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العهد اتتقض العهد فى حق الناقضين دون الآخرين ؛ لأن المنكرين لم ينقضوا 
العهد ؛ ولا رضوا بنقضه ؛ فان كان الذين لم ينقضوا غير مختلطين بالناقضين 
غزا الامام الناقضين دون الذين لم ينقضوا ء وان كانوا مختلطين بهم لم 
بجر أن يبيتهم ويقتلهم ؛ لأنه يقتل من نقض الحهد ومن لم بنتقض 4 بل يرسل 
الى الذين لم .ينفضهوا بأن ,يتميزوا. عن الناقضين ؛ أو بتسليم الناقضين ان 
قدرواء ان لم يفعلىا أحد هذين الأمرين مع القدرة عليه اتتقضت الهدنة فى 
حقن الجميع » لأنهم صاروا مظاهرين لأهل الحرب ؛ وان لم يقدروا على 
أأحدهيا كان حكمهم حكم الأسارى مع المسلمين .من المشركين + وقد مفضى 
بيأنه * ومن اعترف منهم أنه تقض العهيد أو قامت عليه البينة فلا كلام » وان 
لم تقم عليه بينة انه نقض العهد وادعى أنه لم سقض قبل قوله مع سينه 3 
لأن الأصل عدم نقضه ٠‏ 


اذا نيت هذا وفعلوا ما وجب النقض نظرت ‏ فان كان ذلك الفعل 

لا .يجب به حق ؛ مثل أن آووا عينا للمشركين على المسلمين » أو كاتدوا 
المشركين بأخيار المسليين # فقد صاروا حربا لنا » ويجب ودهم ألى مآمنهم 
ولا شىء عليهم فيما فعلوا وان فعلقا ما يجب به حق ‏ . فان كان الحق 
محضا للآدمى كالقصاص وضمان المال » وحد القذف. ‏ استوق منهم لأن 
عقند الهدنة اقتضى الكف عن أموالنا وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم » -فاذا 
لع يكنا لزمهم الضماق » وان كان الحق محض الله بأن زنوا بمسلمة أو 
شربى| الخمر ؛ لم يجب عليهم الحد لأنهم لم يلتزموا بالهدنة حقوق الله ٠‏ 


وان كان الحق لله آلا أنه يتعلق بحق الآدمى بأن سرق سارق منهم نصايا 
من مال مسلم أو ذمى أو معاهد من حرز مثله فهل يجب عليه القطع ؟ فينه 
قولان مفى ذكرهما ٠‏ 

فرع وان ظهر من المعاهدين أمارة ندل على نقضهم وغدرهم 
قال الشيخ أبو حامد الاسفرابينى فى التعليقة : انتقضت هدتتهم » وقال 
.الشسيخ أبو اسحق هنا وابن !اصباغ فى الشامل : جاز للامام آن ينيد اليهم 
عهدهم ؛ وهو المنصوص » لأن الشافعى رضى الله عنه قال.: ينيف اليهم عهدهم 
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لقوله 'تعالى : « واما تخافن مبن. قوم خيانة فائيذ اليهم على سبؤاء ب الآية , 
وان تخاف الامام فق أهل الذمة الخيانة لم بنذ اليهم عهدهم » لأن عقند 
اناق فعا وفكة اذ التأييد فلم ا 1 بخوف الخيانة 4 وعقد الهنبدنة 
مؤقت ويقتضى الكف عن القتال » فاذا خيف منهم الخيانة جاز نقضها ٠‏ . 


فال المصنف رحمه الله تعالى 
١‏ 


فصل ذا زخل الحربى دار الاسلام بآمان فى تجارة » أو زسالة' 
نبت له الآمان فى نفسه رماله ».ويكون حكوه فى ضمان الملفس وامال وما بجب 
عليه من الضمان والحدود حكم المهادبن , لأنه مثله فى: الامان » فكان مثله ‏ فبما 
ذترناه وان عقب الأمان ثم عاد ألى دار الدرب فى نجارة أو رسالة فهو على 
الامان » فى النفس والمال » كالذمى آذا خرج الى دار الحرب فى نجازة أوا 
رسالة . وان دجع الى دار الحرب بنية القام وترك ماله فى دار الاسلام اتتتقض 
الآمان فى نفسه > وقم بنتفقض فى ماله فان قتل آو مات انتقل المال الى وارله ٠‏ 
وهل يغلم ام لا ؟ فيه قولان » قال فى سم الواقدى ونقله اكزنيى : انه يفتم 
ماله » وبنتقل الى بيت المال.فيئا وقال فى المكاتب : يرد الى ورئته ٠‏ فذهب 
أكثر' أصحابنا الى انها على قولين أحدهما : أنه برد الى ورثته » وهو اخئيار 
اكزنى » والدليل عليه أنْ المال لؤارنه ومن ورث مالا ورنه سحقوقه © وهنا 
الأمان من حقوق اال فوجت ان 1 ٠‏ والقول الثاني : آذم بغلم وبتتقل. الى 


3 نغنه ولانى ماله فكان فنيعة » وقال ابو على بن خبران : امسثلة على اختللاف 
حافين » فالتى قال : يغم » اذا عفد الآهان مطلقا ولم يشرط لوارنه » والذئ 
قال : لا يغنم اذا عقف الأمان لنفسه ولوارنه » وليس للشافعى رحمه الله 
ما يدل على هذه الطريقة ٠.‏ واما اذا مات فى دار الاسلام فقد قال فى اسبير 
الواقدى ١‏ أنه يرد الى ورث:ه ٠.‏ واختلف اصحابنا فيه فمنهم من قال : هو 
أيضا على قولين كالتى قبلها » والشافعى نص على احد القولين ومنهم من قال 
برد الى وارنه قولا واحدا ٠‏ والفرق سن المسألتين أنه اذا مات فى دار الاسلام 
مات على آمانه فكان ماله عاى اللأمان » واذا مات فى دار الحرب فقد مات بعت 
زوال أمانه فيطل فى أحد الفولين أمان ماله . فاذا استرق زال ملكه عن المال 
بالاسةرقاق وهل يفلم 8 فيه قولان أحدهما : يفنم فيا لبيت المسال والقول 
الثانى أنه موقوف لأنه لا يمكن نقله الى الوارث » لأله حى » ولا الى مسترفه 
لأنه مال له آمان » فان عتق دفع آكال اليه نهلكام القدريم “ وان مات عبدا ففى 
ماله قولان خكاهما ابو على ابن أبى هريرة أحدهما أنه بغلم فيا ولا يكوان” 
مورونا » لآن العبد لا يورث .. والثاني : انه آوارنه لاذه ملكه فى حريته : 3 
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فصل © فان اقترض حربى من حربى مالا نع دخل الينا بامان أو 
أسام فقد قال ابو العباس : عليه رد البدل على المقرض ء لأنه اخذه على سبيل 
المعاوضة » فلزم البدل , كما لو تزوج حريبة ثم أسلم ؛ قال : ويحتعسل أنه 
لا يلزمه البدل » فان الشافعى رحمه الله قال فى النكاح : اذا تزوج حربى جربية 
ودخل بها ومانت ثم اسلم الزوج » أو دخل الينا بأمان فجاء وارنهما يطلب 
ميراث» من صداقها » أنه لا ننىء له » لأنه مال فائت فى حال الكفر > قال : والاول 
أصح ٠‏ زيكون تأويل المسألة أن الحربى نزوجها على غير مهر , فان دخل مسلم 
دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد الى دار الاسلام 3 
ثم جاء صاحب الملال الى دار الاسلام بامان وجب على المسلم رد ما سرف أو 
اقترض لآن الأمان يوجب ضمان امال فى الجانبين » فوجب رده ٠‏ 


الشرح اذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان ؛ فان الأمان ينعقد 
له ولماله ولأولاده الصغار » لأن الأمان يقتضى الكف عن ذلك : فان عقد 
الأمان لنفسه وماله وأولاده الصغار » كان ذلك تأكيدا » فان رجع الى دار 
الحرب وترك ماله فى دار الاسلام فان رجع اليها باذن الامام سمح له ثم 
يعود برسالة من الامام » فان الأمان يكون باقيا فى حق تفسه ولم ينتقض فى 
ماله وأولاده الصغار كام الولد اذا بطل حتها بموتها لم بيبطل حق ولدها » 
وأما ولده الصغير فانه ما لم يبلغ فهو فى أمان » فان بلغ قيل له : قد كنت ف 
أمان تتبعا لغيرك .والآن قد زال تبعك لغيرك ؛ فاما أن تسلم واما آن تعقد 
الذمة ببذل الجزية ب ان كان من أهل الجزية ‏ واما أن تلخق بدار الحرب ٠‏ 
وأما ماله فيحتفظ به » وان مات أو قتل فى دار الحرب اتتقل الى ذربته 
الحربيين » ولا ينتقل الى ذريته من ؟هل الذمة » وهل يبطل نحكم الأمان فى 
ماله ؟ فيه قولان » أحيدهما : لا يبطل الأمان ؛ ويه قال أحمد رحيه الله وهو 
اختيار المزنى » لأن من ورث مالا ورئه بحقبوقه » والأمان من حقوقه » 
فورث + وان لم نكن له .وارث كان فيئا ٠‏ والثانى : بطل الأمان قى ماله » 
ونه قال أبو حنيفة » وهى اختيار أبى اسحق المروزى » لأنه لما مات انتقفل 
الى وارئه » وهو كافر لم يكن يبنا وبينه أمان ؛ فلم .يكن له أمان كسائر 
أمواله » فاذا قلنا بهذا فنقل المزنى انه يكون مغنوما + قال أصحابنا : وليس 
هذا على ظاهره » لأن الغنيمة ما أخذ بالقهر والغلبة » وهضذا أخذ بغير قهر 
ولا غلبة » فيكون فيئًا » ,وقال أبو على ابن أخيران فى اللطيفت : انها ليست 


ينث 


عل لوق زاجارى من جاو فيودن : يغنم آراد اذا عقذ الأمان 
١‏ العم د نشترط لوؤار أنه بعيده » وحيث قال : لا يغنم أراد اذا شرط الأمان 
لنفسة ولوارثة بعده ؛ والطريق الأول أصح ح ٠‏ .وان مات أو قتل ف دار 
الحرب وله آولاد صغار فى دار الاسلام فهل يطل الأمان شيمم #علئن رقي 
فى ماله » وثذلك الخلكم ف الذمى اذا نض الذمة:ولحق إبدار الحرب وثرك : 
ماله وأو ولآفةالمكان ودار الاسلام : فهو كالحريى على ما مضى ٠‏ 


قرع وان دخل الحربى اليا بأمان ومعه مال واكتسب مالا فى ' 
دار الإسلام وش على آمانه : قال الشافعى ربحمه الله فى السير :. فان ماله يرد ١‏ 
. الى ورثته ٠‏ واختلف أصحابنا فيها » + فمنهم من قال ؛ فيها قولان ؛ كما لو , 
رجع الى دار الجر رب اللاستيطان ومنهم من قال : :ترد الى ؤارثه قولا.واحدا: 3 
ينه مات على الآمان ‏ قكان المال باقيا على الأمان » واذا رجع الى: داز 
الحرب للاستيطان قات فيها فقد مات بعد بطلان الأمان فى حق تنه فبطل | 
فى ماله فى أحد القولين + وان رجع الى دار الحرب للاستيطان ولكن رج , 
باذن الامام لتخارة أو رسالة فبات ف دار الحرب. قفى ماله الذى فى ذار ١‏ 
الأسلام الطريقان في فيه اذا مات فد دار الاسلام وهؤ على الأمان ٠‏ 


فرع 5 دحا لى الحريى الينا بأيان” فرجعم ألئ ذار الحرب ؛ 
للاستيطان وترئ أله فى دار الاسازم وأسر ء فان ملكه لا يزول بالأسرء فان 
فادى به الامام أو مل عليه » فماله باق على ملكه : وان قتله فهو كما لو'مات ' 
أو قتل فى دار الخرب على ما مغى » وان استرقه زال فلكه عن ماله » لأن . 
الاسترقاق يزيل التبلك » وغل يبظل الأمان فى ماله ؟ ببنى على القولين فيه 
اذا مات فى دار الحرب : فان قلنا : يبطل تقل الى بيت امال » وان قلننا :. 
لا سطل كان ماله مِؤْقْوْفا ولا ينتقل الى وا رثه : لذنه بحى ء فانعتق كان المال 
له » وان مات على الرق قال أكثر [صحابنا : تقل 'الى بت المال فيئا ؛ لأن 
لد لا يرث » وى امصتف أن آبا على ابن أبى هريرة حكى قولا آخر 
اله لوارئة لآله كه فا جرينه + : 


فرع" .وان دخل الحربى بأمان فنقض العمد ورجع ع ال فار 


مه 


الحرب وبذل ماله ثم رجع الى دار الاسلام بغير أمان ليآخذ ماله » فهل يجوز 
سبيه ؟ قال ابن الحداد : لا يجوز سبيه » لأنا لو سبيناه أبطلنا ملكة وأن.قملنا 
بحكي الأمان فى ماله » فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من خالفه وقال : يجوز 
سبيه لأن آمانه فى نفسه قد بطل » وثبوت الأمان بماله لا ثبت الأمان لنخه 
كما إى أدخل ماله الى دار الاسلام بآمان : فان الأمان لا يثبت لنفسه ؛ ولهذا 
لو أرسل ماله بضاعة مع رجل له أمان فى نفسه ولما معه من امال » فان الأمان 
لا ريشبت لصاحب امال ٠‏ 


فرع اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان قدفع اليه حربى مالا 
ليشترى له شميئا من دار الاسلام فان مال الحربى يكون فى آمان » لذن ؛ 
يصح أمانه » وقد أخذه على ذلك ؛ وان دخل الذمى دار الحرب بأمان فدقم 
اليه الحربى مالا ليشترى له به شيئا من دار الاسلام فرجع الذمى به الى 
دار الاسلام ب فقد حكى الربيع بن سليمان فيه قولين ‏ أحدهما : ,يكون . 
الأمان لذالك المال كما لو دفعه الى مسلم ٠‏ والثانى : لا يمكون له آمان » ليان 
أمان الذمى لا يصح ٠‏ قال أصحابنا : هذا القول من كيس الربيع بل جب 
رده الى الحربى قولا واحدا » فان الذمى # وان لم ريصح آمانه ‏ الا أن 
الحربى قد اعتقد صحة الأمان ماله » وجب رده اليه » كما لو دخل الحربى 


بأمان صبى' ٠‏ 
مسبالة اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حريى 


مالا أو :سرقه أو كان أسيزا فخلوه وأمنوه وسرق لهم مالا وخرج » وجب 
عايه رده ء وقال أبو حنيفة : لا يازمه رده ٠‏ دليلنا : أنه متهم ق أمان فكانو) 
منه فى أمان فلزمه رده » كما لو اقترض أو سرق من ذمى مالا ء 


قرع وان اقترض حربى من حربى مالا فأسلم المستقرض أو 

دخل الينا بأمان » وجاء المقترض ,طالبه بما أقرضه قال أبو العباس ابن سريج 
ف نذكرة العالم : لزمه أن يرد عليه ما أقرضه كما قال الشافعى رحمه الله + 
إذ! تزوج حربى بحزبية وأصدقها ثم أسلم وخرج الى دار الاسبلام فمائك 
وجاء ورثتها ,طالبوئها بمهرها ؛ لا بازمه لأنها ماتت فى حال الشرك + قال 


ا 
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أبو العباس : وهذا ضعيف فى القياس » ويشبه آن يتكون أو يل ٠‏ مله أنه 
تروخها بغير مهر » فلا يلزمة ثىء » لأنه مات فى حال الشرك ٠‏ 


قال الشافمى رحمه الله ى حرملة : : اذا أهدى المشرك ال 
الأمير أو الى رجل من المسلمين هدية ب والحرب قائمة ب ب كانت غنيمة ' م لأنة 
أهدى ذلك خوفا من الجيشى » وان أهدى اليه هدية قبل أن تحلؤا من من دار 
الاسلام لم نكن غنيمة » وينفرد بها المهدى اليه ء وبه قال محمد بن الحسن 0 
وقال أبو حنيفة :هي المهدى اليه يكل تال مدنا ندال حصل مود 
رح اص م 


ول اماف رسن لقا مدق الأشارق لو اخذ مرك 

جارية ملم قولتها وأبت منه بولد ثم ظهر السلنون عليه ؛ كانت الجسارية 
والوليد المسلم للمسلم للنسلم » فان أسلم واطتها دفع ثين الجصارية الى مالكها 03 
ويوخذ:فن واطتها مهرها وقيمة أولادها يوم اسقطوا ٠‏ قال أو العبناس 9 
قوله : ان الجارية والؤلد ملك للمسلم » فلان المشرك لم يملكها بالخيار :© 
فهو كالغاضب الا أنه لم يلزمه الممر ء لذنه ليس من أهل' الضمان للمسلم: » 
ولهناا لو آتلفها لم يلزمة ضمانها ٠‏ وأما قوله : اذا أسلم واطئها.ودفع ثمنها 
الى مالكها لزمه مهرها وقيْمة أولادها » فتأويله أن كون وطتها ينك 
ما أسلم » فيكون عليه المهر والولد حر للشبهة » وهو قو له صلى الله عليه 
وسلم.: « من أسلم على ثى* فهو له » ولزمه قيمة الولد لأنه آتلفه بالشبهة: ٠‏ 


قرع ون خهْل حربى دار الاثشلام وابتاع عدا مسلم| مرجع 
به الى دار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه كان قلنا : إلا بصح ابتياع الكافر 
للعيد المسلم ‏ رد الى من باعه * وان قلنا : يصح ابتياعه له » كان غنيمة ٠‏ 
وان أوصى بعيد مسلع لكافر : فان قلنا :. يصح ثبراؤه له. صخت 'الوصية 
له به > وان قلنا : لا أيصح شراؤه له قفى الوصية له به وجهان + أحدهما : 

لا بصح كانشراء » فعلى هذا ان أسلم الموصى .له قبل موت الموصى فله أن 
قبل الوصية ‏ وان .مات الموضى قبل اسلام الموصى له لم يكن له أن يخبل: 
الوصية » لذن لزوم ا يبا ارس عاط ادا 1 


حا 


الحال » وان أوصى بعبد كافر لكافر صحت الوصنة ؛ فان أسلم العبد قبل 
موات الموصى فهو كما لو أوصى له بعبد مسلم : على ما مضى ؛ وان أسلم 
بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له بنى على القولين : متى بملك الموصى 
له الوصية ؟ ‏ كان قلنا : انه يملك بالموت أن :تتبين بالقسوول : أنه ملكه 
بالموت ب صحت الوصية » وزان قلنا اران «المعيني علي 
القولين فى الشراء ٠‏ ْ 


1415 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
:باب تراج السبواد 


سواد العراق ما بين عبادان آلى الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان 
عرضا .. قال الساجى هو اثئان وثلانون ألف ألف جريب ٠‏ وقال أبو عبيد 
هواسلة وقلاثون ألف آلف جريب ٠‏ وفتحها عمر رى الله عنه وقسمها بين 
الغانمين » ثم س الهم إن يردوا ففعلوا » والدليل عليه ما روى قيس بن أبى 
حازم البحلى قال : كناإريع الناس فى القادسية فاعطانا عمر رضى الله غنه دنع 
السواد واخذناها تلإث سنين » ثم وفد جرير .بن عد الله البجلى الى عمر رضى: 
الله عنه بعد ذلك فقال : « أما والله لولا أنئ قاسم مسئول لكنتم على ما قسم 
لكم » وأرى ان تردوا على المسلمين ٠ ٠‏ ففعلوا » ولا تدخل فى ذلك البصرة؛ » وان 
كانت دإخلا فى حد السؤاد » لأنها كانت أرضا سبخة فاحياها عمرو بن العاص 
الثقفى وعتبة بن.غزرانابعد الفتح الا مواضع .من شرقى دخلتها » نسميها أهل! 
البصرة : الغفرات ومن غربى دخلتها نهر يعرف بنهر المرة واختلف أصحابنا فيها. 
فعل عمر رضى الله عنه فيما فتح من أرض السواد ؛ فقال.آبو العياس ابو 
اسحق باعها من أهلها ٠»‏ وما يؤخذ من الخراج ثمن ء والدليل عليه أن بن لدت 
عمر آلى يومنا هذا تباع وتبناع من غير انكار ٠‏ وقال أبو سعيب الاصطخرى ١‏ 
وقفها عور رفى الله عنده على المسلمين > فلا يجوز بيءها ولا شراؤها » 5 
متها » ولا رهتها » وانما تنقل من يف الى يد » وما إيؤخذ من الخراج فهسو 
آجرة وعليه نص فى سير :الواقدى » والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر 
قال : « اشترى عنبة (1) بن فرقفد أرضا من آرض الخراج فأنى عمر. فاخيره , 
فقال ممن اشتربتها ؟ قال من اهلها > قال فهؤلاء أهلها المسلوون'» ابعاتهوه . 
شيمًا ؟ قالوا : لا قال : فاذهب فاطلب مالك ) فاذا قلنا : آنه وقف ذهل /تاخل. 
المنازل فى آلوقف ؟ فيه وجهان احدهما : ان الجميبع وقف » والثانن : انه 
لا بدخل فى الوقف غر المزارخ » لأنا لو قلنا ان المنازل دخلت فى الوقف أدى 
الى خرابها » واما الثمار فهل يجوز ان هى فى يده الانتفاع بها ؟ فيه وجهان 
أحدهما : أنه لا جوز ء وعلى الامام أن باخذها وسيعدها ويصرف ثمنها فى , 
مصالح المسلمين والدليل عايه ما روى الساجى فى كنابه عن أبى د 
؟ 0 
(1) فى اللسخة المطيوعة من المهذب عقبة بالقاف وصوأبه عتبة بالتاء كما ' 
سترى فى هامش الشرح . 


مغ 


الطبالسى : أنه قال : ادركت الناس بالبصرة وبحمل البهم التمر من الفرات , 
فيؤتى به وبطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش » ولا بطر ولا يشسترى 
منه الا أعرابى » أو من يشتربه فينبذه ' وما كان الناس يقدمون على شرائه . 
والوجه الثانى : آنه يجوز أن فى يده الأرض الانتفاع بثمرتها » لآن الحاجة 
تدعو اليه » فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول ٠‏ 


فصل ويؤخذ الخراج من كل جربب شعير درهمان » ومن كل 
جريب حنطة آربعة دراهم » ومن كل جربب شجر وقضب وهو الرطبة ستة 
دداهم : واختلف أصحابنا فى خراج النخل والكرم » فمنهم من قال : يؤخذ من 
كل جريب نخل عشرة دراهم » ومن كل جريب كرم ثمانية دراهم © با روى 
مجاهد عن الشعبى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف 
فجعل على جربب الشعير درهمين » وعلى جريب الحنطة اربعة دراهم » وعلى 
جربب الشجر والقضب ستة دراهم وعلى جريب الكرم 'ثمانية دراهم » وعلى 
جربب النخل عشرة دراهم » وعلى جريب الزيتون اثنى عشر ٠‏ ومنهم من 
قال : يجب على ,جربب الكرم عشرة » وعلى جريب الزبثنون اثنا عششر » ومنهم 
من قال * بجب على جريب الكرم عشرة » وعلى جريب النخل ثمانية » لما روى 
أبو قتادة عن لاحق )١(‏ بن حميد ٠‏ بعنى آبا مجلز قال : بعث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عثمان بن حنيف وفرض على جربب الكرم عشرة » وعلى جريب 
النخل ثمانية وعلى جريب البر اربعا وعلى جربب الشسعير درهمين » وعلى 
جربب القضب ستة » وكتب بذلك الى عمر رضى الله عنه فاجازه ورضى به » 
وددى عباد بن كثر عن قحزم قال : ١‏ جبى عمر رفى الله عنه الغراق ماثة ألف 
آلف » وسبعة وثلاثين آلف الف » وجباها عمر بن عه العزيز ماثة الف واريمة 
وعشرين ألف الف وجباها الحجاج ثمانية عشر الف الف ) وما يؤخذ من ذلك 
يصرف فى مصالح المسلمين » الاهم فالاهم » لآنه للمسلمين قصرف فى مصالحهم 
وال اعلم ١ ١ ٠‏ 


الشرح فى كتاب الأموال لأبى عبيد من طريق أبى اسحق عن 
حارثة بن © مضرب عن عمر آنه أراد أن بقسم السواد فشاور ق لالع 
فقال له على رضى لله عنه : « دعه يكون مادة للسنلمين » فتركه » وأخرج 





)١(‏ لاحق بن حميد أبو مجاز من ثقات التابعين ولكنه بدلس » ققال ابن 
معين : لم يسمع من حذيفة » وقال ابن المدينى : لم يلق سمرة ولا عمران وروىئ 
عن أبن امعين ١‏ أله مضطرب الحديث )» وثقة أبو زرعة وجماعة ٠.‏ 

(؟) حارثة بن مضرب العبدئ الكوفى روئ عن عمر وآبن مسعو وعئة 
أبو اسحق السبيعى وثقه ابن معين وغيره . 


لفق 


أيضا نا طريق غد اله بى أبى قيش آن عن أزاد قسية الارض فقال له 
معاذ : أن قسمتها ضان الريع العظيم.ىف أعدى القهوم سيدون » فيصير للرجل 
الواحد.أو المرأة ؛ ويأتتى قوم سدون من الاسسلام مسدا.؛ ولا نجحدؤن 
شيئا » فانظر أمرا بسع أولهم وآخرهم » فاقتضى رأى عمر تآخير قسم الأرض 
وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجئء بعدهم » أما الآثار التى رواها 
مجاهد عن الشعبى وغيره فقد أوردها النووى رحمه الله فى كتاب الركاة : 
ولوالا خضية الاملال »الأعدت ما قال ٠‏ : 


أما اللغات٠‏ الخراج الاناوة والخرج لغة فيه ويضمان والجبع 
الأرض » ولذلك |أطلق على الجزية 1 ه قلت : فى قوله.تعالى : « آم تسألهم 
خرجا فخراج ربك خير مما بجمعون 9 » ما يدل على تساوى اللفظين ف 
المعنى » الا أن اختلافا الكلام أحسن.كما بقول الأخفش وقال بو حاتم : 
الخرْج الجعل 6 والخراج العطاء ٠‏ وقال المبرد : الخرج المصيدر » والخراج 
الاسم وقال 'التضر إن شميل : سألت آنا عمرئ بن العلاء عن الفرق بين 
الماوردى ٠‏ . 0 1 


أما ( السبواد )| فهو الشخص والمال الكثير » ومن البلدة قراها والعبدد 
الكثير ومن الناس عامتهم » ومن القلب حبته واسم روستاق العراق ٠‏ آما ٠‏ 
(.حافة الشنط ) فالشظ الشاطىء وما يلى النهر والبحر من البر اليبس الذى 
لا يصله الماء وحافته نجانبه .+ أما قوله : ( لا يطير ) ى لا بطير .عليه سهام 
المقاسة حال القرعة » لأنهم كانوا لا برونه حلالا » بوالتطير القسمة » وف 
حدنث على قى الحلة السنيراء : فاطرتها بين نسائى أى قسمتها » يبنهن آما 
( القضب ) قال ف البارع : كل نبت اقتضب فاكل طربا » قال الملصباح : 
والقضب وزان فلس!: الرطبة وهى الصفصفة ٠ه‏ وقضبت الثىء قضبا ويانه 


() الآآبة ؟/ من اسيورة المؤمنون ٠‏ 


يفف 


ضرب فانقضب قطغته فانقطع » واقتضبته مثل اقتطعته وزنا ومعنى ومننه 
قبل للغصن المقطوع قضيب فعيل بمعنى مقعول » والجمع قضبان بضم القاف 
والكسر لئة ء 

أما قوله ( فاجازه ) قال ابن بطال : أى قبله وحكم به » والجائز ما قبله 
الشرع وساغ فيه الاجتهاد ٠‏ 1 


أما الآحكام فاث سواد العراق من الموصل الى عباان فى الطول » 
ونقع عبادان الآن على ساحل الخليج الفارسى وعى من موانى بلاد فارس 
( ابراث ) آما فى العرض: فمن القادسية إلى حلوان باستثناء البصرة » فيدخل 
فبها بغداد وكركوك وشمال العراق كلههحتى همذان وجزء من جنوب غربى 
يران كما يشسمل جزء! من غربى الكويت » وقد استثنينا البصرة لأنها كانت 


٠‏ القادسية 2١7‏ مدينة واقعة فى الاقليم الثالث : قال فى « الأطوال » حيث 
الطول ثمان .وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة : والعرض احدى وثلائبون 
درجة وخمس وأربعون دقيقة .٠‏ وهى مدينة صغيرة إذات نخيل ومياه وهى 
على حافة البادية وحافة سبواد العراق ٠‏ البادية فى جهة الغرب والسواد من 
جهة الشرق ٠‏ قال فى « المشترك » : وبينها وبين الكوفة خمسة عثشر فرسخا 
ق طريق الحاج ؛ قال ى ويم البلدان » وسميت القادسية لنزول أهل قادس. 
بها » وقاضس قرية بمرو الروذ » وعليها كانت الوقعة المعروفة بوقعة القادسيةء 


والموصل بفتح الميم وسكئوان الواو وكسر :الصاد وهى مدينة فى الجزيرة 
وهى فى كناب « الأظوال » حيث. الطول سبع وثلاهو درجة والعرض ست 
وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة » وهى على داجلة من الجانب الغربى » ويقابلها 
من الجانب الشرقى مدينة نينوى وعى اأتى بعث فيها يونس عليه السلام ٠‏ 





عهده فى القرين التاسع االهسجحرى أما اليوم فليس لها أثر فى الخربطة ., 


يذذ 


قا جنوبى الموضل مسب الزاب الاسثر قا دجلة » وهى قا مسناتو من | 
الأرض *« 1 


وقال القلقشنذى :.والعراق على تغلى اتجلة مش ل ما ب مسر علا 
ضفتى النيل » ويجرئ دجلة من الشدالأ بميلة الى الغرب ومن الجنوب بميلة 
الى الشرق » وامتداة العراق طولا وشمالا وجنوبا من 'الحديئة على :دجلة 
: الى عبادان على مصب دجلة ى بحر فارس » وامتداده غريا وشرقا من, 
القادسية الى .جلؤان » فالحديثة ىق وسط الحد الشمالى بميلة الى الغرب » 
والقادسية فى .وسط الحد الغربئ بميلة الى الجنوب » وعبادان ى وسط الحد 
الجنوبى بميلة الى الشرق ؛ وحلبوان ف وسط الحد الشرقى بميلة الئ الشمال 
وسط العراق الذى من القادسية الئ حلوان ههو أعرض ما ف العراق ؛ وآما 
رأس العراق القووع اناد يدن ان سيك 

بلأد اران ٠‏ : 


أما البصرة فهى وأن دخلت فى سوات العراق حقيقة الا أنها خرجت منه 
حكما » لأنها كانت سبخة بائرة وقد أحياها عمرو بن أبى:العاص االثقفى 
وعتبة 8 بن غزوان » الا موضع من شرق ناغلتها » وموضخ من تربى تنغلتها 
كان يسمى ( نهر المرأة) ٠‏ 


وترتجع هذه التسمية الئ ان 270 خرجت من البادية بقيادة 
خائد بن الوليد وسهد بن أبى وقاص » وعتبة بن عزوان وأبى أموبى 
الأشعرى وغيرهم رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها » فسموها السواد ٠‏ 
ولا خلاف أنها فتحت غنوة فى أخلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثيغ ردها 
ل هاه واخلت لاس فى كي زعم الى أهلها قمذهب الشاقعبى رضى 
اله عنه أنه قسنها بين الغانمين » ثم | ستنزل الغائمين غنها برضاهم ٠‏ قال ابن 
المتذر ': ذهب الشافعئ الى أن عمر استطاب أنفس الغانيين الذين افتتحهرا 
أرض السواد »“وأن الحكم فى أرض العنوة أن :تقسم كما قسم النبى صلي 
الله عليه وسلم 'خيبر » فان قيل : بان هذا مخالف لروانة أسلم مولى عمن. 
قال : قال عمر : « أما والذى قسى بيده بولالإن أترك آخن التناسج انا » 


55 


ليس لهم من شىء ما فتحت على قربة الا قسمتها كما قسم رسول الله ضللى 
الله عليه وسلم خيير ؛ ولكن أتركها خرانة لهم يقتسمونها » ورواه البخارئ ٠‏ 
ورواه أحمد وقيبه : « لئن عست الى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية 
الا قسمتها سد هم وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » حيك علل” 
ذلك بفقوله : « ولا أن أترك كخر الثا > الخ فالجواب : معنى كلام عن + 
لولا أن أترك آخر الناس ما استطبت أنفس الخانمين » وآما قوله : ( كسا 
كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيير © فانه بريد بسفى لخيير لإجدينا ٠‏ 

أفاده 'الطحاوى ونقله الشبوكانى فى اانيل » وأشار بذلك الى ها فى حديئة 

نشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 0 
يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبز قسمها علق 
وثلإثين نسهها ؛ جمع كل سهم مائة سهم فجمل تصف ذلك كله 
للمسلمين » فكان فى ذلك النصف سها م المسلنين وسهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منها »؛ وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس © رواه آبو داود وأحميد وفى رؤاءة عند أبى داود عن مين 
ابن يسار عن سهل بن أبى حثمة قال : « قسم رسول الله صلى اله علية وسل 
خيبر نصفين » نصفا لنوائبه وحواتجه ونصفا بين المسلمين » قس مها غلى 
ثمائية عشر سهما » نقول : ان المرراد بالذى عزله ما افتتتح صلحا » وبالذى 
قسنمه ما افتتح عنوة فادعى الشبوكانى أنْ الجمهور ذهب الى أن عمر وكلقها 
لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها » وقال بعض الكوفيين ‏ 
أبقاها ملكا لمن كان بهما من الكفرة وضرب عليهم الخراج ٠‏ قال فى فتتج 
البارى : وقد اشتد ذكير كثير من فقهاء أهل الحدنث لهذه المسألة أ عه قال ؟ 
وقد ذهب مالك الى أن الأوض المغنومة لا تقسم » بل تكون وققحا يقسم 
خراجها ى مصالح المسلمين من أرزآق المقائلة » وبناء 'القناطر والمساجظ ء 
وغير ذلك من سمل الخير » الا إن برى الامام فى وقت من الأوقات أن 
المصلحة تقتفى القسمة » فان له آنن يقسم الأرض » قال : وحكى هذا الول 
ابن القيم عن جمهور الصحابة ورجحه وقال : انه الذى كان عليه سيرة 
الخلفاء الراشدين » قال : ونازع فى ذلك بلال وأصحابه » وطلبوا أن يقسم 
نهم الأرض التى فتحوها » فقال عمر : هذا غير المال ولكن أحسسمة فيئسا 


ا" 


يجري عليكم وعلى المسمين » أققال ل بلال واأصحابه : اقسمها بينتا فقال عص : 
ل جل العول ومقمر عن طرف »تي رافق سال 
الصحابة » عمر © قال : ولا يصح أن إقال : انه اسنتطاب نفؤوسهم ووقفها 
رجام انهم .قا ازعو بوه يأبى علهم ٠+‏ الخ + 


قلت جاه ق انان الفاح السراى برعت اله بحن أت شان عرزل 
الشافعى الذى ذكرناه آنا : ؤقال الأوزاعى ومالك : لم يقسمها وانما صارت 
أوقفا بنفس الغتيمة ٠‏ وقال أي حنيفة : لم .قسلها بين الغائمين وانما أقرها 
فى أإبذى أهلها وهم المجوس وضرب عليهم الجزية + دليلنا ما روى عن. جرير, 
0 .عند الله البجلئ أنه قال «٠:‏ كانت + 5 بجبلة ربع الناس يوم القادسية » فقسم : 
مي المومنين عمر رضى الله عنه لهم .ربع السبواد » فاستغلوها ثلاث. سنين أو 
أربع. ؛ ثم قذمت على عبر رضى الله غنه فقال عمر : :للا آنى قاسم مسكئول 
لتركتكم على ما قسم لكم ء ولكنى أرى أن تردوها على » قال : فعاضنى من 
جين ندا ويم زر دار »متت انها ام خضرت 4 #والما ينها 4 وكاوضه 
من حقه ؛ فان:قيل : فقد ملكوها بالقسبمة فكيف استردها منهم ؟ فالجواب 
أنه:لم يكرههم على الرد ؛ وانماسآكهم أن يردوا برضاهم ا 
.نفسه: برد حقه من غير عوض . ومنهم من لم برد تصيبه الا. بعوض 6 بدليل: 

ما'زوى أن آم كرز قدمت على عمر رضى الله عنه فقالت : ان ابنى قتل بوم 
القاؤشية » وان سهمه ثابت » ولا آترك حقى ؛ فقال عمز : قد علمت ما فغل 
,قومك ؟ ذقالت : الا أترك حقى حتى تركبنى ناقة ذلولا عليها قطيفة جمراء 3 
وتببلا كانى ذهبا » قفعل عمر ذلك ».قغدت الدنانير التى فى كنهيا فاذا هى' 
تناقون ديتارا » وهذا كما روى آن وفد هبوازن للا سبيت ذراريهم وفدوا الى 
التب ضلى الله عايه وسلم وسألوه أن برد عليهم » فخيرهم بين الأحس- ات 
والأمروات ؛ فاختاروا الأحساب » فقال : أما نصيبى ونصيب أهلى فهو لكم » 
ثم "تيال الناس أن بردوا عن طيب نفس متهم فردوا عليه كما مضى ذلك فى 
سبى هوازن ..٠‏ . | ش 


:هذا » وآما قول عبر : «.لولا أنى قاسم سيول ترق عل با افشطة 
لكم » قله تأويلان » أحدفبا : أنه رأى أنه ان تركهم على ما قسم لهم سن 


حرف 


تلك الأرض اشتغلوا بعمارتها عن الجهاد » وتعطل الجماد ؛ لأن أكثر 
الصحابة رضى الله عنهم قد كان غنم منها + والثانى : أنه نظر فى العاقية 
وخثى أن من جاء بعد ذلك من المسلمين لا ثىء لهم : لأن أرض السبواد قد 
صارت لأولئك الذين غنموا » فاحب عمر أن يكون لمن بأتى من المسلمين 
' منها تفع » بدليل ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : « لولا أنى 
أخشى أن يبقى الناس, بيانا لهم لتركتكم على ما قسم لكم » ولكنى أحب أن 
طحق اآخر الناس أولهم » وتلا واه تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم 
قولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاسان » يعنى بما تركوه 
لنا وخلموا علينا » والبيان أن يتساوى الناس فى الثنىء » اما فى الغنى أو 
فى الفقراه 1 
اذا نبت هذآ1 فاختلف أصحاينا فيما فعله عمر رضى الله عنه فى أرض 
السواد فقال أبى العباس بن سريج وأبو اسحق :المروزى : باعها الى أهلها 
المجوس بثمن مجهول القدر نؤخذ منهم كل سنة جزء معلوم » لأن الناس 
ساكبون رض السبواد فى عهد عمر رضى الله عنه الى وقت الشيخ أبى اسحق 
الشيرازئ ولم يشكره آحد من العلماء » فثبت أنه باعها منهم » فعلى هدذا 
تجوز بيعها وهبتها ورهئها ٠‏ وقال أبى سعيد الاصطخرى وآأكثر أصحابنا : 
وقمها على المسلمين ثم أجرها من المجوبس بأجرة مجهولة القدر » يوخذ منهم 
كل سنة شىء معلم وهو المنصبوص فى سير الواقدى » فيجوإز أن بزاد عليها 
وينقص منها ء لا روى عن سفيان الثورى أنه قال : جعل عمن ,رضى الله عنه 
السواد وقفا على المسلمين ما تناسلوا ٠‏ وروى بكين بن 2١0‏ عامر : ان 
عتبة 29 بن فرقد اشترى أرضا من أرض السواة فأتى عمر فآخيره فقال : 


)١(‏ بكير بن عامر البجلى أبو اسنماعيل الكوفى روى عن الشعبى وابى زرعة 
ابن عمر وعنه الثورى ووكيع ضعفه أبن معين والنسائى . 

(؟) عتبة بن فرقد أبو عبد الله له صحبة ورواية كان آميرا لعمر ين الخطاب 
على بعض فتويحات المراق ٠‏ وهو من بنى سليم من جهة أبيه أها أمه فهى املة 
بنت عمر ,بن علقنمة بن عبد المطلب بن عبد مناف . وقال ابن حجر فى التقريب : 
عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى أبو عبد الله ؛ صحابى نزل الكوفة . وهو 
الذى فتح الموصل فى زمن عمر . 


يفف 


ا : من أعلها » قال : بمؤلاء أملها المسلمون ب وشا ؛ 
الى من حوله قائلا : أبعتموه شيئا ؟ قالوا : الاء قال :. فاذهبٍ واطلب 
.مالك » وأما قولهم : انها لباع من غير انكار فغير صحيح لما رويناه عن عمر 
وسقناه آنا ٠‏ وقال ابن شبرمة : لا أجيز ببع أرض السسواد ولا هبتها ولا 
وقفها » فان قيل : فالبيع لا د يصح عندكم الا بثمن معلوم » وكذلك الانجارة 
لاتص الا إل مدة سنومة وأجرة لوم . ونث كيف بصع ينها 
أو اجارتها على ما ذكرتم ؟ فالجواب أن البيع لا :يصح عندكم. الا يشمن ١‏ 
معلوم ؛ والاجارة لاا تصبح الا بآجرة معلومة الى مدة معلومة اذا كانتالمعاملة 
فى أسوال المسلمين ؛ فآما اذا كانت ق آموال الكفار فلا 'تفمتقر آلى ذلك ٠ ٠‏ كما 
روئ أن النبى صلى الله عليه وسلم تفل ف البدأة الربع وق الرجعة الثث + 
وهذا عوض مجهؤل » لنه معاملة فى آموال الكفار » فاذا قلنا : انها منيعة 
اليهم فالمنازل ى أآرض السبواد دخلت فق البيع » وان قلنا : انها وققك خهل' 
دخلت المنازل فى الوقف!؟ فيه وجهان.؛ أخدهما : انها وقف على المزارع 
والثانى : أنها لم تدخل ف الوق لأنا لو قلنا انها دخلت ف الوقف أدى ذلك 
الى تخرابها.ء قال الشيخ لأبو اسحق هنا : وأما الثمار'فهل بجو لمن هى 
بيده الاتتفاع بها ؟ فيه وجهان » أحدهما : الايجوز ؛ وعلى الامام أن باخذها 
وسيعها ويصرف ثمنها ف مناقع المسلمين لا روى عن أبى الوليد الطيالئى327؟ , 
أنه قال : أدركت الناس بالبصرة يحمل.اليهم التمر من القرات فلا يقدموق 
على شرائه ٠‏ وزالثانى : جوز لمن فى بده الأرض الابتياع بشمرتها » » لآن الحاجة 
مدعو اليه فجاز كما :تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهمول » وعندى أن 
نايح الوجهين انما مَكوتان قْ ثمرة الأشحار التى كانت موبجودة فى أرض ١‏ 
. الببواد هوم ردها عمر الى هلها » اذا قلنا.: :ان الأرض وقف وأخذها ممن ٠‏ 
هى ف بده » لآن الأرض اذا استاجرها انسات وفيها أشجار لم تاخل فى 
الاجارة » ولم ملك المستأجر ثمرتها » متكوان على الوجه الأول غين داخلة 
ف الاجازة بل عئ وقف على المسلميّن فيصرف فى مصالح المسلمين » وعلى 
الثاني دخلع قا الاجاره وضع الماجة الى ولق ٠‏ فآما اذا قلنا : ان عمن . 


)25 أبو الوليد, واسمه هشام بن عيد املك الياهلى, 5 الطبالسئ 
البصرى قال ابن حجر جه جتاون التابنطة. 
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رضى الله عنه باعها فان الأشجار الموجودة يوم البيع وما غرس فيها بعد ذلك 
ملك لمن ملك الأرض » وثمرتها ملك له قولا واحدا ١ ٠‏ 


مسالة أما مساحة أرض السواد فقد مسحها عثمان بن حنيف 
قا رتفعت أثتنين أو ثلاثين مليون جريب والجريب مكيال مقداره أربعة أقفزة 
فهو من الكيل ثمانية مكاكيك ؛ ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين 
ذراعا » فيكون الجريب من الأرض قدره نخمسمائة وسنت وسبعون ذراعا » 
وقال أبو عبيد : ارتفعت ستة وثلاثين ألف ألف جريب ٠٠٠رء٠‏ رم ستة 
وثلاثين مليون جريب ٠‏ وأما قدر ما رخذ منها من الخراج ف كل سنة فانه 
رخذ من جريب الشغير درهمان ومن جرب الحنطة أريجة دراهيم » ومن 
جريب الشجر والقضب ستة دراهم » بومن جريب النخل ثمانية دراهم » 
ومن جررب الكرم عشرة دراهي ٠‏ ومن أصحابنا من قال : يوخذ من جرب 
الكرم ثانية دراهيم » ومن :جريب النخل عشرة دراهم والأول هو المشهور » 
لا روى أن عمر رضى الله عنه بعث الى الكوفة ثلاثة : عمار بن بار أميرا 
على الجيش والصلاة » وعبد الله بن مسعود قاضيأ وحافظا ابيت المال » 
وعثمان بن حنيف ماسحا ؛ وفرض لهم كل يوم شاة نصفها مع السببواقط 
لعمار بن ,باسر ؛ والنصف الآخر بين عبد الله بن مسعود وعثمان بن جنيف 2 
ثم قال : وان قرية يوخذ منها كل يوم شاة لسريع خرابها ؛ فمسح عثمان بن 
حنيف أرض السواد وجعل عليها الخراج فجغل على جريب الشعير درهمين » 
وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم » وعلى جريب الرطبة والشجر ستة دراهم 
وعلى جريب النخل ثمانية تدراهم وعلى جريب الكرم عشرة ذراهم وأتفيد 
الى أمير المومنين بذلك فرضى به وأجازة ٠‏ ووافقنا أبو حنيفة فى هذا كله 
لاا فى الشعير والحنطة فانه قال : يوخذ من جريب الشعير قفيز ودرهم .0 
ومن جرب الحنطة قفيز ودرهمان » وقال أحمد رحمة الله : نؤوخذ من كل 
واحد منهما قفيز ودرهم ٠‏ دليلنا ما ذكرناه من: الخبر » فائه لم يجعل عليهما 
قفيزا * وما يوخذ من الخراج يصرف فق مصائح المسلمين » الأهم فالأهم » 
لأنه للسلمين فيصرف فى مصالحهم » وأما مبلغ ما يجبى من أرض السواد 
فذكر المصنف هنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جباها فى كل سنة 
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/ ععورءء وبر لال درهم ) مائة وسبعة وثلاثين مليونث درهم » وذكر. الشيخ 
أبو حامد الأسفرابينى واي نص ابن الصباغ أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه جباها فى كل سلنة مائة ألف ألف وستين آلف ألف درهم أى 
مره دعر 56ل مائة وستين مليون درهم » ولم نزل تتناقص حتى: بلغت ىق 
زمن: الحجاج ٠.ورء‏ ٠ر18‏ ثمانية عشر مليون درهم فلما. ولئ عمو بن 
عبد العزيز عاد فى السنة الأولى الى ٠٠ءرء٠ءرهث‏ ثلائين مليون دزهي وق 
. السنة الثانية االى ستين وقال : ان عشت لأبلغن به الى ما كان فى أيام عس ١‏ . 
ابن الخطاب رضى الله عنه » فمات فى تلك السنة ء هكذا ذكر التسيخ: ' 
آبو بخامد واين الضباغ ء وأما:المضتف قذكر:آن عمر بن عبد العزيز جباها 
(+ومرءءر154 درهم ) مامة وآربعة وعثرين مليون درهم */ 


وف هذه الصورة البيانية من ارتفاع الخراج وانخفاضه ما يوضح كيف" 
كان يعمل المسلبون ق 'تعمير الأرض “ .وتؤسيع رقعة المنزرع » وضنبط 
الأرض بالقياس والمسح » الأمر الذى يعطينا صوورة مشرفة مضيئة عن قوم 
: ظلمهم أعداوؤهم حين وصفوهم بالبداوة والحفاء 0 وظلمروهم حين وصفوهم 
بأنهم عالة على غيرهم ف الحضارة » وهذه الذدلة اتدمغهم 4 فلبس بالأمر. 
باليسير آأن تتولى جماعة قياس الأقاليم » وضبط المساحات » وليس بالآمر 
الهين أن تضبط هذه الجساعة المحأصيل المكيلة بالأقمزة » والمزروعة 
بالأجربة > فتحطئ مسااحة كل نوع من المنزرع لتزبط عليه خواجة المطللوب:» 
حيث لا يقوم بهذا آناس متخلفوان ٠‏ ظ ١‏ 

كل ذلك لا. قوم نتن تفيذه الا. جهاز بشرى كفء » كفاءة علمية » وكفاءة 
خلقية » وكفاءة ندنية؛» وكل ذلك قد توفر لسلفنا الصالح رضى اله عنهم 
وأرضاهع » ورزقنا التآأسى بهم » والاستمداد من قوة ايمائهم ٠‏ واللة تغالئ 


أعلم 25 


1 


فهارس الجزء الحادى والعشرون 
الجزء العاشر من التكملة 
أولا : الآبات الفرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والآثار والأخار 
الما : الشسعر 
رابعآ : الأعلام 
خامسآ : الأحكام 


أولا ‏ الآيات القرآنية 


« حرف الآلف )») 
الآية # ورقمها | 
« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا») ل آية وم : 


لجيج ٠١‏ .ال الاين 


« أقرأ بأسم ربك الذى خلق ٠.‏ خلق الانسسان من 
علق . اقرأ وريبك الأكزم 0 م 0 


مالم بعلم » كآبة 1 ه: 
ريت لمعيس باقع اه - 
آبة 55 : الانفال ا 2 050 


« الا المستضعفين من الرجال والسساء والولدان 


9 تايان عنة رلا لبو ل ٠‏ فأولئك عسى' 


الله أن يعفو. عنهم وكان الله عفوآ غفور؟ » ل كية 8/4 : 
« الا من:أكره وقلبه مطمئن بالايمآن © ب آية 1.5 : 


« الى تر ألى ألذين أوتوا نصيبآ من الكتاب بدعون 


الوك الا بسع ري 0 آي 8؟ : آل عمرن 


2 آم تسألهم خرجآ فخراج ربك أخير وهو خير 
الرازقين » د آبة 5و : المؤمتون 00 


« انفغروا خفافآ وثقالاا وجاهدوآا اام لدم «( 
آبة 1 : التوبة 20 5 « 2 55 
« انا هدنا اليك  »‏ آبة ١5+‏ : الأأعراف .. 


« أن بيوتنا عورة ) س آآية "19 : الأحزاببه 


11 


5.ه لزاه[ 


٠ 


لاه علمهة لاه هس 
-[ةك 


ان 
112 


ملدلا 


الى 


11 


وت 


وح 8 الجموع ضف 11 ) 


الآية ب ورقمها 


دان الذين آمنوآأ ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرآ لم, يكن الله ليقف ر لهم١‏ :»> ساآية 1157 : التسساع 


0 أن الذين تو فاهم ادكه ظامى أتفسهم 'قالوا' فيم 
كنتم قالوا كنا مسبتضعنين فى الأرض . قالوا ألم نكن 
أرض إلله واسعة فتهاجررا فيها فأو ولثك' مأواهم جهدم 
وساءت مصيرا  »‏ آية 316 :. النساء 4ه 


م أن الله اشترى من المؤمنين انقسهم. ا ا 


لهم الجنة يقاتلون ف م الله اه اده 500 
آية ١١١‏ : التوبة 30 





« أئما المشركؤن انق قلا يقريوا امعد الخرام, بعد * 


:. التوبة. 


« إن هذا لفى المبحف الأولى » ل آية لما 


عامهم هذا  »‏ آية 14 
: الأعلى 
« أنه يراكم.عو وقبيله من حيث لا ترولهي » -5 
7 : الأعراف ٠‏ 6-14 ركهرية 7 ايه أبن 
« ان يكن فيكم هرون صابرون يغلبوا مائتين وان 


يكن منكم مائة يغلبوا الما عن اللاي را م ض 
ار ا : اتفال .: 3 . 


0 أوفوا بالمقود : المائدة 
7 ا 0 
د براءة من الله كدرل الى الذين. عاهدتم م 


08 فسيحوا فى الارض ارعة اتبير كاب كيه 1 


«حرف التساء» 
« 'ننت بدا أبى لهب وتب »4 داكية 2201 اسهد 0 
وتفص يلا لكل شىء وهدى ورحصة لعلهسم بلقاء ريهم 


يؤمدون »6 يا : الانعام 


6 


آي 
كى 


الا 


1١11 


. 584 


ار انا 


51١ 


٠ ااه‎ 


ه11 


00 


الآية ب ورقمها 
« حرف الثاء » 


« ثم آتينا مومى الكتاب تماماً على الذى أحسن 


)) حرف الحاء )) 


« حرمت عليكم أمهاتكم » ... الى قوله تعالى : 


« والمحصنات من التساء » ب آبة 5# 4 54 : التسساء 


)0 حرف انخاء) 


« خذ من أموالهم صدقة »6 ساآية ٠٠7‏ : التوبة 


( حرف الزاى)» 
« ألزانية والزائى ع ا 
حلدة ) ا آآبة ؟ : الور ٠‏ عون 


حاف البنث 11 


27 سبحان الذى أسرى لعيدهة ليلل من المسجد 0 
ف السجد 0 « ساآية 3 “لاسرا 


ا 
« عدوى وعدوكم » آية ١‏ : الممتحلة ..: 
« عدو لى ) ساآية 97 : الشمعراء 
« علم أن سيكوون منكم مرضى وآخسرون يضربون 
فى الآأرض ببتفون عن فضل الله «لخترون بكالرم اق 
مسبيل الله » ب 'آية .؟ : المزمل) ل ادء 3 
« حرف الفاء)) 
ا الت لجرو انقركه الترات 1 


آبة 4 ٠‏ محمد 


0 


فا 


ان 
نلف 


يدف 
ينف 


05 


1 


الآية - وراقيها 
2 قاصس أن 3 ! الله حق ولا ستخفنك الذين 


لآ يؤقدون » ل آاية 


التوبة 


الانعام 


« فان تابوا واقامو! ١‏ الفكاده وآتوا الركا”. ا 


سييلهم  »‏ آية هم * 


'« فان جاءوك فاحكم . يه أو عرقي عم 4 


؟؟ 'اللمائدة 


« فان كان من قوم عدو .لكم .ونه مؤامن” نتخرير راقبة 
مؤمنة وان كان من قوم نينكم, وبينهم ميثا: : ا 
الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة » ب آية. 110.55 


( فاما متنا بعدا وأما فذاء ) ل آية 5 :هم 


2 قدمدم عليهم ربهم باسييم فحتو اهاي بيخاف 
عقباها » ساآية 416 ه131 . 


53 


« فلا ترجعوهم الئ'الكفار  »‏ آئة 1 :1 


التوية . . 


11 قمن لم يجد فصيام شهرين متتابين »إن آية‎ ١ 


: لالنساء 


2 ويل لد كن اتاب يفلم فق يكرلون ذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قويل لهم مما كتبت 


فين 


0 ضارا ارقم حي وسو لاه 


( فان انتطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض  »‏ آية. هك 


0 ع اليهم على نوا ضاي 0 سل : 


« اقما اسستقاموا لكم فاستقيموا لهم  »‏ آية ٠:97‏ 


| الصفحة 
أه ا اكه 


116 116119 
رن 
ا 


1" 


0 لفكي 0 
ان 


الا 115 


ا 1 


00 ك1 


وح لا 
1 


0000 
اوم 


كف 


اكه ا اع 


رف 


الآية ل ووقمها الصفحة 
ابديهم وويل لهم مما يكسبون © ل آية 8/4 : البقرة 5486 2 


عو 
0 اللو الذدين لا تون الله واليوم د 
عه 000 امه همإإلللا(اه؟1 
2 قل 
« قل للذن كفيوا إن إينتهوأً يفقر: لهم ما قد سلف © 
سا آية /؟ 0 00 . ل ل ع الم ك8 سآلا 
ونوا" لووك حاو ال يه 000 
ال ال يو حرا ا 01 
التوراة والأنجيل  »‏ آية 58 : المائدة 0.. .. 81 
« قل يا أيها الكافرزون لا اعبد ما تعبدون »اآية 
4١‏ ؟ :الكاقرون 22 ...ين مراع انع نم عل 
« حرف الكاف)» 


« كتب عليكم القتال وهو كره لكم » د آية 7315 : 11 
البقرة عن 8046ب اخ و2 مع بان ا ١‏ ساس 11 
« كنابت #مود بطغواها اذ انلبعث أشقاها فقال لهم 

رسول الها ثناقة الله وسقياها فكذيوه فعقروها قدمدم 
عليهم ...»6 نب آي 214-011١‏ الشسم ارك رع 
(( حرف اللام » 


« لا اكرأه فى الداين » آبة ١65‏ : البقرة .٠‏ 0 وك 
« لاإ تأكلوا أموالكم بيلكم باللناطل ألا أن 0 'تجارة 


عن تراض منكم » ا آبة 59 : التساء .. 22.. 07 

5 «لإ تتخدوا اليهود والنصارى اولياء عنضهم ا 

بعض »0 آبة أه. : المائدة 2 .. . ه١1١‏ 
« لا تقربوآ الصلاة وانتي, سكارى  »‏ آبة 9 : 

الثمياءع .. عقا عءيا.. امت اعس ملا الل ال ان الاق 


وهرة) 


الآية # وواقئمها 
« لثلا يكون لبنس علركم' جبهة آلا الدين ظلموا منع 04 
اكآية .186:: البقرة : 9 355 
ول الشركة شل عا وتوا مى ا لخابرين.» 
ا آية مه" : الزمر : 77 
« لا يستوى حا نع ابن الضرر 
والمجاهداون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل. الله 
المجاهدين بأموالهم وأتفسسهم على القاعدين دراجة 3 
وعلد الله الحسنى. » آبة ه36 : التسيياع ١‏ اء 


« لا يكلف الله نفسا الا 5 04 آبة م 


« لتدخلن المسحد الحرام )اس آإبة 7" : الفتح ‏ 


« لقد كان لكي فى رسول الله إسوة حسننة إن كان 
برجو الله واليوم الآخر ) - ا آية مع : الأحزاب ٠‏ 


: البقرة 


اآية /ا١‏ : المائدة 


« لو أخرخوا فيكم الأقاديي الا خبالا ولاوضعوا ' 


خلالكم سغولكم الفثنة اإسآبة 1237 : التوبة 


« لولا كثاب 'من. الله أ سبق سكم :يما أنخذتم عذاب 
عظيم ») ب كآبية .54 : الانفال 33 . 


« ليس على الأعمى رج ولا على الأعرج خرج ولا على 
المرئض حرج »© آنه 301 : النوراب الفتح آبة لزلا 


« ليس على 'الضعفاء ولا علق. المر فى نولا علق الذاين 
لا بجدون ما ينفقون حر  »‏ آبة 31 : التوبة ٠.٠‏ .. 
| (إخرق للم ؟) 


« ماآفاءغ ا على مسسوله من لاتسرك قله 
وللزسول .»© ع آية /و.: 0 
« ولذى القربى 0 والساكين وابن السبيل » 


.. ما زاغ اليضر وما طفى » ب آية /1 ! النجم)‎ ٠ 


و 


« اعد كف الذين قالوا ان للها هو المسييح بن مريم » 


ل 


مساق 


١15٠ 
كت قد‎ 
مدنا‎ 
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000 
8 
يفل 
اك وال 


1 


1 
5 


ردس 


الآية ب ورقمها 
عا لي ع ابه أو جر تكبو فا عائمة كان جد 
فبآأذن الله » ب أآبة ه : الحثسر 6.8202 . 8 5 


« ما كان لكم أن ثننبتوا شجرها » د آبية .1 : النمل 


واكاك الاق كدق 47 اصرق ست يبن ق 
الأرض 4 ساآية 87" : الانفال ٠‏ . 


الع به من علم لا اتباع ال  »‏ آية ١1‏ 
التسماء ١‏ 
« هذه ناقة الله لكم آابة فذروها تكن فى أرض الله 
ولا تمسوها بسوء » ل آية. ؟/ا. . 
« هو الى أرسل ربمسوله بالهدى ودين الخق 


٠. الاعرافك.‎ : 


ليظهره على الدين كله  »‏ آبة 5/4 : الفتح 
« حرف الواو » 
« وآتوهم ما أنفقوا » ب آية ١.‏ :ا الممتحنة ٠‏ 


« واذا رايت الذين بخو ضون فى آبائنا فأعرض علهم 
جتى يلخوضوا فى حدايث أقيره » ب آية 54 3 الآتعام 


-وأعلموا أن ما غنمكتم مسن شىء افان لها كمسل . 


والوسول ولذى الثربيٍ م وللسالين »ساكية 51 : 
لانفالا ٠‏ : 


« واقتلوهم حيث ثتفتموهم 6 آبة 191 : البقرة 


« وان احد من المشركين م 
يسبع 0106 0 


٠ ثثالءم‎ ٠. . 3 0066نم‎ ٠. 


« وأقسموا بال' حهد ابمانهم  »‏ آنة ١.9‏ الإنمام :' 
تنة م؟ : النحل ‏ آية لاه : النور 'آية 49 : قاطن ٠‏ 
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؟هكلاه؟اكه؟ 


فنا 


لمكا م أن 
وكا 


وحن 


معنف 


الآبة ب وزقمها 
« وآن احكم بيتهم بما انول الله  »‏ آية 65 : المائدة 
« وان يجاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم. 
فلا تطعهما وصاحيهما فى الدنيا معروفا » اكية 18 :: 


وآن جننحوا للسلم| فاجنح لها وتوكل على الله 4 2 
آية 51 : الاتفال . ٍ 

« :وان حكميت فاحكم نينهم بالقسط  )‏ آية ؟) 
اتن كا كبا نيت ا مم اوم ا 


« وآن خفتم شبقاقا بينهما فابعثوا .حكما من اهمبله 2 


وحكما من اهلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما  »‏ 
آنة #8 : النساء ٍ.. 


:وان خقم عيلة فسوف يننيكم ال من قله 
آبة بم" : التوبة ٠‏ ! 


« والذر عشير تك الأقرين ) اآية 1516 : الشعراء 


١ الأحزاب‎ ٠ 
وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فاصلحو؟ بِينهيها‎ « 
فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا 'التى تبغى. ختى‎ 

ايت 1 ل : 


0 وأن قاتكم : شىء من ن أناواجكم ١‏ للا لى الكفار السام ل 


آية 1١‏ : الممتحلة 


وآن كان ذو عسرة. بتعارة ان ميس 5 #اسااية 1 
: البقرة 220 ام اع م 


«.وقالوا لن ثمن لك حثى تأتيئتا بقرئان تكله النان”” 


قل قد جاءكم رسل من قيلى بالبيننات وبالذى م 
فلم الوم 0 'سسبسادقين » 4 ساآية 14195 . 
الها عمران 5 


5 


' وإئزل الذبن ظاهريوهم من اغل الكتاب ». آي‎ ٠ 


٠ ف‎ 1 
00 


.50 مرهلا 


| 


اي 0 


8 


دكن # ام 
5 ئلع 0 


مم 


لمق 


3-١ 


الآية ‏ ورقمها 
« وكان فى المدئلة تسعة رهط بفسدون 0 دكية م1 


: الثمل الال 


0 وكانوأ من قبل ستفتحون على الذين كفروآ فلما 


ا و د ا ا 5 
آية حم : البقرة 00 ام هم ام 

١‏ وكذلك بجعلناكم, آمة وسطا لتكونوا شسهداء على 
اناس وركرت اموا 0 لعب اد 


البقرة 
« وكيف يتكير اك وطناي الوراة يها حكر ل 
آبة 9 : المائدة ...اد ف هاه 
و ل ا 
آية .ىل : الاصياء فده عو 6 ومن : م 
« وما كان لكم أبن تؤذوا رسول الله .. » اآية 9م : 
« وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 آبة ؟؟1 : 
التوية 0ا.. كُثم. عم امم عماامة 
« وما كاه ومن أن بقتل مؤمنا الا خطأا  »‏ آبة 55 : 


2 وما كلت تبرجو أن يلقى .اليك الكتاب ألا رحدمة 


من ريك » آية 5م : القصص 

« وما كاين حض لبقا وسولاع ا آبة مع : 
الاسراء 

» ولاترر وازرة وزر اخرى  »‏ آابة 16 : الاسراء 


« ولا تعاناوف عتذ المستعد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه » لاآبة 191 : البقرة 0 
« ولا يقد نسم الى افك , » ساآية 156 : 
البار. . نه + 22 افد 


141 


كتانق 


دن 


املد 


119-15 
فا 


117 


57 -)ع» ت3ةات 
1 


الكة, 


الآية # وراقمها 
« ولا تهنوا وتدعوا لالع ا الوو وال 
معكم  )‏ آية م1 «لمحمة د : 
« ولا وها لح  )»‏ آبة (15 : التساء 


« ولا 'يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قازعة 
او تخل :قريبا:ننذارهم ,4 7 آية. 11 : أأرعد . 
« ولسليمان الريح عذوها. شهر ورواحها شهر 
واسلنا له عين القطر » ذآية 35: 1 ان 


«.ولقد آتينا داواد رمقيك عليماً 07 الحمد لله 
0 قصبلا علي كنم إن عباده اللؤننين ٠.6‏ ) س آية 


: التمل 

« واأنه كان رحالمأ مدن "الاتمن بعوذؤن .برجال من 
الجن فزادوهم رهقا © ب آية + : الحن 0 

« ؤاله لفى زبر الأولين © . كية كك1 ا 

( واورثكم رم وقايهم وامرالم )سأآية 00 : 
الاحزاب 4 : 


« وامرآته حمالة الخطب »© ب آبة م 050 


الصفحة ' 


لفسينق 


1 


آالرن 


6 


55 


351 


1 


5. 
41 


« وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الاين عاهدمم ... 


من المشركين ثم لم ينقطوكم ضيئا ولم يظاهروا عليكم 
أحداً فاتْموا اليهم عهدهم ا ان الله ا 0 
صداية 1 0 . 


« وترى الارض بارزة » ب آية لاع : .الكههيف 
0 جاهداوا باموالكم السك ف لول الله »اب 
: التوبة 2.00 اء 
2 وجاهدوا ى الله بق جاده 4 020 : الحج 
« وخذوهم واحصروهم »د آية ١6‏ التوية ٠.١‏ -: 
« وداود وسلليمان. إذ يحكمان فى الحرث اذا نفشدت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم .شاهدين .ففهدناها سليبان 


عق 


. 1561564 
1 515 


,8م 


ا 
11 
0 


الآبة ‏ ورقهها 


وكلا آتينا حكمآ وعلمآ »4 كآبة 4لا 4 9/ . الانبياء 


2 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايسان الحقنا 
بهم ذربتهم  »‏ آية [؟ : الطور 5-8 اي 
« والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ح آية .1.: الحشر 
٠‏ وضربت علي الذلة والسكنة وباءوا بغضب من 
الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله ) لساآية 51: 
« وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 
وكف أبدى الناس علكم ا 
لم تقدروا عليها ...  »‏ آلبة .؟ : الفتح . 
« وقالت امرأة فرعون ..  »‏ آية 8 : القصص” 
«.وقالت اليهود ليست النصارى على شىء .وقالت 
ل ا 
١‏ : البقرة 6 
0 ولكن الشياطين كفروا لفون الثاتى اندو #بث 
آبة ؟ ٠‏ *البقرة 50 
ور ان ار مر ا 
« والمحصنئات من الشسماء آلا ما ل ا 6ت 
آية 516 : النساء 4 .0 598 
« ومن ذريته داود وسليمان » - آبة 6/ 
« ومن شر اللفاثات فى العقد » ب آبة © : 


: الأتعام 


الفلق 
« ومن, حل عار ا ما ارا 1 


آنة إزفرة “ الاسبراء 


2 ومن قتل موؤٌمنا خطا فتحر بر رقبة مؤمنة ودبة 
مسلمة آلى آهله » ب آية 49 : النساء ..' 3 


1 00 55 6 0 0 ل 


الصفحة 
1م سا1 


1105-55 


1/ 


14/1 


55 


1. 


181 


عم اقم 


رذ 


1919154-37 
243 
هم لم 


1 


١5-6 
1 


11- 


1 


الآية ا ورقمها 


ومن قوم لتواسق النة بون با ا يعدلون » 
ب آية 106 : الاأعراف ٠١‏ ا 


« ومن حرا سم لاسسهرة ب1ة ١‏ أ : المائدة 


»2 ومن هاجن فى سلبيل الله بجد نى الأرض مراغمآ 


كثيراً وسعة اا اا التسياء 


« ومن يو لهم يومثذ دبره ال لقتال « ب 
: الانقال ' 4 


مر و0 2 


آبة ا : سورة ص 2 


2 ووهبنا له اسبحاق' وبعقوب نافلة 4 ب إآآية إل 
:اليا يا ع كيم 0 


« وهذا كتاب اتزلناه ميارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ' 


ترحمون أن تقولو!:: انما اتزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا وان كنا عن ام لغافلين ). ب 5ية 05( : الأنعام 


« وهم لكم عدو » ل آية .ه : الكهف 
2 وهو الذى كف ابديعع عر دادع جاه 

اوس ادام كي ل ةك 
البقيرة 00-76 : 


وتولوات مت هرا ؛ قل عسي ان يكون ريا 6 
آبة 1ه:: الاسراء 


من عشم حرم اريم 
شيئًا وضاقت عليكم الآأرض إعا محم ا رليم 
مدبرين » - آي 0 ؟ : التوية : . . 


((حرف الياء» 


« با أهل الكتاب تمالوا"الى كلمةسواء بيثنا وليئكم 


أن لا نعنْد الا الله ولاأنشرك به شيئًا ولا يتخذ بمضلنا' 


5 


160 


1 


1 


لهل 
2 ووهبنا لداود سان م العند أنه أوابب ته 


لدان 


ان 


نا 


4١ 


552 


1 


الآية # ورقهها 
بعضا أرباباً من دون الله فان تولوآا فقولوا الا بأنا 
مسلمون » عداآانة 14 ال عمران 


« يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله » آية 9/4ا؟ : البقرة 
وآبة 6 0 ا 00 0 
آبة م5 : لحدايد فت د 8 2 :. 2 


« با أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرآ من الظلن إن بعض 
الفلن الم اللو ا 0 
آبة ١١‏ : الحجرات ٠‏ 3 اي 0 

« يا أبها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنىهن الله أعلم بايمائهمن فان علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل اهم ولا هم يحلون 
ا ساآية 00 «الممتجنة .0 


2 يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا' 
فاك تو لوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحر فآ لقتال 
و ا ا آاية ه16 » 
15 09 4 


2 نا أنيها الذين 0000 00 ان 


آبة ه"” : الأنفسالا 
0 ا أيها الذين آمنوا أطيبعوا الله وأطيعوا التو 
وأولى الآمر منكم » ع آية ؤت 3 النسنام 


« با ايها الذين ا 0 لوم ( 
النسساء ٠.‏ 


ا ان 
لم تفعل فما بلغت رسالته رالله الع 0 


ناكبة الا: 


آبة لاك : المائدة 
« يا أيها الرسول لا يحزنك الذدين سدايتره 4 
الكفر «( اآبة 2١‏ : المائدبة 7 


« يا أنبها المدثر » قم فألذر » عاآية 591 'المدثر 


511 
رةه 


امم 


فك 
ايلشسكدق 


1ه5؟1١‎ 2١.815 
17 


14.5 


5 


لد 


115 


ار ان 
115 


دنا 


الآية ورقمهاٍ ١‏ الصفحة: 
يا ايها النبى حرا المؤمنين على القتال » - آببة 0 
' و5 الاتغفال 2.0 ا.. وده القت حن ابرنا. 


« يحلفون بالله ما قإلوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد , 
أسلامهم اال قوله 'نعالى ا لا 
آية 6لا : التوية 0-6 وى علوي يق ١‏ نما رامعو م ار 


( يخربون بيوتهم بايديهم وابدى الؤمنين » ساآية ؟ | ١‏ 
تالحثشر ‏ 0.. .٠‏ 0 هج او الخو - “م صم تيقة او 11 


« يخيل آليه من سبحرهم أنها تسعى )ل آية 74 : 


'.« يسالونك عن الانفال .. » س آية ١‏ ! الأنفال ٠.‏ 5900178 


( يوما لا تجزي نفس عن نفس شيا 6.٠‏ دآية ٍ ١‏ 
07 رشا :البقرة. ال ل وو ابل قل : 


« يوم ظعتكم ولو م اقامشكم © ماكية .ثم : النحل] 13 


االقك 


ثانيآ ‏ الأحاديث والآثار والأخار 


« حرف الألف)) 
التونى يضعفائكم ثائما تنصرون وتوزقون بضعفائكم 
أتاثى جبريل وامرنى ان آمن اصحابى أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية 
أتى بهوديين قد 'فجزا بعد احصانئهما فأمر بهما 
ف جما 5 56 2 2 2 00 5 ع2 85 9 


أتيت النبى صلى الله علية وسسلم واهو راكب. 


فو ضعت بدى على قدمه فقلت أقرئنى سورة هود أقرثنى 
سورة يوسف فقال لى : ولن تقرا شيئًا أبلغ عند الله من 
كل ايدرف الفملق؟. 4 هم جمد هرد ديك بيد .4 

أتيت النبى صل الله عليه بوسلم وهو يريد غروا آنا 
ورجل من قومى ولم نسٍلم ققلنا : انا نستحيى أبن يشهد 
قومنا مشهدآ لا نشهده معهم » فقال : اسلمتما ؟ فقلنا: 
لا فقال : لاتحم بالتردن على النركن .ا فأسلمنا 
وشهدنا معه : 

أتيت بالبراق ‏ وهو دابة 'بيض فوق الحمار ودون 
البغل بضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال : فركبته 
حتى انيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التى يربط 
بها الانبياء » قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 
نم. خرجت فجاءنى جبريل عليه ١اسلام‏ باناء من خمر 
واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخنذنت 
الفطرة » قال : ثم عرجج ينا الى السسماء 2 2 

تيتا بدابة هى أشسيه الدواب بالبغسل له اذنان 
يضطربان وهو البراق الذى كانت الأنبياء تركبه قبلى » 
فركبته فانطلق تقبع بدأه علد ملتهى بصره » فسممت 


نداء عن بمينى با محمد على رسلك حتى اسألك” * 


فمضميت ولم أعرج عليه » ثم سمعت نداء عن يسارى 


هأ 


ادكه 


وتان 


وم 


ل 


الل 


ةف 


يا محمد على 'رسلك فمضبيتٍ ولم أعرج عليه © ثم 
استقبلتنى امراة عليها من كل زاينة الدئيا .رافمة نديها 
تقول : على رسلك حتى أسألك » قمضيت ولم أعرج » 
ثم أتيت بيت المقدس الاقصى فنزلت عن الداية ... 
الحديث اود "قي ' اج - طق معن 56 يلم 

اتينا النبى صلى الله عليه وسلم وهو متوسدا يردة 
فى ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا :آلا تستلصي لنا !الا 
تدعو اله لنا 5 قجلس منجمر! وجهه فقال : ان كان الربخجل 
ممن كان قبلكم ليحضر فى الارض فيجعل فيها فيجام | 
بمنشار فتوضع على: راسه ويشق باثنتين © فلا يمنمه 


ذلك عن دينه © وبمشط بأمثناط' الحدايد ما دون عظمه ' ٠‏ 


من لحم وعصب ما يصلده ذلك عن ديئه 
٠‏ آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن قال :. 
لا يترك بجزيرة المرب دينان. ال اللو ليقع الفا مه 

اذا الت لقيت عدوا من :المشركين فادعهم الى احدى 
ثلاث خصال فابتهن ما أجابوك اليها فاقبل منهم » وكف 
عنهم ثم ادعهم الى التحول من دازهم: الى دار الهجرة ٠٠١‏ 

اذا لقيتم المشركين فى طريق فلا تبداوهم بالسلام 
واشطرومم الى اضيقها 2 ل الال لطا 

أاصبنا مغ رسول أله صلى الله. عليه وسلم يخيير 
طعاما فكان كل, واحذ مزنا.ناخذ منه قدر كفايتهة 203 

اطلع رجل من ججر فى حجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومع النبى: ضلى 'الله عليه وسلم مورآ بحك 
به راسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت أنك 
تنظر لطعنت به. عينك | » انما جعل الاستئذان من أجل 
اعتمر النبى صلى الل عليه وسلم من الجعرانة حيث' 


قسم فثائم حنن ا 6.1606 1 
أغار المشركون على مرح رسول الله صلى الله. عليه 


14 / ا 


١ 1 


لاه ناكاة 


لزه 


سين 


كرف 


57 


وسلم فذهبوا به وإذهبوا بالعشسباء واسروا امرأة من 00 
المسلمين » فركبتها وجعلت لله عليها ان نجاها لتنحرتها » : 
فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسوك الله صلى الله عليه 
وسبلم فقال : يسسن ما ,جزيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله : 
مز وجل ولا فيما يملكه ابن آدم فك اله 
أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى اللصطلق 
وهم غادون ( وروى. وهم غافلون ) 2.22 2.2 22 20 
الائمة من فرزيش ولى عليكم حق.مظيم » ولهم ذلك 
ما فعلوا. ثلانا اذا استرحهؤا رحموا » وأذا حكموا عدلوا 
وأذا عاهدوا وفوا فمن. لم يفمل ذلك فعليه لمنة الله 
والملائكة والتاسن #أحمفين ١‏ 24 .ب الاي ا 
الأسسير العقيلى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
يا محمد انى جائع فاطعمنى وعطشان فاسسبقنى وانى 
اسلبت فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو تكلميف بهذه 
الكلمة قبل هذا #فلحت كل القلاس.. 2 .2 02 2.. 
والذى نفسى بيده لوددت أن أقاتل فى سنبيل الله 
فأقتل ثم أحيها فاقتل ثم احيا.فأقتل » وكان أبو هريرة 
بقول ثلاثا : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” 
قالها قلزلا لغ ال الي الب الى لا ل 114 (١.115‏ 
اللهم أنت عضدى وتاصرى ويك أقائل ‏ .. 0  ..‏ مغ00) ]| 
الهم اليو أبجعلك فى نحورهم واعوذ بك من شرورم ١60.‏ 1 
أمرت أن: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا ١‏ 
الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها . .364 اسلو لد 
اظاج م ماعل وعدم تيا افر اموه ميو ا ابم ا اي ا 128145-15 
لم عرق زو طرقة ا عواو 706 بو رونا ام [لإلساء.ةل(ة! 
أنا برىء من كل مسلم مع مشيرك ٠.‏ ...2 .01010201 


"1. 115114 


1١13-5 
7 


13 


أنا برىء من كل مشلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا 
بارسول الله لم ؟إقال :الا تراءى ثاراهما 2. 0.. . 


٠. 5000-5 


0 
ا ده 

ان ابن النوامة وأين أن قد كانا اتيارسول اك 00 
صلى الله عليه وسلم زسولين لمسيلمة ' فقال لهما رسول' 


1:55 
١‏ م51 المجموع حى 5 ) 


لله صلى الله عليه 53 : انسهدان أنى رسول 
الله ؟ قالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله قال رسسول الله 
صلى الله عليه وسسلم :| لوا لائنتا. قاتلا رسسولا الضر يبت 


أعناقكدا فحرك تسياتة آلا تقل الرد-ءل بوي لخوق* الوص ليجل 11١-‏ 
نا لا ستعين بالشركين علق المشركين ع ل 1 
ان الزبير حر يوم حنين بأفراس فلم يسهم نه التبهع ١ ٠.‏ 

صلى الله عايه وسلم الا تقرسن.واححده ل ل هلاكلشل[؟؟: 
أن الله تعالى منع من | الصلح اعفان ال لل الله د 
ان الله ار فع ديؤأ امعه فى درجبته فى ااحجنة وان 

كان لم يبلذها نعمله .لتقن نه عيئه 00 ليع اله هذا 
إن الله يحب الممث. عند. ثلاث :عند الزرحف وعند 

الحنازة وعند تلاوة القرآن 02 م مم ع1 
أن النبى ضلى '" الله علية ونسلم ! الخد |الجرية 3 ش 

مدو لى هجر 0 2 ففلساليا 


إن التبي ‏ صلى الله عليه شام امشطف ينابم 
اليهود فى خيبر ىق فى حرنه إفأسهم : 0 
أن النبى :صلى أخله علية وسلم أستعان يلو ب نذى 
قينقاع فى بعض روات قر ضخ لهم :ولم إيسبهم وو دن 584 

أن النبى صلى الله | عليه وسلم اعلن الزيهم شهيما” 
وامه سهما وقرسةة: دسهمين - 7 


ان النبى صلى الله عليه وسلم ام باد الجرية بن 
امل إلكذاب من كل واجد دنار [ وعدله:معا 5 ا الال 


2 


76 


أن النبى صيلى ألم 'خلية وسبلح أمن بالفرو وأنا بيخ 
كبير ليس لى خادم فالتست أجيرآ يكفينى. وأجبرى له | 
نتهمة © 'فو حجدت رحلا ؟ فنا دنا الرحيل إتانى. فقال :” 
نا أدزى ما السهيان وما اببلغ وى فم لى شيشا . 
كان الننهم لو لم يكن فبدجيت الهرثلاثة دتاتمر قلما حفقرزتة 0 0 
00 أن أجرى. لله مهمه فذكرت الدنائير فحليت 7. 
لنبى صلق الله عليه وسلم :فذكرت أمره دقار 0 ما ءاجنف . 
١‏ 9 .والآخرة ألا دنائيره التى سمى ١‏ 114 





















فخرجت فيها فيلغت ه هما لنا 'ثتى عشر بميرأ ؛ ونفننا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيرا يعير1 -. 2.2 ه؟؟9؟؟ 
فأسلم تعلبة واسيْد ابنا شعبة 2 بأسلامهها ما أموالهما 

وأولادهما الصغار ‏ 20.. . ال لكر 


أن النبى صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ وبرة 
من سنامه ثم قال : يا إيها الئاس الله ليس لى من هذا 
الفىء ع شىع ولا هذه الا الخدم لكين مردود عايكم 
فأدوا الخيط والمجيك ‏ .. . 00 ©هكبالاة؟ 


قال : مالها؟ تقل فرق بنيسا وبين ولدها تقال ؛ 
لا تهيله والدة بولبها 2 2.. 2.. 0 
ان النبى صلى الله عليه وسلم صالح.أكيدر دومة 1 
من نصارى آيلة على ثلثمائة دينار وكائو١‏ ثلثمائة رجل 
وأن بضيفوا من يمر بهم من السلمين لم لل ان هلاسا لار8 
أن النبى :مضل الله عليه وسلم غز! خيبرا » فلما راى ش 
القسرية قال : الله اكبر : ضربت خيبر ؛ انا اذا نزلنا 


بساحة قوم فبساء صباح المنذرين قالها ثلاتا .. .. 2.0 68 1ل97؟إبيمع! 
أن النبى صلى الله عليه وسسلم قال فى الجوسى ) 
سنوا.بهم سنة أهل الكتان .. .. ١‏ لاا كلم؟ 


أن النبى صلى الله عليه وملم قال لليهسود. : التوثى 
بأهلم. رجلين منكم. فجاءوا نابئى صوريا فتشسدهما الله 
تعالى « كيفام تجدان أمر هذين ف التوراة » قالا لحد 
فى التوراة اذا ثسهد ربعة أنهم رأوا ذكره قى فر عدهسنا 
كالرور فى المكحطلة زجما . قال « فما بمتنمنكما أن ” 
ترجموهما ؟“قالا : ذهب سلطاتنا فكزهنا. القتل فدعا 
النبى صلى الله عليه وسلم بالشهود » فجاءوا فشهدوا 
"انعم ياوا ترق ترجها نشل النهل فى الكبعلة قانى الدب 
صلى الله عليه وسلم برجمهما عه كان 


لاسي من الل ملق ولي قال ينوع تين 1103 
كاد الإستر فاق اناغ مل العرب لي 
اسار وقدام 4 ” 000 م ام هلا !ا 


101 


ان النبى صلق الله عليه وسّْلم قال يوم دين ؛.من 
قعل وجلا فله سلبه فقعل ابو طالحة عشرين وجلا وأخل 
أصلايهم 209اا ادال 

بن الى 5 :“أله عليه وسبكم قال :يا تعر الانصان 
هدام أوباش رن قد "جعت ت كم قاذاآ قي مواهم غفضدآ 
فأحصدوهم اخيصيدآ ون م 





ال الى عله عنم رك كان أذا اشتكى قرا 


على نفسسهه بالمعوؤتين ونفت ؛ فلما أذ يِتد أورجعه كنت 
أقرآ عليه : ؛ .وأصبيح عنه شيده رحاء بر كتهبما ” 


أن النبي ضلى الله عليه وسطلم كان أذا بعث أميرا 


' .على خيشن قال:.:. اذا ,ليت علذاوا من ن اللشزكين قادغهم - 
الى الدخول فى الاشلام فإن أجابوك اقل 8 يت 


ا 


85 هما 
5 لاا 


كم 


وام 


ا ل ل ا 22-0 1 





حنين فقال. ع ب 0 
غنمتها فبردقتها خلفى فلبًا رأت الهريوهة 'فينا هوت 
الى سيفى والى: قائم 'سيفي. لتقتلنئ © فقتلتهنا فقال. 


التتى, صلى . الله طلا و0 'منا بال النسساء “ما سان 
قتل التسناء 5 00-6 

ان الب صلى ال ليه وسلم نسب التجنيق ل 
أهل الطائف :. 8 


ا قل الريع بعد اه 


فى نداآتته وتغفل الثلث بعد جيمس في رجعته ٠‏ 


.انا كنا مع النبى ضلى الله عليه وسلم دوك يرن 0 


ونبيع وهو يراتا بولا عام 
< أن امرأة ارتدت يوم د فأمر النبى 300 
وسلم. ان تسثتاب :.فان نابت والاا قتلتة ١‏ 1 


أن جاهمة:انى النبى صلى الله عليه و فقنببال 
يا سول الله آزذت: الفرو أوتجتتك امتشيتّك فقال :هل 


0 


أن جعلت فى شر نار ادي ولا ملاتا لباك خيلا 


١ 


0 5 


0 ال ررم الحا م 


ها 3 
2035 

لنتكا ون ' 
0 


00 


11 


ورجلا فقال ألنبى صلى الله عليه وسلم حتى أشاور 
السعدبين يعنى سعد بن معاذ وسعيد بن عبادة وأسعد 
ابن زرازة فقالوا : ان كان هذا بأمر من السدماء فتسليم 
لأمر الله عن وحل وان كان نرأيك قرأينا تبع ارأيك وان 
لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك فوألله ما كنا نعطيهم 
و ا ل ا 
بك فلم بعطهم شيم ... 

أن جيشسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
4ه و رح م ار ل 


أن رجلا 'تى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
با رسول الله أرايت ان قتلت فى سبيل الله كفر الله 
خطظاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :انقتلت 
فى سبيل الله صابرآ محتدسيآ مقبلا غير 4 
خطاياك الا الدين .. هكذا قال لى جبريل 


إن رجلا سار النبى صلى الله عليه وسلم فلم بدر 
ما ساره به حتى جهر النبى صلى الله. علية وسلم بصوتة 
فاذا هو قد استاذنه فى قتل منافق.فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : اليس يشنهد أن لا اله الا الث ؟ قال : بلى 
ولا شهادة له ؛ فقال : اليس بصلى ؟؛ قال : بلى ولا 
صلاة له .فقال السى 0 ول داك الفن 
تهباتى أله عن قتلوسم عع ار ل بج 


أن رجلا قال : يا وسول الله آرايتا أن الغمست فى 


المشركين فقاتلتهم حثى قتلت الى الجنة ؟ قال : تعسسم 
فانغمسس الرجل فى صف المشركين فقاتل حتى قبل 
أن رجلا هاجر الى النبى صان الله عليه وسلم منن 
أليمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم- هاجرت الشرك 
لقيت هجرة الجهاد »© : ثم قال له : ألك أحد باليمن ؟ 
فقال : ابواى © فقال : 5 لك لا فقال : لا » 'قال : أرجع 
أليهما قاستأذنهما فان اذنا الك فجاهد الا فيرهما 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم #سلم رج مل 

ولفرسه ثلائة أسهم للرجل سسدهم وللفرس سهما ش . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بنى, 

لحيسابن.وقال ١‏ ليتخرج من كل رخلين رجل ثم قال 


لحك وين 


لكك فال 


1 


ا 


٠‏ امع 


القاعد بن :ا خلفك الخارج ف أهلة وكالة كيت كان 

له مثل صف آخر الخارج! ل 22 0 58ب كن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وقد هوازن 

مسسلمين فقال : ان الخؤانكم جاءونا تاثبين وانيٍ قد 


رايت إن أرد اليهم :.. الحذيث 20 .. ان الالسميم1 .' 
أن د سول الله صلى اله عليه وسلم جمل فداه اهل ١‏ ش 
الجاهلين يوم بدز أريعمائة ‏ 20 ٠‏ . 1 


أن رسول الله صا نك عليه وتطلم حين ظهر على 
خيبر فسمها على ثلاثة وثلاثين “هما جمع تل سيم مائة 
فدهم حول حب ذلك د السام فكان فى ذلك 
النصف سهام المسامين وضهم .رسول ل الله صلى الله عليه 
وسالم منها : وجمل النصف الآخر كن ينزل, به ميو ' 
الوفود والامون ونوائب التناس 0 6 هع 


اف رسول اف حبلى 2 طن وطح خرن ايد 
فتبعه ربجل من المتبركين فقال له : تؤمن بالله ْ ١‏ 
ووسؤله 9 :قال : ل.» قال : فارجع فان اسبتعين بمشرك 1١14.1‏ -5]( 


أن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حل بن المبارزاة 


بين الصفين فقال : لاابامس: 0 ان لم1 م 
أن وضول الله أصلى الله .عليه وسلم قدى رجلين من 5 ا 
الكسلمين برجل من المشركين من 'بتى عقيل 125 20 0 4لالسه 16-11 ١‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :يلابا قد 
كيف بك عند ولاة يستاثئراون عليك بهذا الفى» ؟ قال : 
والذى بعتك بالحق أضع أسيفى على عاتقئ واضزب حثئن 
الحك قال ل د ل لق 


اتصير حتى تلحقني 00 00 0000اده 02 
اد ون له علو عن بال تعن اليب 1 
للقاتل وام يخمسس السيلب 5 20080052 14 


ان رسول الله ضلى الله عليه وسلم كان ينفل فى البداة 


#الربع وفى القفول الثلث ٠ ١‏ يفاضا 
اذ وسول ال صلى اله عليه وسلم فى عن تسل 1 ْ 
النساء والصبيان 0 2.. ). 5ه[ 


"أن انين سناد تال ارول اك ارات 


ومع لاء ٍ! 


وجدت مع ل ا 
قال : نعم ٠‏ 00 : :- م41 


أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سال الله 
عر وجل, حين نرغ من بناء المسجد الا يأتيه أحد لا ينهزه 
الا للصسلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه وخطيلته كيوم ولدته 

ان عفريتنا من الجدن تفلت البسارحة ايقطع على 
صنلاتى فأمكننى الله منة فا خذته فأردث أن أربطه على 
سارية من سوارى المسجد حتى ننظروا اليه كلكم فذكرت 
قنوة احى فشان ا رزب هنا لي ملكا ليخي جد من 
بعدى » قرددته خاسثا لالم الى 

أن عياش بن ابى ربيعة قتل الحارث بن يزيد بن أبى 
أنيسة العامرى لحنة كانت بيئهما اذ هاجر الحارث مسلما 
فلقيه عياش فقتله ولم يشسعر باسلامه ؛ فلما اخبر افى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنه كان 
من أمرى .وأمر الحارث ما قل عل ا ا 


حتى قتلته » فئرلت الآية 2200 اد امل 
ان اكل تبى حوارية وحوارى الزس 2.80 ددم 22 8لآلس.؟اس11! 
اما بنصر الله هذه الآمة بضعفائها رسام وعم 

واخلاصهم ةب بيو لخم 5 111-١6‏ 


أن ناقة للبراء بن عازب دأخلت حائط- قوم فأفسدت 
زرعا فقخى النبى صلى الله عليه وسلم أبن علمى أعل الأموال 
حفظ أموالهم بالتهار وعلى امل الواغى ٠‏ ما أصابت 


مواشييم بالليل 8 06 ٠2‏ 1 
أن بهوديآ قثل جارية على تضاخ أها بحجر ؛ فقتله 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ححرين .١‏ 568 52 82؟ببا1؟ 


أياكم والظن .فان الظلن اكذب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغفضصوآا 
ولا تدأيروا وكولوا عاد الله اخوانا )“ولا كلت ارول 
على خدبة أخيه حتى ينكح أ وابترك' لا و 2 
ايها الناس من ارتكب قينا من هذه القاذورات 
فاستشر قهواقى ستر الله 6 وس أبدى صفحته اقمنا 
علية الحلا 5.6 2 . 5 ا ا 


1:6 


يوشك إن ينزل فيكم عيسى أبن مريم حكما عبدلا | 


مقسنطا فيكسن الصليب ويقتل الختزير ويضيمع الجرنة 
«حرف الباء» 


بابعنا زسول' اله ضَان الله .عليه وسلم.غاق السمع ' 


والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا وبمزنا وآثره: عليتا' 
ؤالا نيازع نا 0 فيه 
من الله برهان 1 


بعثت بالسيف بين يد الساعة 


0 عليه وسلم خيلا قبل نجد 
فجاءت برجل من بنئ حنيقة ن انل له ثمامة.بن آثال سيد 
اهل ال الثحامة فريطوه واد اين سوادي المستحد ... 


بعثنى رسول الله على اله غلينه ع أنا والزنير 
واللقداد وقال : انطلقوا حتى تأتوا ( روضةة خاخ ) فأ 
فيها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ؛ فاتطلقنا حتى 
أتينا الروضة »© فاذا بالظعلئة فقلنبا : أخرجئ الكداب 
فأخرحته من-عقاضها » فأتينا رسول الله صلىئ الله عليه 
م فاذا :فيه : من حاطب بن أبى بلتعةٍ رضى الله عنه 

لى أناس ى سمكة يخبرهم ببعنض أمور رسول الله ضلى الله 
م ؛ فقال » با حاظب ما هذا ؟ قال : يا رونل 
الله لا تعجل على انما كنت امراا ملصمّا. فاحيبت أن اتخذ 


عندهم بدا يحمون بها قرابتى :وام اففيل ذلك 0 ! 


عن ذاينىئ ولا أرضى- الكقر لفك الاسيلام + أفقال سول ألله 
صلى الله عليه ومبلم- 0 
دعنى با رسول اله 'ضرب: علق هذا الملافق » فقال : 
و با ” 
يا أيها ألذين آمنوا لا ,تتخذوا عددوى وعدوكم أولياء » , 
وقرا فيان الى: قوله : فقدا ضل أسواء السبيل » 


بينا أنا. عند البيت. بين | القائم واليقظان 5 الحديت 


0 حرف الشاء» . 


الانة لا ياخلون الجنلة : ٠‏ مدمر ن تمش وقاطع دحم 
ومضدق بالسشص. . : 


لهند 


ك0 
00 


17 


لوس لون 
م 


: 3 


ثلانة من كن فيه وجد حلاوة الإنمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما وأنن بحب المرء لا بحنه 
الأرانه عر وج واج كران إعرد ف لكين مل تازه إن 


توقد نار. قيقذف فيها  ١.‏ 


«حرف الجيم» . 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم يسنتاذنه فى 


الجهاد فقال : أحى والداك قال :نعم قال + ففيهبما 


جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله'بن مطيع حين كان 
من أمر الحرة ما كان من يزيد بن معاوية ققال: 


لاه سمه اه ١‏ 
ال 


111-05 


اطرحوا لآبى عبد الرحنن وسادة ٠‏ فقال : انى لم كنك 


لأجلس انيتك لأحدثك ديا سمعتتا رسول الله صلى الله' 
عليه وسلم بقول : من خلع بدآ من طاعة القى الله يوم 
لخاد لام لك اااي 01 
ميتة جاهلية 1 ل 7 

اجارات زينب بنتة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا الماص "بن نع الربيع لما وفع فى الاسر وكانت زنوجنة له 
الإز ادي على 1 جل وير وني 
زاوجها:» فخلى ٠١0‏ 0 . 1 ني #ترط “رفوك 

يج على المسلمين أدفاهم. 

جل الدب سَلَى الل. 0 يمه 
فلار ة عريفا. 1 2 

شْ ((حرف الحاء» ‏ 


حديث أخاررجة بن زايد قال رايت رجلا سأل أبى عن 
الرجل بغزو ويشترئ وببيع ويتجر فى نمزو فقال له 
ل ا ل 
ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا 6.0 20 


حديث عبد الرحمن بن عوف أله قال : ( بيئا آنا 


5 


]لا سا1 , 


اتإسنها 


11/6 
01 


5111118 


لا 


غلامينٍ من اسان يي انعبانهنا. . تمنيت 
ا د 5 
با ابن:أخى 5 قال اخبزت أنه بسب رسول الله 'صلى: الله 
عليه وسلم والذى نفسى بيده لثن رايته لا يفارق سوبادئ 
سواده حتى بموت الأعجل منا» قال. : فعيجبت لنالك 
فغمزنى الآخر فقال مثلها » فلم انشب أن نظرت. الى" 
أ جهل يزول فى الناس. فقلت الا تريان ؟ هذا صاحبكما 
الذى تسالان عنه » 'قال : فابتدواه بسيفهما حتى .قتلاه 
ثم انعرفا الى رسول الله صنلى الله عليه وسلم- -فأخبره 
فقال إنكما قتله ؟ فقَبالٍ .كل واحد منهما : آنا قتلته 
فقال :هل مسحتما سيفيكما ؟ قالاالا.» فنظر فى السيفينَ 
فقال : كلاكما قتله؛ وقضى يسلبه لمعاذ بن عمرو 
مي و ا ل 
ومعاذ بن عفرام ان هما 


ْ «احرف الخام» 


خرج النبى ضالى الله عليه وسلم من الحديبية حتى 
اذا كان ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم 
ان خالد بن الوليهد بالغميم فى خيل لقريش طليعة » 
فخذوا. ذات اليئين » فوالله ما شعر نهم: خالد يحتى اذا 5 
م يفاره لكاو بركضل را لقبريش 0 الخدت ان 
ا اا / 180 

أخرجرا الشركي م بجزيرة الصرب ويروا اوقد 1 
بحبو ما كنت [جيزهم .. 6 1 ارك 0 


٠. 


اخرجوا اليهود من الحجاد واهل فجران ‏ من إجزيرة ِ 
العربا . ا 65 لاه 


لاأخرجن اليهود والتصارى عن ٠‏ جزيرة العرب 0 
9الدع انها الاسسلط ا ب 0 ٠‏ لاوا 


تحات مدن اه لل امدق ب ب تن 
فراابت رجلا من المشركين علا رجلا.من المسلمين فاستدرت 
له حتى أتيته من ورائه؛ فضربته على حبل عاتقه فأقبل, 


4ع 


على فضمنى ضمة وجلت منها ريح الموت ثم أدركه 
ارت 4 نكال زيول اله سلى اله عليه وجل : من قعل 
قتيلا له.عليه بينة فله سلبه .. الحديث 


الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة 
اخرج بهذه الغقصة ق صدر ياك 0 بذلك قى 
الناس اذا اجتمعوا ا ا لت 


حرف الدال» 
دعه يتولى قتله غيرك ٠‏ 
« حرف الراء)» 
رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
ا ل اس 


رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ ؛ وعن 
العم عن ينول ؟ يكن ن المجذون حتى يفيق ' 0 


00 


الث 


إفف 


مها 


1595156 


لام نكمّه ناه 


6 


روى ابن عياس عن آم هانىء رضى الله عنهما ألها - 


قالت : يا رسول الله يزعم ابن امى أنه قاتل من اجرت.. 


نقال سول الله صلى الله عليه وسلم قد إجرت من 
'جرت با أم هانىء ٠‏ 5 

رروى ابن عمر أته.كان فى سرية من سرايا رسول الله 
صلى الله عليه وبيلم فحاص الناس حيصة عظيمة وكنت 
ممن حاص ؛ فلما برزنا قلت : كيف نصنع » .ؤقد فررنا 
من الزحف ويونا بغضب ربنا ؟ فجلسنا ارسول الله 
صلى الله عليه هسلم قبل صلاة الفجر © فلما خرج كمنا 
وقلنا : نحن الفرارون »© فقال : لا بل اتتم المكارون » 
فدنونا فقبلنا يده-» فقال : أنا فل المسلمين .. .. 


روى آبن مسسعود رفى الله عنه أنه قال :لما ولى 


السلمون يوم حنين بقى مع النبي. صلى الله عليه وسلم 
ثمانون نفسا فنكصنا على أعقابنا قدر اريعين اخطبوة 


ككلسلاةا 


1.5 


105 


ثم قال النبى. صلى الله عليه وسام ' أعطنى كفياً من 
تراب ق) عطيته فرماه فى وخوه المشركين ونقال 'لى : هنف 
بالمسامين ' فهتف فأقبلوا شاهرين سيو فهم. وانمسا ددا 
متحر فين للقتال من مكان ألى مكان 


روى أبو سعيد الجدرى أرضى الله عنه أن ,رسول الله 
صلى الله علية وسلم. قال : بأ أبا سعيد من رضى بالله ربة. 
وبالاسلام دينا : وبمحميد صلى الله عليه وسلم نبيا وخبت 
له الجنة فقال أعدها يا رسول الله ففضل ثم قال : 
واخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين 
كل درجتين كسا بين السماء والأثرض قلت' : وما هى 
5 رسول الله قال : الجهاد 2 0 الله .. العيياة 
فى السبيل الله 2 10ا.. : 

روى ابو سعيد الأخدرى رغئ الله عنه قال : أصبئا 
تناع يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهين فأنرل الله 
تعالى « والمحصنات من النسساء الا ما ملكت آيمانكم » 
فاستحللناهن 5 2 0 مح لل لل عم عسل 

روى "بو وائل قال: للا قتتل عيد ألله. بن مسن عود 
ابن النوامة قال : .ان هذا وابن آثل قد كانا أتنيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم راسؤلين لمسيانة فقال لهما رسنول 
الله صلى. الله عليه وسلم : اتشهدان أنى رسبول الله ؟ 
قالا : انشهد أن مسيلمة رشول الله . فال رسمول الله ضلى 
عليه وسلم ل 0 
سنة الا تقتل .الرسل 

زو الفتحاد بلي لل ان اذ علية وسلم 
قال ,له « أتدرى من اشقى الأولين ؟ 'قلت :الله ورإسوولة 
أعلم ٠.‏ قال : عااقر النلاقة'. قال : اتدرى من اشقى 
الآخرين ؟ قلت الله ورأسوله #علم قال : قائلك 


روى المعتمر:بن. سْليمان عن 'أنس قال :. قلت نا 'نبئ: 


الله. لوا أتينتة عبد الله بن أأبى 5 فاتطلق :النبى صلى الله يعليه. 


وسنلم قركب حمارا وانطلق المسلمون بمشوإن .وهئن أرض 


ل 


١14 


ااا 


ه1511 


18 


سبخة فلما ااه التبى: صلى الله علية ومسلم “قال اليك ١‏ 


عنى أذائى نتن حمارك فقال جل من الانضار وآلله لحمانزن, 
رسول الله صلى الله عليه .وسلم. أطيب ريحا منك فغضب 


لعبد الله رجبل”من قنومه » وغضب لكل واحد متهمما: ' 


+ع 


أصحابه » فكان بينهم حرا ب بالجر بد 6 تدك 
فبلغنا انه #تزل فيهم هذه الآبة ٠.‏ 


ووى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعت خالدا الى 
داومة الجندل؛ فأفار عليها وأخذ أكيدر بن عبد الملك أسيرآ 
الى النبى صلى الله عليه وسلم بعاتية الببئن صن ل 
عليه وسلم على بفال الجرية 5 


يدق أن الثبى صلى اله عليه وسلم يعن اذا 
العزوان 01 كله : 


وى ان النبى صلى اله عليه وسلم نهى عن قعل 
الحيوان صينلا .. 2.. . 

يدت أن سبربوعى اله ميد كان باارسول اف 5 
وادت فى اليجاهلية ا 
أعتق بكل موؤدة رقية 220.. . 


رورى جبير بن مطعم رفى الله عنه قال : لما قسسم 
رضول. الله ا 0 
بنى هاشم وبني المطلب جئت آنا وعشسمان فقلنا فقلك 4 
با وسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فض لهم لمكانك 
الذى وضعك الله فيهم آراآيت الحوانا فى تبني الطلب 
لا أعهطيتهم وتركتنا وانما نحن واياهم منك منزلة واحدة 
كال انهم لم يفاركوني فى جاهلية ولا اسبلام وانما بلى 


روى سعد رفى الله عنه قال : نثل لى رمسول الله 


وأمى 


ل 0 
حجرة وسول الله صلى الله .صليه وسلم ومع النبى صلى 
' الله عليه وسلم مدن؟ بحك به راسه فقال النبى صلى الله 

عليه وسلم : لى علمت أنك تنظر اطعنت به عينك » انما 
حملن ان ستتئدان من ابجلة البعري ٠٠‏ . و.دادوو 


روت مائشة رضى الل عنها أن النبىن صن الل علية 
وسلم مكث أياها نخيمل ابه انه بأتى النسسااء ولا يأتى 


صلى الله 0 كثانته د ا فداك اله ابى . 


515-51 


"وي 


لض كرفا 


15 سلا سارت 7 
5 1 


1١17-5 


5 طاول 


3م 


ىم 


روت عائشة رغئ الله عنها: سألت رشول الله صلى 

الله عليه وسلم عن التجباد فقال' واد الحو ا 
نالحد ا ده 0 نقناة 
روت عائشة رشي الله ينها قالت : سحر رشبول الله 

حل الادعلية وتلر حت اة لدخيل اليه اله" قد فقمل . ١‏ 

الشىء وما فمله 00 0 وله اهم 


روى عبد الله بن سمو كن الثبى صلى إل عليله - 
وسللم قال : يا.اين أم عبد ما حكم من 'يفىء من 'أمتى:؟ 
فقلت.: الله ورسوله أغلم فقال: لاا نتبع. مديزهم. ولا يجهن ‏ ' : 
على جر بحهم ولا بقتل أسيرهم ولا نقسم فيؤهم 5. 80 96 38 .4 !ا 
فق تاال لقف التريين » لبن ركب لقا لاقت مرا 2 0 


روى عمبر قال : فزّوت: مع زسبول؛ الله صلى الله عليه 8 
وسلم وآنا عبد مملزك فلما فتح الله على تبيه خيبر قلت 1 . 
يا رسسول الله سههى “:.قلم نضرب لى سسهم وأعطاتق. 
نا فتقلدته وكنت خط “ينعله فى الارض.وامر ان من 0 1 3 


ا 0 
ل ساي اق عليه رجام الى البو عراب قن 01 1 0 
حالم ديناراً 1 ظّ ا 0 00000 
11 ا ا لفك رظتن 
روى وائلة :بن الإسلقع قال ذ اتيشنا النبى صلى الله" 
عليه وسلم: ىق صاحب :لبا قد اسنتوحب النار: بالقشل, 
فقال 'الثبى صلى الله عليه وشلم. اكوا سارك مين 
:الث يكل فضو :متها عضو اامتة: من النان.: 5 اه 


روى. يزيد بن هرهز بن' نجدة كتب اين عبناس: يشأله 3 

1 هل كان رسنول .الله ضِلى الله عليه. وسلم رةه 

وهل كان يقرب لهم' ينهم 5 فكتنب” اليه أبن عباسن 

ان دس ال حاى ف طه ييل شر ير 

نيداوين اجرح يعديو شن الفيمة. ٠‏ برام سوم كلع ا 
ا طعا لجعي عي حظ إزء رمي مر عم الكنككن 


بتع 


«حرف الزاى» . 


دوو فى الأرتن قاريك بخدار ها ومتاريها وسوياع 
ملك امتى مازوى لى متها .. .2 22 .2 0 108 


« حرف السين (( 
سألت التبى صلى الله عليه وسلم : اي الأعسسال 
أفضل ؟ فقال : الصلاة لميقاتها قلت : ثم ماذا 8 قال بر 
الوالدين قلت : ثم ماذا ؛ قال : الجهاد فى سميل الله 4؟اب.8١‏ 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الذرارى من 


المشر كين يبئوين فيصاب من ن الهم 0 فقال ‏ 
الهم مني 101 ا ملسا 


ستل رسول الله ضلى الله عليه وسلم أى الاعمال 
افضل, ؟ قال ؛ الإيمان بالله ورسوله © وبجهاد 9 سبيل 


الله عع لزماعة لقثت فق القع عع لمم العف افر انء يؤل 
سبى هوازن ثم استنزلته هوازن منزل .... 

الحديث .... عذة اعرد مكا ولا عم عم عم اما اول/[بب9/ا1 
سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى انه 

ليخيل إليه أنه قد فعل الشىء وما فمله: ل ا هل سيم 
جما الراك عن الاق والافي مل التاميد 

والقليل على الكثير ‏ .. 3-7 
الاستلام يعلو ولا تعلى 2.20 220.ا.. امي ابت لب لإل م 9/4 


المسلمون غلى من سواهم” عق بذمتهيم العم 
ديرة عيفر اتام وترد اسراياهم على قأعدهم ٠‏ إهكاكات؟ 


«حرف الشين “2 
شهدت. حلف .الفضول ولو دعيت اليه لاجنت ٠‏ لكك 
٠‏ «حرف الصاد» 
صلى بثأ رتسو الله صلى الله عليه وتسام آلى يعي 


لوقا 


من المغئم قلما سلم اخل وبرة من جنب البهِر كل قال 
لا نيرامتل هذا إلا ارد بحن د 
,مردود 2 00 0 لوه؟ 1 : 
خرف قاد ا 
الضنتيافة غلانة يام لخكة لس الل أل التي 

«حزف الطاء» : 

وسلم. أن يأمر يقعلهم' ١‏ ( المنافقين ) ولكن النبى على الله أ : 
ايده 3 امتدع وقال لا يتحدث العبرم. أن 0 ا 
يمتل.أه حايه 22 ث2 ب.. ل ل ا 


«ذخرف العين» 
أاعتقوأ عنه رقبة يععق الله بكل عضى منها عضوا من 
أ 0 : ا 000 
المجماء خرحيا جباو ‏ ام ل ليوط يد كل او 
عن عقبة ين عامزا قال بِنها إن مبى مع النبى'صلى 2 
الله عليه وسلم نين الججفة والابراء اذ غشيتنا ربح مظلمة. ' 
شدندة فجمل زسوال الله صلى الله عليم. وسنلم, ار 
13 الغؤة برت الفلق 216 /1اأموة يرب النا 4 رثول 
يا عقبة تعوذ هما 'فما تعوذ' متعوذ نمثلهماً: 0 





عن على رضق آله اعنه اانه قال :ما عتدى شىء نالا 
كتاب الله عرز وجل أوهذه الطبحيفة “عن النبى صلق الله 
عل عليه وسلم :أن “ذمة الجسلمين واحدة » عد حك 
فعليه- لغنة الله: والملائكة والناس أجمعين: ..١‏ 8 .م 013550 
عن عمر رفى الله عنه أنه قال لعثمان وطلنحة: والزير ا 
. وعبد الرحمن بن عوف الثستذكم بالله أيا الرهغط هل : 
سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسِلم قال : أنا لا تورث ١‏ 
ما تركنا صّدقة أن بالانبياء لا.تورث ؟ :فقال القوم : بلى 
عبذاه ثم أقبل على على وعباسن: فقا ::انشدكما باللها 
...هل #تبعثما رسول ألله. صلى. الله علية وسنلم قال : ما 02 
 .‏ بركناه ضتديقة وان الاتينساء له تورث افقالا * تسم 9511517 3 


اكه 


عن عمر رفى الله عنه قال : حضرت رسول الله صلى 
عليه وسلم يعطيهم فاذا كان السسن فى الهاشمى قدمه 
على المطلبى واذا كان فى المطلبى قدمه على الهاشمى٠:‏ -. 168| 


« حرف الفين )» 


غزئونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن 
فبيتا نحن نتضهم مع رسول الله صلى الله 0 عليه وسلم: 
اذ جاء رجل على جمل أحمر فأقاخه ثم انترع طلقبا من 
جعبته فقيد به الجمل » » ثم. تقدم افتغذى مع القوم وجمل 
بنظر وفيئنا ضعفة ورقة من الظهر » وبعضنا مشاة م 
اد أخرج تعد طائق جيلة الاق تيده لم أناخه فقعد 
عليه فاثاره فاشتد به الحمل فاتبعه لالرجل على لاقم 
ورقاء » قال سلمة : فخرجت اشتد فكنت عند ورك 
الناقة 2 م تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمل كو 
تقدبت حتى .آخذت بخطام الجمل فانخته فلما وإاض لمع 
ركبتيه على الأرض اخترطت سيفى فضربت راس !ارجل 
ابره 0 م جلثت بالجمل إقوده عليه رحله وسلاحه » 
.معه فقال : من قصل الرجل تقالو : : سلمة ين الأكوع' 


قال : له سلبه أجمع ٠‏ 7 0 الو د أككرا 
عت اميد تل فى 1لا الدين فان جبريل عليه 
المسلام قال لى ذالك .ادمع مس يت اا ور 
الغليمة من: شهد المواقمة ا 0 0ض 
(حرف الفاء» 


وفى كل اربعين شاة شاة وو ‏ ي خبوة ارا م وو ول 
((حرف القاف » 


- قال المقداد بن: الأسود رفى الله عته يا رسبول الله 
أبوايت لو أن مشركا لقينى فقاتلنى وقطع بدى ثم لاذ منى 
بشجرة فقال : المت لله افاقتله ؟ “قال : لقال : فقد 
قالها بعدما اه يدى 5 فقال ام مثلك قبل أن 
تعقتله لد رفوك مود لفل لو رن 3 
ا 
(ع مث ب الجموع ع 01 ) 


قال النبى صلى: الله ليه بومسلم ع : « من 00 1 
دخل دأر أبى فيان فهو آفن 006 0 لتلسلاة | تيآ 
قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه 


نوم يبر : آذ زات سسا شرم قادعهم ألى ال لأساام 3 

زاخير قم نما بحب عليه فو أئله لآن بهدى الله بهداك رجلا 5 6 7 ١‏ 

وأحدا خير للك من حمر النعم ا ا ا 0 
قال رسول الله فلن الله عليه وسلم يوم الخندق ٠:‏ 

« :من بأتينا بخبر القسوم ذقال الزير : ا لبنان :ان ا 

لكل أمى حم حزازيا وحوارى. ااربير ا ا ا اا 








قال صالى الله عليه وسلم 0 قداخل 7 رجلان. فتعدا 
أحدهما عند راسى والآخر عند رجلى تقال الذى عند 
رجلى 3 عند دا ا با ل الرجلن 0 فقال © مطبوب » 
قال : من طبه ؟ فقال : لبيد بن الأعصم اليبودى: قال : 
قشي ومشاطة وجف طلعة ذكسر ؛ قال قاين هو ؟. 
قال فى ابدّر ذروان ؛ فلاهب النبى صلى الله عليه وسلم 
فى ناس من أصحابه الى البتر فنظر اليها وعليهما نخل' | 
ثم رجغ الى عالشة ققال : والله لكأن ماءها. نقاعة الحداء ». 
ولكأن. تخلها رعؤس الشسياطين قلت :: يا ستول الله 


ا فأخرحبه ؟ قال : 0 أما إنا فقد عافانى الله .وثقانى 





وخشيت أن أثور على ل ماله ثرا فآمر. بها فدافنت 0 
قال صلى الله عليه وسلم 2 كر حين اباد اماس 
أياه : « دعه بترا ى قتله غيرك » .. 0 :2 برواة 






قاتل بعلى بن آمية | حلا. فعض أحدهما ابد عساحيْهة 


فانترع دده من فيه فنزع تنيته فاختصما الى و 0 


الله صلى الله عله .و؛ ذقال ؛ يعض أحدكي أنخاه أكمد : 
لعضص الفحل ! ؟ لا ديةإله بق د بعد اسايه 
تدمرا قريشا ولا يها 20 اناا للا لمن وسومم 


قسم رسول ) أألله صلى الك 0 وسلم لجيبر نصفين 
تهنا لتوائيهة وحوائجة : ونضها بين لد 


على ثسانية عشر 'سهها:! 
قسم غنائم بدر يشلجبا من 'شضعاب الصفراء قريب من ٠‏ 


بدر » وقد سم قتاأئم بنىئ المندطلق علق مياغهم وقسللم 








كد 


























غدالم حنين بأوطاس وهو واد من أودية خدين . 


| قلما كان وسول اله صلى الله عليسه وسلم .+ اخرعافق 


حرف الكاف)» 


كان اذا خاف أمرآ قال : اللهم اى أجملك فى نحورهم» 
وأعوذ بك من شرورهم ف مل اعم اع 


كانت امراتان معهما ايناهما فجاء الذئب فذهب” 


باين أحدهما فقالت لصاحيتها : أنما ذهب يابنك وقاات 
الاخرى : انتما ذهبه بابنك فتحاكما الى داود نقضى 
به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فألخير ناه فقال : 
انتواى .سكين اشق بيشهبها فقالت الصغرى 32 تفملن 
رمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى 1 

. بكون بعدى أثمة لا يهتدون بهديى ولا سدسستئون 
بسنتى وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب العسيسفاطظين 


تت 


ان أدركت ذلك ؟ قلمال : سبع وتطيع وان ضرب ظهركٍ 1 


واخذ مالك 6 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا عاى 


جيش أو سرية قال : اغزوا بسم الله » قاتلوا من كفر بالله 
ولا تفدروا ولا تمثلو! ولا تغلوا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مع أميرآ على 
0 أو سرية قال : اذا لقيت عدوا من المشر كين قادعهم 

ى احدى ثلاث خصال فأيتهن ما احجابوك اآليهتا فاقبل 
ملهم وكف عنهم ثم أدعهم الي احص امبو 0 ان 
دار الجهرة .. الحديث عد 5 5 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذل قسرا.قال 
اللهم أنت عضدى وناصرى ويك أقاتل ٠٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غروة فأآشرفوا 2 


على واد فجمل الناس تكبرون ويوللؤن الله أكير الله أكبر 
يرفعون أصواتهم ققال : يها الناس انكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا أنما تدعون سميعا انه معكم لاك 


ق حكنان ابسن نان قلت : كيف أصنم با رسول الله ٠‏ 


551: 


للت. 11 ا 


١15118-15 


كم سلالل 


ل 


.ماما 


اي انا 


1١18115-16 


معلا لم]! 


45 


كان الشرظ فى الرجال 0 


ف التساء”' 


كن عتبد الله لمقتول ولا تكن شبد الله القاتل” - 


كنا نغزو مع سول الله صلى الله عليه وصسلم نتخدم. . 
الوم 0 قلاء ورد الجر حى والقتلئ الى المدضة. 


مع النبن صلى الله عليه وسلم بندى /الحليفة 
الاح ماك را ا لبعير ٠١‏ م 
0 كنت مع النبى إلى الله عليه وسسلم .بوم فتم مكة 
فجعل خالد بن الوليد على احدى المجنبتين وجعل الزير 


على الأآخرى وجعل أبا مبيدة 


كنا يوم الحديبية الفا رجلا واريسيائة إفنايمناه ,تحت 
الدتجزة على أن رزاع اتبيه علق اموت وس 


صلي الله عليه وسلم |.. 


على السشاقة وبطن الوادى , 


كأئى بالحيرة' قد فتبحت فقال رجل : يا رسؤل الله 


هب لى منها جارية » فقال : قد فعلت فلما فتحت.الحيرة ٠‏ 


بهد النبى صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك الررجل جاربة 
د يي 5 فقضال بعتم 


ده ثرا من الف له 

الكبائر أولها؛ الشر 
واكل الرنا © واكل: مال اليتيم 
. يوم الزجف ودمئ المحصبنات 






كل مولود :ولد علي الفطرة 


أو بمسبانه 6 00 0 


كل مُواؤى يولك على الغطرة 
حتى. بعرسه لساتهة اما 50 


لآلغا لإعطاك © فقال : وهل:: 


لك بالله © واقتسمل النفسش 6 


ات 


ا 1 


دار أن يكبروا » وقرآن . 


؛. وانقلاب .الى الأعراب 


0 يهودانة. 1 يتصرانه 


'فأبواه اله ذائه أ و شعراته 
واما كغور1آ 


ا احرف 001 1 


ايرث السام الكافر ش 


لا يتتبغى لمسلم ان يؤدى الخراج 5 ال مر 
لا تبتى الكنيسة فى داز الاسلام ولا يجدد ما أخرب منها ؛ 


لت 


ا 


0ك 
١ ١11:5‏ 
هق 
11.5 
كا ِْ 
37 
00 
0 جو 1 
وو 
ا 0 
نارف 


لا جزية على العبد ال الس جر الاج ره 0 ان 


لا تجع_لوا على العاقلة من دبة 1 0 
ولا بححِن مشرك بعد عامى هذا 0 5 037 اله 
لا بحدث العرب أن محمدا يقتل اصتحايه .: 2.7 لايم 


لا بحل دم امرىء مسلم ألا باحدى ثلاث : رجل كفر. 1 2 
بعد اسلامه » الو زنى بعد احصانه أو قتل نفسا بغير نفس 819 58 ب" 


لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس مله ٠.‏ 00 41 6# لوم 
لا بدخل مشيرك الممسجد الحرام 0 03 تاكن 
او الف ا ا م 0 

ايعان انمو مشلهو. 01 ل 
مي ا ا 

فيدخل لحاحة 2.201 اند ك5 

لا تقتسم ورثنى ديدارا ولا درهما ما تركته بعد قة 

نسائى :ومؤنة عاملى فانه صداقة 02م . اة 

.لا تتقطع المجرة حى تحط التوية ولا لنقطع وي 


« لاانصرت أن لم أنصر بنى كعب »© ثم نظفسي الى 
ستحابة فقال : انها تستهل: لنصر بنى كعب وقال صيلى 
ألله' عليه وسلم لبديل بن ورثاء ومن ممه أبن آبا سفيان 
مسالل ا الوقفرو يراك ل العسطام تعر توي 5 


الاإهكرة :بعد الففع - موقط جو طن كاك فا له 
لا تؤظأ حامل حت حت لض ولا حائل خيتى تحيض 1 
لا توله والدة بولدها ا ا ا 00 ال 
الايتم بعد حلم ا 000 و كذ حو ومع سةة؟ 
ملعون ملعون من فرق بين امراة وولدها .١‏ 0 56 9و١(‏ 


لقد تركتم بالمدينة أقوامآ'ما سرتم. سيرآ ولا انفقتم 
نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه قالو! با رسول' 
العذن” 1 مسد نيعم فخ ون اماي يه ال 01 


١ 5 


لقد حكنت فيهم. بحكم الله تعالى من فوق سيعة أرقعة 


لقد رايتنى فى الحجرا وقفرسش.ن تسألنى عن مسبراتى | 


عن اماه ونين المقدش ١‏ البتها تكريت كرباءما اريت 
مثله قط فر فعه الل" اآى كه اليه قلما سألولى عن 
اشىء 7 أنبأتهم فلكت 


لا آراد النبى صلى الله عليه وسلم ان يهباجر الى 
المديئة أخذ المشركون بلالا ! وباي وعمارآ 6غ فأما عمان 
. ققال لهم كلمة اعجبتهم ا 
' صلى الله عليه وسلم حدثة فقال : كيف كان قلبك حين 
قلت ؟ اكان منشسرحا 6 قلت : لا 'أفنزلت الآنة ( الا من 
اكره وقابه مطمئن بالايمان ) .. كع الت “مه 








للا أسري الأسارىق ب اس يوم بدراب قال رسول الله 
صل ب الله طلبئة ومع لأبى 0 0 0 
الأسرى ؟ ب الحدنث ٠‏ 0 


لما سار رسول الله مان الله عليه :ؤسلم عام الفتسيح. 
قبلغ ذااك فرشا اجرح 





ابن حرام ويديل ين ورقاء بلدءسبون الخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ب الع ل لظا 
لا قم رول الله إضاى الله عليه وسلم سبايا 
بتى المىطلق وقعت جويرية بنت, الحازث فى السبى 
لغابت: بن قيس بن أو لاننعم: له فكاتبتئه عننفسها 
فكانت امرأة حلوة ملاحة فأقت برسول الله صلى الله عليه 





ماس 


وسلم: فقالت : نا رسول الله الى -جويزيه بنت الحسارث : 


أبى ضرار' سيد قومها واقدا أمسابني من البلاء ما لم بيخف 

عليك فنجئتك استعينك على كتابتى » قال : فهل لك ق 
خير من ذلك ؟ قالت : عم ار ل الله قال : قد فعلتا 
قالت وخرج الخبز : الى التأس 0 | الله.ضلى إلله عليه 


وسلم. تزوج <دويرية بنت آلحارث ققال الثاسسن أصهان . 


' رسول' الل" صلى الله عليه أوسلم فأرساوا ما بأنديهم فلقد 
أده قى تراويحه أناها. ماكة اهل بيت من بتئ المصتطلق قما 
أعلم 3 آمرأة ادلم برك على قومها متها . 

لما فتح مكة هرب مله صفزاق بن امية فقال'له يسول 
الله صلى الله عليه وسسلم ؛) سح ف الارض أربعة أشنهر 


1 


قُلِما رحبع "الى رسول الله ١‏ 


ا ْ 
ج أو اسقيان بن خرب وحكيم 


لحيل 


51 


و11 


1611 


الا اس الاة. 


0/4 


لما أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيوك 
أراد الحج ثم قال : أنه تحضير البيت عسراة مشر كور 


وي : 


بعلو فوان بالبيت قلا أصب أن احج حتى 8 كرون ذلك ببسيحم 
ا كان يوم الأحصزاب وخندق رمسول الله صلى الله . 
عليه وسلم رأبته ينقيل من تراب الخندق: وحتى وارى 
آل راب من حطناة رطنه » وكات كيو قيب معله 
برتحز بكلمات ابن ررواحة : 6ع نهر اهيا 
اللهيم لولا انيتا ما اهتندينا 1 
ولا تحدسدقنا ولا صليذما 


فأنزلن س كينة عليتسا 





وثبت الاكتبداعكان بن لاقي 93 175 
ِ 
أى أن أمرءآ اطلع عليك بغير اذن فحذ فته بحصدناة 
قات مرنهال: :كن عليك جناح » وفى لفل فى الصحيحين 
أيضا ومن اطلغ فى بيت اتوم بغي الأتهم ا 
دبة له ولا قصاص » 00م : 1 
3 0 إن خاي حي ثم ا انتنى 
لتركتيم له .. ٠‏ الا لساالا! 


او كنت قاتلا رسولا لغربت أعناقكما 80 0.. 4.. وهوإلد(9ةا 
لو تكلمت بهذه الكلئة قبن هذا أفلحت كل اسلاج لاوا 
٠‏ احدا منه ذسيئا فااتفت قاذا / برسول 5 صلى الله عليه 


ومسلم: اخلفق لمتفمع ٠‏ 2 ل مها ا لما لاقد اتواو اواك | 
ليكان على عوطم ا خما زا ديه لاوا و ام حك لاما اد 11 
لجر ن منا من سور أو سيول له ؛ وليس منا من كن 
أو تكهمن له وليس مذا من تطير أو تطير يله 1 2 وم نامقل 
« حرف الميم» 
ما كقر بالله ينى قط 200 2 ل ال لب ال لب الإؤكسع(( 
وما يدريك ؟ لمل الله أطلم الى اهل بدر فقفال 
اعملوا ما شئتم فقد قفرت لكم .. .. .. 4. 2. للا كهلاة 


3 


مقا بنفشاك يا أب بعر أما تسنلم: الك مني بمشغولة. 
اللمبسعة ليمي ا 


: من ألى عرافا او كاهان .فصددته بم يقولا فقد كفر 
بما انزل على محمسك ٠‏ 


أربعين لبسلة 


من أتاكم وام لك يهان جل واضية بريد أن 
شق عصاكم أو بفرق حبافيكي فاقلوة ٠.‏ . 
من أخذ. شيا فهو لها 


له ولا قصناصضص 


من يبدل داه فاقتلوة . 


من تفرد بدم رج قفتله فله نسلبه :قال يهام . 


أبى طلحة بسلب واحد وعشرين رجلا 
من حمل علينا السلاح فليس منا 


شع رع بل الجاتم يقد خلع بريكلية الإسلام بحن 
تمي ور الحتد نوين عاق ولصين للجاتا ام جام 3 


ميتته ميتة جاهلية 


من خرج من الطاعة. أوفارق: الجماعة فميتثه جاهلية 


من. خُلغ بدآ من طاعة .لتى أله يوم القيامة لا حجة لله 
ومن مات وليس فى عنقه بيعه مات ميتة نجاهلية ٠‏ 7 


من 'خلف غازيا فى هله وماله بخير: .فقد غزا 


فبلساته » فان له يستط فقلِ»ه ؛ وذلك أإضَعف الانمان 


من فى بالله ربا » وبالاسلام دينا ويمتحمق صا اله 
عليه وسدلم نبيا وجبت'له الجتة : 


رس فلن امشاهتدة و التقصنة آل علفه وق طافعة الى 


من أتى عراف شاب نمؤم لوقيل لقال سل 


فاته 0 
59 
د 


016 


ل 1191 
من اطلع فى بيت قزم بغي انهم ففقاوا عينه قلا فية ْ 


1 


من راى منكم: متكرا افليفيره بيده فان لم سستطع.. 0 
لمان 


118 


أخذ شيا بغير بيب 'نفس ابه فآنا حجيجه يوم القيامة. ٠‏ ا 


من غقد عقسدة ثم لفث: فا ققد سحن ومن سنحر 


نفد 


فقد شرك ومن تعلق شيئًا وكل اليه ... 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 


من .فر بدينه من أرض الى أرض وان كان شسبرآ 
استوجب الجنة و ارام وم ا 


٠٠ السلام‎ 


ا فزق الله بينه وبين أحبته 


بوم القيامة 


7 قال لا اله الا الله داخل الجنة 
من 'قاتل دون اهله أو ماله فقتل فهو شهيد 
من قتلى رجلا فله سلبه 
من قتل عصفورا بغير حقه حوسب عليه قيل وما 
حقه ؟ قال يذبحه لياكله ولا يرمى رأمسه 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بيئه وبين احبته 
حتن يمضى قمرها أو يشبف الههم على سواء. 
من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من 
فىء المسلمين حتى اذا اخلفه رد فيه 2.. .. 
« حرف الئون)» 


نفلتى رسوال الله 0 :يو ين سيف 


'بى جهل كان قتله 


تهى عن قتل النساء والصبيان. 


«حرف الهاء» 


أهدر دم امرأة اقتلها زوحهيا وكان أعمى لانها كانت 
روك الله صلى الله 0 بلساتها وكان ينهاها 


فلا تنتهى ٠‏ 


(حرف الياء 0 


يا معشر الانضار هذه أوباش قريش قد جمعت بكم 
فاذا القيتموهم غدا فأحصدوهم حصدا 


الى 

اك اران وا 
1 

كل 

0 

ةا 
مهما 
سل 0 1 

ااا 1ه لد 

لا كااة؟ 

ما 

165 

518 


119115-16 


إرفف 


قال الشساص : 1 
والظلم من سيم -النفى مس -فان تجد 5 
2 فلمبله لا ب لم 

قال أله عر ا >0 


وأضعث قلوام بآنات ريه 

قليل الأذى فيما ترى العين مسشلم 
هتكت له بالزمح تحت قخديصه 

فخبر صريعاً لليدين ام 


على غين شىء أغير أبن ليبس تابعاً 


عليا وطن ل بتبع الحدق بشم ١‏ 


كا نجلدان م والرمح شاحر 
فهبلا 0-0 0 التقدم 


ورواية اخرى : ْ 
وأضعثك قنؤام.بآبات ريه 

٠‏ قليل الأذى قيم! ترى الفين مسشيلم 

0 نهدل بار عن ع ووه 00 

فخدر عرمنا لليدين وللقم 
شككت اليه بالستئان قخيصه 

بمثل قدامى النسر حخران لهندم 
أقمت له فى ذقعه الخيل ضلبه 


بل قدامى شدي حدران 8 0 


على غير عو غير ان ليق تابعا ٠‏ 
ا ومن ل بتبع الحدق د 


يذكبرلىٍ جم 0 طعتقنه: 


"7 


م 


وكذلك : 


ضممت اليه بالقناة قميضه 2 
فخر صريما لليدين وللقم ُ يذ 
قال الشساص م 


فلم: ار مهزآ ‏ ساقه ذو سماحة 
مثل قطاع.من فصح واعجنم 
ثلاثة آلاف وعد وقينة 
. وقتل على بالحسسام الممسمم 
قلا مهر أغلى من على وان غلا ٠‏ 
ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 66 
قال الشاعن | 
لا تنكىء قرح الفؤاد فييجما 653 
قال على نن أبى طالب : 
صسُبيا ما بلغت آوان الحلم 
سسبيقتكم الى الاسلام طلسرا 36 
قال رؤبة : 
لمارانى ارعشت اطسزاق ش 
كان مع الشسيب من الزفاف ف 
قال متمم بن نويرة : 
نفلت فى ااخيط شبيه الرقى 
من نلخشبسية الجنة والحاسسد م 
وقال عنترة : 1 
فان برآ فلم أنفث عليه 
وان بعقد فحيق له العقود الى 
قال طرفة : ش 
تهلك المدراة فى اكتافه ٠‏ 
اذا ما ارس سلته يتعقسر 35050 امء( 


نغ ” 


ا 
- قال عفز بن أبئ ربيعة : 
ان:من اكبرا السكبائر علدى 0 اي 
قتبل, نيضبساء م حدره تعطبول. 
اكيب التعل والقتشال علينا 
علق الغانيسات حبصيل الذينول 3 
قال العساعن :ا ِ 
قدلت ا يا .شى ء. 
ان' الله درهمنًا مسن تتيبل 
قال الشماخ : 1 : ٠.‏ 1 
رأيت عسرآبة الاؤس توق 
الى الخيرات منقطع القسسرين 
اذا ما راية رفعت لحجحطد 
““تلقنافها ضير ابة باليمسبين 
اذا بلغتنى وحملت 0 
عبرابة فاشرقى يدم العربتين 


قال عبد الله ابن رواحة : 


اللهسم لول أنتاما اهتدانيا” 
أولا تصدتقنا ولا صبلينا ' 


-< فالشيرا م سعينة يجيا 


وت الاتمحسصواء فتسبدجاة 
أن الشركين بنسبوا عليتبا ١‏ 


وان أرادوا نتنسة )تسيا : 


قال على , رضى الله علنه : 
1 0 0 لاقي يك 
ولا تينرع عن المنوت 
1 0 الحبيي0 ,يوا ديكا 
الهم لا عيش ألا ام ) الآخر 0 
فارحيم الأإنصار والملمساجرة, 
كلا 


يك 








قال دربا بن الصمة : 


با ليتنى فيهسيا ج فلع : 
أخب فيه با واضسسصسع 


قال الشساعر :: 
ا انك لى شهدت يوم الخندنه 
اذذافر صفوان وذ فبر عسكرمة 
وحيث زيد قائم بالمؤتمسسه 1 
واستقيلتتا بالسيوف المسللمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة 


ضربا قلا قمع الاغمفصسة 


لهسم: نهيت خلفنا وهمهمسة 
لم تنطقى فى اللوم أدثئى كلمبه 


قال المتلبى : 
الرآى قبل شجاعة الشجمان 
هو أول وهى اللصضل الثانى 
فاذا هما اجتمعا لنفس حرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولريما طعن الفتى /قزائه 
بالرأئ قيسل تطاعن الفرسسان 
قال دريد : . 
يا ليتسنى فيها جبذع : 
أخب فيهسسنا وأشل سن 
أقود وطمهباء المع 
كأتوسننا فبسشيأة صس سدع 
وقال درريد 0 
أمر نكم امرى بمنعرج اللوى, 
فلم تستبينوا التصضح الا ضحى الفد 


١هال‎ 


/لاه1 


عففا 


فلما عصوتى كنت مدهم 0 ارى 
وما انا الا امسن غزية أن غوت ' 
غويت وان ترشد فنرزيه أرشئد-. 
قال المتنبى 5 أ 
ولريما طسق الفتى أقراته: 
بالراى كسبل تطاعن الاقسران 
:قال الغشاعر. ‏ 
لولا العقول لكان أدئى ضيغْم 
آدنى الى شرف من الاتنسسان 
ولا تفافات النفوس ودبرت 
بدى ابكلة عنواك اران 
قال شداد بن الالبود : 
لأاحسين صساحبى ونفسى 
ْ أبطعنة مثل: فاع الفنوس: ” 
قال أبو سفيان 5 
ولو شئت بختنى كميت طمرة 
أولم أحمل اللمماع لان ش دعوب 
قال شداد بن الأسود ( ابن شعوب ) : ١‏ 
ولولا دفاعى يا اين :حرب ومشهدى 
الالفيت يسوم النعف قيير مجيب 
"قال أمروء القييل : ١‏ 
ولكدما حكن لملحد مول 
وقد بدرك المجد المؤثل 0 
قال أمروء القيش *: 
يضل المقاص فى مثنى ومرسل 


دياق 


١ لاه‎ 


1 


1 


0١‏ لاما 


1" 


قال الشساعر : 
تكن لك فى قولى بد يشكرونها 
وابدى الندى فى الصالحين فروض دف 
قال الشساعر : : 


اذا آنا لم تفغ خليلى بوده 8 


فلا لن بفرهم بغفضى 57 
قالل لبيد: 
ان تقغفوي رناخرير نفل 
وباذن الله ريثى والمج د سل 551 


قالت حبوب أنخت عدرو ذو الكلب : 
وقد علمت فهم عند اللقسام 
بأنهم لك كانوا تقب سلا فق 
قال تميم بن مقبل * 
مذاويد بالبيض الحديث صقالها 
عن ألركب أحيانا اذا الركب أوجهعوا 1" 
أنشسد آدم بن عبد العزرير بن عمر بن عبد العزير : 


عبد ث نَ لا ت#هنهاانما 
عيك شب يوسن عم غيك المطلب 








عبد شمس كان يتاوها هاشما: 
وهنسما بعد لام واب 


:يا أمسين الله الى قال 


قبب ول إذى بر ودين وحسدب كك ون 
نسب ف المطيبين وفى الاح 
لاف حسل الذؤابة الجمهورا م 
قال زهير * 
تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها . 0 
وذبيان قد زات بأقدامها النعل' 384" 


اليف 


وقوله انضا : 3 
آلا أبلغ الأحلاف عتى رسالة : 3 ١:‏ 
وذبيسان قد زلت باقدامها احن م 
.قال التناعن 5 ْ 
'قسثل لاولاد النصسسسارى , 
يهسربوا سين قوم موسى 
جيحندا أن يأخنذوا من 
1 مهبم د يوق 9 بم وبي 


يمل بقدوها يفسنسنا 1 





بايا ام ويبي يدها تفوستب. ما 
00 انان بور سح فيد 
حيد بججيما الرموب سما : 0 
قال, كعب بن عير : 1 : 
متيم مسدفا لع يعن سكبول يان 
قال التسساصر :, 0 


تبارك بسبا, ئق البقرات ان ٠‏ 
إرايث الله معدي هاد : 


قبن بادا هائرا عن ذف تسود م ١‏ 
فانا قد |مسسرنا بالجهاد لالم 


وانشد شمويه ٠.‏ 
1 أن الكريم اوابيك تمل 
وأن: لم يجد يوما على من يتسكل 


| فيكتسى. من بمسدها ويكتخيل |00 0150 
قال الشساص م - 001 
0 من ذب مفشكم ذب عن اتحميمة ا 
لق فر مننسكم قر صن 0 15 
قال الفرزوق : ٍّ ش 0 
ووليت إلشبسراق ورأفدبه 5 8 
5 فنسزاريا «المسسم ةين القميص . هر 


ا 


“قال الساعن 5 
أسرت عليه من الجوزاء سارية 


تزجى الشمال عليها جامد البرد نا 
.قال الشاعن م 50 * 
ْ حى النضسيرة ربة الجيبذر 
أسرت الى ولمْ تكن تسبرى يلف 
قال الشاص # 
وليسسسلة ذات نوى سبرنتا 3 ١‏ 
ولم بلتنى مسن سراها ليت 0007 وتم 


1 وانشد عمرو بن سالم : 
يارب الى ناشبد محميذداآا 

حلف أبيئنا واس به الاتلها. 
كنت لناابا وكتسا ولدا 
قانصر هداك الله نصراً أعتدا 

وادع عيساد الل لانو صدذا 
فب :يسول الله قد تجسرد 1 

أبيض مثل الشسمس لثمو صععدآة 
أن سسيم, حسفا وجهمه تربدا 

فى .فيلقً] كالبحسر يجسرى مزيدا 
أن قرزيثكئآ أخلفوك الموعدا 

ونقضبوا ميثاتك المؤكطد1 
رزعموا أن لست تدعوا أحدا ١‏ 

وهم اذل وأاتتل عببددآا 
هم بيونا بالوتير محسدا 


5 تلو نا زكعنسشة ونتنهجدا لخ ا لا يام 
قال التساعر : 
فدمدموا بعدما ث1 ذو عم 
وميشلة اسكنو! من بعدها. الحفزة 07 
لحك 


(م 01 _المجموع لج ١؟‏ ) 


رابع - الأعلام 
(«(حرف الآلف ») 
آدم بن عند العزيز 6 ا ا ارفك اه 1 3211 
ابراهيم عليه السلام ‏ .- ل ل لل أل لل سوك "ا 
ابراهيم بن محمد بن ظلحة 0 بوب حوره ور ال شولم م ره 
ابراهيم بن نافع م عن لام أن وال ؟ ادك لل “فقوا ذل 
ابن إبى وف -. 1 ا لجر اوور ألا عمق 
ابن ابى شيبة' 0 0 امن لفق 
ماني عل حاد ارد ماو مويه امح ول أي الا اق ا وروا 
نفدل 00 ا ا د لو جل و 
ابن الأثير  .‏ :: ُِ امم اوعفد الام و ار 
ابن الاعرانى .. 3 انع اعي ا ا ا 
.اين الأتبارى 0 اجر م ل ار اه 4 ع 


ابن أم مكتوم 1 0100 .. ع و امف عا اا ل لاله 
0 35 0 سل وا يي عر اها والم قي. بو -2ز: 


دو ةق الع و و م الو م 6 
ل ا ا ان كان لان لق 
لف رت الع ات ا ا 4 11 ؛ 15م 2 /؟؟ 1184 


أبو أسحاق المروزى و1 2 3 1» بكجلا 2 
11 ل ل ا ل ار ل 2 ل 


000 


ابو امبماعيل الترميدى عقا عع امع لرفاافع عن زف مر انم الإ12 


قو أسامة ...2 لبر امي عي اع اي جا لل ل اه 4 3 
أبو أبوب الاتصاررى .١‏ درالنم عع اقلت قر زر رم مم و4 يؤل 
أبى بن خلف ١‏ فعا عع قف مع عم لوم لور افر امن الإماق 
٠٠‏ الأثرم اوقا يوق طم اراتيف # لجف ره لتر موا لقو لليف ليطاة برتقي 
أحمند بن حرب 3 وق لو كو تون زو لإيع اطامد وف ولد فده 4357 


أحمد بن حتيبل لحن ا ا شر ال 0 ا 501 
8 6 56 45145.44 ]235 كد25 لوت إليىا كوذا .1 ل.ل 5زل م 
ل ل ا ل الي ات م 0 0 007 7 000 5 
418 5ه( ؛ إ5ل و كله لاكله إلالء لزل » مزل ؛ كله مقر > 
5٠: 16‏ 64 4118 ]15 4 كك 2# زم )مدع 2 نمع لاا ع 
2554 56؟ 2 25.1١‏ 5.1 25.52 م8 2 5إل ع لازم ع وكسوو ووم »> 
555 55/4 2 م51 )؛ وو" ؛ لاولن لالز" ع مح 4 5و2 ماع )كع 


أحمد يبن الخالد 
ألحيد بن عبدة 
جمد بن عيسى 
الاخفش. 

ادريس عليه السبلام 
الازهرى 

اسامة بن زيد 
أسامة بن سهل بن حتيف 
استر اباذى 

اسحاق 

اسحاق بن ابرأهيم 
0 

اسساعيل' بن خالد 


الع الى الاعلا 
1 
ول/ا١‏ 
5155 
نكض 


ا ب انب ان ف لواش 


لد 2 ادل ف نالا 


0 

يل 

ف واد 

1 

7:1 4 رو عرس يع 
1 


عم 


شال اتياق اي من م اليه الا تي لوطو اكوم 
.٠‏ الأصطخرى ٠82‏ 2 2 بك ردك بوره سو موص لوك راكع أ 
ااكيدر بن عبد ألملك 3 ا ا 0 0 
ظ اس ين تبش ا لو ل يل ل 


ا ل جك ممه ا ل 00 
ا 0 لكل ا 45 م1 مما لقا 946 6 
د 000 
الأوزاعى ' هم” ا جا 
ل ل الض الل ل ا 


«حرف الباء» 
ناطا 0 ان باطا مودق 7 2 م 7 1 0 35 35 3ل 1 


ابو البحترى ١‏ لالت اعمال ا 0 لقف 


البخارى زلا كمع مت كم 10 000 اولكوت كر 2 5 0 
1ك 1 1521 4 1 4 105 2 لاله لال > كلاق “هلا3 » : 
مم1 ؛ 1١5‏ 544 415154 وال بع 4 وم؟ )2 زه 6 553 :6 115 6 


14 


الا" )مك ء اا ل 1 ود الات 
دخ؟ 5.84 1564 نرفر» ووو" لين جارد +24 


يديل بن ورقام ب الت أت ام امم 6 ع ولو را لبرس 


البراء بن عاقب 20 .. 2 #8[ 41.4 ه6.[ 641841154 


ابو نودة بن الاشاو ف لسع لاا اراق عم ف ليا أن ا لوك الاق اي له > 
أبن برى ا اا ا ا اا ا ا 0 00 الى 
برنابا ف ققاامه أنم فى رم امم امل مم اللإياية 
بريدة عد حو عاد معو مه عام ذم ااا و كوة يق 4 بر ووم 
الجزاوة شك ل 0 يكن . لما 7 ريا مين ل 
يشير بن سيار .. الل تتوكي مار يموت شم وأو وكا عمقل اوور ع 8 
ْ أبو بصير 80 022 د كل" : هل" : ه.؟ 4 ,)4 .()؛إؤلع 
:. بطرشس الحوارى ٠‏ اا ا ا اه 


ابن بطال 2875 119 415794 115 4 كزان ار 2 عا 1 
]4 561 كك نمل ) مإ ا وم . كوعع لبو ضري 1 سيوع 


0 1 
. بقية بن الوليد ا ا ل له 
بكر إن عامر بد ع مشا مام راطو بجع تراك ملعو موت الو جع ا 
اوبكر ة دل ارط راط كل مق اك و تك برد و را برد و 
ايوايكر الصديق 2 لناب ال ال لاه وص جم )يمع 


6 124 دع إلاء لبوك وراك ولو مار لوك وو وم 
ال ؛ 1857 »2 5ه( »4 مه 52م[ 4 كره١‏ “)ذه )2 كل"9! 4 ,م )2 »كلما »4 
ا ا ل ا 
الا ؛ 541 2 3585 4 1م43 554 ا 0 . 

. بو بكر الفارسى عو قا نبو م لطع ما ركخر وروي ام ا سا 

يلال ين ذياج لد ١‏ اج د جنار كمع 4 ل/9؟ 4 155416 0 

البيهقى ل ا 
مسر ا ا ل ل كه 
كم ع ىللا ع 9 ع بان باع م وموم . اعلاء 4 : 


186 


«احرف التساء» 


الترمذى. 00 م مرت ورا نما لا خا كيه 
16٠‏ 4 ه110١‏ 66ل 2 2 “© 51( »4 آلا( ا ل رشق 2 يرختك 
ا م 1 ال ل . 


تقى الدين أ تيمية 1 55 نت اموا مل ارروات يقتا حي ل لمكن 1 216 
حرف الثاء)» 


ثابت الانصارى ا 0 اع امع و م وار 
نابت بن الشسماخ ٠٠‏ . لل ل مق مم يوا عاد د وو كوه 
ثابت بن 'قيسى 7 ٠5+‏ | ان ال م م م > 1 ك1 نز 
التعلبى يق تجوت را ايد الماك وام عله التونو ايه “منوة ا ام 1 


الثؤورى 000 له ع لكر 11> للق كن 4 
لا ب ْ 
ثمامة الحتفى 0 0. 3 و اوه م 
أبى ثووا ٠0‏ ادا ام قم للم وزو لامي ااام 8ه واو 

3 1 1 


لون بن زايد 5 55 4 578 2 م 6 0 1 


ا (( حرف الحبم )) 

ا سار الي ا 6 

جابر بن عبد الله 1م ل دكت 
كوب نبا 0 وه "اميق ١‏ أنه قم مل و فى 6 كد الو اه 3 

ابن الجارود ٠٠‏ ا ا ا ا ا ل 0 
. جبريل ليه السلدم 1 لوه ماوع سوا اطع الم 2 
محمد 0 وي ساي و1 لدي وي ل اماد اعرف ل 
جبر بل بى مطعم 7 :11ت #/ال ؛ جه 4 مه لامك لاقان» الاك 
الجعدرى ‏ 0 000 1 1 ل 3 م 


كمم 


ابنة جرنول اااي نفع ١‏ وق ا و١‏ لوال للق وق صق ل فود لعل لايرب 
ابن جريج 82 83 20 د ليخ 4 4م[ 4 #1 ) مهلويم لايم 
جرير اليجلى الو ل ل ل ل 0 
حمقر ين ابى طالية -20.. م لانن بي انر الى الل ال. الول 
جعفر بن وييعة ...6.0 ددعم المع عع عو سمه سيا رن امن الإ« 
جعفر بن محمد (الصادق ) ٠.‏ .. 2. 2. إلى علا 4 وير» 
ابو جندل ل ان اك لم8 ؛ مل؟ ) 1.6 4 5 ؟ 4 .لهي ززي 
أبو جهل 4 جاجع عم جع جم عم امع حر ارم ارق 4 هيز 
أبو جهم دخ كع مطح حعاه ماوع ماي وود مونو منووا لوقا ب حار لان وتوف 
الكو هوي ماه اب 3 ويا اللي اراي بي ان و ع م 30 
جويرية بنت الحاوك 6 22 2.2 ل ل عع 41 ولام 


«(حرف الحاء» 


أبى حاتم + التااعد نيا ال أل اند و4 هاوج زوع يع 
الحارث بن جرب ل ود نكو يناد مز يطو يواية طق ازور الاق ووهاي 
الحارث بن مسكين لحا ور مود اوقا اح جك اومان الل بون 118 
الحارث .بن عمرو 6 ود تبج #و كي و دلي “رو 9 00 امد ان 
الحارث بن عوقه.. 2 ل .ا ب الب ال الى الس 1 ) كنا 
الحارث بن فهر يز دز 00 2000 
ا ا 
حارثة بن مضمربه ا ا 0 0 
حارثة بن 'تعقوب لله عق رما الام اموق التو عل الوم كه نعو 
حاطب بن أبى بلكمة .. ٠.‏ 4. .. 2 6696 م01 6 5ع 4 لازي 
الحاكم التيسابورى فخ ١ك‏ امم امم اجو ع 5و مو 
كلاذ 2 كلا 66ل 998 :ور ؛ ونويع عرسي برس ان 


4 


يو حامد الابسغر رابينئ ؟ ل ا لي ل ان مد هبك انول 0 
51514 ع 11 مل تكو لور ككل ححا 1ك 
ظ 1 وك عا ما رع الك ا ع كا 
ل ل 54 للك 

لك كف . . : 
-“أبو حامد اعفار كاري ا ال ا سنس 
ابو جامد المروروقى ا .ا لك لد لكاو ااه > 456 118 
ال انان ا 11 خف 6لا ل ا ع 
حبيب بن سلمة 2 ا ا ا 1 


' الجداج بن أرظاة : ٠.‏ تاب ب وا زو ابول امون ا 116 


إبن حجر ويه مسري ل ارون اا وا 1 16 06 
لي ل د 


حذفة بن اليمان 0 ا ا ا 33 4 : 
الحرث بن متهان ! م ف ل له أل م ع لل : 
أبن خرة الؤقافى ':: 5 3 ا الك 
.اين حزم 0 عه 0 هم 4ع ”1 0 
خنان بن قبنن البعرئ * 0 0 أن مين عانوا بر در فلي ماق 30 
. الحسن البصرى ل ف يفا ا 5 
ا ا ل ال ا 
”ا 0 ضر 3 3 0 
الحسون ين على ا عاد لزووه الولف ل وه لا 3 2 و ميك : 


ماع 


| الحكم.. رهلا رعاو فلع د ١‏ فق مواقا حلا مول اا اك لت 55 4 ع5 854 
حكيم ين جرام اتاب رذاء. اننال لالت الى نر لم اييأكللز 
حمزة بن عيد المطلب .١‏ 2 2 ات الت ال لت سالا[ » 5لم1 كيره؟ 
حماد بن سلمة 2 22 .ابي نناا لد عر امت 180[[؛علمع 
ابو حميد الساعدى ل ل 0 ا لمن 
منت 1 كر حي - ا اك 3 ا عي 4 فا خم ١‏ بولا ام 
اليحوتدئ سياف لخن بي عدر ل اراد زو اول ويه 134 عيفاق نواه 
حثش الصتمائى 2 2 .اب الب ات ابت #رى] 4( »الال 
حنظلة الراهب ٠‏ ...ابت اننبا ال د .15 4 5541539( 


أيو حنيفة /ا 4 51 554 2 6219649" 154452422 ).م2 (زه نه 
5.46 1 هه » لاك )2 هل[ 4 ...1 4 1,5 4 لوء( 11/4 2 م5( هلالاء 
لاخم! 2 ككل ء 159 554ل 4 بص 2 صا عاضا ا ا ا ا 
اح رق اخف ب 0 1 ل 2 الل ل ري 0 2 
غ5 .ل 2 2.1 2غ هللا ء م" 2 5ل" 2 لاا 2 9ع مولي ع ارا ع 
لامك 7م99 مزى؛ /ا1) ) ملع العلود ملاو .جو الم ا 


حيى بن الخطب اليهودق 22.8 0 22 22 185 4.54 84!اع 
«حرف الخاء» 


خارجة بن زبد 00 8 . قعا عه لعن فى لقف لفط انم 4ع« 


إخالك بن الوليد 6 202 2. ونم مك مورء 
555147 لا 2ض تا ل 1 


خالد الواسطى © -.. ست ...ا ...د .ند امن امير الل لم امم لم الوم 
خاب بن الآرت فرعا عه لعن قر لر اتلل ان لاه 4 ره )كت 


خديجة بنت غويلد 20 4 202 4[(6.و# »76 4 ميم 
ابن خراش فم لق لققااقع دوم رف عم لفن ملافا مامز يكزؤ1 
الخرقى ١‏ د.ا لت اب الب ال لل الوق 4 لإ[ 4 4.# 4 يلم 


هع 


1# 


الخزرجى 
خزيمة بن ثابت ا 
الخطابى ْ ش 71 
الخلإل 5 5006 0 375 0001 ٍ 
أخليفة للق" 
ابن اخوين ميدن ا 
اعرف الدال )1 
الدار قطنى م ع ةا 802181١‏ 2 ْ 
ا ْ ش ٠‏ 
#الدارمى 0 20 02 ل تيلض 0 
داود عليه السلام. . دن 22م 151 
داود الظاهري ٠‏ ا ْ 0 
24 


داود بن الزبرقان 
قبو اداود 3 ا 0 0 
ا ا ا ل ا اط الى ال لا 
كع ١6ل؛‏ وملك أكرء اجر كارع الدع عبار الالال املف 
ا ا ل الل لق ف ال ل ا لل ا 6: 
ب رو و وو نكم و الور مت ال اا 
ال ل ل ل ال ل ا 5 1 
آبو الترؤاة ال ال ليلدل لهاب مر عل 
.. دريد بن الضصمة أل ل ل 141 4 عمو 4 همرك لاه( 3054 


الدولابى 000 95 يم ف افق منج جك ٠‏ الوا لوا موي م "ل ا خالا 
« حرف الذال » 


ثبو قر الشفارى لأ ل لكر لك تلم 8 14114 
الذهيى.. ال ام الا لل الما للك متك لمملا 


ع ٍ 


« حرف الراء )») 


راشد بن سعد كفا لعف مل صل الام كافش الو لقا لف اع هكية) 


لاقع سد حر عط مشو عل جراخل مقت موا مر اا الو عام لماي 
ربيعة ( الراى' ا ا ا اه 
ربيعة ين الققية 2 2 الت ال ال عت الل الت الى اهلع فهو 
الرافعى مع دابل ذاعم عن نم انم نم رن مهم هج عع 
الرتيع ين سليمان ١‏ .. 2 .الث الت ال الى الى الى لالع 
الربيع بنت معود 2 .داب مت لت الت ال اناا وطوعض)و 
الزوناق + كاد داكتو م يل لما بام > عي 
دويفع الاتصارى 8 على للق لم لشي مم لطع لاق ار 6 وى لاوا ؟ 
أع.يومان 7: عاك قا الملا اوقد مق ممق للم معو عا لك لياع نشوك 


« حرف الزاى » 


الو اق تعد جد با ا ا ال ا و 114 


الزسر بن العوام 8م68 هم8 5.64 "216.41 ()(؛ .ول ع( ع 
ل ل ل ل 0 ا م ده اق 


ابو الزناد طر مذ عق انف عن عقوف الزن الل أل امإ( ع 86؟ 
الزنجانى مح موي ١‏ امد لصح اع موه ماخر قو لول لود رم لياو 61 يرا 


الزهرى (آين شهاب ) "41 ل/ا(: 5945 14م4524 50م مهت 
اي ا ا ل ا ا نر ل ل 3012 
؟/اا ع كا ع 5ل معلا ع يا ملسا با ل ا وا 


زهير ابن أبى سلمى الو لضو افد مادج اجو وه الود ا سوه 0-0 
زظيز عن عقو ١‏ لاد مد لخاد أو كاله موف توم رمع العو مقدة مهلا 
زهير بن معاوبة.. مق عه معو لع و لكا راطق عقا ليقها لنام 1 
زياد بن. ابوب فعاعق عع جع رع امف مف مل افر انر مر إل 


ئكة١‎ 


. زياد بن عبد الله اليكانى بحاصي ب للضي ولط م1 
زيب بن أزقم ش 3 ل 
وكين اسل أ ال ا متا ارده ما ام 1ع 
زيد بن ثابت 9 . م ل ل يي ممم مس مداو ل ل كن 
1 زيد بن حارئة 1 0 و و كا د اسردم 200 356 
1 زيد بن حيينب 00 00 55 2 ف 3 عر ا 8 د اوت 
وي ا ا ووس ا 
زانهاً ب" يشيع ش وجو وت ببزا 


احرف السين» 


ام أشازة احوةلة ا ا ل 
ستازة مم أ اس سيق ريه 1 00-0 0000 
سالم بن مغارق اث ا ا اه 00 00 ا مين وا 
سايمون ماجوس' انك ا اله لممط ترا بين وق 1 
اوم ام ا ا ا 
السائب بن العوام 6 000 1 لل الل بره" 
السناجى 0 .. ل 0 . 0 1 
السدى 2.. 1 ا ا ا 0 2 هه ١‏ 
سعد بن أبى وقاص ار الوا ريك فر 00 52250 
سعد بن غبادة ا ا ا لل لكا 
سعد ين 'معاذ /119 24 11586 1١156‏ ما ع١‏ لت 0 
اخ" 1< 0 م لا ا 0 . 5 : 


سعيك بن جبيز: | لا/1[ » 1586[ 4-هل/ا؟ .. نه وحمي ارك : 0 


1 


سعيد بن زايد فير عق دقف فى عن عه انف فو نف كرا را الإل» 
سعيد بن المسيب ١28‏ ) 1541.64( 2 .لما ء 559 4 154 2لا 
ال يفف 1 

سويد بن منصور ا ليا لط د ككف 
| سعيدة بنت الحارك ٠:‏ 5 ال ااا لاا لد مك8 4 كفو 
أبو سعيد الخدرق 1١١.‏ 4 11 4 421196114 181 4 للؤ1 ب الء 
لكات امك ل لت ل 0 

ابو سعيد عبد املك عر لنماعة ممعم لقع مف مر عر من اكباو 
أبو سفيان بن ,حرب 5ك .4141415 .5لك لكل ككتل 556 » 
اا ا لك .ل الال فاب 1 7 
معفبان تن اتسين .قو ل لوم 2 اي اال 1 
سكتس الخامسن ( اليايا ) ...امي عي امت انرا امت للم مرا الإأؤوق 


سلام بن مشكم .. و ا امه 0 0 0 ان 
سلمان 28 - 


ام سلمة ...ا حي يي مر عي جم انم افر الف مم امم مرا لجؤم 
سلمة بن الاكوع .. مع ع حا الما للك م لمم هةاع كز ييما 
أبو ملمة بن عبد الرحمن ‏ -32ا..ء ح. ...عه .م الال امى ينآ 
سلمة بن نعيم الأشجمى 0 لاي رود رم 0 30 امنا 
سلمة بن هشام فثالرف امنا لمق مه لقع عع لكف نر كم ا[لل 
نتلنان الانحون اند تاد تا بوط اود بق موف واد لقف بو“ عام اواو 
سلمان بن بردة .. حت مي اعت امن دعن ابن 41515[ ع م؟؟ 
ملتام مرممية ح قد ورك مي ا د اليد 
سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام .ااه كم > الى ) لم ) 51 
ال قاد للق الى" لماك وا و وو تعنم 


سليمان بن سيع 
اا سو 


سهل بن سنعد 
سهل بن سهل! ٠05‏ 


الوك .1 6 1414 > 4.66 4 3 ة؟! 4 3ل 


لجع ء كحو عكر 
اياسم 


كر وى الما 


8 
مم5 

525 
ذف ع 


0 الك 


سهيل بن عمرو .8 ) 88 4 و" 2 6ك ؤلز 2 :نم3 5م21 همال ) 
#2 


تن ت.؟ 4 1لا مامه 
0 ال : 4 ا 

' سويد بن غفلة 

سبار بن حاتم 


«حرف الشين 0 


الل شيرمة 
شداد بن الآسود ( ابن شعوب) 
٠‏ شناد بن معادية االعبسى 


أبو شربح 


5ع 


1 ع 16؟ 
يذ 

ما 
ل 

١ مع وس‎ ١ 
لال قم‎ 


بها رقع 


+ 8 
نكال كلتل 
ذا 


1 6خ »اما 


ل ا 
شن 


الشنافعى ( محمد بن أدريس ) 6146199218465 2ه6144464 5ع 2 

المي ل لي ا ا 1 ال 57 
11# 11/6 4 لا؟1 2 59( 2 م18 ع ه19 152 22( 174( 4 مل ع 
كلك 6ل 2 يتاك لمع 159 2 5415 2 2.2 م1 2 اي لو 
ل يف د ا ل ل ل 0 21 
شاد ف رف ب الت ا ا 2و 6 1 50501 
14 4 كك لال 08 2 م2 ع 2 )2 و 2 )وم ؛ 
مده" ) ك2 الالطء كلا 4 إل 2 ؤم 2 برخ 2 و5" 4 1.17 ال 
ا ل ل ا 0 . 


الشتعتى :ا عاو عع م حك رفوي عه 016 لاو كرك لي 
أبو الشعثاء عمق عق مهد تدقف عع لعن أرع أقن ار رن لايك 


الشوكانى ‏ 255258 كم2 5521154 هلا 1112.9 4ه ء 
45 ؛ 580 ؛ .7 4 ماع 3 : : 


شعبة بن الججاج .. ف لق لك ولاب لوه نمه 2 بر 6 0000 


0 ١ 
اوكأ 2 زا‎ ٠0 شيبة بن رنيعة و4 ود “٠م واه ريق ماد سم لا‎ 


حرف الصاد » 


صالح عليه الصلاة واللسلام .2 2 .ءادا امن لانت ايجوركي 
ابو صالح مع عم عه لع قف مر جف من عة من لعن ال هلك 
الدد هب نتن حقامة عثاعة ا لجعا افع عم من رع امى أ[ (3 544ل 


و 


عسعصعة بن صوجان ودعلل قو" حو ار ان حو رود و ابره 


حتف مانن اي + أ م 88[ 414( ع 1 مم م1 
ت' آبى عبيد! عق 
دعزة زمريو اله ل لوس ا ل د لور 
صهييب الرومى 2 0 ف مي جه رات أ له 4 11 


صوفى الراهب 070 ا 00 ا 
شْ 1 «(حرف الضاد » 
(ر حرف الطاء )» - 


ابو طالب 5" 5 ا مي ا ل 00" 0 0 
مووي مس عاد جا طاو المج امو ال لني 
الطبرانى ل ا 

1 ل قت ال كل الا؟ ع 
الفلخاوج 2 ١‏ 0 ابوب مو ل 6 1916 مأ 

.أ أبو الطيب الطبركة اش الع له كا 401 > 405 2 606 

3 انو الطيب العظيم آبادئ فا و لياو عه فخا اباد كيل 

٠‏ . طلحة بن مبيد الل | بتك 7 00 وو ع رم 


ابو طلحة ف ا 1 لا سر مه ا ا ا اال 


ككانا 


حرف العين » 


عائشة (ام امؤمنين ) 486 258 تل هل 2م 1114 2؟] 21 مزع 
ل ل ا لض الك 
مر 2 كحم 1 000 


لبن عائك 2 ...جياه مالي الم الي لما هريط ع اراس 
عائكة بنت عبد المطلبٍ 59 0 . .ماعنا امم ان ارم اوبكر 
أبو العاص ين الرييع .2 22 ...ا .ب 54[ 4 .ل/ا[ 4 6لا( ؛ لإلا 
عاصم بن أبى "افلح احا ب ا ا ا 1 0 
أو العالية الرياض ١‏ ام بال امت ال ال الم الهم ع لزمي 


عامر بن مهرة باد امل ماد عم عق افك وهر 4 كور 182 و “رق 
أبؤ عامر الرأهب ا 0 0 0 اسل 


عامر الشتعبى ع رق الرعة. لهسو انها دواو مدي . ال “لا ان 153 
عبادة ين الصامت .١‏ 2 22 22 2 /1[ 984 94و( ع9 نني” 


العباس ( عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 2١59 .٠‏ 661 68() 
ان ال ل ا القت لض ركه ف الات لل شق 3 


أبو العياس ين شربيج .765 لاا 4 1/441 166 14 4ع 
ابين عبد البير /[9 2 مه 2 23.64 08( 2 ]4[ 4 يع «اعع وس 
م0 لا ار وا الوق و بو اك ا بي 

| ابن عيد الحكم فم اعاعع اعقوم ميق مم الف عر الم امن انلز 
عبد الحميف متولى ( الدكتون) ٠.٠‏ ا ل 0 ات اما 
عبد الرحمن بن أبى لينلى ذه اقثالرة عر أ ام اللا 4 لإ؟ ) لإذ؟ 
عبد الرحمن بن عوف 2156 2188 5( 4 41 4 ا/ا؟ 2 )ير 6 مره 
عبد الرحمن ين غنم 6." 0.10.56" , سس لس وسس ع وسوس 


له 
(م #6 المجموع يج 1" ) 


أنه لسن تن نلا قي حب جتن حلت اه . دده ؟ 4 666 وه 
عبد الرحمن بن يجيى الانصابرئ . و م د م اخ ف 61 
عبد الرئياق 0. . للم بوتت ووو الج قصال كوي البووة حيية انا زف أ 
عبد شمس بن عبلا مناف .١‏ عع ادا اومان ابن "وو الاة؟ 
عبد الكعبة بن 'الموام ا ا م و رتم1 
عبد الله بن أباض ١‏ بك بز حو ا اليه عت ركم ل لاك جا" له 
عبد الله بن أبى بكر الصاديق خاي الاين ولع للا شاه ا <188 
جاه بن ان ابد عي ف يق بر لطي ا اين ا 
عيد الله بن الجراج ١‏ 5 ني ل دوي 01د 
لي ال ا 0 
عبد الله بن حميد ا 00 ا ا م ا 
عبد الله عات ب الآرت 80 06 ل 0 فاه 
| عبد الله بن خطل | .. ا ا ل ف نين 
عبد الله بن رواحة لك كوو بايد ام امك نون 8 4 ؟ه١1‏ 
“عبد الله بن الربيا ٠٠‏ م لل م لع للم 891 ه17 16 
عبد الل بن السائب: قفو باط كل ماود لدت لجا اا 1 ا 
سان الل بن مط بن أي مرح ا ا ا ل 
عبد لله بن شداذ م عوط موقو وك الله ميت ل 1 


عبد الل بن الضديق الغمارى ٠‏ ا لم اند الع ١‏ ره 


من اللك :لين كع ناوه نوع عم و ومع زه 25424562 لوا 


مز لاز الوك الأ 1 11ل 11 6 5 .6ك اما 00 
416 5ها “وهلا 4 5 2 و 4 (لا ١‏ ؛ ه١1‏ »> ك١‏ » لالاا ةك 


78 غ2 الما »> الاك ا ل ل 0# 0 رض فى امنشيتك ل 03 


0 4 


ل ا ار ا ال 6 ا لالالاء 
5" 275.6 
عبد الله بن عبد الحكم انف تو معو جه مجع باجو لود هط الم 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 19 ) م5 2م" )2 (2154 5( 554[ 94>( 2 
1ه 4 50ل 2ع ككلء لاكل2 الافء مل 4 154 > 5.1 2 ه55 يلمك ) 
اح الي 0 تلظ . لظف . اط . لح ام برك ف للق رشك 
ع 2 2م ا لاما 1ه 2 ون" ٠.‏ 7 


عبد الله بن عمرو بن العاص 9م ١5964(5561١“.64 1١59620١1946‏ 4 

ات لقاب لق : 

عيد الله ين عيسى 22 ا2.اء. انياعء يبر جه لعن مر ارم الإو 
٠‏ عبد الل ين الكواء التممونتة ا ملا ارو برج ' يمه "د الله لد اكات 

عد الله ين الجارك ٠١‏ .ا عي امي امي امي امي عي لل اللا الالو 


عبد الله بن مسعود 5" 24982 .4 59211521184594١‏ 2 
ل ل ا ل ا ل ا ل ل ال ري اا 


عبد الله ين مققل ١‏ 2 متحي مي امي امي رن امن الي9[) [3.؟ 
عبد الله بن بوسف. 0ك ا يمة مرار عكر لا قاد اللاو مومه ٠‏ 44 1 هق 
عبد املك ون سفين ‏ اح اق او وت ااا وات لو مقلم لوا اتوم 
عبد الوهاب عبد اللطيف عع أعقا لقع لقاعم افع مر نر لمر ال لسو 
عبيد ين الخرك 22 ...امي يعي امك ام الي امل ال هيل 
عبيد الله بن عثمر 22 2 اجن ام. انث امف انم الم ام امن الت لاه 
أبو عبيدة ‏ 56 2 لم1 5/462 2 95؟ 2لم؟؟ 2 559 2 4" )للم ) 
ؤب ع انظ اج ايقن مي نانك امول حرو لمم ول مف عزو لقي 


حى! 


الب عنيدة بن الجراح | 1 1644150 4م15 53 ادك 20 
لوج لوعو عم 6م ملاع لامك : 0 : 
عبيدة 0.0 1 لقي باب “د وج 0 ِ 9 ليل 
عتبة بن ربيعة ْ ١‏ 614 1 
5 0 


غتبة بن غزوات ١ ١‏ :0 
ْ يي 


كما ان مت لم اس لاد 
منينان نن عفان لا ا 06 ا 
لكسن 0 0 ١‏ 1 
السجلى 000 0 اد مي ا ا ل ا 
ا نح رجا 1 1 
ا 
11 


+. إ'مول 


'.غدى بن حاتم ٠‏ 

غرابة بن آأوس' 0 
الع رياض بن سارية م 
.امن العربى ( القاضى المالكى.) ل ا ل 
غعرفة بن الحارث 3 م فق يوقم هه ولد عي ل ا افر 1 
٠‏ عر فجة" الأشجعى ْ ل أ حا ألم 
عروة بن الزير .65 اباو رب الو 4 ع وكات بر يوا لإلاو 


العام عاد 1 
رين 00 : 0 
: رلدزة الجمحى 7 50 سما د بل لما 1 / 1 > كال 

م ا 1 000 دق 

بع ف سا ا ل 1 

الا 


المزدسى . 


ا 


نا 3 ا 


قطام ...د مي .تا .ا رن اننا لمر الل 4 ث5 ) ييخ 2 1ه" 2 لا.؟ 6 
عفة بن أبى معيط مر ارج ل ا حدم ام 7 نا 
ععنة ان عامل + الو مو ا 0 ان لطرلة مز كوس 4 دو رقنا 
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عدم جبواز الخروج على 
الامام , 

معني البثى ٠.‏ 
اخضسلاق الامام الأكبر على 
شيخ الأزهص . 
شروط الامام . 
ل يجوز خلخ الامام بغيز معنى 
موحعبي لخلفعة .. 
خروج طائفة على الامام .. 
شروط خروج الطائفبية 9 
الامام 
مناظرة أبن إعباس الخسوارج 
للب الطائفة الخارجة على 
الامام إعطائهم مهلة ١‏ . 
ولا يتبعٌ فى القتال مدبرهم 
الامتناع عن قتال اهل اليتئ 


الصفحة 


ر3 


ا 


الأحكام 


اذا قالوا رجمنا الى طاعة 
الإمام . 

ولا يقتل, أسير أهل البغى . 
ولا يجوز قتالهم بوسسائل 
اذا اقتتل اهل البغى بعضهم 
0 

لا يجوز أخد مال ااهل البغى 
لا يجوز للامام أن ييسئعين 
على قتالهم بمن يرى جواز 
قتلهم مديرين من المسلمين. 
ضمان اتلاف الأمسوال 
-والانفش افا كان فى غفبير 


- القتال . 


اذا استعان اهل البغى باهل 
الحرب ٠.‏ 

اذا أقام اهل البغى دولة 
وأماما . 


باب قتل المرتد 


نصح الردة من كل يالغ 
عاقل مختان .., 


'سبب نزول « الا من اكره 


وقلبه مطمئن بالايمان » . 
لا بحل دم اأمرىء ملم 
الا باحدى ثارث 3 
(فرع)اذا قال الأرقد: 
ناظسرؤنى” واكش فوا لى 
الحجة . 


“استتابة المرتد قبل أن يقتل, 


لا يستتاب السكران حسل' 
سكرة . 
فصل آذ1 تاب المراتد 'قبلت 
توبته ... 


الصفحة 


14 


الأحسكام 


. التمطيل والزندقة وكلسسة 


زنديق فارسية معسرية 
(وند كرد )+ 5 
اذا أرتد : ثم أسلم ثم ارتد ثم 

أسلم وتكرر مئه ذلك .., 

وأن أرتد ثم اقام على الردة 
وان ارتد وله مال . 1 

وما لزم ل تبه ين دين 
وارش جناية ٠‏ 

وان قتل المرتد ربجلا ٠.‏ 

أذا عرف اسلام رجل فاقر 


- . ورثنك بكفره ٠.‏ . 


لا يجوز استبر قاق المرتد . 
وان أرندت طائفة وامتلعت 
من أتلفف متهم نقفسنا . 
قتال أبى بكر للمرتدين 5 
للسسحر حقيقة وله تأآثير 
واقوال العلناء ٠‏ 

معنى ومن شر النفاثات فى 
العقد . 


. ما جاء فى جريدة الخو رية 


بالقاهرة عن أحوال رابطسة 
السحرة , 1 
باب صول الفحل 

اذا قصد رجل رجلا فطلب 
دنه . 

اذا قصده رجل: وأمكنه د فعه 
بالعصا . 


وان عض رجل بد رجل 
وان تجارح رجلان . 
وان وجد رجلا يزنى بامؤاته 


هزه 


الصفحة 


3 


00 


إللقلة 


لله 
لكلا 


- ونالذ!: غلسته خهريت" ثم 
١‏ شيينا .' 


الاحكام 


فان .لطلع. حل إجلبى فى 
- بيته. على :أهله. . 
اذا قا ساحن الت عصين 


من ينظ" + 


الاذا ومى: فليس.ى- له أن يرمى 
أ-الا بشىء خفيفا . 


اذا..دخل دجل: دار غسيره 
«بفير .آذله ٠‏ إٍ 


اذااأفسدت ماشيته زرعا ٠.‏ 
]| تلذا اعتلمت مهي هته تجو هرة 


الغيرة:ه” 
وما جلك -آلدابة يدها . 
اتلفت 


.وان كان له , كلب عقور أو 
:اذا ارمسل ماما قالتقط 


احباطفره . | 


كناب «الججهان زبالنسير 


٠.‏ والجهاد . فرض: ؤالدليل«عليه 


الكلام على اقوله متعالى : « ان 


١ألذين‏ تو قلعم /:؟للائسكة تظالى 7 
' أتفمهم. ا 


الكلام على أمشاكنة المشمر بين 
كيفم :يذ اللنبئ. عند حنعقواثه 
المجرة ا 

الاكثار من الجهادك: 


إأغخصيروات اليسسول َه 


وعددها ه | 

:الا .عجو زا لأححد أن نيجاهد :من 
غيره 
ولا م ل اثراة . 
شعر:.عمر .بن أبى. رنيعة. ٠‏ 


اكلم 


-125 


15 


1 


115 
1١ 
١+ 


165 


مه 1 


1١2 


الأحكام 0 


1 


ل ولا لحب على :العسسئسيى 


والمجنون 


الصنحانة لصغرهم 


ليس على الأعبى حرج 
وتفسيزرها 
ولا يجب غلى من “عليه دين 


: وان كان يعول أنويه' 


الأخذد بمستحدثات :العلوم 
ؤاجب المسلمين ٠.‏ 
حفر .الخندق ٠‏ 


فتنة المنافقين وتآمر :اليهاد. 


عرض الجيش | ٠‏ 
سبب نزول قوله تعالى « لو 
خرجوا فيكم مازادوكمٍ إلا 
“خبالا «( 
وناخت الامام البيئئة على 
الجيشس: الا “يفروا 
.يجب .على الامام ران يجفشع 
أخبار العيو ليعرفت قوته ١‏ 
وهكامن ضعقةه 1١‏ 
الدموة .قبل القتال., 
كم . يقاتل بالمسلم 0 
.من:.فن من اثنين 1 
.. وايكزه: ان يغصند أقتل ذى ' 
. ربجم مجزم 0 
لا يجوز : اقتلسفسبسدائهم ولا 
صبيانهم :اذ1 “لم . يقاتلوا .. 
“روج أبى بكر.مغ جيش" | 
'الشمام ووصييئة له . : 
قتل ابن اللنواحة 3 نعزكة 
اليمامة -- : 


الصفحة 


ا 


08 


الأحكام 


نصب 'المنجنيق على الطائف 
اذا تترس المشركون بأطفالهم 
تاليو 

قتل: ما يقاتل. عليه. المشركوان 


..سجوز. للمسام أن بؤّمن آتحاد 


اللشركين . 
فتح رامهرمز فى عهد عمر 


..عقد الأآمان . 


سبى تنى المصطلق وما..قيه 


قتل عبد الله بن. خطل . 
كيف يعامل الأيرى ؟ 


. .آذا.جعا الى المبارزة . 


سبب نزول « هذان اخصمان 
اختصموا_ق بهم 6 

كيف قتل أبو جهل . 

حكم السلب .* 


' الغرق بين السلب والغنيمة 
.ومن أسلم: من الكفار قبل 


أقصة حضآار بنى 'فريظة . 


اذا تزوج”اللسسسام حربية 


والمكس ا 
اذا أسلم. وله عمل . 
أحكام الستبى .. 


أ سسسب الزوجسان أو 


إحداهما انفسخ” 'النكاح 


حكم الغتائم وما يباج منها 


وما لا بباح 5 
حك اكتب الكفار وصحفهم 
اذ؟ :ظهر- اللسلمون على بلاد 


الحرب :حتى .بصنسير دان 


اسلام أو ذمة . 


51 


515 


الاحكام . 
بإذا فرق بيش الفعين مين 
الفئيمة .. 
فيمن قتل فى. دار الحرب 
قتلك يوجحب القصاص 5 
وان تجسس رجل مسن 
المسلمين للكفار . 
لا تجل لامرىء. مسلم أن 
بأخذ. عصا آخيه بفير اذانه 
اذا أبر الشركون مسسلماة 
و<ملوه الى دار الشرك .. 
وان اطلقوه على أن ينقد لهم 


«مالا . 


لحف 


517 


"1: 
11 


فق 
للق 


خرف 


وان القذ الاسير مالا من 
نعض الكفار . 


باب الانفال 


: الفرق ,بين الغىء والغنيمسة 
والتفل .. 

. فكافأة من 'يقوم يعمل يؤدى 
الى «النصر -او: هزبمة المدو. 
صلح مكة ونرول .سسورة 
الممتحنة . 
هل بدخل النساء فى عهيد 
الهدنة»تفظا أو عموما . 


. يلب قسم الغليمة 


سيب نزول «: وأعلموا أنما 
غلمتم ٠.20‏ 

ععئى الابيجاف .. 

اذا اأخرج الامام خمس 
الغنيمة لأعيل الخمس .. 
لا.يجوز. للامام أن بببذل 
شيما. لغير الغانمين . 


باكهة 


الصفحة 


51 


كنا 


ردنا 


55 
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3 
لض 
ع 
1م 

م 
هن 
فد 


"7. 


الاحسكام 


.وان حضر الرجل | بفر سين 


أو أكثن . 

500 قرسا وحضر نه 
القعال . ْ 
وان دخل دار الحخلرب 
بفزس ولفق ٠.‏ , 
ومن حضر ومرض ٠‏ 


لا حق فى الغنيمة لمخذل ولا . 
. لكافر ولا ارجف . 
!0 بحكم النساء أذا 5 


الزضخح وحكمه. . 


حكم المرتزاقة والإجراء فى 


٠. الحرب‎ 

حكم التجار بين 0 . 
اذا فلت الاسير من المشركين 
ولحق نحيش ريق 
كيف فتح النبى 2َيْثَهِ هوازن 
اذا بعث الامام جاسسوسا 
الى المشركين. ٠.‏ . 

باب أقسم :الخمس 

سهم ذوى القرب . 

سهع البعافى :أ 

باب قسم الفىء ٠‏ 

معنى الفىء وحلف. الفضول 
تقديم أقرريش .م: ١‏ 

سهم اليتامى .. | 

من نهو آدم بن عبد العزين ٠‏ 
المعنى السياسى لقيسنام 
الحركات السرية فى ظلاً 
الدولة الاسلاميةا 

لا بحل لمسلم آن' بنتسب الى 


مام ْ 


ىفف 


الاحكام 


آل البيت وليس ملهم  ٠.‏ 
الكلام على قرامطة 
الاسماغيلية والتصبيرية 
والدرزية . 

ل يعطى من الفىء الا بان 
بقدر على القتال .. : 
اذا كان و فى آلفىء أراض 05-5 
المنقول والثانت فى الفىء . 
باب الجسزية ا 


كيف حرف اليهود كتب الله 


كيف. حرف اللصستنسارى 


٠ الانجيل‎ 


البشبارات الواردة فى 
التوراة. والانجيل تبشصيا 
محمد ١ ٠.‏ 


0 مذاهب اسلا 
الكتاب فى اصؤل دنهم ٠.‏ 


الحاق المجوس بإهل الكتاب 


الكفار على ثلائة- أقسام . 
الخلاف بين عسو 


واللصارى . 


بعث خالد الى.دومة اجون 


'قل الحرية . . 


فئات الجزية .. 

هل للامام أن ياخذها' باسم 
الزكاة من .نضارئ العزب . 
الجزية على الواشى .:. 
كناب الرسول ييه الى ثهل 


“لسن 


صلح اكبدر دومة الجيدل .. 
كتاب الصلح 5 5 
يجوز. شرط. الضصيافة على 
الفنى واللتوسط .. 


الاحكام 


لا تؤخذ الجزية من امراة . 
هل. تؤاخد الجزية مسن 
الراعب ب 


'متولى حول الجرية , 
الذميون ومبدا المسباواة فى 


الاسلام زفق 

عدم ابتداء المشر كين بالسلام 
عدم تطاواهم فى البنيبان 
علينا . 


ملع الذميون من .اظهمار 
شرب الخمر ٠.‏ 

بملعون من اأحداث كنائس 
فى بلد بناة المسلمون 3 
يجب على الامام الذب عدهم. 
أن تحاكم مشركان الى حاكم. 


30 


حكم من استكره مسلمة على 
الذمى ملهم ا. 59 
هل توقع عليهم عقسسوبات 
اذا امتنع الذمى من تنفيذ 
عقد الذمة , 

صورة العقد على الذرة 
كتبه الشافعى رضى الله عنه 
موجبات نقض العهد . 

عدم تمكين مشركه من الاقامة 
فى الحجاز . 

معنى الحجاز ٠.‏ 

حداود حزيرة العرب . 

لا اجون تمكينهم من دخول 


الحم بن 


تعسير ١‏ سس ستحان الذزى 


الصفحة 


لا 


نكر 


غوف 
تفن 
فض 
حكن 


ييا 


06 
[ندانا 
0 
م 


النا 


مك5 


555 


عواعي 
| ه 


الاحكام 


اسرق 0 . 
دخول ساثر المساجد ٠.‏ 


لا جوزل للحربى دخول' دار 


الاسنلام 5 
يستحب للامام تجديد وثائق 
الذمة . 


باب المدلة 00 

لا يجوز لغير الامام عقن 
الهدنة . 

صلح الحدنبية ونقض قريشى 


وفد خزاعة يستشجد بالنبى 
0 

تفاصيل صلح الحديبية , 
قصة ابى بصم . 

ولا جوز عقد الهدنة على 
من جاء من النساء . 

ولا يجوز عند الهدنة على من 


د من رجاء من المسسسلوين 


الينا ممن لا عشمير5 تمع 
علة . 

اذا عقد الامام الهدنة ثم مات 
أو عسزل فيجب على الامام 
المعده الوفاء بما عقده الذى 
جكم المراة السسيلية تأتى 


مهاجرة . 


| |حكم الصبية ., 


اذا فض ألهدنة عهب بس دهم 3 


كاه 


الصفحة 


1١ 


1 7/ 


الاحكام 


اذا ظهر من بخاف خيالتهم . 
معنى قوله تعالى « قما 
استقاموا لكم فاسستفيموا 
لهم 6اء. 

من هو عاقر الناقة ٠‏ 

اذا جاء .صبى منهم ووصف 
الاسلام ٠.‏ 


كيف نقض اليهود مهفا 


آذا:ذغجل الحدرى داز 
الاسلام للتجارة أو للبريد 
1 د* أو ا 


أذ1ا ر جسم وترك ماله ق دار 


5 الاسلام ب»؛ 


اذا دفع الحربى مالا الم 
دخل دار الحرب بأمان . 


6م 


الصفحة 


117/ 


119 


ميلف 


1 


حك 

11 

17 
1235 


الا<حكام 


اذا دخل المسلم دار الحرب 


بأمان .فاقترض مالا أوا سرقه 
وجب عليه رده :. 

اذا: أقرض. حربى حربيا مالا 
فاسلم. الستقرض + .. 

اذا اهدى المشرك الى قائد 
المسلمين هدية والحرب قالمة 
أو الى ؟حاد السلمين كانت 
غنيمة لا.يحل له الانفراد 
بها 


باب خروج السواد 


معنى الخرالا .. 

إحغرافية السواد وحدوده '' 
بحث مفيد حول عمل عمر. 
مقاددير أخراجها وحدودها. 


